
  بسم االله الرحمن الرحيم
  

   العالمية جامعة العلوم الإسلامية
  في أصول الدين الدراسات العليا كلية 

  العقيدة والفلسفة الإسلامية قسم 
  

  رسالة دكتوراه بعنوان
السمعيات عند الإمام الرازي المتوفى سنة 

  )هـ ٦٠٦(
   )مفاتيح الغيب ( من خلال تفسيره 

  دراسة موضوعية تحليلية 
  
  

  اد الطالبإعد
  أحمد محمد جمعة إسماعيل أبو عمارة

  )٦٠٦١٦١٣٧٠٢٢(الرقم الجامعي 
  

  حبيب االله حسن أحمد: الأستاذ الدكتور : إشراف 
  .العقيدة والفلسفة الإسلامية : حقل التخصص 

  
  

  
  

  قدمت هذه الأطروحة استكمالاً لمتطلبات درجة الدكتوراه في العقيدة والفلسفة الإسلامية 
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 أ 

  
  
  
  
  
  

  قرار لجنة المناقشة
  

  :نوقشت هذه الرسالة
  )"هـ٦٠٦(السمعيات عند الإمام الرازي المتوفى سنة "

  )لمفاتيح الغيب ( من خلال تفسيره 
  

  .١٨/٥/٢٠١١: زت بتاريخ                               وأجي           
  

  : أعضاء لجنة المناقشة 
  

 )رفاً ــمش(            حبيب االله حسن أحمد   . د . أ .١
  
 ) ورئيساً عضــواً (         محمد حسن مهدي       د.أ .٢

 
 )عضــواً(       سعدون محمود الساموك     . د .أ .٣

 
 )ـو خارجي عضـ(      يوسف محمد الزيوت     . د. أ .٤
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 ب 

  الشكر والتقدير
  

  . سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الله حق حمده ، والصلاة والسلام على خير خلقه ،  الحمد
  

  .  على عونه لي أن يسر لي كتابة هذه الأطروحة – عز وجل –فإنني أشكر االله 
  

ملك البلاد صاحب الجلالة الملك عبداالله الثـاني ابـن        شكر إلى راعي النهضة العلمية ،       ثم ال 
  .  حفظه االله تعالى ورعاه –الحسين 

  
 حفظـه االله    –الأمير الدكتور غازي بن محمـد       والشكر موصول إلى صاحب السمو الملكي       

  . تعالى 
  

كما أشكر أعضاء الهيئة الإدارية في جامعة العلوم الإسلامية ممثلة برئيسها فضيلة الأسـتاذ              
الدكتور عبد الناصر أبو البصل ، ونائبه فضيلة الأستاذ الدكتور عبد المقصود حامـد عبـد                

  . المقصود 
  

 البلـد  عضاء هيئة التدريس لمـا قـدموا لهـذا    ف رئيساً وأ  وكما أشكر جامعة الأزهر الشري    
  .  االله خيراً جزآكم وأقول  من علم ومعرفةالمعطاء

  
كما وأشكر مشرفي على هذه الرسالة فضيلة الأستاذ الدكتور حبيب االله حسن أحمد ، الـذي                

نتاج كان لملاحظاته الأثر في إخراج هذه الأطروحة بهذه الصورة ، وما هذه الأطروحة إلا               
لما أفاضه علي من وافر علمه ، وما أفاضه علي من حصيلة تجربته الطويلـة فـي العلـم                   

  . والإشراف ، فكان المشرف الموجه في كل صغيرة وكبيرة 
  

ه وأعـضاء   تسامعة العلوم الإسلامية ممثلاً برأ    ولا يفوتني أن أشكر قسم أصول الدين في ج        
  . الهيئة التدريسية فيه 

  
 – عز وجـل  –اللجنة المناقشة التي ستقوم هذه الأطروحة ، سائلاً المولى          وفي الختام أشكر    

  . ، لأستفيد مما يبدونه من تقويم وتوجيه أن يهبني الفهم
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 ت 

  الإهداء
  

 ، الذي هدانا االله تعالى بهداه ويسر لنا طريقاً للسير على            يملومعإلى سيدي وحبيبي وقدوتي     
تم النبيين نبينا محمد بن عبداالله عليه أفضل صلاة ربـي            وخا والآخرينخطاه ، سيد الأولين     

  . عليه وتسليمه 
  

 الصحابة الطيبين الطاهرين وما سار على دربهم إلـى          –إلى من نقلوا إلينا علم التوحيد عنه        
  . اللهم رضاك عليهم أجمعين –يوم الدين 

  
د وجميـع العلـوم     لى علمائنا الذين قضوا أوقاتهم في تسطير كتبهم في بيان علـم التوحيـ             إ

 رحمة االله تعالى وشيوخه الـسابقين وتلامذتـه         –الإسلامية ، وأخص بالذكر الإمام الرازي       
  . اللاحقين 

  
" وأخص كذلك جـدتي  " أبي وأمي  " بياني صغيراً عليه    رإلى من أنشأني على علم التوحيد و      

  . ين أسأل االله تعالى أن يغفر لهم أجمع. التي ربتني أحسن تربية " أم والدي 
  

  الكثيـر   التي تعبت وسهرت معي وصبرت علـى ذلـك وتحملـت          : إلى زوجتي أم أولادي   
   . العلم الشرعي لتحصيلي 

  
  . إلى أخواني وأخواتي أجمعين 

  
  . الذين اعتنقوا الإسلام . إلى أخواني وأخواتي المسلمين في مشارق االله ومغاربها 

  . إلى أبنائي وبناتي 
  

  - راجياً من االله تعالى التوفيق والقبول وحسن الختـام           –لمتواضع  أهدي هذا الجهد العلمي ا    
  . ومن إخواني الدعاء 

  
  

  والسلام عليكم ورحمة االله وبركاته
  
  

  
  الباحث                                                          

  أحمد محمد جمعة إسماعيل أبو عمارة
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 ث 

  الفھرس
 

  الموضوع
  

  الصفحة

  لجنة والمناقشةقرار ال
  

  ا

  الشكر والتقدیر
  

  ب

  الإھداء
  

  ت

  الفھرس
  

  ث

  ملخص الرسالة باللغة العربیة
  

  س

  ملخص الرسالة باللغة الانجلیزیة 
  

  ص

  المقدمة
  

١  
  

  :عصر الإمام الرازي وحیاتھ ومنھجھ العقدي وینقسم إلى ثلاث فصول: الباب الاول
  

  :عصر الإمام الرازي : الفصل الاول 
  

١٠  

   السیاسيحالةال: المبحث الأول
  

١١  

   الاجتماعيحالةال: المبحث الثاني
  

١٦  

   الثقافي والعلمي حالةال: المبحث الثالث 
  

٢٠  

  .حیاة الإمام الرازي : الفصل الثاني
  

٢٦  

  :اسمھ ولقبھ وولادتھ وأسرتھ : المبحث الاول 
  

  اسمھ ولقبھ :         ولاًأ
  

٢٨  

  تھولاد :  اً        ثانی
  

٢٩  

  أسرتھ: اً         ثالث
  

٢٩  

  صفاتھ وأخلاقھ: المبحث الثاني 
  

٣٠  

  :مذھبھ ومكانتھ العلمیة: المبحث الثالث 
  

٣١  

  مذھبھ : أولاً    
  

٣١  

  مكانتھ العلمیة ورحلاتھ :ثانیاً    
  

٣٢  

  مكانتھ العلمیة -أ 
  

٣٢  

  رحلاتھ العلمیة - ب 
  

٣٥  

  :شیوخھ وتلامیذه: المبحث الرابع 
  

٣٩  

  شیوخھ : أولاً   
  

٣٩  

  ٤١  تلامیذه: ثانیاً    
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 ج 

  الصفحة  الموضوع
  

  مؤلفاتھ: المبحث الخامس
  

٤٥  

  علم التفسیر : أولا 
  

٤٦  

  المؤلفات في الفلسفة وعلم الكلام : ثانیا
  

٥١  

  المؤلفات في الفقھ وأصولھ: ثالثا
  

٥١  

  لكالكتب المؤلفة في الطب والتنجیم والریاضة والف: رابعا
  

٥١  

  الكتب المؤلفة في اللغة والتاریخ: خامسا
  

٥١  

  )رحمھ االله تعالى( وفاة الإمام فخر الدین الرازي :المبحث السادس
  

٥٢  

  نص وصیة الإمام الرازي
  

٥٢  

  )مفاتیح الغیب (منھج الإمام الرازي العقدي من خلال تفسیره: المبحث السابع 
  

٥٤  

  المنھج في اللغة : أولا
  

٥٤  

  ٥٤  المنھج في الإصطلاح : ثانیا
  ٥٦  منھج الإمام الرازي العقدي في تفسیره: ثالثاً 

  
  :الحیاة البرزخیة وینقسم إلى فصلین  : نيالباب الثا

  
  : الروح وما یتعلق بھا ، وینقسم إلى مبحثین : الفصل الأول 

  
٦٠  

  تمھید 
  

٦١  

  تعریف الروح لغة : المبحث الأول 
  

٦٢  

  م الرازي في حقیقة الروح رأي الإما: أولاً 
  

٦٢  

  رأي الإمام الغزالي في الروح : ثانیاً
  

٦٤  

أقوال العلماء من فلاسفة ومعتزلة وأھل سنة في معنى الروح كما ذكره الإمام : ثالثاً 
  الأشعري

   

٦٥  

   الأرواح بعد الموت خلود: المبحث الثاني 
  

٦٧  

  رأي الإمام الرازي في مستقر الروح بعد الموت 
  

٦٧  

  رأي المتكلمین في مستقر الروح بعد الموت 
  

٦٩  

  ٧١  مستقر الروح عند الإمام الغزالي 

  ٧٤  الأدلة على بقاء الروح وعدم فنائھا من الآیات القرآنیة
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 ح 

  الموضوع
  

  الصفحة

  الأدلة على بقاء الروح وعدم فنائھا من الآحادیث الصحیحة 
  

٧٤  

  لموت الخلاصة في مسألة مستقر الروح بعد ا
  

 
٧٥  

  ٧٦  :عذاب القبر ونعیمھ بین المثبتین والمنكرین لھ وینقسم إلى ثلاثة مباحث : الفصل الثاني 
  تمھید 

  
٧٧  

  أدلة عذاب القبر ونعیمھ في الكتاب والسنة : المبحث الأول 
  

٧٨  

  ) على الروح والجسد(الفریق الذي ینفي وقوع عذاب القبر ونعیمھ : المبحث الثاني 
  

٨١  

  المثبتون لعذاب القبر ونعیمھ : مبحث الثالث ال
  

٨٤  

  
  رأي الإمام الرازي بوقوع العذاب على الروح دون الجسد : أولاً 

  

٨٤  

  
  

  :أراء الفخر الرازي في السمعیات وینقسم إلى أربعة فصول : الباب الثالث 

  : العرش والكرسي وینقسم إلى مبحثین : الفصل الأول 
  

٩٢  

  لعرش ا: المبحث الأول 
  

٩٣  

  المثبتون للعرش : أولاً 
  

٩٤  
  

  ٩٨  أقوال المخالفین: ثانیاً 

  مذھب الإمام الرازي في العرش 
  

٩٩  

  الكرسي : المبحث الثاني 
  

١٠١  

  الكرسي لغة : أولاً
  

١٠١  

  المثبتون لكرسي العرش وأدلتھم : ثانیاً 
  

١٠٢  

  رأي الإمام الرازي في الكرسي 
  

١٠٣  

   الكرسي بأنھ العرش مَنْ فسر: ثالثاً 
  

١٠٤  

  الرد على القول الثاني بأن الكرسي ھو العرش 
  

١٠٤  

  أقوال المؤولین للكرسي : رابعاً 
  

١٠٦  

  ١٠٨  :  وینقسم إلى مبحثین القلم واللوح : الفصل الثاني
  القلم : المبحث الأول 

  
١٠٩  
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 خ 

                                    الموضوع
  

 الصفحة
  

  مام الرازي بالقلم رأي الإ
  

١١٠  

   العلم في تفسیر القلم  أھلأقوال
  

١١١  

  اللوح : المبحث الثاني 
  

١١٥  

  تعریف اللوح لغة 
  

١١٥  

  تعریف اللوح إصطلاحاً 
  

١١٦  

  رأي الإمام الرازي في اللوح 
  

١١٧  

  : ربعة مباحث الملائكة وینقسم إلى أ:  الثالث الفصل
  

١١٩  

  : وحقیقتھا ووجودھا الملائكة: المبحث الأول 
  

١٢٠  

  الملائكة لغة وإصطلاحاً 
  

١٢٠  

  رأي الإمام الرازي في حقیقة الملائكة 
  

١٢١  

  صفاتھم ووظائفھم وعلاقتھم بالكون : المبحث الثاني 
  

١٢٤  

  التفاضل بین الملائكة والأنبیاء علیھم السلام : المبحث الثالث 
  

١٢٨  

   بین الأنبیاء والملائكةموقف الإمام الرازي من مسألة التفاضل
  

١٢٩  

   عصمة الملائكة –المبحث الرابع 
  

١٣١  

  موقف الإمام الرازي من مسألة عصمة الملائكة 
  

١٣١  

  :الجن والشیاطین وینقسم إلى أربعة مباحث : الفصل الرابع 
  

  وجودھم وحقیقتھم : المبحث الأول 
  

١٣٥  

  الجن لغة : أولاً 
  

١٣٥  

   الجن إصطلاحاً: ثانیاً 
  

١٣٥  

  وجودھم وحقیقتھم : ثالثاً 
  

١٣٦  

  رأي الإمام الرازي في حقیقة الجن ووجودھم 
  

١٣٧  

  ھل إبلیس من الجن أم من الملائكة ؟ : المبحث الثاني 
  

١٤٠  

  رأي الإمام الرازي في مسألة ھل إبلیس من الجن أم من الملائكة 
  

١٤٠  

  تكلیف الجن : المبحث الثالث 
  

١٤٣  

  الرازي في مسألة تكلیف الجن رأي الإمام 
  

١٤٣  

  ١٤٥  علاقة الجن بالإنس: المبحث الرابع 
  ١٤٥  أعمال الشیاطین تجاه الإنسان : أولاً 
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 د 

  الصفحة  الموضوع
  مسألة صرع الجن للإنس: ثانیاً 

  
١٤٩  

  الصرع لغة : أولاً 
  

١٤٩  

  المثبتین للصرع مع بیان أنواعھ : ثانیاً 
  

   ١٥٠  

  مثبتین للصرع أدلة ال: ثالثاً 
  

١٥٠  

  المنكرین للصرع أنھ من الجن : رابعاً 
  

١٥١  

  رأي الإمام الرازي في مسألة صرع الجن للإنس 
  

١٥٢  

  أسباب صرع الجن للإنس   
  

١٥٤  

  
  :الیوم الآخر وینقسم إلى خمسة فصول : الباب الرابع 

  
  

  علامات الساعة ومقدماتھا : الفصل الأول 
  

  
١٥٦  

  الكبرى علامات الساعة 
  

١٥٧  

  تمھید 
  

١٥٧  

  معنى الشرط في اللغة 
  

١٥٧  

  معنى الشرط إصطلاحاً 
  

١٥٧  

  تعریف الساعة لغة وأصطلاحاً
  

١٥٧  

  : من علامات الساعة الكبرى 
  

١٥٩  

  . ظھور الدخان في السماء : أولاً 
  
  

١٥٩  

  رأي الإمام الرازي في المسألة
  

١٥٩  

  خروج الدابة : ثانیاً 
  

١٦٤  

  مام الرازي في المسألة رأي الإ
  

١٦٤  

  مكان خروج الدابة 
  
  

١٦٦  

  عمل الدابة 
  

١٦٦  

  خروج یأجوج ومأجوج: ثالثاً 
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٢٠٣  
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٢٤٥  
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  باللغة العربيةالرسالة ملخص 
  

لما كان للإمام الرازي منزلة كبيرة بين معاصرية والمتأخرين عليه حيث كان تفسيره الكبيـر بـصفة                 
العلوم والمعارف ومن أبرزها مسائل العقيدة ، ولما كان البحث ينوء عن اسـتيعاب  خاصة حافلاً بشتى   

جميع مسائل العقيدة من تفسير الرازي ، فقد رأيت الإقتصار على مسائل السمعيات في تفسير الإمـام                 
  . الرازي لتفرعها ، واشتمالها على تفاصيل كثيرة ، جديرة بالبحث والدراسة منفردة 

  .  البحث إلى مقدمة وأربعة أبواب وخاتمة ولهذا قسمت هذا
عرضت فيها لأهم الأسباب التي أدت بي إلى إختيار هذا الموضـوع وبيـان أهميتـه ،                 : أما المقدمة   

  . والمنهج الذي انتهجته ، والدراسات السابقة ، ثم تناولت عرضاً سريعاً لمحتويات البحث 
  

  : فصلينلرازي وحياته ومنهجه العقدي وينقسم إلى جاء تحت عنوان عصر الإمام ا : أما الباب الأول
  

 كمـؤثر هـام فـي       عصر الإمام الرازي  عصر الإمام الرازي ، حيث تحدثت فيه عن          : الفصل الأول 
 العلمية ، ويشمل الجوانب الثلاث ، الجانب السياسي ، ثم الإجتمـاعي ، ثـم الثقـافي            تكوين شخصيته 

  . والعلمي
  

   " .  الرازيحياة الإمام:" الفصل الثاني 
وقد تحدثت فيه عن اسمه ، ولقبه ، وولادته ، وأسرته ، وصفاته ، وأخلاقه ، ومكانته العلمية والـدافع             

 العلـوم ،  الكثير منإليها ، ورحلاته وفوائدها ، وشيوخه الذين تتلمذ عليهم ، وتلامذته الذين نهلوا منه             
  ) . رحمة االله تعالى ( ومؤلفاته الكثيرة ، ثم وفاته 

  
مفاتيح ( منهج الإمام الرازي العقدي من خلال تفسيره التفسير الكبير أو           ثم تحدث عن     : الفصل الثالث 

  . ، حيث تحدثت عن عقيدة الإمام الرازي في الإلهيات والنبوات والسمعيات ومنهجه في ذلك ) الغيب 
  

  :  فصلين وينقسم هذا الباب إلى" الحياة البرزخية " جاء تحت عنوان  : نيالباب الثا
  

  . تحدثت فيه عن الروح وتعريفها ، ثم تحدثت عن مستقر الأرواح بعد الموت : الفصل الأول
  تحدثت فيه عن عذاب القبر ونعيمه ، وأدلـة الإمـام الـرازي فـي المـسألة                   :وأما الفصل الثاني    

  . والمخالفين له 
  
  

  :  وقسمته إلى أربعة فصولتالفخر الرازي في السمعياآراء " جاء تحت عنوان  : الباب الثاني
  

  .تحدثت فيه عن العرش والكرسي وبينت أدلة وجودهما ورأي الإمام الرازي فيهما  : الفصل الأول
   

  . تحدثت عن رأي الإمام الرازي في مسألة القلم ، واللوح والحكمة من خلقهما : الفصل الثاني
  

قتها بالكون وبينت عصمتها ، ثـم بينـت    تحدثت عن عالم الملائكة ووجودها ، وعلا       : والفصل الثالث 
  من هم أفضل الملائكة أم الأنبياء ؟ 
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ذكرت أدلة الإمام الرازي على وجود الجن والـشياطين وحقيقـتهم ، وهـل             : وأما في الفصل الرابع   
  . إبليس من الجن أم لا ؟ وبينت بأن الجن مكلفون ، ثم ذكرت علاقتهم بالإنس 

  
  

  : وقسمته إلى خمسة فصول " اليوم الآخر " وان  تحت عنجاء : الباب الرابع
  

  تحدثت فيه عن علامات الساعة الكبرى ومقدماتها  : الفصل الأول
  

  . عن البعث والحشر  : الفصل الثاني
  

العـرض والحـساب ، والميـزان ،        ( عرضت فيه لمشاهد القيامـة مثـل         : وأما في الفصل الثالث   
  ) والصراط

  
دثت عن الشفاعة ولمن تكون يوم القيامة ثم عرضت بعـد ذلـك لخاتمـة           تح:  الرابع    في الفصل  وأما

  .البحث وأهم ما تم التوصل إليه من النتائج والتوصيات
  

  
ووجودهما الآن قبل بوم القيامـة ،       )الجنة والنار   ( كان الحديث بعد ذلك عن       : خامسال في الفصل    ثم

  .وكذلك خلود الجنة والنار 
  

فيق والسداد في الأمر ، والثبات على الرشد والفوز بالجنـة والنجـاة مـن               ونسأله سبحانه وتعالى التو   
النار، إنه سميع قريب مجيب وصلى االله وسلم وبارك على مولانا خير الخلق سيدنا محمد وعلى آلـه                   

  . وأصحابه أجمعين 
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Summary 
 
What was the imam of Al-Razi in his home among the scholars of his time 
and later, and influence who after him and explained the great particularly 
busy in various science and knowledge, and most notably beliefs, and what 
research was one burden to absorb all matters of faith from the 
interpretation of Al-Razi, I saw the singling section audio in the 
interpretation of Imam al-Razi to be offloaded issues Audio, and even up 
the search to the required level at the rear. 
That is why this research is divided into an introduction and four chapters 
and a conclusion. 
Introduction: Offered the most important reasons that led me to choose 
this research and the curriculum statement which I have acted, and then 
took a quick overview of the contents of the search. 
Part One: Under title of the era of Imam al-Razi and his life and his 
approach, nodular, It is divided into three chapters 

Chapter I: The era of Imam al-Razi 
talked about the origin of Al-Razi and his era create an effect important in 
the formation of his scientific, Includes three aspects, the political side, then the 
social aspect, then the cultural and scientific. 
Chapter II: The life of Imam al-Razi 
I have talked about the name, title, his birth, his family and his attributes and 
benefits and the elderly, who studied at the pounces and energized his students 
atrium from which all his works of science and the many, and then death Almighty 
God's mercy. 
Chapter III: Imam Razi nodal approach through interpretation of the interpretation 
or the great keys of the unseen. 
Where she spoke about the doctrine of Imam Razi in Theology and prophecies and 
audio and its method in it. 
 
 
Part tow: Under title " Views in Razi pride Audio cosmic"  

 

Were divided into four chapters 
Chapter I: Talked about the throne and the chair, And showed evidence of 
their presence and the opinion of Imam Razi them. 
Chapter II: I talked about the opinion of Imam al-Razi in the issue of the pen, and 
saved the board and made them wise. 
Chapter III: I talked about the world of angels and their presence and their 
relationship to the universe and showed Asmtha, and then showed the best of them: 
the angels or the prophets? 
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Chapter IV:  Imam Razi said evidence on the existence of the jinn and devils and 
what they are, and whether the devil of the Jinn, or not? Showed that the jinn are 
charged, and then reported their relationship with humans. 
 
Part three: Under the title: Life isthmi: This section is divided into two 
chapters: 
 
Chapter I: Talked about the soul and her, and then talked for a stable life after 
death. 
Chapter II: I talked about the torment of the grave and Blessing, and evidence of 
Imam al-Razi in the matter and offenders to him. 

 
Part Four: Under the headline: " The other day"  
Was divided into five chapters 
Chapter I: Talked about the major signs and introductions. 
Chapter II: Baath and al-Hashr 

Chapter III:  

Offered to the scenes of the Resurrection, such as: (width, and the account balance 
and the Path) 
Chapter IV: Talked about Paradise and Hell, and their presence is now like the 
Day of Resurrection, as well as the immortality of heaven and hell. 
Chapter V: Talked about the intercession, who are the Day of Resurrection. 
Then subsequently offered to a conclusion the most important research and what 
has been reached in the findings and recommendations. 
 
We ask God Almighty to guide and help in the matter, and persistence of majority 
and to win paradise and escape from the fire, he is All-Hearing. O Allaah, peace 
and blessings be upon the Prophet Muhammad and his family and his companions. 
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  المقدمة
ن الحمد الله نحمده ونستعينه ونستغفره ، ونعوذ باالله من شرور أنفسنا ، وسيئات أعمالنا ، مـن    إ

 المهتد ومن يضلل فلن تجد له ولياً مرشدا، وأشـهد أن لا إلـه إلا االله وحـده لا                    فهويهده االله   
  . شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله 

تبارك وتعالى بين يدي الساعة بشيراً ونذيراً ، وداعيـاً          وصفيه من خلقه وخليله ، أرسله ربنا        
 الأمانة وتركها على المحجـة البيـضاء ،         جاً منيراً ، فبلغ الرسالة ، وأدى      إلى االله بإذنه وسرا   

ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك ، وجاهد في االله حق جهاده ، فجزاه االله خير ما جزا نبيـاً           
  . يه صلاة طيبة وتحية مباركة أبد الدهر كما يحب ربنا ويرضى عن قومه ، وأصلي وأسلم عل

  
فتتناول أهمية الموضوع وإشكالية البحث ومنهجـي فيـه والدراسـات           : أما المقدمة   : أما بعد   

  .السابقة وخطة  البحث 

  

فإن موضوعات العقيدة كثيرة فهي تمثل ثلاثة جوانب عند علمـاء الكـلام وهـي الإلهيـات                 

لسمعيات ، وهذه الموضوعات شغلت المفكرين قديماً وحديثاً وذلك لأهميتها فـي            والنبوات ، وا  

حياة الإنسان ، فهي تمثل علاقة العبد بربه سبحانه وتعالى إلا أنها تعد من الموضوعات التـي                 

  . يصعب على الباحث أن يصل إلى حل كل معضلاتها إذ أن للعقل حدوده التي لا يتخطاها 

  

همة في العقيدة اخترت جانباً منها وهو موضوع السمعيات وهـي أيـضاً   ومن هذه الجوانب الم 

شغلت الكثير من العلماء واستوقفتهم طويلاً ، حيث أنها كانت مطمعاً مغرياً ، وسـتاراً اسـتتر       

  . في الإسلام ، والتشويش عليه وعلى أصولهء الذين يحاولون الطعنخلفه الكثير من الأدعيا

  

مـام  عالى في كل قرن مجدداً لهذا الدين ومدافعاً عن حماه،  فجاء الإ             وقد قيض االله سبحانه وت    

د فارساً ومجدداً لعصره ومدافعاً عن الدين الإسلامي في وجـه           فخر الدين الرازي ، والذي يع     

الفلاسفة والملحدين ، فأفاض بعلمه بما أنعم االله عليه بعلمه،واغتنم حياته في الدفاع عن حمـى              

 المنكرين ، وما تفوه به الملحدون ، فأجاد في ذلك وأبهر ، وألف تفسيره               الإسلام فرد على شبه   

، والذي يعد من التفاسير المهمة الذي يرجع إليه جـل           " الذي أطلق عليه مفاتيح الغيب    " الكبير  

العلماء في كل عصر ، فجزا االله الإمام الرازي خير الجزاء على ما قدم مـن بحـور العلـم                    

عد أيضاً هذا التفسير موسوعة كلامية بجوار كونه تفسيراً للقرآن الكريم وكنوز المعرفة ، وي .  
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 ٢

إن إقناع الغير في الأمور السمعية التي لا يمكن إدراكها بالحس ولا بالعقل من المسائل التـي                 

 ، ولـذلك تعـد قـضايا    ها الخلاف بين المتكلمـين والفلاسـفه   اشتد حول لصراع و إحتدم فيها ا  

ل الهامة التي حري بنا أن نبحث عنها ونخوض غمار قضاياها وخاصـة             السمعيات من المسائ  

مفاتيح ( عند عالم من علماء عصره الإمام فخر الدين الرازي ، وذلك من خلال تفسيره الكبير                

 ، والإطلاع على مـا فيـه مـن          يوالذي يعتبر حلقة من حلقات تطور الفكر الأشعر       ) الغيب  

خترت هذا الموضوع العقدي المهـم      ولذلك ا . وقيمتها العلمية الأراء الكلامية التي لها وجاهتها      

ولذلك العـالم   ) التفسير الكبير ( للبحث فيه من خلال هذا التفسير المهم أيضاً وهو          ) السمعيات(

ين جل القضايا المهمـة فـي الـسمعيات والآراء    يالمهم فخر الدين الرازي ، وذلك من أجل تب      

، ثم القيام بعقد مقارنة بين ما كتبه الإمام الرازي في سـائر     الكلامية الموجودة في هذا التفسير      

  . كتبه الكلامية، وما كتبه في هذا التفسير 

  

  : أهداف الدراسة ومبرراتها : أولاً  

  : تهدف هذه الدراسة إلى ما يلي  ·

 ) . مفاتيح الغيب ( إبراز جهود الإمام الرازي في جانب السمعيات من خلال تفسيره  .١
  
من منهج الإمام الرازي العلمي في مجال إثبات عقيدة الإسلام في الـسمعيات             الاستفادة   .٢

 . والدفاع عنها ضد خصومه 
 

طلاع الإمام الرازي على ثقافة عصره التـي لهـا صـلة بمـسائل            الوقوف على مدى إ    .٣
 . السمعيات 

 

 .مقارنة رأي الإمام الرازي في التفسير بكتبه الأخرى .٤

 

 ترجيح الرأي   يا السمعيات ورأي الإمام الرازي فيها مع       الوقوف عند كل مسألة من قضا      .٥

  . الحق لتلك المسائل

 

 .إبراز مكانة الإمام الرازي بين علماء عصره والسابقين واللاحقين  .٦
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 ٣

  : مشكلة الدراسة وأهميتها : ثانياً 

ة يتبوأ الإمام الرازي بين علماء المسلمين بصفة عامة وعلماء أهل السنة بصفة خاصـة مكانـ           

مرموقة ، وهو يتميز بموسوعيته وعمقه في شتى العلوم ، وله باع طويل في المباحث العقدية                

  . تذكر ولا تنكر وقد حفل تفسيره الكبير بهذه المباحث العقدية 

  

غتراف من فيض القرآن الكريم لمعرفة عقيدة الإسلام والدفاع عنها ، واجباً دينيـاً          ولما كان الإ  

، العلماء السابقين للاستفادة منها    أن يرجع لتحقيق هذا الهدف إلى جهود         وعلمياً كان من المحتم   

وأول وأولى من يستفاد منه في هذا الصدد هو الإمام الرازي ، ونظراً لما يتميـز بـه الإمـام       

الرازي من روح العمق والاستقصاء في كل قضية يتناولها وتتبع كل الآراء التي قيلـت فيهـا              

يقم عليه الدليل فلقد رأيت الاقتصار على جانب السمعيات فـي تفـسير         ومناقشتها وإبطال مالم    

الرازي كافياً لأن يكون بحثاً لرسالتي ،وحتى نقف من خلال هذا البحث على جهـود الإمـام                 

  . الرازي في إثبات السمعيات ودلائلها لتشعب هذا القسم وكثرة مسائله 

  

  : الدراسات السابقة : ثالثاً 
  
  : نوان رسالة ماجستير بع .١

   كليات البنات   موجوده في – آراء فخر الدين الرازي  العقيدية في النبوات 
  . عن طريق الإنترنت ) الجزائر  ( 

ات من جميع مصنفاته بينمـا      ناول آراء الإمام الرازي في النبو     ويتضح من عنوانها أنها تت    
 للـسمعيات   لعقديـة االدراسة التي سيدور حولها البحث ستركز على دراسة الإمام الرازي           

  . المسمى مفاتيح الغيب ) الكبير ( دراسة تحليلية موضوعية من خلال تفسيره 
  
  

 :  رسالة ماجستير بعنوان  .٢
  . ١٩٨٥ الجامعة الأردنية عام –عالم الغيب والشهادة عند الإمام فخر الدين الرازي 

  . يوسف تيتواح : إعداد الطالب 
  . ر أديب نايف ذياب الدكتور فهمي جدعان والدكتو: إشراف 

وقد كان دور الباحث في رسالته ، هو أنه يبحث عن آراء الـرازي الكونيـة والكلاميـة                  
والفلسفية من كتبه المختلفة ، وحاول جمع شتات الأفكار المتعلقة بموضوع عـالم الغيـب               

ربط بينهما على نسق خاص وفق المنهج الفلسفي العام ، وحيث بين الباحث             الوالشهادة ، و  
ن بعض الآراء تبدو متضاربة وحاول الباحث إزالة الالتباس والغموض والتعارض الذي            أ

فهم من أرائه وخاصة تفسيره الكبير مفاتيح الغيب ، والذي يرجح أنه ألفه في أواخر حياته                
، وقد بين الباحث أن منهج الإمام الرازي من خلال كتبه تقديم تسويغات عقلية في الأمور                

ويعالج الباحث في   . ية حيث أنه يؤول بعض النصوص لتخدم منهجه العقلي          الغيبية التوقيف 
بصددها النبوية  اهر الإنسانية من خلال تقريرات القرآن والسنة        ورسالته مسائل الكون والظ   
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 ٤

) مفاتيح الغيـب    (  الكبير    الكلامية والفلسفية مثل التفسير    ثم يعتمد أيضاً على كتب الرازي     
 الدين والمباحث المشرقية وغيرها ، بينما مـشروع دراسـتي           وكتابه الأربعين في أصول   

 ـالمقدم سيتناول بإذن االله تعالى جانباً واحداً من الجوانب العقدية عند الإمام الـرازي           و  وه
 مستخرجاً من تفسيره وإن كان لا يغفل بطبيعة الحـال كتبـه الأخـرى فـي                 )السمعيات(

رأي النهائي للرازي في المسألة موضـوع       الموضوع ذاته من قبيل المقارنة والموازنة وال      
  . البحث 

  
  ". الفخر الرازي وآراءه الكلامية والفلسفية : " بعنوان دكتوراهرسالة  .٣

  . ١٩٦٣ دار الفكر القاهرة عام ١للطالب محمد صالح الزركان ط 
آراؤه لرازي الكلامية بـصفة عامـة ومعهـا         وهي رسالة علمية تناولت آراء فخر الدين ا       

  . ، ودراستي ستتناول بإذن االله تعالى آراء الفخر الرازي في جانب السمعيات الفلسفية 
  
  " . فلسفة الإمام فخر الدين الرازي الخلقية: "رسالة ماجستير بعنوان  .٤

  . للطالب رائد عبد الجليل العواودة 
  . شعبان خليفات . د: إشراف 

   )٢٠٠٢الجامعة الأردنية ( وهي في موضوع الفلسفة الإسلامية 
 والروح من حيث التمييز بـين   في النفس نظرية الإمام الرازي  تحدث في هذه الدراسة عن    

وتحدث عن الإرادة الإنـسانية والمـسؤولية    . س والروح ، والعلاقة بينهما وبين البدن        النف
وتختلف دراستي عن الدراسة السابقة بأن موضوع دراستي في السمعيات جامعاً           . الخلقية  

  . ء الرازي في تفسيره الكبير ومبيناً آراؤه واتجاهاته الفكرية فيها لها ومحللاً أرا
  

  )".مفاتيح الغيب ( السمعيات عند الإمام الرازي من خلال تفسيره":رسالة دكتوراه بعنوان  .٥
  سعاد مسلم محمد حماد : للطالبة 

ة في كلية   أستاذه ورئيسة قسم الفلسف   / سهير فضل االله أبو وافيه      : إشراف الأستاذ الدكتورة    
ورأيـت  .م،  وقد اطلعت عليها١٩٩١-هـ١٤١٧البنات، جامعة عين شمس ، نوقشت عام    

  .فيها بعض الملاحظات 
  

 أغفلت الباحثة في رسالتها السمعيات ، وهي العرش ، والكرسي ، والقلم ، واللـوح                :أولاً  
فـي  المحفوظ ، ولم تتعرض لها نهائياً وهي تعد من أصول السمعيات ، بينمـا تحـدثت                  

  . رسالتي عن السمعيات الكونية كاملة 
  

:  أغفلت الباحثة أيضاً جانباً مهماً في البحث وهو الحديث عـن علامـات الـساعة       :ثانياً  
الصغرى ، والكبرى ، والحديث عن النفخ في الصور ، والحشر ، وتحدثت عن موضـوع       

  . فقطالبعث والمعاد فيما يتعلق باليوم الآخر 
تي عن علامات الساعة الكبرى وعن موضوع النفخ في الصور عند           بينما تحدثت في رسال   

  . وكل ما يتعلق باليوم الآخر الإمام الرازي 
  

لـسمعيات وذلـك الموضـوع     تحدثت الباحثة في رسالتها عن جانب لا علاقة له با          :ثالثاً  
 ، وموقـف الـرازي مـن الحلـول     وانب الإلهيات ، وهو عن صفة الإستواء     جيعتبر من   

 ، ورده على أهل الكتاب في المسألة ، كما تحدثت عن صفات المعـاني وقـضية          والإتحاد
زيادتها على الذات مثل صفة العلم والكلام ، والسمع والبصر ، والحياة والقـدرة والإرادة               
ومدى ارتباط هذه الصفات بالغيب ، وكل هذه الجوانـب مـن الدراسـة لا علاقـة لهـا                   
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 ٥

لم أتحدث إلا عن مضامين السمعيات فقـط ، وهـو           بموضوع الرسالة ، بينما في رسالتي       
  .موضوع الرسالة 

  
غفلت الباحثة جانبا مهما في حديثها عن الحياة البرزخية وهو جانب الـروح فلـم         أ :رابعا  

ين مستقر الروح بعد المـوت بينمـا فـي          ه لا من حيث التعريف ولا من حيث أ        تتطرق ل 
   . رسالتي عرضت لمسالة الروح ومستقرها بعد الموت

  
 "المنقول والمعقول في التفسير الكبير لفخرالدين الرازي:"رسالة دكتوراه بعنوان .٦

 قسم اللغـة  –عارف مفضي المسعد البرجس من جامعة عين شمس كلية الآداب     : للطالب  
  . م ١٩٨٤هـ ١٤٠٥ جمهورية مصر العربية عام –العربية وآدابها 

المفـسرين   رن السادس الهجري ومذاهب   وهذه الرسالة تتعلق فيما يختص بالتفسير في الق       
من أهل الاعتزال ، وأهل التصوف ، وأهل التشيع وأهل السنة ، وكذلك الاتجاه النقلي في                
تفسير الرازي من الحديث النبوي الشريف ، وكلام الصحابة والتابعين ، وكـذلك الـشعر               

لإسـلامي ،     ن غيـر التـراث العربـي وا       الجاهلي ، والأمثال والحكم ، وكذلك المنقول م       
معيات ومدى اعتماد الرازي على العقل في تفسيره بينما رسالتي تختص في موضوع الـس         

ها ، ومحللاً أراء الرازي في تفسيره الكبير ومبـين اتجاهاتـه            عند الإمام الرازي جامعاً ل    
  . الفكرية 

  

  : ة الباحث يمنهج: رابعاً 

  : هج التالية االمنهذه بحثي في سلكت 

 

 قضايا السمعيات من مواضعها من تفسير الـرازي         تبعتبحيث ت : ستقرائي  نهج الإ  الم :أولاً  

  . للوصول إلى النتائج المرجوة 

ثم استخدمت هذا المنهج للوقوف على مفردات كل قضية وأنواعها          :  المنهج التحليلي    :ثانياً  

  . وتفريعاتها حسبما هي عند الإمام الرازي 

لك باستنتاج النتائج التي توصلت إليها في اتخاذ موقـف مـن   وذ: ستنباطي   المنهج الإ  :ثالثاً  

ع المعلومـات  سمعيات والأدوات المـستخدمة فـي جم ـ  جهود الإمام الرازي ، في مسائل ال  

 . وتحليل موقف الإمام الرازي في كل جانب من جوانب السمعيات 
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 ٦

  . خطة البحث : خامساً 

  . يتكون البحث من مقدمة وأربعة أبواب وخاتمة 

  . تحتوي على أهمية البحث ودوافعه ومنهج الباحث فيه وخطة البحث : المقدمة 

  : ثلاثة فصول  وحياته ، ومنهجه العقدي وينقسم إلى عصر الإمام الرازي) : الباب الأول ( 

  

  : عصر الإمام الرازي وينقسم إلى ثلاثة مباحث ) : الفصل الأول ( 

   . ة السياسيحالةال: المبحث الأول  -٢

   . ة الاجتماعيحالةال: لمبحث الثاني ا -٣

   . ة والعلمية الثقافيحالةال: المبحث الثالث  -٤

  

   : مباحث سبعةحياة الإمام الرازي وينقسم إلى ) : الفصل الثاني( 

 . اسمه ولقبه وولادته وأسرته وينقسم إلى ثلاثة مطالب  : المبحث الأول ·

  . سمه ولقبه ا : أولاً          

  . ولادته  :   ثانياً        

  .أسرته  : ثالثاً          

 .  صفاته وأخلاقه :المبحث الثاني  ·

 

 :مذهبه ومكانته العلمية  : المبحث الثالث ·

  . مذهبه  : أولاً        

  . مكانته العلمية ورحلاته  : ثانياً        

  

 :شيوخه وتلاميذه  : المبحث الرابع ·

  . شيوخه  : أولاً   

  .تلاميذه : ثانياً 

  

 . مؤلفاته : المبحث الخامس  ·
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 ٧

 ) .رحمه االله تعالى( وفاة الإمام فخرالدين الرازي : المبحث السادس  ·

  ) .مفاتيح الغيب( منهج الإمام الرازي العقدي من خلال تفسيره :  المبحث السابع ·

 

  : الحياة البرزخية وينقسم إلى فصلين  ) : الثانيالباب (  

v  )يتعلق بها وينقسم إلى مبحثين الروح وما  ) : الفصل الأول : 

 . تعريف الروح عند علماء الكلام : المبحث الأول  ·

 . مستقر الروح بعد الموت : المبحث الثاني  ·

  

v  )عذاب القبر ونعيمه  :  )الثاني فصلال. 

 

  : وينقسم إلى أربعة فصول " آراء الفخر الرازي في السمعيات  ) : "  الثالثالباب( 

ý  ش والكرسي وينقسم إلى مبحثين العر: الفصل الأول :  

v  العرش : المبحث الأول .  

v الكرسي : المبحث الثاني . 

 

  : القلم واللوح وينقسم إلى مبحثين ) : الفصل الثاني (

v  القلم : المبحث الأول .  

v  اللوح : المبحث الثاني .  

  : الملائكة وينقسم إلى أربعة مباحث ) : الفصل الثالث ( 

v  ئكة وحقيقتها ووجودها الملا: المبحث الأول .  

v  صفاتهم ووظائفهم وعلاقتهم بالكون : المبحث الثاني .  

v  التفاضل بين الملائكة والأنبياء : المبحث الثالث .  

v  عصمة الملائكة : المبحث الرابع . 

  : الجن والشياطين وينقسم إلى مبحثين ) : الفصل الرابع (

ý  وجودهم وحقيقتهم : المبحث الأول . 

ý علاقتهم بالإنسان : اني المبحث الث . 
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 ٨

  : اليوم الآخر وينقسم إلى خمسة فصول ) : الباب الرابع ( 

   :علامات الساعة ومقدماتها : الفصل الأول  §

 . علامات الساعة الكبرى : المبحث الأول  §

 

   : ثلاثة مباحثالبعث والحشر وينقسم إلى النفخ في الصور و: الفصل الثاني  §

    الصورالنفخ في: المبحث الأول  §

 البعث : المبحث الثاني  §

 الحشر: المبحث الثالث  §

   

v  مشاهد القيامة وينقسم إلى أربعة مباحث : الفصل الثالث .  

  . العرض : المبحث الأول  §

  . الحساب والسؤال : المبحث الثاني  §

  . الميزان : المبحث الثالث  §

 .الصراط : المبحث الرابع  §

  

v الشفاعة  : الفصل الرابع.  

  

v الجنة والنار وينقسم إلى مبحثين  : خامسالفصل ال. 

 وجود الجنة والنار قبل اليوم الآخر: المبحث الأول  §

 بقاء الجنة والنار: لمبحث الثاني ا §

  

v  الخاتمة.  

v  أهم المصادر والمراجع. 
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 ٩

  

  

  

  

  عصر الإمام الرازي وحياته ومنهجه العقدي: الباب الأول 

   :فصلينوينقسم إلى 

  

  

  .عصر الإمام الرازي : الفصل الأول 

   . ومنهجه العقديحياةالإمام الرازي: الفصل الثاني 
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 ١٠

  

  

  

  عصر الإمام الرازي : الفصل الأول 

  :وينقسم إلى ثلاثة مباحث 

   .ةي السياسحالةال: المبحث الأول 

   .ة الإجتماعيحالةال: المبحث الثاني   

   .ة والعلمية  الثقافيحالةال: المبحث الثالث         
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 ١١

  : ة  السياسيحالةال: المبحث الأول

 ـ ٥٤٣(لقد عاش الفخر الرازي من سنة         ـ  ٦٠٦ -ه في الحقبة الزمنية التي تموج بالأحداث المتعاقبة       )  ه

ذلك بسبب تعدد الأجناس، والتي انضوت تحت أولوية الممالك الإسـلامية،           في أخريات العصر العباسي، و    

فتلاحقت أفكارها وتفاوتت مِن حيث القدرة على التأثير والقابلية للتأثير، وإن الأحداث التـي وقعـت فـي                  

                    العصر الذي عاش فيه الإمام الرازي لها أثر إيجابي في شخصيته وإنتاجه الفكري المتنـوع سـواء فـي

  .ناحية السياسية أو الاجتماعية أو الثقافية في ذلك الوقتال

ولقد شهد العصر الذي نشأ فيه الإمام الرازي اضطرابات سياسية نظراً لضعف الخلفاء العباسيين في ذلـك                 

 ـ   ٥٥٥(وفي سنة   الوقت، وكان بداية عصر الإمام الرازي في خلافة المقتفي بأمر االله المت            وعاصـر  )  هـ

وفي عصر الرازي بويع بالخلافة المستضيئ باالله والمتـوفي سـنة   ) هـ ٥٦٦(لمتوفي سنة    باالله ا  المستنجد

 ـ  ٥٧٧(  ـ ٦٢٢(المتـوفي سـنة   ) هـ ٥٧٥(ثم بويع بالخلافة الناصر لدين االله سنة  )  ه ، وانتهـت  ) هـ

 ـ٦٥٦(الخلافة العباسية على يد المستعصم سنة        بسقوط بغداد، وحيث كانت الخلافة العباسية ضـعيفة        )  ه

" )١(في ذلك الوقت نظراً لسيطرة الترك عليها، حتى سيطر عليها وملك زمامها في نهاية حكـام الـسلاجقة       

ولقد عاشت دولة السلاجقة على قوتها ومناعتها ألواناً في الفـتن، واسـتهدفت لحـروب شـتى، وانتهـت            

  )٢(. اليم الأقمنبانهيارها وقيام الدولة الخوازمية التي استولت على ما كان في قبضتها 

 فتن كثيرة بين الشيعة، وأهل      هأضف إلى ذلك أن هذا العصر دارت فيه الحروب الصليبية ، كما اندلعت في             

  )٣(. مسقط رأس الفخر الرازي وقتل منهم خلق كبير وضربت البلاد-السنة في بلدة الري

حقيقة مـا جـرى مِـن       ى  تاريخ هذه المدينة التي ترعرع بها الرازي واكتمل فيها علمه يقف عل           لوالمتتبع  

  م حولها، صراع شديد محتد

  

  

  

  

  

                                                
  ١٨ -١٧ص /٤  جسيريبتصرف والإقتصادي والإجتماعي تاريخ الإسلامي السياسي : حسن إبراهيم حسن.  انظر د (1)

  ٢/٥٧٨تاريخ الأدب في إيران :  إبراهيم أمين الشوابي (2)

  ٨٥ص / ٨ ابن الأثير، الكامل في التاريخ  (3)
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 ١٢

  )١(.سواء بين حكامها المحليين وبعض القادة في بغداد، أو بين حكامها المحليين والخوارزميين وغيرهم

 على مقاليد الحكم اتسعت لتصل إلى محاولة احتلال بغـداد عاصـمة الخلافـة               وبعد سيطرة الخوارزميين  

  )٢() هـ ٦٢٢(ل الدين بن خوارزم شاة الخوارزمي مع الكرج على يد الملك جلاالعباسية 

استحوذ جلال الدين بن خوازم شاه علـى بـلاد   ) هـ٦٢٣(التعريف بالجاسية في جلال الدين بن خوازم ت    

أذربيجان وكثيراً من بلاد الكرج ، وكسر الكرج وهم في سبعين ألف مقاتل فقتل منهم عـشرين ألفـاً مـن          

وقد اشتغل بهذه الغزوة عن     . مره جداً وعظم شأنه ، وفتح تفليس فقتل منها ثلاثين ألفاً            المقاتلة ، واستفحل أ   

    )٣(."قصد بغداد 

 )٤( وإذا كان الرازي قد عاش في أواخر العصر العباسي الثاني فإنه قد عاش عصراً سمي عصر الدويلات                

غداد قد ضعف، وأصبح الخليفـة      ، ذلك أن مركز الخلافة العباسية في ب       )٥(كما سمي عصر الخلفاء الضعاف    

  فحـسب   رمزاً روحياً يستمد منه السلاطين الاعتراف بحكمهم ليكسبهم الـسلطة الـشرعية            - في الغالب  –

: فبالإضافة إلى دور المذاهب في توجيه الأحداث السياسية للعصر، كان كل شعب مِـن تلـك الـدويلات                   

ى مستوى الاستقلال، حتى أصبحت كـل قوميـة         يلتمس شخصية القومية، ويحاول أن يتمها وأن يرتفع إل        (

تحكم نفسها بنفسها ولم يكن مِن الممكن أن توقف الخلافة هذه الحركات الاستقلالية لأن المعارضة الـشيعية   

وفي الوقت نفسه قد ينتاب الخلافة نزعـات لإظهـار الـسلطة            . .)٦(والخوارجية كانت تشجع هذه النزعات    

ما تضمحل أمام جبروت السلطان وقوته، كما حدث مع الخليفة المسترشد           والنفوذ ولكنها محاولات سرعان     

    )٧( ) هجرية٥٢٩سنة ( حينما انتهت الحرب بينه وبين السلطان مسعود بوقوع الخليفة نفسه في الأسر

ولقد أدى ضعف الخلافة العباسية على وجه العموم وانشغال السلاجقة في حروبهم بعضهم ببعض، والذين                

  .)٨()هـ٥٥٢(م بموت سنجر سنة انتهى عهده

                                                
  .١١٤ ص ٧البداية والنهاية ج : أنظر ابن كثير   (1)
  ٧٤ ، ص ٩الكامل في التاريخ، ج :  ابن الأثير  (2)

  ٢٣٠ ص -٢٢٦، ص ٢الخلافة العباسية، ج :  فاروق فوزي (3)
  )المقدمة، ص ج(  في العصر العباسيالعالم الاسلامي:  حسين احمد محمود واحمد ابراهيم الشريف (4)
  ٣٠٧ المرجع السابق ص  (5)
  ٤٩٥ المرجع السابق ص  (6)
  ٣٤٨، ٣٤٧، ٣٤٥، ص ٨ ابن الأثير، الكامل في التاريخ ، ج  (7)

 ٥٥ ص ٩المرجع السابق نفسه ص ج  )٨(
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 ١٣

وتهديد الخلافة العباسية مِن قبل الدولة الفاطمية ووجود التناحر المذهبي بين السلاجقة السنية والفـاطميين               

  الشيعة، إلى حصول الضعف في العالم الإسلامي وطمع الصليبين في بلاد الشام التي كانت محلاً للصراع

ها وفاة المسترشد وولاية الراشد وكان سبب ذلك أنـه كـان بـين               كان في  ٥٢٩في سنة   : السلطان مسعود   

السلطان مسعود وبين الخليفة واقع كبير ، أقتصر الحال أن الخليفة أراد قطع الخطبة له من بغـداد فـاتفق                  

   . )١(موت أخيه طغرل بن محمد ملكشاه ، فسار إلى البلاد فملكها

واحتلوا )  هجرية ٥١٨( سنة   *مدينة صور يبين الذين دخلوا     بين السلاجقة والفاطميين، فتلا ذلك هجوم الصل      

  . )٢(فيما بعد الساحل الشامي تقريبا

 ـ٥٢٩(نكي المتوفي سنة    وفاة السلطان نور الدين محمود ر     وبعد   كـان جنـدياًَ    " والذي وصف بأنـه     )  ه

مـن  ( في مصر والـشام   والذي عدت مملكته)٣("بارعاً، وسياسياً لبقاً، بل كان فوق ذلك كله سياسياً ممتازاً     

 العدل مـا  من، كان الإسلام والسنة أعز، فإنه غزا المشركين مِن أهل الهند ونشر         )أحسن ممالك بني جنسه   

نكـي   ، نقول بعد وفاة نور الدين ز)٤(لم ينشر مثله، فكانت السنة في أيامه ظاهرة، والبدع في أيامه مقموعة        

ة الغزو الصليبي والجهاد ضد الـصليبين الـذين رسـخت    سلامية لمواجهوهب نفسه لحركة تجميع إ (الذي  

، ظهر صلاح الدين الأيوبي وأخوه الملك العادل الذي استطاع أن يسقط الدول الفاطميـة               )أقدامهم في الشام  

  . )٦(، وأن يعيد الوحدة المذهبية للعالم الإسلامي)٥()  هـ٥٦٧(في مصر عام 

  )٧(على حكم مصر والمغرب والنوبة ) هـ  ٥٧١(ولم يلبث الخليفة العباسي أن أقره سنة 

                                                
 من الأئمة كانت من ثغور وهي مدينة مشهورة سكنها خلق من الزهاد والعلماء، وكان من أهلها جماعة:  مدينة صور *

المسلمين، وهي مشرفة على بحر الشام في البحر مثل الكف على الساعد يحيط بها البحر مِن جميع جوانبها إلا الربع 

)"  هـ ٥١٨(الذي منه شروع بابها وهي حصينة جدا، افتتحها المسلمون أيام عمر بن الخطاب وبقيت في أيديهم إلى عام 

  ٢١٠ ، ص ٦– ٥معجم البلدان، م انظر ياقوت الحموي ، 
  . ٢٢٢ص/٦ انظر ابن كثير ، البداية والنهاية ، م(1)

  )٣١٦ – ٣١٥(، ص ٨الكامل في التاريخ ، ج :  ابن الأثير (2)
  ٣٤٧كارل بروكلمان ، تاريخ الشعوب الإسلامية ، ص :  انظر (3)
  ٢ابن تيمية ، نقض المنطق ، ص   (4)
  ١١١ ،ص ٩اريخ ، ج الكامل في الت: ابن الأثير  (5)
  ١٣٣، ص ٩المرجع السابق ج   (6)

بلاد واسعة عريضة في جنوبي مصر  أهل شدة في العيش أول بلادهم بعد أسوان يجلبون إلى مصر :   النوبة  )٧(
فيباعون فيها، وكان عثمان رضي االله تعالى عنه قد صالح النوبة على أربعمائة رأس في السنة، واسم النوبة مقلة، وهي 

 )٤٠٦ -٤٠٥ (٨ – ٧معجم البلدان : انظر ياقوت الحموي. منزل الملك على ساحل النيل
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 ١٤

  )٢( ثم تمكن صلاح الدين من إخضاع الموصل )١(الوسطى   والجزيرة العربية وفلسطين وسوريا

رهم بين شـقي    نفوذه ، وبذلك أحاط بالصليبين وحاص     ، وإدخال أمراء العراق تحت      )٣() هجرية ٥٨١( سنة  

اع بعد ذلك أن يسقط آخر معاقل الصليبين في الشام          الرحى، أحدهما العراق وسوريا، والآخر مصر، فاستط      

 )٤() . هـ ٥٨٥(سنة 

 المذهب  منولما كان للدول الإسلامية دور كبير في نصرة مذهب ما دون غيره، كما كان موقف البويهيين                 

، قـد   )وعلى رأسها صلاح الـدين الأيـوبي      (  المذهب السني، فإن الدولة الأيوبية       منالشيعي، والسلاجقة   

  ...ا في كل الحياة الاجتماعية المصرية والشاميةبشيعيتهت بالدولة الفاطمية الشيعية وكانت قد تغلغلت أطاح

فجاء صلاح الدين يعاونه وزيره القاضي الفاضل وأزال الدولة الفاطمية وأحل محلها المذاهب السنية، وبنى               

  )٥(.ب للخليفة العباسي في بغدادالمدارس يدرس فيها مذهب الشافعي ومالك وأزال الخلافة الفاطمية وخط

ومن ناحية أخرى كانت البلاد الإسلامية تواجه أخطار الغزو الصليبي لبلاد الشام والتي لم تكن في مـأمن                  

 شـرق آسـيا   مـن  المغول على حدودها الشرقية حيث هبت عاصفتهم    منمن كيد من كانوا يتربصون بها       

ية الأمر ، فلم يفلحوا في ذلك حين تمثل غزو المغـول            وواجهها الخوارزميون الذين حاولوا صدهم في بدا      

 ـ٦٥٦(، إذ دخلوا بغداد سنة      )٦()أعظم كارثة حلت بالإنسانية     (لبلاد المشرق الإسلامي بما وصف بأنه        )  ه

ودمروها بوحشية فظيعة، حتى وصلوا عين جالوت بفلسطين حيث استطاعت مصر أن تـوقفهم وتحطـم                

  )٧(عنفوانهم لأول مرة 

ن الفخر الرازي قد عاش في النصف الثاني في القرن السادس الهجري وبضع سنوات فـي القـرن              وإذا كا 

ن الرازي قد عاش عصراً يموج بالأحداث السياسية والمذهبية الكثيرة المتعاقبة ،            إالسابع، فإنه يمكننا القول     

                                                
  ١٦٧ ، ص ٩الكامل في التاريخ ج :  ابن الأثير (1)
مدينة مشهورة عظيمة إحدى قواعد بلاد الإسلام، وهي باب العراق، ومنها يقصد إلى أذربيجان، وقالوا :  الموصل (2)

ين الجزيرة والعراق، وقيل وصلت بين دجلة والفرات، وقيل لأنه وصلت بين بلد سنجار سميت الموصل لأنها كانت تصل ب

والحديثة، وقيل بأن الملك الذي أحدثها كان يسمى الموصل، وهي مدينة قديمة الأسس على طرف دجلة، ومقابلها من 

  . إحياء التراث  طبعة دار٣٣٩ ص ٨ - ٧معجم البلدان ج : الجانب الشرقي نينوى ، انظر ياقوت الحموي 
  ٦٣٣العالم الإسلامي في العصر العباسي ص : أحمد إبراهيم الشريف. حسن احمد محمود ، و د.  د (3)
   )٢٠٥ ، ٢٠٣ ، ١٩٩( ، ص ٩الكامل في التاريخ ، ج :  انظر ابن الأثير (4)
  ٩٧ ، ص ٤انظر ظهر الإسلام، ج :  أحمد أمين (5)
  ٣٤٢، ص ٩، وانظر ابن الأثير الكامل في التاريخ ج ٣٧٥سلامية ، ص  انظر بروكلمان، تاريخ الشعوب الإ (6)
  )٦٣٥(العالم الإسلامي في العصر العباسي ص : احمد ابراهيم الشريف . حسن احمد محمود، و د.  د (7)
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 ١٥

 من أمر الفتن وتعـدد      بل عاش عصراً تزاحمت فيه النوائب والأخطار على الأمة الإسلامية، سواء ما كان            

المذاهب، والانقسامات والحروب الداخلية، أو ما يتعلق بأطماع القوى الخارجية مـن صـليبين ومغـول،                

حال أن ننكر أثرها فـي      ستطيع ب يارات الفكرية المختلفة التي لن ن     وبالتالي فقد عاش عصراً تزاحمت فيه الت      

 ن يخوض معركة ضارية مع خصومه مرتكزاً في       إزي  هيه النقلي والعقلي، مما جعل الإمام الرا      تفكيره بوج 

افية المـضطربة، ثـم   منطلقه على معارف واسعة نقلية وعقلية في تلك الأجواء السياسية والاجتماعية والثق          

 أحـداث   من استجابة لما قد وضع في عصره        جاءتعاضد المنهجين ، النقلي والعقلي عنده       يمكننا القول إن    

نهجين يمكن أن نجعله استجابة موفقة للجمع بـين     مها ، وأن هذا التعاضد في ال      سياسية وتمزق الدولة وتفكك   

نتهـاج  والفكرية التي مالت بالرازي إلى إ     أهل الخلاف على مائدة فكرية واحدة وكذلك إن الأسباب النفسية           

تقـدير فالإمـام   منهج التوفيق والجمع بين الأدلة يدل على وعيٍ ثقافي والتزامٍ إسلامي جدير بالاعتبـار وال    

ستطاع أن يجمع بين المعقول والمنقـول هروبـاً مِـن دائـرة     ي صاحب عقل مستنير، وعقل بناء ، إ  الراز

  .الخلاف، ولكي يجمع الصف الإسلامي ويوحد الأمة
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 ١٦

   :ة الاجتماعيحالةال:  المبحث الثاني

ن حيث الجـنس والـدين،    مع في هذا البلد مِ    يقصد بالحالة الاجتماعية في بلد مِن البلاد ، ذكر طبقات المجت          

ن هذه الطبقات بعضها ببعض، ثم بحث نظام الأسرة وحياة أفرادها وما يتمتع به كل منهم مِن                 وعلاقة كل م  

الحرية، ثم وصف البلاط ومجالس الخلفاء والأعياد والمواسم والولائم والحفلات وأماكن النزهة، ووصـف              

  )١(. وطعام وشراب ولباس، وما إلى ذلك مِن مظاهر المجتمعالمنازل وما فيها مِن أثاث 

كان الخلفاء الأمويون يعتمدون على العنصر العربي الذي كاد يكون السواد الأعظم مِن أفراد الشعب فـي                 

بلاد الشام، فلما ظهرت الدولة العباسية بمساعدة الفرس وتحول مركز هذه الدولة إلى بلاد العـراق، سـاد                  

 دون العرب وأسندوا إلـيهم المناصـب المدنيـة          رسي، واعتمد الخلفاء العباسيون على الفرس     العنصر الفا 

 ، حتى جاء المعتصم ، وكانت أمه تركيـة، فاعتمـد   والعسكرية من ثم قامت المنافسة بين العرب والفرس      

البعيـدة عـن   على العنصر التركي واتخذهم حرساً له، وأسند إليهم مناصب الدولة، وقلدهم ولاية الأقـاليم         

مركز الخلافة، بل أخرج العرب مِن ديوان العطاء وأحل محلهم الترك، فحقد عليه العرب والفرس جميعـاً،     

ولم يقتصر الصراع على ما كان بين العرب والفرس والترك، بل تعداه إلى قيام المنافـسة بـين العنـصر              

 ه وعرب الجنوب اليمنيين، حتـى أنـ       العربي نفسه، فاشتعلت نيران العصبية بين عرب الشمال المضربين،        

  )٢(.نقل المنصور جنده إلى الكرخ جنوبي بغداد،كان نتيجة قيام روح العصبية بين بعض العرب

كان الشعب في أواخر العصر العباسي الأول يتألف مِن عدة عناصر، هي العرب والفرس والمغاربة، وقـد         

ة المعتصم الذي اتخذهم حرساً له، وأسند إلـيهم         ظهر العنصر التركي على مسرح السياسية في عهد الخليف        

 دد الخلفاء أنفسهم، حتى إن الكثير     مناصب الدولة العالية، وأهمل العرب والفرس، فأصبح الأتراك خطرا يه         

مِن هؤلاء الخلفاء ذهبوا ضحية تآمرهم على أن بعض الخلفاء أدركوا خطـر هـذا العنـصر، فاسـتعانوا                   

مِن الجنود المرتزقة، كالأكراد والقرامطة الذين بدأت الدولة العباسية تـستعين      بالمغاربة والفراعنة وغيرهم    

 ـ  ٣٢٩ -٣٢٢(بهم منذ أيام الخليفة الراضي       ن خطـر هـذه     إلا أن الخلفاء العباسيين لم يـسلموا مِـ        )  ه

  .م إلى الأمراء تارة وإلى الخلفاء أخرىالعناصر التي كانت تنض

 ن، وقد قيل إن ابن رائق اشترى حـوالي        بح منهن المغنيات وارتفع ثمنه    وقد كثر شراء الرقيقات اللاتي أص     

 ـ ٣٢٥(سنة   الرقيـق    وارتفـع ثمـن  )٣(جارية مولدة سمراء موصوفة بحسن الغناء بأربعة آلاف دينار       ) ه

                                                
  ٣٣٥، ص ٢ج ) السياسي والديني والثقافي والاجتماعي(تاريخ الاسلام : حسن ابراهيم حسن.  د (1) 
  )٣٣٦: (لسابق المرجع ا (2)

 ١٠١أخبار الراضي باالله والمتقي الله ص : الصولي )٣(
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 ١٧

 الهجري وتخريب الثغور الغربيـة، وكـاد ينـضب           الرابع الأبيض بسبب انقطاع عبيد الأندلس في القرن      

  )١(.باقي مِن الرقيق وهو بيزنطة وأرمينية المصدر الوحيد ال

ومِن طبقات الشعب في ذلك العصر أهل الذمة، وهم النصارى واليهود، وكانوا يتمتعون بكثير مِن ضروب                

عة ، وقد أوجدت الحاجة إلى المعيشة المشتركة ومـا          دالتسامح الديني ويقيمون شعائرهم الدينية في أمن و       

فاق بين المسلمين نوعاً مِن التسامح ولم تتدخل الحكومة الإسلامية فـي شـعائر              ينبغي أن يكون فيها مِن و     

أهل الذمة، بل كان يبلغ من تسامح بعض الخلفاء أن يحضروا مواكبهم وأعيادهم ويأمروا بحمايتهم وكـان                 

   )٢(اليهود والنصارى يدفعون الجزية لبيت مال المسلمين

لم يكن لبغداد فـي الـدنيا       : فأثنى عليها ثناء لا مثيل له، قال      : " وقد ذكر الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد      

نظير في جلالة قدرها وفخامة أمرها وكثرة علمائها، وتميز خواصها وعوامها، وعظـم أقطارهـا وسـعة          

، وكثرة دورها ومنازلها، ودروبها وشعوبها ومحالها وأسـواقها ، وسـككها وأزقتهـا، ومـساجدها             طرقها

ا وخاناتها وطيب هوائها وعذوبة مائها، وبـرد ظلالهـا وأفيائهـا، واعتـدال صـيفها        وحماماتها، وطُرزه 

  )٣("  عدة سكانهامنوشتائها، وصحة ربيعها وخريفها، وزيادة ما حصر 

ن العباسيين انغمسوا في الترف بزيـادة العمـران         إوكان في الدولة العباسية مجالس للغناء والطرب حيث         

لفاء والأمراء وكبار رجال الدولة كانت مضرب المثل فـي حـسن رونقهـا           ن قصور الخ  إوتدفق الثروة، و  

وبهائها، كما امتازت بفخامة بنائها واتساعها وما يكتنفها من حدائق غنـاء وأشـجار متكاثفـة، وازدانـت                  

  .بالمناضد الثمينة والزهريات الخزفية والتربيعات المرصعة والمذهبة

 وعلى الرغم مِن ضعف الدولة في العصر العباسي الثاني كـان   وأخذ العباسيون نظام مجالسهم عن الفرس 

 وقد ذكـر    )٤( والغناء يحضرها الشعراء والأدباء والمغنون والموسيقيون والملهون         للخلفاء مجالس للطرب  

المسعودي أن مجلس المتوكل أحد خلفاء العصر العباسي جمع مرة بين الشعراء والأدباء والملهـين، وقـد                 

  :هذا الخليفة بقصيدة قال في مطلعهامدح البحتري 

  وبأي طرف تحتكم؟     سمتبعن أي ثغرٍ 
  والحسن أشبه بالكرم      يضيء بحسنهحسن

  متوكل بن المعتصم           قل للخليفة جعفر ال
   أمنات عدلك في كرم    أما الرعية فهي مِن 

                                                
 ٢٤٢أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم ص : المقدسي. د )١(
 ٤٠٨ ، ص ٣تاريخ الإسلام، ج : حسن إبراهيم. د )٢(
 ١١٩ ، ص ٨تاريخ بغداد، ج : انظر البغدادي )٣(
 ٤١٢ص / ٣تاريخ الإسلام ج : حسن إبراهيم. د )٤(
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 ١٨

بحتـري، فكـذلك أعطـاه      فأعطاه عشرة آلاف درهم، وقد عارض أبو العنبس الصيمري الشاعر قصيدة ال           

  )١( . كانت تنفق الأموال الخليفة عشرة آلاف درهم وهكذا

تساعها، يشتمل على دور وبساتين ومسطحات تظللها الأشـجار،          الخلفاء أشبه بمدن كبيرة لإ     وكانت قصور 

 جمال هذه القصور البرك والأنهـار الجاريـة،      فيقة، ويزيد   ورانت تشتمل على قاعات ذات قباب وأ      كما ك 

بين يديه نهر يجري الماء فيه      " د رأينا أن الخليفة القادر كان يجلس في قصره المعروف ببيت الرصاص           وق

   .)٢("إلى دجله 

مما ذكرنا تبين لنا بأن بغداد وأهلها في العصر العباسي كانت في منتهى الترف والبذخ واللهـو، وكانـت                    

من وأدركتها الشيخوخة، وبـدت عليهـا مظـاهر         الخلافة العباسية قبيل حملة هولاكو قد تطاول عليها الز        

الانهيار، وفي الحقيقة كانت جذور الضعف تمتد في جسم هذه الدولة قبل ذلك بمدة طويلة بـسبب سـيطرة                

عيه، فاستأثروا بالنفوذ،   االفرس أولاً ثم غلبة الأتراك ثانياً منذ أن فتح لهم الخليفة المعتصم الباب على مصر              

اء، ولا شك أن تهاون العباسيين وانصرافهم عن العرب ، لمن أهم العوامل التـي               وطغوا على سلطان الخلف   

أدت إلى سقوط هيبة الخلافة، الأمر الذي أطمع ولاة الأمصار في الاستقلال بولاياتهم والاكتفاء بتقديم ولاء                

 في العـصور  صوري للخلافة، وبذلك تفككت الروابط القوية التي كانت تربط الحكومة المركزية بالأمصار          

   مستقلة في قلب الخلافة،وإمارات دول عديدة نشأتالأولى، وعلى هذا 

  

  

  

  

  

  

  

                                                
  )٢٠٦ -٢٠٢( ، ص ٨ج ) طبعة باريس(مروج الذهب :  انظر المسعودي (1)
  ٤٢٠تحفة الامراء في تاريخ الوزراء ص :  هلال الصابي (2)
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 ١٩

مثل الخلافة في ذلك مثل الإمبراطورية      : " يقول الدكتور فيليب حتى وزميلاه      . )١( وعلى أطراف مناطقها    

هاز عليـه،   الغربية مِن قبل، وقد أصبحت كعليل على فراش الموت ، فانتهز اللصوص فرصة مرضه للإج              

  .)٢(والقبض على ميراثه 

  

ثم إن اعتلال الإدارة، وشغب الموالي، وتطاولهم على الخلافة، واستئثارهم بالنفوذ والـصولة ، كـان لـه                  

أعظم الأثر في وهن السلطة المركزية ، فالخلفاء صاغرون أذلاء قد رضوا لأنفسهم الهوان والإساءة، وهو                

العسكر في أنهم راشون مرتشون، يعيشون في جـو مـن الغمـوض             يستوون والوزراء والقضاة ورؤساء     

 العلويين المتتابعة، كانت قد كلفت الدولة العباسية كثيراً من المال والرجـال  اتوالريبة، أضف إلى ذلك ثور 

والجهد، وعملت على استنزاف قوى الدولة، كذلك يجب أن لا ننسى أن عوامل عدم الاسـتقرار، وانتفـاء                  

لى عـرش الخلافـة ، وسـوء الحالـة          يمان بسبب التنافس ع   نقض العهود، والتحلل مِن الأ    رة  الأمان، وكث 

جتماعية على أثر الانغماس في الترف والعكوف على الشراب والغناء، والأخذ بأسباب اللهو إلـى أبعـد         الإ

ان، وتكـاثر    ، واقتناء الجواري والغلم ـ     الحريم والخصيان  حد، والإقبال على التسرى، وما رافقه مِن نظام       

الأبناء والبنات والمولدين مِن أمهات مختلفات في بلاط الخلافة ، كل ذلك مِن شأنه أن يعمل على تقـويض                

معنويات الأمة، وتوهين مقام المرأة وانحراف الرجال وذهاب المروءة منهم، وإفـساح المجـال للتحاسـد                

القضاء على النشاط والحيوية في أفراد البيت       والتباغض وإثارة الفتن وإشاعة الفساد في جسم هذه الدولة، و         

   )٣(.المالك

جتماعية تموج في عوامل التطاحن الفكري، بل عاش فـي  أن الإمام الرازي عاش في بيئة إ وبذلك يتبين لنا    

مدينة الري نفسها، والتي بالإضافة إلى كونها ذات طبقات اجتماعية ثـلاث، تتمثـل فـي رجـال الـدين                    

 وقد توفرت فيها أيضاً أسباب العصبيات في مسائل الدين ، مما عرضها للخـراب               عينروالمزاوالمحاربين  

  . )٤( هـ ٥٨٢الناتج عن تلك الفتن التي كانت بين الشيعة وأهل السنة عام 

  

  

  
                                                

 ٢٥٠المغول في التاريخ ص : فؤاد عبدالمعطي الصياد . د )١(
  الطبعة الرابعة٥٨٠، ص ٢تاريخ العرب ج : القزويني )٢(
 ٥٨٢، ص ٥٨١، ص ٢المرجع السابق ج  )٣(
 ١٧٤ص  / ٩الكامل في التاريخ ج : ابن الأثير )٤(
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 ٢٠

  

   :ة والعلمية الثقافيحالةال: المبحث الثالث

لشيعة من جانب، وكان النـصر      شهد عصر الإمام الرازي حروباً مستمرة بين أهل السنة مِن جانب وبين ا            

في النهاية حليفاً لأهل السنة، ثم كثرت الفرق الكلامية وطال بينها الجدل، واشتد الصراع حينـذاك، حتـى                  

  .ن فرقةيذكر فيها السبكي تسعاً وعشر

: لقد جادل الإمام الرازي هذه الفرق وبارزها حتى انتصر عليها، وأشهر هـذه الفـرق               " )١(: يقول السبكي 

 والتي هي أشهرها تطرفاً ولقد شهد هـذا العـصر   )٤( ، الشيعة ولا سيما الباطنية )٣( والكرامية  )٢(معتزلة  ال

نهضة علمية وثقافية رائعة، إذ اتسعت دائرة الدراسات في شتى العلوم الدينية، والعربية، والعقليـة، وأخـذ          

  .)٥(كثير مِن علماء المسلمين في دراستها

غير أنه لم يلبث أن غلـب       :"  تاريخه للأدب العربي يشيد بازدهار العلوم حيث يقول          ومع أن بروكلمان في   

   .)٦(" هنا كذلك نشاط الشراح وأصحاب المختصرات على نشاط المؤلفين 

ضـمحلاله  ثقافة العامة في هذا العصر مِـن إ       بروكلمان الأدب العربي وال   ( وبالرغم مما كان قد وصف به       

اه يؤكد دور استمرار النشاط في المجالات العلمية الخالصة، مشيراً إلى أهميـة دور              ، فإننا نر  ) )٧(وتدهور  

                                                
  ٨٣ص  / ٨طبقات الشافعية م :  السبكي  (1)
ويسمون أصحاب العدل والتوحيد ويلقبون بالقدرية والعدلية، وهم قد جعلوا لفظ القدرية مشتركاً وقالوا لفظ :  المعتزلة (2)

الى ، احترازاً من وصمة اللقب، وهي طوائف كثيرة منها القدرية يطلق على من يقول بالقدر خيره وشره مِن االله تع

الواصلية أصحاب واصل بن عطاء والهذيلية أصحاب أبي الهذيل العلاف، والنظامية أصحاب إبراهيم النظام، انظر الملل 

  )٧٦ -٤٣(ص / ١والنحل للشهرستاني ج 
عا أتباعه إلى تجسيم معبوده، وزعم أن له جسماً هم أصحاب عبد االله بن محمد بن كرم السجستاني ، قد د:  الكرامية  (3)

  ١/١٠٨وحداً ونهاية مِن تحته والجهة التي تلاقي عرشه، وهم طوائف بلغ عددهم اثنتي عشرة فرقة، الملل والنحل 
وهم فرقة من فرق الشيعة وسموا بذلك الاسم لدعواهم أن لظواهر القرآن والأخبار بواطن تجري في :  الباطنية  (4)

اهر مجرى اللب في القشرة، وأنها بصورها توهم عند الجهال الأغبياء صورة جلية، وعند العقلاء والأذكياء رموز الظو

وإشارات إلى حقائق معينة ، وهم يزعمون أنهم أصحاب التعليم والمخصوصون بالاقتباس مِن الإمام المعصوم، راجع 

  .١٧والمرتزقة للغزالي ص ،  التفرقة بين الاسلام ١٣الغزالي فضائح الباطنية ص 
  ٤٨١المقدمة ص :  ابن خلدون  (5)
  ٤، ص ٥تاريخ الأدب العربي ، ج :  كارل بروكلمان (6)
  ١، ص ٥ج :  المرجع السابق (7)
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 ٢١

وفي الميادين العلمية الخالصة ظل النشاط ملحوظاً بـصورة كبيـرة منـذ أن              " المدارس في ذلك، إذ يقول      

  )١(" .اعتنت الدولة في مدارسها، منذ القرن الخامس الهجري، فإن ظهور المدارس كان دفعة قوية

 ـ٥٦٠(وجدير بالذكر هنا نمو النزعة الصوفية عند بعض متصوفي هذا العصر ، مثل ابن عربي سنة        ـ  ه

 ـ٥٧٦  ( وابن الفارض سنة   )٢()هـ٦٣٨ -  ـ ٦٣٢ -  ه ، حيث ألفوا في ذلك كتباً ودواوين شعرية،        )٣( )ه

: " الم الإسلامي بأنّ  ويعلل بعض مؤرخي المسلمين عدم تأثر هذا الاتجاه الصوفي بالأحداث التي ألمت بالع            

السبب في ذلك يرجع إلى أن التصوف لا يحتاج إلى عقل كبير وبحث كثير، بل هو بالقلب والشعور أعلق،                   

جتماعيـة فـي   الآخرة، ويئسوا مِن العدالة الإلذلك كانت دائرته أوسع، ولأن الناس فقدوا الدنيا فتطلعوا إلى   

  .)٤(" الأرض فأملوها في السماء

                                                
  ٤ ، ص ٥ج :  المرجع السابق (1)
الأحمر، وشهرته أبو بكر محمد بن علي، وتنعته الصوفية بأنه الشيخ الأكبر والكبريت " شيخ الصوفية :  ابن عربي (2)

محي الدين، باعتبار مصنفاته في التصرف، وأصوله عربية مِن قبيلة حاتم الطائي، ومذهبه لذلك يقال له الحاتمية، واسمه 

هـ ويعرف في الأندلس باسم ابن سراقة، وفي الشرق أعطوه اسم ٥٦٠المرسي، حيث كانت ولادته بمرسية الأندلس سنة 

 هـ ، وله نحو أربعمائة كتاب ٥٤٣زاً له عن القاضي أبي بكر بن العربي المتوفي سنة ابن عربي بدون أداة تعريف تمي

موسوعته الكبرى في التصوف الذي أطلق عليه اسم الفتوحات المكية، في خمسمائة وستين باباً، واختصرها : أشهرها

فقهاء، وأشهرهم ابن تيمية، ولابن وله فصوص الحكم ، وهو الذي ألب عليه ال" اليواقيت والمرجان" الشعراني في كتابه 

  "  هـ ٦٣٨عربي التفسير الصوفي للقرآن، واستقر في دمشق ودفن في سفح جبل قاسيون سنة 

  )٤١٠ - ٤٠٤(الموسوعة الصوفية ص : عبدالمنعم الحنفي. انظر د
وسمي ) ـ  ه٦٣٢ -٥٧٦(أبو حفص ، وأبو القاسم عمر بن أبي الحسن علي بن المرشد بن علي :  ابن الفارض (3)

وكثر الشراح لها، وسمي ابن الفارض بهذا الاسم ، لأن أباه قد ) التائبة الكبرى، والخمرية(سلطان العاشقين وله قصيدتين 

هاجر من حماه إلى مصر واستوطنها، وعمل فارضاً أي الذي يثبت الفروض للنساء على الرجال بين يدي الحاكم وغلب 

 وأحب مصر وأفتتن بها وتغنى بها ، ولقد اتهم بالقول بوحدة الوجود وأنه تلميذ ابن عليه هذا الاسم ولقد ولد بالقاهرة،

وقد برأه ماسنيسون أن " عربي، حيث اتهمه احمد بن مجر الهيثمي ، وجلال الدين السيوطي ، وعبد الوهاب الشعراني

احمد عبد المنعم . انظر د" نفسياتحاد ابن الفارض ليس من نوع الاتحاد الفلسفي كالذي عند ابن عربي ولكنه اتحاد 

  ) ٤٥٤ -٤٥٣(الموسوعة الصوفية  ص : الحنفي
  ٢١٩، ص ٤ظهر الإسلام،ج :  أحمد أمين (4)
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 ٢٢

وأعان علـى ذلـك     . ف إلى عصر الرازي   ي حربه على الفلاسفة ونصرته للتصو      ف )١(أثير الغزالي  وامتد ت 

جودة فهم الحكمة وحسن تنقيتها منذ تدفقت ينابيعها الصافية في كتب أبي على بن سينا التي كان إشـعاعها                   

دفع والرد التـي    ، وكأن هذا التسلسل العجيب للأحداث وهذه الحركة من ال         )٢(في مطلع فجر القرن الخامس      

استمرت أكثر من ثلاثة قرون، تأخذ في خضمها على السواء العرب والأعاجم كما يقول ابن عاشور كانت                 

كوكب عربي في الأفق الأعجمي، يكون قطب الإهتداء، الـذي  (تهيئة لأن يطلع في منتصف القرن السادس  

بلغت به الحكمة القرآنية أوجها الأعلـى       توجهت به الحركة الثقافية الإسلامية وجهتها الواضحة المطردة، و        

  )٣(.في أفلاك الحكمة الإنسانية العامة 

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                
حجة الإسلام، الفيسلوف المتصوف، أحد أعظـم  / هو محمد بن محمد بن محمد الغزالي الطوسي أبو حامد :  الغزالي  (1)

البحث والنظر في علوم الدنيا والدين، ولد بالطابران مِن قرى طوس نجراسان  أعلام الفكر الإسلامي، ومِن كبار أئمة أهل        

 ـ  ٣٤٠(سنة   له نحو مائتي مصنف ، ورحل إلـى نيـسابور   ) م١١١١=هـ ٥٠٥(وتوفي بها أيضاً سنة    ) م١٥٠٨=  ه

ن قرى طوس لمن وبغداد والحجاز والشام ومصر ونسبته إلى صناعة الغزل عند من يقول بتشديد الزاي، أو إلى غزالة مِ     

، )٢٦٧،  ١١/٢٦٦(معجم المؤلفين   : ، عمر رضا كحالة     )٢٣،  ٢٢/ ٧الإعلام  : انظر خير الدين الزركلي     . قال بالتخفيف 

 ـ ٢١٩ -٢١٨/ ٤وفيات الأعيان   : وانظر أيضاً ابن خلكان   . الإمام الرازي، جواهر القرآن ودوره     احـسان  . بتحقيق د )ه

وانظر . ١٩٤ -٦/١٩٣عبدالفتاح الحلوود ومحمود الطناجي     .  للسبكي، تحقيق د   عباس، وانظر طبقات الشافعية الكبرى    

بحار الولاية المحمدية في مناقب أعلام الصوفية للأستاذ الدكتور جودة محمد أبو اليزيد المهدي، عميد كلية القرآن الكريم    

  ٧/٢٢، الأعلام الزركلي        ٩٩٤ -٣٨١بطنطا ص 
  ١٠٠التفسير ورجاله ، ص :  محمد الفاضل بن عاشور (2)
  ١٠٠ المرجع السابق ص  (3)
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 ٢٣

وينقل لنا الرازي صورة من صور الاهتمامات في هذا العصر وهي صورة من التناقضات الفكريـة فـي                  

ب موافقة  يجزمون بوجو : " وصفهم بأنهم    النقليين الذين عصره، مشيراً إلى تيارين متناقضين أحدهما يمثل        

، وثانيهما يمثل العقليـين الـذي       )١(" ) والقطميرالأولين في كل قليل وكثير، ويحرمون مفارقتهم في النفير          

نصبوا أنفسهم للاعتراض على رؤساء العلماء وعظمـاء الحكمـاء،   ( آثروا التمسك بالأدلة والبراهين حين     

ن أصحاب هـذين الاتجـاهين حـين        ، كما عاب الغزالي على أي مِ      )٢() بكل غث وسمين وباطل وهجين      

 حـين  )٣(وصف أهل الإتجاه الأول بالميل إلى التفريط، ووصف أصحاب الاتجاه الثاني بالميل إلى الإفراط               

  .)٤() كلا طرفي قصد الأمور ذميم : ( عبر عن ذلك بقوله 

ين ليسا على المـنهج     إن الفريق : (عاب عليهما الرازي أيضاً مكرراً قول الغزالي في التطرف، قال الرازي            

  .)٥() القويم وإن كلا طرفي قصد الأمور ذميم 

والذي ضمنه ما وصـفه بــ       ) مشرقيةالمباحث ال (فالرازي وهو يجتهد في تقرير كلام الفريقين في كتابه          

الوسط من الأمرين والقول الأحسن مـن       (وإنما يختار   )٦() أشرف العلوم الحِكمية وأرفع المباحث الحقيقية       (

 وكأن الرازي يعرب هنا عن منهج يقوم على اعتقاده بمبدأ أسـلافه للتوفيـق بـين الـشرع                   )٧() ن  القولي

ولعل الأمر هنا يقتضي إنصاف هذا العصر الذي وصف بصفات عدة منها المـشادات الفكريـة                .والتحقيق

اب المـذاهب مثـل   العنيفة بين التيارات النقلية والعقلية، ومن الفتن المتلاحقة والصراعات العقلية بين أصح   

نزوع الحـشوية    ن مذهب الأشاعرة توسط بين مبالغة المعتزلة في       إوحيث  ( المعتزلة والكرامية والحشوية    

  )٨() إلى تجسيم في حين خفتت أصوات المذاهب الأخرى ، واختفى بعضها أو كاد يختفي 

  

  

  

  

                                                
  ٤ ص ١المباحث المشرقية، ج :  الرازي (1)
  ٤، ص ١ نفسه ج  (2)
  ٨، ٧الاقتصاد في الاعتقاد، ص :  الغزالي (3)
  ٨ نفسه ص  (4)
  ٤، ص ١ الفخر الرازي، المباحث المشرقية ، ج  (5)
  ٥ نفسه ص  (6)
  ٤ نفسه ص  (7)
  ٦٩، ص ٦النجوم الزاهرة، ج : ، ابن تغري بردي ٨٥حياة العقلية ص ال:  أحمد بدوي (8)
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 ٢٤

  

ده مِن العصور، وإن كانت تلـك     بعدم تميزه بتلك الظواهر عن غيره مما قبله وما بع          وإن هذا العصر يشهد   

الظواهر تتفاوت قوة وضعفاً وظهوراً ومواراة باختلاف الزمان والمكان، فإذا كان التاريخ يؤكد لنا وجـود                

 وعرفنا مِن أمر عصر الرازي ما       )١(أنماط مِن هذا الصراع في العصور الإسلامية السابقة لعصر الرازي           

 بين التيارين العقلي والنقلي في ساحة الفكر الإسلامي المعاصر أيضاً،           عرفناه، فإننا لا نعدم وجود الصراع     

كما لا نعدم من  يصرحون برأيهم تملؤهم الثقة في أنفسهم رغم اللائمين لهم، وفي هـذا العـصر ظهـر                     

 )٣( ٦٥٦ والـشاذلي المـصري ت     )٢( هـ،   ٦٧٥التصوف الإسلامي وظهر أقطابه أمثال السيد البدوي ت         

  )٤(. هـ ٥٧٨ ت هـ والرفاعي

  

                                                
   وما بعدها٢١ ، ص ٣ أحمد أمين، ضحى الإسلام، ج  (1)
مِن أسرة مغربية نزحت قديماً مدينة فاس، ولقب بالبدوي، هو أحمد بن علي اكبر أولياء مصر، انحدر :  السيد البدوي  (2)

هـ ، ونشأ بها وحفظ القرآن وتعلم الفقه الشافعي ٥٩٦ افريقية ، ولد بفاس سنة لأنه كان يلبس اللثام على عادة بدو

هـ، والجيلاني المتوفي سنة ٥٧٨هـ وزار قبر الرفاعي المتوفي سنة ٦٣٣رحل إلى الحجاز ومن ثم إلى العراق سنة 

ار ابن شحيط ويؤخذ من  هـ، ونزل بد٦٢٤ هـ، ووجد الناس يقدسونها فترك أثراً في نفسه ثم رحل إلى طنطا عام ٥٦١

في ) اليوجا(سلوكه كما ذكرت دائرة المعارف الإسلامية أنه كان مِن طبقة الدراويش الدنيا الذين هم أشبه شيء بطائفة 

  . الهند

 وانظر السيد البدوي ١٨٢، والطبقات الكبرى للشعراني ١٣٢انظر حاشية الصاوي على شرح الدردير على الخريدة ص 

  ١٧ -١٣ية ص بقلم محمود أبو ر
شيخ الطريقة الشاذلية ، والشاذلي هو اسم الشهرة، نسبة إلى شاذلة إحدى قرى تونس التي هاجر :  الشاذلي المصري (3)

من اقليم جبالة في المغرب، واسمه علي بن عبداالله بن عبدالجبار أبو الحسن، وكنيته " غروزم" إليها بعد أن غادر قريته 

هـ في طريقه للحج ٦٥٦ ، هاجر إلى مكة ثم العراق، واستقر بالاسكندرية وتوفي سنة هـ٥٩٣بالشاذلي وميلاده سنة 

  )والنور الساطع والبرهان القاطع في الطريقة) الأنوار القدسية(وله 

  ٣٢٤ -٣١٩الموسوعة الصوفية ص : عبدالمنعم الحنفني. انظر د
ابن يحي بن حازم بن علي بن ثابت بن علي بن أبو العباس أحمد بن أبي الحسن علي الرفاعي نسبة، :  الرفاعي (4)

مِن الحسن الأصغر ابن المهدي وينتهي نسبه إلى علي ابن أبي طالب كرم االله وجهه، أستاذ الطائفة المشهورة، أصله 

  والرفاعي نسبة إلى رفاعة، رجل مِن المغرب،" أم عبيدة " المغرب وسكن البطائح بقرية يقال لها 

: لمحمد أبي الهدى الصيادي، البداية والنهاية : ة الجواهر في ذكر الغوث الرفاعي واتباعه الأكابرانظر ترجمته في قلاد

  ٩٧ -٩٣، طبقات الأولياء لابن الملقن ص ١/١٦٤، طبقات الشعراني ٤/٤١٤، طبقات الشافعية ١٢/٣١٢
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 ٢٥

ي الذين يعتمدون على الكتاب والسنة، وأما التيار مل وهؤلاء مِن شيوخ التصوف السني الع)١(والجيلاني 

 شيخ المذهب الإشراقي، وابن الفارض ت )٢() المقتول(الصوفي المتأثر بالفلسفة، فمن إعلامه السهرودي 

نظرية وحدة الوجود، وعبد الحق بن صاحب )  هـ٦٧١(سلطان العاشقين، وابن عربي ت)  هـ٦٣٢(

  .هـ  ٦٩٣ )٤(والشاعر جلال الدين الرومي ت)  هـ٦٦٩ ()٣(سبعين ت

  

  

  

  

  

                                                
صاحب الطريقة )  هـ ٥٦١ -٤٧١(يلي أبو محمد محي الدين عبد القادر موسى عبد االله الجيلاني، أو الج:  الجيلاني  (1)

مِن طبرستان وفيه تلقى الطريقة مِن حماد الدباس، وأخذ الخرقة مِن ابن سعد القادرية ، ونسبة الجيلاني إلى جيلان 

الغُنية لطالب : " المبارك، واشتغل بالقرآن الكريم في مبتدئه ، وتفقه على مذهب ابن حنبل وله في التصوف مصنفات منها

  "والفيوضات الربانية " فتوح الغيب(و " الفتح الرباني"و "  الحقطريق

  ١٣٦الموسوعة الصوفية ص : عبدالمنعم الحنفني. انظر د
شهاب الدين السهرودي، ويلقب بالمقتول وليس الشهيد، لأنه اتُهم بالكفر والخروج على السنة، :  السهرودي المقتول (2)

فلسفة في مجال الدين ، فأمر صلاح الدين الأيوبي بقتله، والسهرودي ينسب لسهرورد مِن وأنه يثير البلبلة بما يتحدث به 

 ٥٧٧التي ولد بها من أعمال زنجان، واسمه الحقيقي أبو الفتوح يحى بن حبش بن أميرك وكان عمره وقت وفاته سنة 

 وينسب علمه للتراث الأفلاطوني هـ بين السادسة والثامنة والثلاثين، وهو يقول عن نفسه أنه ابن الفلاسفة المتألهين

ومقامات ) ( وكلمة التصوف ) ( رسالة أصوات أجنحة ، جبرائيل ( كتاباً معظمها في التصوف منها  ) ٤٩( وله نحو 

) ومؤنس العشاق ) ( والتكتكات الشوفية ) ( والكلمات الذوقية  ( )والغربة الغربية ) ( الصوفية ومعاني مصطلحاتهم 

   .٣٠٨ - ٣٠٧ المرجع السابق ص -صوفية انظر الموسوعة ال
عبد الحق بن ابراهيم بن محمد بن نصر بن محمد بن نصر بن محمد بن قطب الدين أبو محمد الرقوطي : ابن سبعين  )٣(

 هـ واشتغل بعلم الأوائل والفلسفة وقيل بأنه ولد بالكوفة وقد ٦١٤، نسبة إلى رقوتة ، بلدة قريبة من مرسية ، ولد سنة 
 ، دار الريان للتراث ٢٧٦ - ٢٧٥ ، ص ٧ه كثير من الشعراء منهم المتنبي ، انظر البداية والنهاية لابن كثير ، ج امتدح

. 
ضربا ) خواجا ( والتي تعني لقب ) مولانا ( اسمه محمد ولقبه جلال الدين ويذكره أحباؤه بلفظ : جلال الدين الرومي  )٤(

في مدينة بلخ إحدى مدن خراسان )  هـ ٦٠٤(  السادس من ربيع الأول سنة من التقدير المعنوي والإجتماعي ، ولد في
 ٠وهو من شيوخ الطريقة الكبروية ، ومن أتباع الشيخ نجم الدين كبري ، وصاحب لقب سلطان العلماء ويقال بأن النبي 

) صلى االله عليه وسلم ( ول أطلق عليه اللقب في المنام ، ويقال أنه نسبة إلى خليفة الرسول الأ) صلى االله عليه وسلم 
مولانا جلال الدين ) مثنوي(محمد استعلامي . ، انظر د) ملوك خوارزم ( من جهة الأب ، ومن جهة الأم نسبة إلى أسرة 

 شاعر الصوفية ٦٠٤وانظر كتاب أحاديث مولانا جلال الدين الرومي ص  . ١٣٧٥ انتشارات طهران ص ٥الرومي ط
  .الأكبر
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 ٢٦

  

  

  

  

  

  حياة الامام الرازي: الفصل الثاني
  

  : مباحث سبعةوتنقسم إلى 
  

  .اسمه ولقبه وولادته وأسرته: المبحث الأول 
  .صفاته وأخلاقه : المبحث الثاني 
  .ومكانته العلمية مذهبه :المبحث الثالث 
  شيوخه وتلاميذه: المبحث الرابع 

  مؤلفاته: المبحث الخامس 
  )رحمه االله تعالى (  وفاة الامام فخر الدين الرازي :المبحث السادس 
  منهج الإمام الرازي العقدي من خلال : المبحث السابع 

  .                  تفسيره مفاتيح الغيب 
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 ٢٧

  
  
  
  
  
   

  
  اسمه ولقبه وولادته واسرته:  لاول المبحث ا

  
   اسمه ولقبه: أولاً 

  
   ولادته: ثانياً  

  
   اسرته: ثالثاً  
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 ٢٨

  

  : اسمه ولقبه : أولاً 
 

، القرشي " )١("الرازي المولد "محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين بن علي          : الفخر الرازي هو  
وا ق ويذكر حاجي خليفة أن اسمه محمود علماً بأن جميع المؤرخين اتف           )٢("التيمي،البكري النسب 

 وكنيتـه   )٥("ي المذهب شافع" وهو   )٤("طبرستاني الأصل " وهو   )٣("وأجمعوا على أن اسمه محمد    
 وقد لقب في حياته بألقاب كثيرة تـدل علـى           )٨( وأبو المعالي  )٧("وأبو الفضل  " )٦("ابو عبد االله  

 نـسبة  )١٠( ابن خطيب الري وفخر الدين وابن الخطيب أو     )٩("الإمام"المكانة العلمية التي بلغها مثل      
 تولى ابنه الخطابة من بعده، وربما اقتـصر بعـض    ومن ثم)١١(ياء الدين عمر الذي كان خطيباً للري  ضإلى والده   

  . )١٢("بشيخ الاسلام"المؤرخين على هذا اللقب ، ولقب في آخر حياته في هراة 
  
  

                                                
هذه النسبة إلى الري وهي بلدة كبيرة من بلاد الـديلم         : الرازي بفتح الراء والزاي المكسورة بعد الألف       )١(

بين قومس والجبال وتقع في الجنوب الغربي من طهران على حافة السهول الزراعية وألحقوا الزاي فـي                 
الألف لفتحه الراء على أن الأنساب مما النسبة تخفيفاً، لأن النسبة على الياء مما يشكل ويثقل على اللسان و

لا مجال للقياس فيها، والمعتبر فيها النقل المجرد خرج منها جماعة من العلماء والمحدثين في كل فن من                  
 ـ ٥٦٢انظر السمعاني عبد الكريم بن محمد ت سنة         . العلوم :  وابن الأثير  ٢٤٢٣ص/٣كتاب الأنساب ج  : ه

  )١١٨-١١٦ص( ،٣ج) معجم البلدان(، وياقوت الحموي ) ٦ص ٢ج(كتاب اللباب في تهذيب الانساب 
هناك أكثر من عالم يدعى بالإمام الرازي فهناك أبو بكر الرازي الطبيب ، والرازي أبو بكر المفسر : ملاحظه

وأبو بكر الرازي صاحب المعجم مختار الصحاح ولكن صاحبنا المفسر صاحب التفسير الكبير اشتهر بالفخر   
 الرازي 

، ومنهم أبو بكر الصديق رضي االله عنه وقال الـبعض إنـه فارسـي    ) بنوتيم(بة إلى قريش ومنها   نس )٢(
 ويلاحظ أن هذا المؤلف أرجعه إلى قريش في موطن وإلى فارس فـي  ٧ ص٤ج) أنظراليافعي امرأة الجنان 

ثين ،وقد رده بعض البـاح    ٨٨ص٤،ج) ظهر الإسلام (في  : موطن آخر من الصفحة نفسها، كذلك أحمد أمين       
ص ١ج)إلى عمر بن الخطاب وليس إلى أبي بكر الصديق وهذا ما فعله طاش كبرى زاده في مفتاح السفارة         

-٢٨٠ ص٢ج) كتاب الأنـساب (، وأبو سعيد السمعاني ٢٨٨ ص ١٢ج) الكامل: ( وابن الأثير  ٤٤٧-٤٤٦
  ٥٥ ص١٣ج) البداية والنهاية( وابن كثير ٢٨١

 .٤٥٢ص /٢ج) كشف الظنون( جاجي خليفة  )٣(
، وابـن   ٤٢٧ ص ٤ج) لسان الميـزان  (وهو مكان عائلته قبل رحيلها للري انظر ابن حجر العسقلاني            )٤(

 .٧ ص٤ج) مرآة الجنان( واليافعي ١٢٧ ص ٢ج) المختصر في أخبار البشر(الوردي 
 ٢٤٩، ص ٤ج) وفيات الاعيان: ( ابن خلكان )٥(
 ٢٤٩،ص٤ج)  وفيات الأعيان: ( وابن خلكان٣٩، ص٨ج) روضات الجنان: ( الخوانساري )٦(
 .٢٩١،ص "تاريخ الحكماء" وجمال الدين القفطي ٢٨٨ ص ١٢ج) الكامل(ابن الاثير )٧(
، وجمـال  ٥٤٢ ص ٨ج) مرآة الزمان(، وسبط ابن الجوزي ٥٥،ص١٣، ج) البداية والنهاية ابن كثير )٨(

  .١٩٧ ص ٦ج) الدين الأتابكي النجوم الزاهرة
 والسبكي طبقات الشافعية ١٠ ص٣الكن والألقاب ج: ، القمي٢٤٨،ص٤ج) اتالوافي بالوفي: (  الصفدي )٩(

  ٧ ص٤ واليافعي ،مرآة الجنان ج٨١ ص٨ج
:  ، ابن خلكان   ٤٤٨-٤٤٧ ص ١مفاتيح السعادةج :،طاش كبرى زادة  ٢٩١تاريخ الحكماء ، ص   : القفطي )١٠(

 )٢٤٩ص(٤وفيات الأعيان،ج
س والجبال وتقع في الجنوب الغربي من طهران على حافة هي بلدة كبيرة من بلاد الديلم بين قوم: الري )١١(

 )١١٨-١١٦ص(٣السهول الزراعية معجم البلدان ج
مرآة : اليافعي٤٤٧ ص١مفاتيح السعادة ج: ،طاش كبري زاده٢٤٩،ص٤وفيات الأعيان ج: ابن خلكان )١٢(

 ٨ ص٤الجنان ج
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 ٢٩

  
  : ولادته :ثانياً 

سنة ولادته فمنهم من قال     لري، وقد اختلف كتاب السيرة في       ولد الإمام فخر الدين الرازي في ا      
 ومنهم من قال بل سنة أربـع وأربعـين وخمـسمائة            )١(أنه ولد سنة ثلاث وأربعين وخمسمائة     

   .)٢("للهجرة
  

  : اسرته :ثالثاً 
نشأ الإمام فخر الدين الرازي في أسرة كريمة وكان والده ضياء الدين عمـر أحـد متكلمـي                  

ن الإمام فخر الدين درس على والده في صباه حتى وفاة والده،            إالأشاعرة، وفقيهاً شافعياً حيث     
   )٣(" الدويلات الإسلامية، وحصل له في بعضها شأن عظيمثم انتقل بين

  
: وتذكر كتب السيرة والتاريخ أن ضياء الدين عمر والد الإمام الرازي قد أنجب ولـدين همـا                

 الـدين كثيـر    ركن الدين أو الركن وهو الأكبر، وفخر الدين وهو الألمع والأشهر، وكان فخر            
داً لأخيه الفخر ويسير أبداً     اسحساءة ، فكان الركن     رة ما واجهه منه من إ     الإحسان لأخيه مع كث   

  .غلين بكتبه، والناظرين في أقوالهته المشفي أي بلد قصده، ويشنع عليه ويسفه  ويتوجه إليخلفه
  

هذا خير من كلام فخـر  : وظل الركن على هذا حتى بلغ به الحال أن يقول شيئاً ثم يقول للناس      
ركن الدين، فاضطر فخـر الـدين لأن يقابـل الـسلطان            الدين، فما للناس لا أسمعهم يقولون       

ن يتركـه فـي بعـض       خيه، وما يقاسي منه، والتمس منـه أ       وأنهى إليه حال أ   " خوارزم شاه "
ي عليه، فجعله السلطان في بعض القلاع التي له، وأطلق له إقطاعاً يقوم لـه               صالمواضع ويو 

  )٤("أمره ى قضى االله فيهفي كل سنة بما مبلغه ألف دينار، ولم يزل مقيماً هناك حت
  

وللإمام فخر الدين الرازي ثلاثة أولاد وبنت، وقد مات أحدهم، وأسمه محمد ، في حياة الإمام                
 منهما ضياء الدين على اسم والده، وشمس الدين وقـد           رانفرثاه بأبيات من الشعر ، وأما الآخ      

  )٥("زوجهما من ابنتي طبيب بشري من الري توفي عنهما
علـوم  ارزم شاه، وكان فاضلاً متقنـاً لل   وجها لعلاء الملك العلوي وزير سلطان خو      أما البنت فز  

 وحيث اجتاح التتار دولة خوارزم شـاة اسـتجار هـذا            )٦("والأدب ويشعر بالعربية والفارسية   
حـتلال هـراة،   فلما أراد جنكيز خان إ بجنكيز خان فأجاره، وأكرمه، وجعله من جملة خواصة 

أله الأمان لأولاد الإمام الرازي، فوهبهم له وجاء بهم إلـى سـمرقند             تقدم علاء الملك منه وس    
   )٧("حيث مقره

                                                
، ٤وفيـات الأعيـان ج    : خلكـان ،ابن  ٨،ص٤مرآة الجنان ج  :،اليافعي٢٨٨،ص١٢الكامل،ج: ابن الأثير  )١(

 ٢٥٠ص
 .٢٥٠،ص٤وفيات الأعيان ج: وابن خلكان / ٤٢٦،ص٤لسان الميزان ج: ابن حجر العسقلاني )٢(
 ٤ وابن خلكان وقيات الأعيـان ج      ٨٦ ص ٨طبقات الشافعيةج :والسبكي/٢٨٨ص١٢الكامل ج :ابن الأثير  )٣(

 .٢٤٩ص 
 ) .٣٨-٣٧( ص٣ت الأطباء جعيون الأنباء في طبقا: موفق الدين ابن أبي أصبعية )٤(
: ، والـصفدي  ٢٥٠ ص ١٢وابن كثير البدايـة والنهايـة ج      / ٢٥٠، ص ٤وفيات الأعيان ج  : ابن خلكان  )٥(

  .٢٤٩،ص٤الوافي بالوفيات ج
 .٤٦٥عيون الأنباء ،ص : ابن أبي أصيبعة )٦(
 .٤٦٦-٤٦٥عيون الأنباء ص: ابن أبي أصيبعه )٧(

A
ll 

R
ig

ht
s 

R
es

er
ve

d 
- 

L
ib

ra
ry

 o
f 

U
ni

ve
rs

ity
 o

f 
Jo

rd
an

 -
 C

en
te

r 
 o

f 
T

he
si

s 
D

ep
os

it



 ٣٠

 وقد أملى في أثناء مرضه علـى   )١("ن الكرامية سموهأوقد مرض الإمام الرازي شهوراً وقيل       
تلميذه ابراهيم بن أبي بكر الأصفهاني وصية، التي عبر فيها عن خوفه من عبـث الكراميـة                 

 كما نبه إلى قلة شأن الطرق الكلامية، والمنـاهج الفلـسفية إذا مـا            )٢("ا الفتنة  بهذ قتلبجثته، فت 
 ولهذا اعتقد أن وصية الإمام الـرازي لا تـدل علـى             )٣("قيست بالفوائد الموجودة في القرآن      

، لأن علم الكلام المرجو منه هو الـدفاع         تة الفلسفية   إنكاره لعلم الكلام بقدر ما تدل على نظري       
فهو واجب ، فإن تحقق الغرض المرجو من خلال تحليـل            به    إلا الواجبما لايتم   عن الدين و  

  .النص القرآني منه وإلا فلا بد من التعمق والنظر والاستدلال 
  

كان الإمام فخر الدين فقيراً في أول أمره ثم فتحت له الدنيا، وجاءته العطايـا والهـدايا مـن                   
ذهب مائتي آلف دينار غير ما كان يملكـه مـن           السلاطين والملوك، حتى يقال إنه ترك من ال       

 أعطـاه الـسلطان   - بعد ترحـال طويـل     – وحين استقر في هراة      )٤("الدواب والثياب والعقار  
خوارزم شاه دار السلطنة، وهي من أعظم الـدور وأكبرهـا وأبهاهـا، وأكثرهـا زخرفـة،                 

   .)٥(واحتفالاً
  

  : صفاته وأخلاقه : المبحث الثاني
،كث اللحية،عظيم الـصدر والرأس،أسـمط       الصورة،ربع القامة،عبل الجسم  كان الإمام جميل    

،في صوته فخامة،حسن البزة،ذاوقار وهيبة تجلس الملوك في درسة وكأن علـى            )٦(شعر اللحية 
  .)٧(رروؤسهم الطي

  
وقد اختلف كتاب السيرة في أخلاق الإمام الرازي وهذا يرجع إلـى أسـاس شـهرته وكثـرة              

  . الوقتخصومه وأنصاره في نفس
لا ينبغي أن يسمع فيمن ثبتت فضيلته كلام شنع، لعله صاحب غـرض مـن               :" يقول أبو شامة  

   )٨("حسد أو مخالفة في مذهب أو عقيدة
  

إنه كان يصحب السلطان ويحب الدنيا،      :"ويقول ابن كثير في البداية والنهاية عن الإمام الرازي        
 ـ١٣١٣ ت   يرويقول الخوانسا ،   )٩("ماءويتسع فيها اتساعاً زائداً ،وليس ذلك من صفة العل           ه

 وقـال آخـرون إنـه كـان كـريم           )١٠("إلى هذا أنه كان سيء الخلق،يشتم من يباحثه ويؤدبه        
  الخلق،حسن العشرة،يأخذ نفسه بالرياضة والزهادة وكان له أوراد لا يخل بها، كثير البكاء 

  

                                                
 ٦النجوم الزاهرة ،ج:، الاتابكي٣٥ ص٥طبقات الشافعية ج: السبكي/ ٩٤-٩٣ص١مفاتيح السعادة ج: طاش كبري زاره )١(

 .١٩٧ص
 .٨٦ص- ٨طبقات الشافعية ج: السبكي/٢٥٢ص-٤وفيات الأعيان،ج: ابن خلكان )٢(
 .٤٦٨عيون الأنباء ص : ابن أبي أصيبعة )٣(
ماد شذرات الذهب ابن الع/٢٥ص١٢البداية والنهايةج:لابن كثير/٢٥ ص٤وفيات الاعيان ج: ابن خلكان )٤(

 .٢٦ ص٥ج
 .٣٩، ص ٣عيون الأنباء ج: ابن أبي أصيبعة  )٥(
 ٤١٠ص) عبل(أبو بكر الرازي مادة: الفخم في كل شيء وتام الخلق انظر مختار الصحاح: العبل )٦(
 )٣٤٦) (شمط(مختار الصحاح مرجع سابق مادة.المختلط سواد شعره ببياضه: الأشمط )٧(
الوافي :، الصفدي٨٦ص/٨طبقات الشافعية ج:،ابن السبكي٤٦٢لأنباء ص عيون ا:ابن أبي أصيبعة )٨(

 ٨ص/٤مرآة الجنان ج:،واليافعي٩٢ص/٥شذرات الذهب ج:،وابن العماد٢٤٩ص/٤بالوفيات ج
 .٦٨الذيل على الروضتين ص :أبو شامة المقدسي )٩(
 .٤٥-٤٤ص/ ٨روضات الجنات في أحوال العلماء والسادات ج: الخوانساري )١٠(
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 ٣١

  :في صنفين مـن النـاس     نحن  : أقول،   )١("صبوراً على محاوريه وخصومه،مستعجلاً للموت    
ه،والصنف الآخر الـذين    و بمكارم الأخلاق وهؤلاء هم أنصار له وأتباعه ومحب        هصنف وصفو 

ه وذلك من خلال محاوراتـه ومناظراتـه   ؤه ومبغضو نجد أنهم أعدا، لذلكوصفوة بخلاف ذلك 
  .  الخصم  وردوده على

  )٢(كان يقول عنه الأقاويلوإن الخوانساري كان شيعياً ويبغض الإمام الرازي ومذهبه ولهذا 
  
  

  . ومكانته العلمية مذهبه: المبحث الثالث 
  :مذهبه : أولاً 

  
إن الفخر كان شيعياً يقدم محبة أهل البيـت  :" فقد نقل ابن حجر العسقلاني عن ابن البطاح قوله        

   ."لمحبة الشيعة،حتى قال في بعض تصانيفه وكان علي شجاعاً بخلاف غيره
   :باطل لأدلة كثيرةن هذا الرأي إوأقول 

  
 للتدليل على تشيع الإمام نص مبتور فقد وردت هذه          ن النص الذي استعان به ابن الطباح       أ -١

إن عليـاً كـان فـي غايـة         " على النحو التـالي   " معالم أصول الدين  "العبارة في كتاب الإمام     
  )٣(" هذا مذهب الروافض–الشجاعة،وأبو بكر في غاية الضعف  

حتى قال في بعض تـصانيفه عبـارة فيهـا إبهـام مقـصود لإثبـات                 " قول ابن الطباح   -٢
  .الشبهة،وإيهام القارئ ودفع الحجة

   )٤( لو كان الإمام الرازي شيعياً لما هاجمه الخوانساري ونسبه إلى أهل السنة-٣
 لو كان الإمام الرازي شيعياً لما نقد الشيعة في أهم أركانهم وهو مبحث الإمامة مفضلاً أبا                 -٤

  . وعمر،وقائلاً بمشروعية خلافتهمابكر
 إن حب أهل البيت ليس عند الإمام لمحبة الشيعة بل لأن حبهم عنده واجـب علـى كـل                    -٥

  .)٥(مسلم
  
  
  
  
  
  
  
وقـد  " اعتقادات فرق المسلمين والمشركين   " محاربة الإمام لفرق كثيرة من الشيعة في كتابة        -٦
  .)١("أة الفكر الفلسفينش"ه إلى هذا الدكتور علي سامي النشار في كتابةنب

                                                
   ٩٢ ص٥شذرات الذهب ج:،وابن العماد٤٦٨-٤٦٧عيون الأنباء ص: ن أبي أصيبعةاب )١(

 .٣٩-٢٦ص/٥طبقات الشافعية،ج:ابن السبكي
 هـ له كتاب روضات الجنات فـي إحـوال   ١٣١٣هو محمد باقر الموسوي توفي سنة      : الخوانساري    )٢(

 . هـ ١٣٩٠.  بيروت دار الكتاب العربي. العلماء والسادات ، تحقيق أسد االله اسماعيليان ط
  ١٦٠معالم أصول الدين،مطبوع بهامش محصل أفكار المتقدمين والمتأخرين ص :الفخر الرازي  )٣(
 .٤٨-٣٩ ص٨روضات الجنان ج:الخوانساري )٤(
 ١٩٦ ص٢٧التفسير الكبير ج: الفخر الرازي )٥(
نشأة الفكر الفلـسفي    :وسامي النشار  / ٦٤-٥٨اعتقادات فرق المسلمين والمشركين ص    :الفخر الرازي  )١(

 .٢٨٧،٢٥٤،٣٥١ ص٢ج
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 ٣٢

   .)٢("بأن الإمام الرازي كان شافعي المذهب:"  وقد ذكر ابن خلكان في كتابة-٧
 والتاريخ بأنه كان أشعرياً متكلماً تبعاً لوالده ضياء الـدين عمـر             ر وقد ذكر أصحاب السي    -٨

   )٣("الرازي وهو أحد متكلمي الاشاعرة
 أشـعرياً   كان الرازيعلم الكلام يرى أن الإمام     والناظر في كتب الإمام في أصول الدين و        -٩

 من الباطنيـة والـشيعية والمعتزلـة        حيث دافع عن الأشعرية وخاصة في الرد على خصومه        
والفلاسفة ودليل ذلك دفاعه عن الدين الحق وتأويل صفات الخالق جل في علاه وتنزيهه عـن                

 كتابه الإشارة فـي أصـول       مماثلة الأغيار وحدوث الحوادث وحيث أفاض الكلام في ذلك في         
 وكتابه أساس التقديس وغيرها من الكتب ، وكذلك في تفسيره مفاتيح الغيب ، حيـث                )٤(الكلام

  .نجد الردود الكثيرة التي لا تحصى 
  

  : مكانته العلمية ورحلاته : ثانياً
  :  مكانته العلمية -أ

اه كان عالماً ورعاً وهو الإمام      ن أب إنشا الإمام الرازي في بيئة لها تأثير فعال في حياته ،حيث            
خذ عن غيـره     عن والده الكثير من العلوم،كما أ      ضياء الدين المعروف بأنه خطيب الري،فأخذ     

من العلماء الذين لقيهم وعاصرهم في البلاد الأعجمية من الري إلى خراسـان،وبخاري إلـى               
فغانية  من البلاد الأ   )٥("هراة"العراق،وكان أكثر استقراره وتدريسه بخوارزم ثم استوطن مدينة         

 للـدخول فـي   هلتـه وإن  مكانة الإمام الرازي في علم الكلام بين علماء عصره،وهي مكانة أ           
مناظراته الحادة مع خصومه في كثير من المواقف،وباتجاهه لخوض غمار المنـاظرات مـن              

إن تلـك    كان استجابة للبواعث الفكرية في عصره، بل نستطيع أن نقول            -خلال المناخ الملائم  
الإستجابة من قبل الرازي يمكن أن تعد مدعاة لإنماء الحركة الفكرية وإمدادها بعوامل الإثـارة    

همـا زاد   تيأقتل ما يقتل التفكير مقابلته بالصمت لأن المعارضة والموافقة كل         (والتجديد،ذلك أن   
  )٦(للنماء

  
فة من الأخرى، فكان    أو في موقف الأشخاص أنفسهم من المذاهب،أو ما يتعلق بمواقف كل طائ           

إذا كانت قويـة وأيـدت مـذهباً مـن          (مما يتعلق بدور الحكام في دعم المذاهب،أن الحكومات       
   .المذاهب تبعه الناس بالتقليد،وظل سنداً إلى أن تدول الدولة

ولقد احتل الرازي مكانة علمية عظيمة في عصره في مجالي العلوم العقليـة والنقليـة وكـان            

أثره القوي في شهرته لما أفرغ فيه من جهد تجلت فيه قـدرات             ) اتيح الغيب مف(لتفسيره الكبير   

فائقة تنبئ عما يتمتع به من ذكاء وفطنة ويمكن من كثير من العلوم،حتى وصف هذا التفـسير                 

                                                
 ٢٤٩ص-٤ج"وفيات الأعيان:"ابن خلكان )٢(
وفيـات الأعيـان    : ،وابن خلكان ٨٦ص  ٨طبقات الشافعية ج  :والسبكي/٢٨٨ ص ١٢الكامل،ج:ابن الأثير  )٣(

  ٥٧ ص١١ج/٢٤٩،ص٤ج
ايـدي طباعـة    الإشارة في أصول الكلام تحقيق محمد صبحي العايدي وربيع صبحي الع          :  انظر الرازي    )٤(

   وأساس التقديس ٢٠٠٧
مدينة عظيمة مشهورة من أمهات مدن خراسان، فيها بساتين كثيرة ومياه غزيرة،وخيرات كثيرة          :  هراة )٥(

محشوة بالعلماء،ومملؤة بأهل الفضل والثراء وقد أصابها عين الزمان ونكبتها طوارق الحدثان وجاءتهـا              
  هـ٦١الكفار من التترفخربوها وذلك سنة 

  )٤٧١ص (٨ - ٧معجم البلدان م :ظر ياقوت الحمويان
 .٣٦ثقافتنا في مواجهة العصر :زكي نجيب محمود. د )٦(
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 ٣٣

،كما ساعد علـى    )٢(الفلسفة والدين  اولته للتوفيق بين  ح وأنه قد ضمنه م    )١()عمل موسوعي (بأنه  

نـاهج الفلسفية،ومـصادر الـشريعة      ن الطـرق الكلاميـة والم     يوع صيته ما خاض فيه مـ      ذ

تلك المكانة معاصروه،ولعل من شواهد تقدير العلماء لعلمـه ذلـك           بسلامية،حتى اعترف له    الإ

التعدد في الألقاب المنسوبة إليه ، فهو الإمام، وفخر الدين، وشيخ الاسـلام، ومجـدد القـرن                 

 صريحة على نبوغ صاحبها وعلو مكانتـه فـي          السادس الهجري،وفي تعدد هذه الألقاب دلالة     

   .)٣(العلوم الدينية

وإذا كان الرازي قد وصف بأنه المفسر المتكلم،أحد الأئمة في العلوم الشرعية وإمام وقته فـي              

 ـ،فإنه يعد أحد الأشع)٤(العلوم العقلية  ون للنقـل حقـه،وللعقل   رية الذين وصفوا بأنهم كانوا يعط

ڻ  ڻ   ٹ  ٹ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ   چ " ذا المعنى عند تفسيره لقوله تعالى     حكمة،وقد أعرب الرازي عن ه    

خلال تفسيره لهذه الآية أن بين حيث  ١٥٩: البقرة چ  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ   ڭ  ےہ  ھ  ھ   ھ  ھ  ے

 االله تعالى توعد على كتمان الدلائل السمعية والعقلية وجمع بين الأمرين في الوعيد،قال الرازي

 على أن من أمكنه بيان الدين بالدلائل العقلية لمن كان محتاجاً إليها ثم تركها ،                هذه الآية تدل  :(

  )٥()أو كتم شيئاً من أحكام الشرع مع شدة الحاجة إليه فقد لحقه الوعيد العظيم

  

  

  

  

  

                                                
 ٧٠انظر عبد العزيز المجذوب،الرازي من خلال تفسيره ،ص )١(
 ٨٥٢ ص١الموسوعة العربية الميسرة،بإشراف محمد شفيق غربال،ج )٢(
 ٧ الرازي صانظر محمد حسن أبو سعده،مشكلة خلود النفس عند )٣(
 ٢١٤،ص٢انظر الداودي،طبقات المفسرين،ج )٤(
 ١٦٣ ص٤التفسير الكبيرج -الرازي  )٥(
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 ٣٤

:  بأنـه ه عن كثير،فقد وصـفو     عن مكانة الرازي العلمية ما ينبئ      وفي كلام العلماء والمؤرخين   

جتماع الشاسع مـن حقـائق المنطـوق        ذو الباع الواسع في تعليق العلوم والإ      مام المتكلمين، إ(

إجتمع له خمسة أشياء ما جعلها االله لغيره فيما علمتـه مـن   ( كما قال بعضهم إنه  )١("والمفهوم  

والحافظـة المـستوعبة،    ،  سعة العبارة في القدرة على الكلام وصـحة الـذهن           : أمثاله وهي 

نه كان مـن    إ وقيل فيه أيضاً     )٢("ا يريده في تقرير الأدلة  والبراهين      والذاكرة التي تعينه على م    

أفاضل زمانه في الفقه وعلم الأصول والكلام والحكمة وسارت مصنفاته في الآفـاق واشـتغل         

  )٣("بها الفقهاء 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
 ٨١،ص٤طبقات الشافعية ج: ابن السبكي )١(
 ٢٤٨،ص٤الوافي بالوفيات،ج:الصفدي )٢(
 ١٩١أخبار الحكماء ص:ابن القفطي )٣(
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 ٣٥

  : رحلاته العلمية  :ب 
  

اً وأكرمـه    وثـراء  أنها اكسبته شـهرةً   :ا  فهي كثيرة ومن فوائده   : وأما بالنسبة لرحلاته العلمية   
 وتركستان وأفغانـستان،وبعد    السلاطين بالهدايا والمنح بعد أن كان فقير الحال انتقل إلى ايران          

 غير  )١(بل لازم الأسفار ورحل إلى خوارزم     ) الري(انتهاء طلبه للعلم لم يستقر في مسقط رأسه       
ت أدت إلى خروجه،ثم رحـل  ناك مناظراأن مقامه لم يطل فيها ،إذ جرى بينه وبين المعتزلة ه        

مناظرات فـي  ( علماء والعامة، وهو يقول في كتابه ، وكان له شأن عظيم عند ال )٢( إلى بخارى 
،ثم إلى  ارىلما دخلت إلى بلاد ما وراء النهر وصلت أولاً إلى بلدة بخ           :" )٣()بلاد ما وراء النهر   

 وبـلاد   )٧(ه ثم إلى غزن   )٦(لدة المسماة بناكت  ، ثم إلى الب   )٥(جندةخ،ثم انتقلت منها إلى     )٤(سمرقند
الهند، واتفقت لي في كل واحدة من هذه البلاد مناظرات ومجادلات مع من كـان فيهـا مـن                   

  ."الأفاضل الأعيان
  
  
  
  
  
  
 

                                                
وخوارزم ليس إسماً للمدينة " حمةالمل"هي في الاقليم السادس كما ذكر بطليموس في كتابة : خوارزم )١(

وإنما هو اسم للناحية بجملتها فأما القصبة العظمى يقال لها اليوم الجرجانية،وكانت قصبتها قديماً تسمى 
انظر "المنصورة وقيل كانت تدعى فيل والماء يحيط بها من الجانب الشرقي فانتقل أهلها للجانب الغربي

 )٢٥٥-٢٥٢(ص/٤-٣معجم البلدان ج:ياقوت الحموي
بالضم من أعظم مدن ما وراء النهر وأجلها يعبر إليها من أمل الشط وبينها وبين جيحون يومان :بخارى )٢(

 وهي كثيرة البساتين واسعة الفواكه أرضها خضراء وقد فتحها -من هذا الوجه وكانت قاعدة ملك السامانية
انظر ياقوت "اء وخاصة الامام البخاري هـ وينسب إليها كثير من العلم٨٧قتيبة بن مسلم الخراساني سنة

 )٢٨٢- ٢٨٠(ص / ٢-١معجم البلدان ج: الحموي 
 ٧/ ص١٩٦٦بيروت . مناظرات في بلاد ما وراء النهر ، ط: الفخر الرازي )٣(
قيل أنه من أبنية ذي القرنين :بفتح أوله وثانيه ويقال لها بالعربية سمران،بلد معروف مشهور:سمرقند )٤(

بناها شمر أبو : وهو قصبة الصفد مبنية على جنوبي وادي الصفد مرتفعة عليه وقال الأزهربما وراء النهر 
: انظر الحموت. كرب فسميت شمركت فأعربت فقيل سمرقند هكذا تلفظ بها العرب في كلامها وأشعارها 

 ٦٦ص/٦- ٥معجم البلدان ج
بين سمرقند عشرة أيام وهي بلدة مشهورة بما وراء النهر على شاطئ سيحون بينها و: خجندة )٥(

مشرقاً،وهي مدينة نزهه ليس بذلك الصقع أنزه منها ولا أحسن فواكه وفي وسطها نهر جار والجبل متصل 
بأنها متاخمة لفرغانة وقد جعلناها في جملة فرغانة وإن كانت مفردة في الأعمال :بها،وقال الإصطخري

  "عنها وهي في غربي نهر الشاس
 .٢١٦ص)/٤-٣(البلدان جمعجم :انظر ياقوت الحموت

مدينة بما وراء النهر في الإقليم الرابع وهي مدينة :بالفتح وكسر الكاف وآخره تاء فوقها نقطتان:بناكت )٦(
  كبيرة،خرج منها طائفة من أهل العلم منهم أبو علي بن عبد االله بن عبد الرحمن البنكي السمرقندي 

 .٣٩١ص/ ٢-١معجم البلدان ج:انظر ياقوت الحموي
وهي مدينة عظيمة وولاية واسعة في طرق خراسان،وهي الحد بين خراسان والهند فيها :  غزنة  )٧(

معجم :انظر ياقوت الحموي"خيرات واسعة إلا أن البرد فيها شديد وقد نسب إليها كثير من العلماء
 .٣٨٨ص/٦-٥ج:البلدان
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 ٣٦

فـأكرم  ) شـهاب الـدين  ( واتصل فيها بالملك )١(وبعد خروجه من بخارى اتجه إلى بلاد الغور  
يا سـلطان العـالم،لا     :"  يحضر مواعظ الرازي ويخاطبه      وفادته، وذكر أن هذا السلطان كان     

ردنا إلى االله ثم يبكي السلطان، وبعدها انتقل إلى         مسلطانك يبقى، ولا تلبيس الرازي يبقى، وأن        
  )٣("وأكرمه أيضاً) خوارزم شاه(علاء الدين تكش " حيث اتصل بالسلطان )٢(خراسان

) الوافي بالوفيـات  (ذكر الصفدي في    يا والمنح و   كثرة الهداي  بوقد كان الإمام الرازي غنياً بسب     
 الـرازي أولاده    فزوجهما أو تاجر غني وكان له بستان        يبأنه عندما رجع من الري إلتقى بطب      

 ثـم انتقـل إلـى       )٤(اً من نعمة  حظ كان للرازي    بيب،ولما مات الط  )ضياء الدين وشمس الدين   (
 وفيها توفي يوم عيد الفطـر سـنة         هراء،وسكن في دار السلطان التي أهداها له خوارزم شاه،        

  .)٥(م)١٢٠٩ -هـ ٦٠٦(ستمائة وست للهجرة 
  

 )٨(، ومحـي  )٧(، وابن طفيـل   )٦(وقد عاصر الرازي عدداً من العلماء والمفكرين،منهم ابن رشد        
  )٩(يمون اليهودي في المغربمالدين بن عربي،وابن 

                                                
ا هبط فمن ذلك غور تهامة يقال الغور أصله ما تداخل وم: المنخفض من الأرض وقال الزجاج:  الغور)١(

غور الاردن بالشام بين البيت المقدس :للرجل قد أغار إذا دخل تهامة وغور كل شيء قعره ، والغور
انظر ياقوت الحموي "،ودمشق وهو منخفض عن أرض دمشق وأرض البيت المقدس ولذلك سمي بالغور 

 )٤٠٠-٣٩٩ص /٦-٥معجم البلدان ج:
 حدوودها مما يلي العراق ازاذوار قصبة جوين وبيهق وآخر حدودها مما يلي             بلاد واسعة أول  : خراسان )٢(

الهند طخازستان وغزنة وسجستان وكرمان وليس ذلك منها إنما هو أطراف حدودها، وتشمل على امهات               
نيسابورد،هراة،وقرو وهي كانت قصبتها وبلخ وطالقان ونسا وابيورد وسرخس وما يتخلل           :من البلاد منها  

 في أيام عثمان ٣١لمدن التي دون نهر جيجون،وقد فتحت أكثر هذه البلاد عنوة وصلحا وذلك سنة  ذلك من ا  
  " . رضي االله تعالى عنه بإمارة عبد االله بن عامر كريز

  ٢١٨ص/٤-٣معجم البلدان ج:انظر الحموي
 .٤٣ص/١٣البداية والنهاية ج:ابن كثير )٣(
 .٤/٢٤٩الوافي بالوفيات ج:انظر الصفدي )٤(
 ٥/٣٧انظر طبقات الشافعية  )٥(
 ـ ٥٢٠(الحفيد محمد بن أحمد بن محمد القرطبي        : ابن رشد  )٦(  ـ ٥٩٥ -ه العلامة فيلسوف الوقـت،    ) ه

وهو ابن شيخ المالكية أبي الوليد محمد بن احمد بن احمد بن رشد القرطبي برع في الفقه،وأخذ الطب عن                  
اهم حتى صار يضرب به المثل في ذلك،مال إلى علوم أبي مروان بن حزبول،ثم أقبل على علوم الأوائل وبلاي

ديـوان أبـي    (كـان يحفـظ     :الحكماء ، فكانت له فيها الإمامة ،وكان يؤخذ بكلامـه فـي الطـب وقيـل               
ومختصر المستصفى في (في الطب،) والكليات(في الفقة، ) بداية المجتهد(وله من التصانيف )المتنبي(،)تمام

 )٣٠٨ص/م٢١(انظر سير اعلام النبلاء للذهبي "فلسفة ، ومؤلف في العربية، وال) الاصول
هو محمد بن عبد الملك بن محمد بـن محمـد بـن طفيـل القيـسي      ) هـ٥٨١-٤٩٤: (   ابن طفيل )٧(

فيلسوف ولد في وادي آش وتعلم الطب في غرناطة،وخدم حاكمها،ثم أصبح طبيباً للسلطان :الأندلسي،أبو بكر
 هـ واستمر إلى أن توفي بمراكش ،وهـو صـاحب القـصة             ٥٥٨سنة) من الموحدين (أبي يعقوب يوسف  

، قال المراكشي في المعجب رأيت له تصانيف في أنواع الفلسفة فـي الطبيعيـات   )حي بن يقطان(الفلسفية  
برقم (بيت موجود في خزانة القروبين بفاس       ) ٧٧٠٠(والالهيات وغير ذلك، وله رجز في الطب وأكثر من          

/ ٦م(انظر الاعلام للزركلي    . مراجعات ومباحث في رسم الدواء    ) الفيلسوف(وكان بينه وابن رشد     ) ٣١٥٨
م مكتبـة   ٢٠٠٣ الاولى   ٣٧٦-٣٦٩وانظر الموسوعة الصوفية للدكتور عبد المنعم الخنفي ص       ) ٢٤٩ص

    .٣٧٦مدبولي القاهرة 
  .٢١تم التعريف به سابقاً محيي الدين بن عربي ص  )٨(
 ـ ٦٠١ هـ٥٢٩: (  ابن ميمون اليهودي     )٩( هو موسى بن ميمون بن يوسف بن اسـحاق ، ابـو            ) " ه

طبيب فيلسوف يهودي ولد وتعلم في قرطبة ، وتنقل مع ابيه في مدن الأندلس ، وتظاهر   : عمران القرطبي   
أكره عليه فحفظ القرآن وتفقه بالمالكية ودخل مصر ، وعاد إلى يهوديتـه وأقـام فـي                 : بالإسلام ، وقيل    

 هـ رئيساً روحياً لليهود ، كما كان في بعض تلك المدة طبيباً     ٥٦٧ كان فيها من سنة      ) عاماً ٣٧( القاهرة  
: ( له تصانيف كثيرة بالعربية والعبرية منها       ) بفلسطين  ( في البلاط الأيوبي ، ومات بها ودفن في طبريا          

 =العبري سماه بالدلالة  طبع ثلاثة أجزاء بالعربية والعبرية ، وهو كتاب فلسفته ، قال ابن             ) دلالة الحائرين   

A
ll 

R
ig

ht
s 

R
es

er
ve

d 
- 

L
ib

ra
ry

 o
f 

U
ni

ve
rs

ity
 o

f 
Jo

rd
an

 -
 C

en
te

r 
 o

f 
T

he
si

s 
D

ep
os

it



 ٣٧

  
 ، وشـهاب الـدين    )٣(ر الجيلاني ، وعبد القاد  )٢(، وسيف الدين الآمدي   )١( والعز بن عبد السلام    "

  " )٥)(٤(السهروردي
  

 شغفه بأن ينهل من معـين العلـوم        ت الفكرية في عصر الرازي أن إزداد      وكان من أثر التيارا   
عقليها ونقليها،ذلك أن كلا من طرفي قضية النقل والعقل إنما كان يقوم على أسس ذات جذور                 

يث برزت تلك الآثار من خـلال تفـسير   عميقة أثرت في فكر المنتصرين لأي من التيارين بح       
القرآن الكريم وما تناوله القرآن مما يتعلق بالعقائد الإلهية وقضايا الإنسان، وحيث يتمثل التيار              
النقلي في موقف بعض أهل السنة الذين يرون الوقوف من تفسير القرآن الكـريم عنـد حـد                  

ره عن رسول االله صلى االله عليـه        المنقول، مما يفهم من ظاهر النص القرآني، ومما نقل تفسي         
ن إوسلم وعن الصحابة والتابعين،والدعوة إلى عدم الخروج عن المألوف فـي التفـسير،حتى              

 الإتـصال بالمـشتغلين     بتجنببعض أهل السنة ينصح طلاب العلم بتجنب دراسة الفلسفة،بل و         
ية حتـى كـانوا    يخفوا انشغاله بالدراسـات الفلـسف    ( هذا بعض طلاب العلم أن  بها، وقد حذا  

   .)٦(حرصين على سمعهم أن يمسها سوء
  

مين الحاجة إلى خوض صـراع فكـري        لحسن من مفكري المس   ويتمثل التيار العقلي عند من أ     
قاسي مع الثقافات الفكرية الوافدة وخاصة الفلسفة اليونانية وخاصة بعد أن اتسعت الفتوحـات              

مين إلى ديانات شـتى، يـرتبط بعـضها    الإسلامية،ووجد المسلمون أنفسهم في محيط من المنت    
 بحكمة القدماء ومنطـق أرسـطو        آخذاً ، بتراث عريق في الجدل الفكري والصراعات الدينية      

وفلسفة اليونان وما يثيرون من شكوك حول الإسلام ومهاجمته بكل مـا يملكـون مـن أدوات         
لنـصوص  لة  البحث العقلي في وقت كانت فيه أدوات المسلمين في الصراع هي مجرد العـود             

قتنـاع بـضرورة تـسلحهم      الإالمأثورة؛ وهذا هو الأمر الذي قاد بعض مفكري المسلمين إلى           
وهـو يعلـل لجـوء       بسلاح خصمهم،حيث نشأ التيار الفلسفي الإسلامي ، يقول ابن خلـدون          

                                                                                                                                       
بالعربية في الطب ، يعرف بفصول القرطبي أو فصول موسى وشرح أسماء العقار فـي          ) الفصول  ( وله  =

 كتبها للملك -العقاقير وتهذيب الإستكمال لابن هود في علم الرياضة ، والمقالة في تدبير الصحة الأفضلية            
 ص  ٧ انظر الأعلام للزركلـي ج       -ي البواسير    ورسالة ف  -الأفضل صاحب دمشق ، وتلخيص كتاب البرء        

٣٢٩.  
عبد العزيز بن عبد السلام بن أبي القاسم بن الحـسن الـسلمي   ) هـ ٦٦٠-٥٧٧(العز بن عبد السلام     )١(

فقيه شافعي بلغ رتبته الإجتهاد، ولد ونشأ فـي دمـشق وزار           : الدمشقي عز الدين الملقب بسلطان العلماء     
 ثم عاد إلى دمشق، فتولى الخطابة والتدريس بزاوية الغزالي ثم الخطابـة             هـ فأقام شهراً  ٥٩٩بغداد سنة   

وقواعد " التفسير الكبير، والالمام في أدلة الأحكام     " هـ من كتبه    ٦٦٠بالجامع الأموي وتوفي بالقاهرة عام      
داية القول ، وترغيب أهل الإسلام في سكن الشام، وب)فقه(الشريعة،والفوائد،وقواعد الأحكام في إصلاح الأنام

والإشارة إلى الإيجاز ) والغاية في اختصار النهاية، فقه )والفتاوي(في تفضيل الرسول صلى االله عليه وسلم 
في مجاز القرآن، ومسائل الطريقة،تصوف،والفرق بين الايمان والإسلام،رسـالة،         ) في بعض أنواع المجاز   

  .٢١/م ٤ومقاصد الرعاية أنظر الأعلام للزركلي 
هو علي بن محمد بن سالم النجلي أبـو الحـسن،سيف الـدين    ) هـ٦٣١-٥٥١ ( :لدين الآمديسيف ا )٢(

ولد بها، وتعلم في بغداد والشام، وانتقل إلى القاهرة فدرس فيهـا            ) ديار بكر (الآمدي،باحث،أصله من آمد    
" ط-لأربعة أجـزاء ومنتهـى الـسو   "  ط  -الأحكام في أصول الأحكام   "اشتهر،له نحو عشرين مصنفاً منها      

 ٤/٣٣٢ ط، ولباب الألباب، ودقائق الحقائق، انظر الاعلام للزركلي -وأبكار الافكار
  )٢٩(  سبق التعريف به ص  )٣(
    )٢٩(  سبق التعريف به ص )٤(
 ١١-١٠ ص ١٩٦٣انظر محمد صالح الزركان،الرازي وآراؤه الكلامية والفلسفية القاهرة ط )٥(
  ١٠٧ة النزاع بين الدين والفلسفة،مكتبة مصر ص انظر الدكتور توفيق الطويل، قص )٦(
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 ٣٨

والمتكلمون إنما دعاهم إلى ذلك كلام أهل الإلحـاد فـي           : المتكلمين إلى إقامة الحجج النظرية    
العقائد السلفية بالبدع النظرية، فاحتاجوا إلى الرد عليهم من جـنس معارضـاتهم،             معارضات  

   .)واستدعى ذلك الحجج النظرية، ومحاذاة العقائد السلفية بها
  

لذلك الأمر وهو الدفاع عن العقيدة الإسلامية أخذ الإمام الرازي بالجمع بين العقل والنقل والرد               
ل زي في الآفاق، وأقبل الناس عليهـا لأسـلوبها الـسه         على الخصوم، ولقد اشتهرت كتب الرا     

ي علوم كثيرة ، ويذكر ابن خلكـان         ف  قرائح المتقدمين،  نتجتهالسلس ولأنها حوت خلاصة ما أ     
ن كتبه ممتعة وانتشرت في الآفاق ورزق فيها سعادة عظيمة ، فـإن النـاس اشـتغلوا بهـا                   أ

ها بما لم يـسبق     فييب في كتبه وأتى     خترع هذا الترت  وهو أول من إ   ورفضوا كتب المتقدمين ،     
 وهذا العدد مـشكوك  )٢("إنها مئتا مصنف أو تزيد" وأما بالنسبة لعدد كتبه فقال ابن كثير         )١("إليه

هو مائة وثلاثة وتسعون كتاباً،لكن لم يـصح        "ن ما نسب إلى الرازي    إ:"فيه حيث يقول الزركان   
   .)٣("منها سوى ثلاثة وتسعين والباقي بين مشكوك،ومنحول

  
علـى  ولعل السؤال الذي يواجهنا ونحن بصدد بحث الأصول القرآنية للـسمعيات والوقـوف              

إليـه،  ) مفاتيح الغيب (مام الرازي،هو صحة نسبة التفسير المسمى     امتدادها وأبعادها في فكر الإ    
وقد ناقش هذه القضية عدد من الباحثين في علم التفسير،وذكر ابن خلكان، وصاحب شـذرات               

 وأما السبكي الذي يؤرخ لأعلام الشافعية في طبقاته         )٤("لفخر الرازي ولكنه لم يكمله    الذهب أنه   
فلم يتخذ موقفاً في هذه المشكلة،أما الصفدي فيجزم بأن التفسير كله للـرازي،وإن لـم يكلمـه                 

مام ومن تصانيف الإ  :" وبي والقمولي قال   باملائه على بعض تلاميذه،مثل الخ      بنفسه وإنما  طهبخ
وأكمـل التفـسير علـى المنبـر        .... لتفسير الذي له،وهو في ست وعشرين مجلداً        الرازي ا 
ــلاء ــرين     )٥("إم ــاحثين المعاص ــن الب ــدد م ــول ع ــذا الق ــى ه ــب إل    .)٦(" وذه

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
 ٤/٢٥٠وفيات الأعيان، )١(
 ١٣/٥٥البداية والنهاية، )٢(
 )٥٧(محمد صالح الزركان،مصدر سابق ص  )٣(
 ٤/٥٤٩،ووفيات الاعيان،٥/٢١ابن عماد الحنبلي، )٤(
 ٢٥٥-٤/٢٥٢الوافي بالوفيات  )٥(
 وما بعدها،وعبد العزيز المجذوب٥٢/،ص١٩٧٤ انظر محسن عبد الحميد،الرازي مفسراً،بغداد )٦(
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 ٣٩

 بـين ذلـك     والذي يبدو في نظرنا فيصلاً    :" وأنا أذهب إلى ما ذهب إليه ابن عاشور حيث قال         
 منه في تحريره النهائي وبقـي شـيء فـي الأمـالي             خراج شيء كله،أن الرازي تمكن من إ    

والمسودات بيد بعض تلاميذه فأقبل على تصنيفه وتحليله وألحق في ذلك الفرع بالأصـل ثـم                
روحه هو للرازي كله وبتحريره هو، من وضعه في الأول،ومن وضع تلميـذه             بفالكتاب  :يقول

  )١("الخوبيي في الآخر
  

 ذكره الآسنوي والزركلي في كتابيهما من أن تلميذ الإمام          والشاهد في ذلك على سبيل المثال ما      
عبد الحميد بن عيسى بن عمرويه بن يوسف بن خليل بن           ( الرازي شمس الدين الخسروشاهي     

 ـ  ٥٨٠( الفقيه المتكلم المولود سنة     ) عبد االله بن يوسف      يات أنه أتم كتاب الآ   )  ـ  ه ٦٥٢ - ه
   .)٢(زيالبينات في الأسماء والصفات للإمام الرا

  

  :، شيوخه وتلاميذه المبحث الرابع
  :  شيوخه :أولاً

  
وقد نشأ الامام الرازي في بيت علم فوالده كان من العلماء المرموقين وليس غريباً أن أول من                 

   .عمرتتلمذ عليه هو والده ضياء الدين 
بن أبـي   قال ا :خطيب الري عمر بن الحسين بن الحسن       ، ضياء الدين الرازي  :   أبو القاسم  -١

كان الشيخ الإمام ضياء الدين عمر والد الإمام فخر الدين من الري،وتفقه واشـتغل    " : عةيبأص
ويجتمع عنده خلق كثير    ...  وكان يدرس بالري   -بعلم الخلاف،والأصول،حتى تميز تميزاً كثيرا    

فـي الأصـول،والوعظ،وغير    ... لحسن ما يورده،وبلاغته،حتى اشتهر بذلك،له تصانيف عدة      
 تتلمذ الإمام على والده هذا حتى انتقل إلى ربه،وكان يطلـق      )٤(هـ٥٥٩ وقد توفي سنة     )٣("ذلك

 ونقـل  )٥(مجلدين،صنفه في علم الكـلام في وهو "غاية المرام"عليه لقب الإمام السعيد،وله كتاب 
أنه اشتغل في علم الأصول علـى والـده         " تحصيل الحق "ابن خلكان عن فخر الدين في كتابة        

ة من الأساتذة ترجع إلى أبي الحسن علـي بـن اسـماعيل             لوأنه،درس على سلس  ضياء الدين   
الأشعري أما دراسته للمذهب الشافعي فكانت على والده الذي تلقى العلم بدوره عـن سلـسلة                

  )٦(ترجع إلى أبي ابراهيم المزني ومن ثم الإمام الشافعي رضي االله عنه
ن عبد االله بن علوان بن عبد االله بـن رافـع             أبو محمد،ابن الأستاذ الحلبي، عبد الرحمن ب       -٢

هـ، سمع بحلب،وبغداد،وخراسان،وأصبهان،ومصر وكان له مـنهم       ٥٣٤ولد سنة   : )٧(الأسدي
أخبرني الـشيخ  :" عناية بالحديث،وتفقه في المذهب الشافعي،ذكره الإمام في تفسيره الكبير فقال         

مسنداً عن النبي صلى االله عليه وسلم     الورع الحافظ الاستاذ عبد الرحمن بن عبد االله بن ،بحلب           
  أتعجز عن أن تأتي وقت النوم بألف حسنة؟: نه قال لبعض أصحابه أ،يذكر

                                                
  ١٢٨-١٢٧التفسير ورجاله ص : محمد الفاضل بن عاشور  )١(
  .٥٩ص  / ٤ ج- ، الزركلي الأعلام ٢٤٢ص  / ١طبقات الشافعية ج:  انظر الأسنوي  )٢(
مفتـاح  :وطاش كبـرى زاده   / ٢٤٢،ص٧طبقات الشافعية ج  / ٤٢٦عيون الانباء ص  : ابن أبي أصيبعة   )٣(
  .٩٢ ص٥وابن العماد شذرات الذهب ج/ ٤٤٦،ص١سعادة جال
 .٤٢،ص٨روضات الجنات ج:انظر المراجع السابقة،والخوانساري )٤(
 ١٢التفـسير الكبيـرج   :،والفخر الـرازي  ٢٤٠لوامع البينات ص  :انظر المرجع السابقة،والفخر الرازي    )٥(

   ١٢٣ ص١٣وج١٣٧ص
 ٨ ص٤مرآة الجنان،ج:اليافعي )٦(
  ١٥٥ ص٨طبقات الشافعيةج: ،السبكي١٤٢-١٤١الإسلام،صتاريخ :الذهبي )٧(
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 ٤٠

سبحان االله والحمد الله،واالله أكبر، مائة مرة يكتب لك بهـا ألـف           قل  :  ،فقال النبي عليه السلام    فقفتو
شر مـرات سـبحان      كل صلاة مكتوبة ع    من قال خلف  :" ول رحمه االله مسنداً   وسمعته يق "حسنة

والراجح أن الإمام قـد أدى       هـ٦٢٣توفي سنة    )٢( )١("االله،وعشر مرات االله أكبر، أدخل الجنة     
  .بلاد الشام في طريقةر فريضة الحج،ومن المحتمل أن يكون قد زا

  
  :)٣( سديد الدين الرازي،محمود بن علي بن الحسن الحمصي الشيعي-٣

التعليق الكبير والتعليق الـصغير،والمرشد     :يدة منها وهو متكلم وفقيه،وأصولي وله تصانيف عد     
إلى التوحيد المسمى بـالتعليق العراقـي،والتبيين والتنقـيح فـي التحـسين والتقبيح،وبدايـة               
الهداية،والمنقذ من التقليد ونقد الموجز للنجيب أبي المكارم،والمصادر في أصول الفقـه تفـرد              

،وترجم له بدون أن يذكر سنة ميلاده أو وفاته،إلا         الخوانساري بذكره بين أساتذة الإمام الرازي     
  هـ ٦٠٠أنه كان حياً في سنة

  
عيم القاضي،محمد بن يحيى بن مظفر بن علي بن نعيم الـسلامي البغـدادي            نابن    أبو بكر  -٤

تفرد أبو شامة بذكره بين أساتذة الإمام،وكان حنبلياً ثم تحـول           : الشافعي المعروف بابن الحبير   
هـ، وقد سمع من أبي عبد االله السلمي وغيـرهم وحـدث ودرس             ٥٥٩لد سنة   إلى الشافعية،و 

هـ،وولي قضاء بغداد، وله اليـد الطـولى فـي الجـدل            ٦٢٦بالمدرسة النظامية ببغداد سنة     
  )٤(هـ٦٣٩والمناظرة،توفي سنة 

  
تفقه على يد محمد بن يحيى أحـد        : أبو نصر الكمال السمناني،أحمد بن زر بن كم بن عقيل          -٥

 الإمـام إليـه ودرس عليـه        رحـل كان مقدم أصـحابه،ومعيد درسـه،وقد       الغزالي،وتلاميذ  
 باستاذه الجيلـي  هـ، لأنه لحق بعد هذا التاريخ       ٥٥٩رجح بأن الإمام درس عليه قبل       الكلام،وأ

ر اني في نيسابو  نهـ، وقد مات السم   ٥٦٥ قد توفي سنة   يلين الج إوحيث   )٥(في الري ثم مراغة   
" الـسمناني " أثر الامام الغزالي على الرازي من خلال شـيخه   هـ قلت من هنا ندرك    ٥٧٥سنة  

  .حيث يوجد بينهما قرب وهو شيخ واحد
  

مام الرازي متنوعين منهم الشيعي ومـنهم السني،والـصوفي      ومن هنا أيضاً نرى أن شيوخ الإ      
  شعري ،والأعتزليوالم

                                                
 ١٠٥،ص٢٥الفخر الرازي التفسير الكبيرج )١(
 صلى االله عليه وسلم - لم أجد هذه الاخبار في كتب السنة ولكن وجدت نصوص شبيهةً بها ، مثل قوله           )٢(

حد يوم القيامة بأفضل سبحان االله وبحمده ، مئة مرة ، لم يأت أ: من قال حين يصبح ، وحين يمسي  : ( -
(  ، بـرقم     ٤/٢٠٧١أخرجه الإمام مسلم في صـحيحه       ) مما جاء به ، إلا أحد قال مثلما قال أو زاد عليه             

من سبح االله في دبر كل صلاة ثلاثاً وثلاثين ، وحمـد االله   : ( - صلى االله عليه وسلم -، وقوله   ) ٢٦٩٢
تمام المئة لا إلـه إلا االله وحـده لا    : ك تسعةٌ وتسعون ، وقال      ثلاثاُ وثلاثين ، وكبر االله ثلاثاُ وثلاثين ، فتل        

) شريك له ، له الملك وله الحمد ، وهو على كل شيء قدير ، غفرت خطاياه ، وإن كانت مثل زبد البحـر                    
   ) .٥٩٧(  ، برقم ٣١٨ص / ١أخرجه مسلم في صحيحه ج 

ــساري )٣( ــان،ج:الخوان ــات الجن ــا ك/ ٤٢ ص٨ج)١٦٤-١٥٨ص(٧روض ــر رض ــم عم ــة معج حال
  ٤٠٨،ص٢هدية العارفين،ج:،البغدادي١٨٢-١٨١،ص١٢ج:المؤلفين

التكملة :المنذري/،١٠٩-١٠٨،ص٨طبقات الشافعية،ج :،السبكي)٣٢٣ص(٥شذرات الذهب ج  :ابن العماد  )٤(
 )٢٠٨-٢٠٧(،ص٥الوافي بالوفيات ج:،الصفدي)٥٨٧-٥٨٦(،ص٣لوفيات النقلة،ج

لاد أذربيجان،قالوا وكانت المراغة تدعى أفرازهروذ فعسكر       بلدة مشهورة عظيمة،أعظم وأشهر ب    :مراغة )٥(
مروان بن محمد بن مروان بن الحكم وهو والي ارمينية وأذربيجان منصرفة من غـزو موقـان وجـيلان      
بالقرب منها وكان فيها سراجين كثير فكانت دوابه ودواب أصحابه تتمرغ فيها فجعلوا يقولون ابنوا قريـة        

 .٢٣٨ص /٨-٧راغة فحذف الناس القرية وقالوا مراغة انظر ياقوت الحموي مالمراغة،وهذه قرية الم
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 ٤١

وتفرد وتميز حيث   ونرى أن الإمام الرازي تتلمذ على كل منافذ المعرفة ولكن كان له شخصية              
أخذ ما هو بنظره صحيح وترك ما هو مخالف وهذا بين واضح من كلامه وأدلته وردوده على                

  .خصمه

  : تلاميذه :ثانياً
 كان للإمام الرازي طلاب علم كثير وكانوا يتبعونه أينما ذهب،وقيل إنه إذا ركب يمشي حولـه            

كون حوله جماعة من تلاميذه الكبـار        وي )١( تلميذ أو أكثر يحيطون به في حله وترحاله        ائةثلاثم
مثل زين الدين الكثي،والقطب المصري،وشهاب الدين النيسابوري ،ثم حولـه بقيـة التلاميـذ              
الآخرون،فكان التلاميذ الكبار يباحثون الطلاب في مسائل العلوم،فإن جـرى أمـر مـشكل أو             

  )٢(يفوق الوصفمعنى غير واضح شاركهم الشيخ فيما هم فيه،وتكلم في ذلك المعنى بما 
قلت وكثرة تلاميذه يدل على حبه ونشره للعلم وهو يفاخر به وحرصه على أن ينتـشر العلـم                  

  .الشرعي،وأن يبطل الخرافات والبدع
 ويزيـدون   ءهوقد انتشر هؤلاء التلاميذ كثيراً في حياته وبعد وفاته في البلاد يبثون علمه وآرا             

: لإمام الرازي يفخر بهؤلاء التلاميذ ويقـول      من شهرته حتى انتشر صيته في كل مكان،وكان ا        
لم تزل تلامذتي وتلامذه والدي في سـائر أطـراف العـالم يـدعون الخلـق إلـى الـدين                    "

  )٣(الحق،والمذهب الحق وقد أبطلوا جميع البدع
  

  :ومن أشهر هؤلاء التلاميذ
 ):ابن الإمام الرازي(ضياء الدين: أبو بكر الرازي -١

لعلوم وخاصة علم الكلام واللغة وكان متميزاً بالذكاء والفطنة،تولى         درس على يد والده معظم ا     
  )٤(هـ٦٠٦مهمة التدريس بعد وفاة والده سنة 

  
أبو محمد،عبد الحميد بن عيسى بن عمرويـة بـن          (العلامة شمس الدين الخسروشاهي        -٢ 

لى الإمـام  هـ،ورحل إ٥٨٠ولد سنة  ، )٥("يوسف بن خليل بن عبد االله بن يوسف الفقيه المتكلم       
الرازي فلازمه وأخذ منه علوماً متعددة وهو من أجل تلاميذ الإمـام الرازي،خـدم الـسلطان                
الناصر صلاح الدين الأيوبي،وأقام مدة في مدينة الكرك ثم رحل إلى الشام وفيها مـات ،وقـد           
اختصر المهذب على المذهب الشافعي لأبي اسـحاق الـشيرازي فـي الفقه،والـشفاء لابـن                

نه أتم كتاب الآيات    إى عنه الدمياطي،وأخذ عنه الخطيب زين الدين بن المرحل،وقيل          سينا،ورو
  .هـ ودفن بقاسيون٦٥٢البينات للإمام الرازي توفي سنة 

  
  - : )١(قطب الدين المصري ، إبراهيم بن علي بن محمد السلمي  المغربي (  أبو إسحاق – ٣

                                                
مفتـاح  :،طاش كبرى زاده  ٩٢،ص٥ج:،ابن العماد،شذرات الذهب  ٢٥٠،ص٤وفيات الأعيان،ج : ابن خلكان  (1)

  .٨،ص٤مرآة الجنان،ج:،اليافعي٤٤٧،ص١السعادة ج
  ٤٦٢ون الانباء صعي:،وابن أبي أصيبعة٥٥،ص١٣ج:  البداية والنهاية - ابن كثير  (2)
  ٩٢اعتقادات فرق المسلمين والمشركين ص:،الفخر الرازي٣٥،ص٥طبقات الشافعية،ج:السبكي (3)
،الـصفدي الـوافي   ٢٤٩ ص٤وفيـات الأعيـان ج  :،ابن خلكان٥٥،ص١٣البداية والنهاية،ج: ابن كثير (4)

  .٢٤٩،ص٤بالوفيات ،ج
  ٩٤،ص١ جحعقد الجمان:،بدر الدين العيني٥٩ص/٤الأعلام ج:الزركلي )٥(

،ابـن شـهبة طبقـات    ٣٢،ص٧النجوم الزاهرة ج:،ابن تعزي بردي٢٤٢،ص١طبقات الشافعية ج :الأسنوي
 .١٣٥،ص٢الشافعيةج

:  ، الـشهر زوري      ٦٣٣ ، ص    ١ ، كشف الظنـون ، ج      ٤٧١عيون الأنباء ، ص     :  ابن أبي أصيبعة      )١(
معجم المؤلفين ، : مر كحالة  ، ع١٢١ ، ص ٨طبقات الشافعية ، ج   :  ، السبكي    ٣٩تاريخ الحكماء ، ص     

  .٢٤٥ ، ص ٢طبقات الشافعية ج:  ، الأسنوي ٦٧ ، ص ١ج
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 ٤٢

جم ، وقد درس علـى الإمـام الـرازي    وهو مغربي الأصل ، سافر إلى مصر ثم إلى بلاد الع       
وكـان  " شرح الكليات من كتاب القانون لابن سينا : " الفلسفة والطب بخراسان  ومن أهم كتبه    

 ٦١٨فيه يفضل الإمام الرازي على ابن سينا ، قتل في نيسابور عندما استولى التتر عليها سنة                 
  .هـ ، أخذ عنه قاضي الشام شمس الدين الخوبي وغيره 

  
ولد سـنة   ،   ) )٢(أبو عبد االله ، محمد بن ناما ور بن عبد الملك الخونجي             ( أفضل الدين    – ٤

 هـ ، ودرس على الإمام علم الكلام ، والفقه ، ولي قضاء مصر بعد العـز بـن عبـد                     ٥٩٠
الموجز في المنطق ، ومختصر المطالب العالية ، وأدوار الحميات ،           : السلام ، ومن مصنفاته     

ومقالـة فـي الحـدود      "  مطبوع  " هاية الأمل لابن مرزوق التلمساني وهو       الجمل اختصار ن  و
  . هـ٦٤٦ هـ وقيل ٦٤٢والرسوم ، ومختصر ابن الحاجب ، توفي سنة 

  
أبو عبد االله ، محمد بن عبد الرحمن بن محمد بن مسعود بن أحمـد          (  بديع الدين البندهي     – ٥

   ))٣(المسعودي 
م بين دمـشق ، وأصـبهان ، وبغـداد ، والكوفـة ،               هـ ، تنقل في طلب العل      ٥٢٢ولد سنة   

  . هـ٥٨٤وقد توفي في دمشق سنة  .وخراسان ، والإسكندرية ، وقد كان صوفيا أديبا فاضلا 
  
كـان  ،   )٤(أبو المظفر ، محمد بن سـام الغـوري        (  السلطان شهاب الدين صاحب غزنة       – ٦

افظا على مجالس الإمام ، وهـو  حريصا على العلم وتلقيه من أستاذه الإمام الرازي ، وكان مح   
يا سلطان العالم ،    : " صاحب الموعظة المشهورة التي ألقاها الإمام عليه ، وكان يكررها عليه            

جاهد الإمام الرازي معـه فـي       " لا سلطانك يبقى ، وتلبس الرازي يبقى ، وأن مردنا إلى االله             
  . هـ٦٠٢ سنة   معاركه ، وقتل غيلة على يد الإسماعيلية وهو في صحبة الإمام

  
أبو المعالي أو أبو محمد ، عبد السلام بن محمـود بـن محمـد    (  الظهير أو ظهير الدين   – ٧

   ))٥(الفارسي
  

 هـ ولقي بها العلماء المبرزين وكان قد تفقـه          ٥٤٩ورد أصفهان سنة    : " يقول أبو شامة عنه     
 يحيـى ، تنقـل فـي    بكرمان ، وقرأ على فخر الدين الرازي ، وهو من أكبر تلامذة محمد بن    

هـ ثم ذهب إلى دمشق وتوفي بحلب ، له تصانيف          ٥٧٢خراسان والعراق ، ولقيته بمصر سنة     
في الخلاف ، والأصول ، والكلام وقد تولى تدريس الشافعية ، والحنفية بالموصل في مدرسـة       

لب سـنة  تابكية والعتيقة بعدما وجد عند السلطان نور الدين بن أرسلان قبولا تاما ، توفي بح   الأ
  . هـ ٥٩٦

                                                
 – ٢٤٠ ، ص    ١طبقات الشافعية ج  :  ، الآسنوي    ٦٥٠ – ٦٤١ ، ص    ١تاريخ الإسلام ، ج     :  الذهبي    )٢(

:  ، ابن شـهبه  ٣٦٢ ، ص  ٥شذرات الذهب ، ج   :  ، ابن العماد     ٣٤٤ ، ص    ٧الأعلام ، ج  :  زركلي   ٢٤١
  .١٥٩ – ١٥٨ ، ص ٢ الشافعية جطبقات

 ٢٣ ، ص ٤وفيات الأعيـان ، ج :  ، ابن خلكان     ٤٦٩ – ٤٦٨عيون الأنباء ، ص     :  ابن أبي أصيبعة      )٣(
  .٤٦ ، ص٢طبقات الشافعية ج: ابن شهبه 

:  ، ابـن كثيـر   ٧٤ ، ص٥ ، ابن العماد ، شذرات الـذهب ، ج ٩٨ ، ص ١٢الكامل ، ج  :  ابن الأثير    )٤(
   .٤٣ ، ص١٣هاية ،جالبداية والن

البدايـة  :  ، ابن كثير ٣٥٩ ، ص ١التكملة ، ج:  ، المنذري ٤٦٩ ، ص    ٤ج: الروضتين  : أبو شامة    )٥(
   .١٧٠ ، ص ٧الطبقات الشافعية ج:  السبكي ٢٤ ، ص١٣والنهاية ج
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 ٤٣

أبو المعالي ، إبراهيم بن عبد الوهاب بن علي ، الأنـصاري ، الخزرجـى              (  عماد الدين    – ٨
علق على كتاب الوجيز في جزئين ذكر فيها الفوائد وأخذ علمه عن الإمام الرازي               )١(الزنجاني

  . هـ ٦٢٥، ونقل عنه في شرحه في الردة وغيرها وقد عاصر الإمام وكان حيا في سنة 
درس علـى  ،  ))٢(المفضل بن عمر المفضل المنطقي السمر قنـدي     (  أثير الدين الأبهري     – ٩

الإمام الرازي المنطق والفلسفة ، وعلم الكلام ، وهو من أشهر تلاميذ الإمام ، لـه تـصانيف                  
كشف الحقائق فـي    و الكشف ،    زبدةو" مطبوع  " ساغوجي في المنطق    ايوالإشارات ،   :" منها  

تنزيل الأفكار في تعديل    ومختصر الكليات الخمس في المنطق ،       وق في المنطق ،     تحرير الدقائ 
" هدايـة الحكمـة   ومغني الطلاب حاشية على شرحه لايـساغوجي ،      والأسرار في المنطق ،     

دراية الأفلاك ، وقد اختلفوا فـي       ومختصر في علم الهيئة رسالة في الإسطرلاب ،         و" مطبوع  
  . هـ ٦٣٣سنة سنة وفاته والراجح أنه توفي 

أبو العباس ، احمد بن خليل بن سعادة بن جعفر بن عيـسى بـن     ( ي   شمس الدين الخوب   – ١٠
  . )٣(محمد المهلبي ، قاضي القضاة

 هـ ، ودرس على الإمام الرازي الفلسفة ، والمنطق وعلم الكلام ، وقيل علـى                ٥٨٣ولد سنة   
ى علاء الـدين الطوسـي وسـمع    القطب المصري ، قرأ الفقه على الرافعي ، وعلم الجدل عل         

الحديث عن طريق جماعة والي قاضي القضاة في الشام ، وله كتب في الأصـول ، ورمـوز                  
الحكمة ، والنحو ، والعروض ، وكان مجيدا في الطب حتى اشتهر به ، وتوفي في دمشق سنة                  

  . هـ ٦٣٧
 ٥٧٣ولد سنة ،   ) )٤(موي  رأبو الفضائل ، محمد بن الحسين بن عبد االله الأ         (  تاج الدين    – ١١

هـ ، وكان من أكبر تلاميذ الإمام الرازي ، وكان بارعا في العقليـات اختـصر المحـصول                
 دمـشق ،    إلـى رحـل   ودرس بالمدرسة الشريفيه بمصر ، و     وسماه الحاصل ، استوطن بغداد      

 الرسـالة الكماليـة  " ه في تركيا ، كما ترجم من الفارسية إلى العربية    يومصر ، وبغداد ، وقون    
 هـ وهو أستاذ ابن أبي أصـيبعة ، تـوفي سـنة     ٦٢٥في الحقائق الإلهية للإمام الرازي سنة       

  . هـ ٦٥٤ هـ ، وقيل سنة ٦٥٦
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
 ١٢٠- ١١٩ ، ص ٨طبقات الشافعية ج :  ، السبكي ٨٧ ، ص ٢طبقات الشافعية ، ج: ابن شبهه  )١(

   . ٣٠٩ ، ص ١طبقات الشافعية ج: سنوي الأ
 ، يوسف ٤٦٩ ، ص ٦كشف الظنون ، ج:  ، حاجي خليفة ٢٠٣ ، ص ٨الأعلام ، ج : يالزر كل )٢(

 أو ٦٣٠أو ) ابن العبري (  هـ ٦٣٢ ، ذكر أن سنة دفنه هي ٢٩١ص : معجم المطبوعات : سركيس 
 ٣٨٦ ، ص ٥شذرات الذهب ، ج: ن العماد  ، اب٣٢ ، ص٧النجوم الزاهرة ، ج: ابن الغزبي  تغري بردي 

   .١٠٢ ، ص٥معجم المؤلفين ، ج : عمر كحالة 
 ، شمس الدين ١٦ ، ص٨طبقات الشافعية ، ج:  ، السبكي ٢٩٨ ، ص ٥شذرات الذهب ج:  ابن العماد  )٣(

   .١٥٥ ، ص١٣البداية والنهاية ، ج:  ، ابن كثير ٦٦ -٦٥قضاة دمشق ، ص: طولون 
 ، تقي ٦٢٦١ ، ص ٢كشف الظنون ، ج:  ، حاجي خليفة ٧٨ ، ص ١قات الشافعية ، جطب:  الأسنوي )٤(

   .٤٧٨ ، ص ١الدين المقريزي السلوك لمعرفة دول الملوك ج
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 ٤٤

  - :)١()عمر بن محمد بن عمر (  أبو حفص الفرغاني  -١٢
ذكر القفطي أنه قرأ النحو العربي في بلاد العجم على عدة مشايخ ، وعرف منه طرفا ، وقـرأ     

طق اليوناني أيضا على الفخر الرازي وطبقه ، وأجاد النـوعين وشـارك فيمـا سـواهما                المن
   . ـ ه٦٣٢مشاركة بليغة وقد توفي سنة 

 )٢()أبو الجناب ، أبو بن عمر بن محمد الخيـوقي           (  شيخ خوارزم ، نجم الدين الكبرى        – ١٣
:-    

 له فـي     ، ذهب والتفسير م ال كر معه في  االإمام الرازي وتذ  بكان مجاهدا وصوفيا ورعا ، إلتقى       
   . ـ ه٦١٨التفسير كتاب في اثني عشر مجلدا ، وقد نال الشهادة على يد التتر سنة 

هناك الكثير من التلاميذ الذين حضروا مجـالس  ووهؤلاء الذين ذكرتهم هم أبرز من ترجم لهم  
  )٣(به الأعلامشهرهم وقد ذكر الزركلي معظمهم في كتاواكتفيت بذكر أالإمام وتعلموا على يده 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

                                                
  .٣٣١ ، ص٢انباه الرواة على أنباء النجاة ، ج:  القفطي )١(
   .٢٦-٢٥ ، ص٨طبقات الشافعية ج:  ، السيكي ١٦٩ ، ص٥شذرات الذهب ، ج: ابن العماد  )٢(
  . وما بعدها ٢٠٣ ، ص ٨الأعلام ج :  انظر الزركلي )٣(
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 ٤٥

  :مؤلفاته : المبحث الخامس 
  

  :لرازي ا  للإمام نسبتها صحةالكتب الثابتأذكر 
  

للرازي مؤلفات كثيرة نقلية وعقلية تعود شهرتها إلى كثرتها ، وتنوع فنونها وأهميـة العديـد                

 ،  )٢(ن خلكان ثلاثين مؤلفـا     ، وذكر منها اب    )١ (منها ذكر منها ابن السبكي ثلاثة وعشرين مؤلفا       

 وقال ابـن  ،)٤( ، وذكر منها الصفدي تسعة وستين مؤلفا)٣(وذكر منها ابن القفطي سبعين مؤلفا    

أحد فقهاء الشافعية المشاهير بالتصانيف الكبار والصغار ، وله نحـو           ( إنه  : كثير عن الرازي    

  .)٥(وقد ذكر منها سبعة فقط) من مائتي مصنف 

  

  : ة نسبة الكتب المنسوبة إلى الرازي يقوم على وجهين ولما كان أمر صح

أحدهما مقطوع بصحة نسبتها إليه ، والثاني مشكوك في صحة نسبتها إليـه ، فـإنني سـوف                  

أستعرض بعض مؤلفاته المقطوع بصحة نسبتها إليه مما هو مطبوع فقط ، وهناك كتب كثيرة               

  )٦( ذكرها الزركلي في كتابه الأعلاممنها ما هو مخطوط أو مفقود او منحول لم أذكرها وحيث

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

                                                
 ٨٧ ، ص٨ابن السبكي ، طبقات الشافعية ، ج )١(
 ٢٤٩ ، ص٤ابن خلكان ، وفيات الأعيان ، ج )٢(
  .١٩٢- ١٩١ابن القفطي ، إخبار الحكمة ، ص )٣(
  .٢٥٦- ٢٥٤ ، من صفحة ٤الصفدي ، الوافي بالوفيات ، ج )٤(
  .٥٥البداية والنهاية ، ص ابن كثير ) )٥(
 . وما بعدها ٢٠٣ص  / ٨انظر الزركلي الأعلام ج )٦(

A
ll 

R
ig

ht
s 

R
es

er
ve

d 
- 

L
ib

ra
ry

 o
f 

U
ni

ve
rs

ity
 o

f 
Jo

rd
an

 -
 C

en
te

r 
 o

f 
T

he
si

s 
D

ep
os

it



 ٤٦

  :في علم التفسير : أولاً 
  

  : مطبوع ) مفاتيح الغيب (  التفسير الكبير أو -١
  

   -:مؤلفاته : خامسا 
  

 )٢( والاختـصار  )١(وهو أشهر كتب الرازي ، وقد حظي بعناية كبيرة ، وتناوله الناس بالدرس     

إتمامه من قبل الإمام الرازي أم لا ؟ وإزاء هذا التساؤل كـان  والتعليق والنقد ، وقد اختلف في    

   -:للعلماء رأيان 

  -:الرأي الأول 

أحمد بن محمد بن    : ي أكمل تفسير الإمام الرازي هو       ذإن ال : يقول الإمام ابن حجر العسقلاني      

 وأمـا   )٣(حزم الدين القمولي المصري المتوفي سنة سبع وعشرين وسـبعمائة مـن الهجـرة               

ب كتاب كشف الظنون فيذهب إلى أن الشيخ نجم الدين القمولي أكمل بعضا من الكتاب ،                صاح

وأكمل الباقي قاضي القضاة شهاب الدين خليل الخوبي الدمشقي المتوفي سنة تـسع وثلاثـين               

   .)٤(وستمائة من الهجرة 

وقد وجدت أثناء قراءتي في هذا التفسير عنـد          : ( - رحمه االله تعالى     –ويقول الشيخ الذهبي    
  .چہ   ھ  ھ            ھ  ھ  چ قوله في الآية الرابعة والعشرين من سورة الواقعة 

  
 فـي   – رحمه االله تعـالى      –أصولية ذكرها الإمام فخرالدين     )المسألة الأولى   : (  هذه العبارة   

............. " يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة          : " قوله تعالى مواضع كثيرة وهي عند تفسيره ل     
 واستشهد علـى اشـتراط     )٥(سورة المائدة ، أنه تعرض لموضوع النية في االوضوء          ) ٣٤(آيه  

  ٥: البینة چڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ   ں  ں    ہ  چ  : النية فيه  بقوله تعالى
   .)٦(نة ، أي أنه وصل في تفسيره إلى سورة البينة وهذه العبارة تشعر بأنه فسر سورة البي

  
  

  :الرأي الثاني 
                                                

الفهرس الشامل للتراث العربي الاسلامي ، المخطوط ، :  المجمع الملكي لبحوث الحضارة الإسلامية  )١(
 ، ١معجم المطبوعات العربية والمعربة ، ج: أنظر يوسف إليان سركيس  . ٢٣٨- ٢٢٢ ، ص١ج

  . ٢٥١ ، ص٤وفيات الأعيان ، ج:  ، ابن خلكان ٤٧عيون الأنباء ص: ن ابي أصيبعة  ، اب٩١٧ص
  .٦٤فخر الدين الرازي وآراؤه الكلامية والفلسفية ص:  محمد الزركان  )٢(
الباحثة سعاد حماد : وانظر  .١/٢٠٤الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة :  ابن حجر العسقلاني  )٣(

 . وما بعدها ١٦مام الرازي صالسمعيات عند الإ
  . ٢٩٩/ ٢كشف الظنون :  حاجي خليفة  )٤(
  .٢٦٦ / ١٥مفاتيح الغيب :  الرازي  )٥(
  .٢٧٦ / ١التفسير والمفسرون :  الشيخ الذهبي  )٦(
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 ٤٧

  
اسلوبه وأمـا   وذلك لعدم تغير )١(إملاء  ن الإمام الرازي أتم تفسيره على المنبر    إيقول الصفدي   

 لأسباب أهمها أنه كان يدرس التفسير فيملي        ير السور دون الأخرى مغا    تأريخه في نهاية بعض   
نقطاع فيؤرخ له ، وإما أنه كان يريد الإ       سم لم يؤرخ له أو كان يكتبه بيده         على الطلبة ، وهذا ق    

  .لأمر آخر فيؤرخ لما انتهى إليه 
   .)٢() جمع فيه كل غريب وغريبة : ( وقال ابن خلكان في التفسير 

   .)٣() ن القرآن أصل العلوم كلها لأ: ( وقال الإمام الرازي 

) مفاتيح الغيب   (  نسبة التفسير بأكمله     )٤( في رسالته    وقد ذهب الباحث عبد الرحيم أحمد طحان      

  .إلى الإمام الرازي 

ة بين نصوص التفسير بعضها ببعض إلـى        رنوصاحب هذه الرسالة يعتمد على التحليل والمقا      

جانب مقارنتها ببعض مؤلفاته من الكتب العقائدية ، فمثلا يستشهد في تفسير سورة الأعـراف               

الجبر والقضاء ، وفي تفسير سـورة       : كتابه  ب وفي تفسير سورة الأنعام      نهاية العقول ،  : كتابه  ب

   .أساس التقديس: بكتابه  طه

ولقد صرح الإمام الرازي بنسبته الكتاب كله إليه في تفسير سور كثيرة حتى قصار السور فقد                

صرح بإسمه في سورة الأنعام ، وسورة الأعراف ، وسورة يوسف ، وذكر أنه بلغ من العمر                 

عا وخمسين ، وفي نهاية سورة يوسف ذكر أنه فرغ من تفسيرها سنة إحدى وستمائة وفـي                 سب

 لم يكن موجودا هذا بالأضافة      )٦( سبعا وخمسين سنة ، والقمولي       )٥(هذا التاريخ لم يلغ الخوبي      

إلى أن تاريخ وفاة الملكين شهاب الدين وابن أخته بهاء الدين لم يكن القمولي موجـودا علـى                  

  .ض ، والخوبي دون العشرين سنة ظهر الأر

  
الذي أكمل التفسير بنفسه نظرا للاستدلالات      ن الرازي هو    إرجح الرأي الثاني الذي يقول      فبعد هذين الرآيين أ   

   -:ه يف بعض الاستدلالات التي تدعم الرأي الثاني وتقويضافة إلى ما سبق أضبالإية التي تبين ذلك ، والقو
سورة الحشر نجده   ) ٢(آيه  " فاعتبروا يا أولى الأبصار     : " تعالى  عند تفسير الرازي لقوله      -١

الفقه على أن القياس صحة      أصول من المحصول كتاب في الآيه بهذه تمسكنا قد أنا يقول اعلم 
 ومن المعلوم أن كتاب المحصول من مؤلفات الـرازي تحـدث فيـه عـن           )١( هنا     هذكرنفلا  

                                                
  .٢٥٤ ، ص٤الوافي بالوفيات ، ج:  الصفدي  )١(
  .٢٤٩- ٢٤٨ ، ص٤وفيات الأعيان ، ج:  ابن خلكان  )٢(
  .١٣٤ ، ص٢التفسير الكبير ، ج:  الرازي  الفخر )٣(
) مفاتيح الغيب ( رسالة ماجستر في التفسير وعلوم القرآن وعنوانها :  الباحث عبد الرحيم أحمد طحان  )٤(

 ) .١٣٤(ومنهج الامام الرازي فيه وهي مودعة بكلية أصول الدين بالقاهرة تحت رقم 
مس الدين أحمد بن الخليل الخوبي انظر تعريف  الخوبي وفي بعض الكتب وجدت الخوبي وهو ش )٥(

  . ٤٧٢الدارسين بمناهبج المفسرين لصلاح الخالدي ص
  .٤٧٢هو نجم الدين أحمد بن محمد بن أبي الحزم المخزومي القمولي لمرجع سابق ص:  الكمولي  )٦(
  .٤٦٩ / ١٥مفاتيح الغيب ، :  الفخر الرازي  )١(
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 ٤٨

 قد علق على بعض المسائل فـي        )٢( النصير الطوسي    الإلهيات والنبوات والسمعيات ، كما أن     
  .هامش هذا الكتاب 

نجد الـرازي يحيـل     . ٢٥: نѧوح  چ  �ۋ    ۋ  ۅ  ۅ  ۉ    چ  : لقوله تعالى    هعند تفسير  -١
اعلم أن الخطايا والخطيئات كلاهما جمع خطيئـة        : " تفسير هذه الأية إلى سورة البقرة فيقول        

  ٺ    چ الكلام فيها في البقرة عند قولـه مع سلامه ، وقد تقدم  إلا أن الأول جمع تكسير والثاني ج      
ــه . ٥٨: البقѧѧرة چ     ٹ  ٿٺ    ٿ ــد قول ــراف عن  چ    ڳ   گ  گ   گ  گچ    : وفي الأع

ومن هنا يتضح لنا أنه إذا كان الإمام الـرازي قـد فـسر سـورتي البقـرة        ١٦١: الأعѧراف 
 من السور في نهاية كتاب االله تعـالى والتـي   والأعراف فهو إذا مفسر لسورة المعارج وكثيرا      

    تفسيرها فيحيل إلى السورة بقوله وقد تقدم في سورة كذا عنـد                يتشابه فيها المعاني بآيات مر
تم تفسيره بنفـسه مـن      أقوله تعالى كذا وكذا ، وهذا الكلام كله يدل على أن الإمام الرازي قد               

أو أنه يشير إلى احدى مؤلفاته التي ألفهـا ولـم   ناه حغير أن يتمه أحد وهو الرأي الذي قد رج        
 .يختلف أحد في نسبة ذلك الكتاب إليه 

 الدكتور محسن عبد الحميد الموضوع مناقشة مستيقضة ، وخرج بنتيجة قاطعة قال              وقد ناقش 
   )ير كلـه أن جميـع هـؤلاء قـد أخطـؤوا           والذي انتهيت إليه بعد قراءتي التفـس       (   :فيها  

، نتيجة لعدم قراءتهم جميع التفسير إذ لو فعلوا مثلمـا           ) تمام التفسير للرازي    أي بقولهم بعدم إ   
  .فعلت لكان من الممكن أن يصلوا إلى ما وصلت إليه  

وأن ما ورد فيه من عبارات تدل على أن شخصا آخر اشترك في كتابته لـيس إلا تعليقـات               ( 
الحاشية ودخلت في المـتن فـي   متناثرة من بعض تلامذته ، أضيفت إلى المتن ، أو كتبت في            

  .)٣(........... )أثناء استنساخه 
  

ولقد هدف الإمام الرازي من تأليف تفسيره إلى تحقيق عدة أهداف كما ذكر الدكتور صلاح 
  -:الخالدي فيها 

  .الدفاع عن القرآن ، والاستشهاد له بالعلوم والمعارف  -١
 .لتهدين ، ورد الشبهات والمطاعنلمالدفاع عن العقيدة ، والوقوف في وجه الماديين وا -٢
 .ن التناسق بين السور والآيات ، وتحقيق الوحدة الموضوعية للقرآن ابي -٣
انتزاع زعامة التفسير من المعتزلة ، فقد تزعم المعتزلة التفاسير العقليـة فتـرة مـن                 -٤

الجبـائي والأصـم    : ( الزمن ، وظهر مفسرون كبار من المعتزلـة ، مـن أمثـال              

 ) .حاكم الحبشي والقاضي  عبد الجبار والزمخشري والأصفهاني وال

 في تحقيق هذا الهدف ، فلـم        حوقد رد عليهم في تفسيره ، وأبطل استدلالهم بالآيات ، ونج          

  .يظهر مفسرون مشهورون من المعتزلة بعد الرازي ، وفقدوا الريادة في التفاسير العقلية 

  انيجق العملي لنظرية عبد القاهر الجر التوسيع في التفسير البياني للقرآن ، والتطبي– ٥

                                                
نصير الدين الطوسي الفيلسوف ، كان رأسيا في العلوم العقلية علامة بالأرصاد والرياضيات ،  هو محمد بن الحسن أبو جعفر  )٢(

 وابن القيم الجوزية إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان ٣٠/ ٧راجع للأعلام .  ه ٥٩٧ ه وكان مولده سنة ٦٧٢توفي ببغداد سنة 
٢٦٧ / ٢.  
  .٥٦ الرازي مفسرا ص–محسن عبد الحميد . د  )٣(
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 ٤٩

) دلائـل الإعجـاز     ( اني أرسى دعائم نظريته في كتابه       ج، فالجر ) النظم القرآني   (  في  

ولكنه لم يتمكن من تطبيقها المفصل على القرآن ، لأنه لم يكتب تفسيرا كـاملا ، فجعـل                  

   .)١(الرازي تفسيره ميدانا عمليا تطبيقيا لنظرية عبد القاهر 

  

  ها ، مـن أشـهر هـذه المـصادر    ادر في التفسير رجع إليها وأخذ منلإمام الرازي مص  ول

التفسيرية ، تفسير الزمخشري ، وتفسير أبي مسلم الأصفهاني ، وتفسير الأصم ، وتفـسير               

 ، ومـن    )٢(أبي علي الجبائي وتفسير علي بن عيسى الرماني ، وهذه تفاسـير للمعتزلـة               

لقرآن للزجاج ، وأحكام القرآن للجصاص      الفراء ، ومعاني    مصادره أيضا ؛ معاني القرآن ل     

   .)٣(الحنفي الرازي ، وتفسير ابن جرير الطبري 

  

 ، وأخذوا ما أرادوا مـن تفـسيره ،   هوقد أثر الإمام الرازي في المفسرين الذين جاؤوا بعد     

  : ومن هؤلاء 

 ، والألوسـي ،     البيضاوي ، وأبو حيان الأندلسي ، وابن كثير ، والقمـي النيـسابوري            ( 

   ) .)٤( رشيد رضا   ومحمد

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 ولهذا المؤلف مخطوطات كثيرة أشار )١("إن القرآن أصل العلوم كلها:" وقال الإمام الرازي
  ، وكما طبع طبعات كثيرة متعددة)٢(إليها الزركان

                                                
  .٤٧٤تعريف الدارسين بمناهج المفسرين ص: صلاح الخالدي .  د )١(
  .٤٧٥ مرجع سابق  )٢(
  .١٢٢- ٨٧/ ١ انظر تفسير الرازي ص )٣(
 . ١٩٣- ١٦٩/ ١ المرجع السابق  )٤(
  .١٣٤،ص٢التفسير الكبير ج: الفخر الرازي)١(

A
ll 

R
ig

ht
s 

R
es

er
ve

d 
- 

L
ib

ra
ry

 o
f 

U
ni

ve
rs

ity
 o

f 
Jo

rd
an

 -
 C

en
te

r 
 o

f 
T

he
si

s 
D

ep
os

it



 ٥٠

  )٣("مطبوع بالفارسية:" أسرار التنزيل وأنوار التأويل-٢
  

   :في الفلسفة وعلم الكلام والمنطق المؤلفات :ثانياً 
  
  ) .مطبوع" (لابن سينا" شرح عيون الحكمة -١
  ) .مطبوع" (لابن سينا" شرح الإشارات والتنبيهات -٢
  ) .مطبوع( لباب الإشارات -٣
  ) .مطبوع( النفس والروح ، -٤
  ) .مطبوع( المباحث الشرقية -٥
  ) .مطبوع( المطالب العالية في العلم الإلهي -٦
  )مطبوع(محصل أفكار المتقدمين والمتأخرين من العلماء والحكماء والمتكلمين  -٧
  )مطبوع(ساس التقديس  أ-٨
  )مطبوع( الأربعين في أصول الدين -٩

  )مطبوع( عصمة الأنبياء -١٠
  )مطبوع(شرح أسماء االله الحسنى لوامع البينات في  -١١
  )مطبوع( الخمسين في أصول الدين -١٢
  )مطبوع(يد أو كلمة التوحيد  رسالة في توح-١٣
  )مطبوع) (اعتقادات فرق المسلمين والمشركين( الملل والنحل أو -١٤
  )مطبوع (  مناظرات في بلاد ما وراء النهر -١٥
  ) .مطبوع ()٤( الإشارة في علم الكلام -١٦
  ) .مطبوع ()٥( رسالة في النبوات -١٨
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  : المؤلفات في الفقه وأصوله هي:ثالثاً 
  
   .)٢(، والتفسير الكبير )١(وقد ذكره الإمام الرازي في الأربعين ) مطبوع( المحصول -١

                                                                                                                                       
 .٦٥- ٦٣الفخر الرازي مرجع سابق ص:محمد الزركان )٢(
 .٢٩٢،وتاريخ الحكماء ص١٩١ العلماء بأخبار الحكماء صإخبار:القفطي )٣(
 ٢٩٢ وتاريخ الحكماء ص١٩١أخبار العلماء ص:،القفطي٢٥٥،ص٤الوافي بالوفيات،ج:الصفدي ٤
الوافي بالوفيات : الصفدي١٠٨،ص٢هدية العارفين،ج:،البغدادي٤٧٠عيون الأنباء،ص:ابن أبي أصيبعة )٥(

  .٢٥٥،ص٤ج
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 ٥١

  ) .مطبوع بالفارسية ()٣( البراهين البهائية -٢
  ).مطبوع( الكاشف عن أصول الدلائل وفصول العلل -٣
  ) .مطبوع( الوصية -٤
  

  : الكتب المؤلفة في الطب والتنجيم والرياضة والفلك:رابعاً 
  ).مطبوع(لة في علم الفراسة رسا -١
 ) .مطبوع(السر المكتوم في مخاطبة الشمس والقمر والنجوم  -٢
  ) .مطبوع(حدائق الأنوار في حقائق الأسرار  -٣
  

  -:الكتب المؤلفة في اللغة والتاريخ وهي :  خامساً 
  
 ) .مطبوع ( مناقب الإمام الشافعي . ١
 .) مطبوع ( نهاية الإيجاز في دراية الإعجاز . ٢

 

                                                                                                                                       
  .٤٠٠ ص٢٤٩ في أصول الدين ،صالاربعين: الفخر الرازي )١(
  .١٩٦،ص٢٢التفسير الكبير،ج:الفخر الرازي )٢(
 .١٠٧،ص٢هدية العارفين،ج:،البغدادي١٩٢اخبار العلماء،ص: القفطي )٣(
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  ٥٢

  - :)رحمه االله تعالى(وفاة الإمام فخر الدين الرازي  : المبحث السادس
  

ن تـاريخ  لأ )١(اختلف الباحثون في تحديد سنة وفاته ، ورجح المؤرخين أن وفاته سنة ست وسـتمائة للهجـرة   
نه ،   في مكان دف   االوصية أرخ بهذا وفي الغالب الوصية تكون قبيل الوفاة أو عند الشعور بقرب الأجل واختلفو              

  والأرجح 
 جثتـه   من الكرامية ، وحتى لا ينالوا مـن نه دفن في بيته خلافا لنص وصيته ، ويرجح هذا إلى خوف الإمام         أ

وفاته سراً ، ويؤيد ما ذهبت إليه وضع الكرامية الـسم لـه ،   )٢(بعد عجزهم عن النيل منه حيا ، فآثر إبقاء خبر       
، سـنة سـت    فقد توفي في قرية مزداخان بهراهحمه االله تعالى ،وفرحهم بموته فرحا شديداً وأما مكان وفاته ر    

  .)٣(وستمائة
 هـذا   ذا ، بل أن المطلع على وصيته يـرجح        ولا يستبعد ه  ) )٤(الحقيقة أنه دفن في داره    : ( وأما القفطي فيقول    

  .وأذكر نص وصيته من كتاب التفسير . القول مع مخالفته لظاهر نص الوصية 
إبراهيم بن أبي بكر الأصـفهاني وصـيه فـي          : ي وأيقن بالموت أملى على تلميذه       عندما مرض الفخر الراز   

  :قال الذهبي : الحادي والعشرين من المحرم سنه ست وستمائة هجري وهذا نصها 
  سمعت وصية كلها من الكمال عمر بن العباس بن يونس المراغي إلى الثقفي يوسف بن أبي بكر النسائي " 

مود بن عمر الرازي قال سمعت الإمام فخر الدين يوصي تلميذه إبراهيم ابن أبي بكـر             بمصر ، إلى الكمال مح    
  :فذكرها 

  
  )نص الوصية ( 
  

يقول العبد الراجي رحمه ربه ، الواثق بكرم مولاه ، محمد بن عمر الرازي ، وهو في أول عهـده بـالآخرة                      
  : مولاه كل آبق وآخر عهده بالدنيا ، وهو الوقت الذي يلين فيه كل قاس ويتوجه إلى

حمد االله تعالى بالمحامد التي ذكرها أعظم ملائكته في أشرف أوقات معارجهم ، ونطق بها أعظم أنبيائه فـي                   أ
أكمل أوقات شهاداتهم، وـأحمده بالمحامد التي يستحقها ، عرفتها أولم أعرفها ، لأنه لا مناسبة للتـراب مـع                   

  . والأنبياء المرسلين ، وجميع عباد االله الصالحين وصلاته على الملائكة المقربين ،. رب الأرباب 
ثم اعلموا إخواني في الدين وأخلائي في طلب اليقين أن الناس يقولون أن الإنسان إذا مات انقطع عمله وتعلقـه   

  :عن الخلق ، وهذا مخصص من وجهين 
  . االله آثردأنه بقي منه عمل صالح صار ذلك سبباً للدعاء له عن: الأول 

  .ني ما يتعلق بالأولاد وأداء الجنايات الثا
فاعلموا أني كنت رجلاً محباً للعلم ، فكنت أكتب في كل شيء لأقن على كميته وكيفيته سواء كـان         : أما الأول   

 تدبير مدبر منزه عن مماثلـة       حقاً أو باطلا إلا أن الذي نظرته في الكتب المعتبرة أن العالم المخصوص تحت             
  .ال القدرة والعلم والرحمة ات موصوف بكمالمتغير

، ي الفائدة التي وجدتها فـي القـران       ولقد اختبرت الطرق الكلامية والمناهج الفلسفية فما رأيت فيها فائدة تساو          
لأنه يسعى في تسليم العظمة والجلال الله ويمنع عن التعمق في إيراد المعارضات والمناقضات ، ومـا ذاك إلا                   

                                                
 ، ص   ٤ ج الـوافي بالوفيـات   : والصفدي/ ،٢٨٨ ،ص   ٨٢ج:الكامل  :وابن الأثير  / ٨ ، ص  ٤مرآه الجنان ،ج    : اليافعي   )١(

٢٥٠ /  
 ٩٧-٩٢،ص٥شذرات الذهب ،ج: وابن العماد 

 ٥ج.شذرات الذهب : ابن العماد / ٨٢ ، ص ٨طبقات الشافعية  ج: الشبكي  / ٥٥ ، ص ١٣البداية والنهاية ج: ابن كثير  )٢(
  ٩٢تاريخ الحكماء ص: القفطي  / ٩٣، ص

 ٣٩٦ ،ص٥ج/  البلدان ياقوت الحموي معجم / ٢٥٣ ، ص٤وفيات الأعيان ج: ابن خلكان  )٣(
  .٢٩٢تاريخ الحكماء ص: القفطي  )٤(
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كل ما ثبت بالـدلائل  : شى في تلك المضايق العميقة والمناهج الخفية ، فلهذا أقول    للعلم بأن العقول البشرية تتلا    
الظاهرة في وجوه وجوده ووحدته وبرائته عن الشركاء في القدم الأزلية والتدبر والفعالية فذلك هو الذي أقـول       

 والصحيح المتعين للمعنى    به وألقى االله به وأما ما انتهى الأمر فيه إلى الدقة والغموض فكل ما ورد في القران                
؛ إني أرى الخلق مطبقين على أنـك أكـرم          _يا اله العالمين    : والذي لم يكن كذلك أقول      . الواحد فهو كما هو     

إن علمت في إني أردت بـه       : الأكرمين وأرحم الراحمين ، فكل ما مد به قلمي أو خطر بالي فأستشهد وأقول               
أهله ، وان علمت إني ما سعيت إلا في تقرير ما اعتقدت أنه الحـق   إبطال حق فافعل بي ما أنا وتحقيق باطل أ 

، وأنـت أكـرم مـن أن        ي لا مع حاصلي  ، فذاك جهد المقل        وتصورت انه الصدق ، فلتكن رحمتك مع قصد       
  .فأعني وارحمني واستر زلتي وامسح حوبتي .  تضايق الضعيف الواقع في زلة 

  .قص ملكه بخطأ المجرمينيا من لا يزيد ملكه عرفان العرفين، ولا ين
  .ديني متابعة الرسول صلى االله عليه وسلم : و أقول 

  
  .هو القران العظيم وتعويلي في طلب الدين عليها: وكتابي

عظـيم الرجـاء   . اللهم يا سامع الصوت ، ويا مجيب الدعوات ، ويا مقيل العثرات ، إني كنت حسن الظن بك     
آمن يجيب المضطر إذا دعـاه فهـب        : "وأنت قلت   " ظن عبدي بي     أنا عند حسن  : " في رحمتك ، وأنت قلت      

، واجعلنـي    فلا تخيب رجائي ، ولا ترد دعـائي        أني ما جئت بشيء فأنت الغني الكريم ، وأنا المحتاج اللئيم ،           
  .آمناً من عذابك قبل الموت ، وبعد الموت ، وعند الموت ، وسهل علي سكرا الموت ، فأنت أرحم الراحمين 

  
  :م وصيته  ومن كلا

ن كنت تخلص غريقا فأنا  الغريق في        نت معيوباً فأنا ذاك المعيوب ، وإ      إن كنت ترحم فقيراً فأنا ذاك ، وان ك        " 
  .بحر الذنوب ، وان كنت أنت أنت ، فأنا أنا ليس غير النقصان والحرمان والذل والهوان 

ر فيها يـصالح دعائـه      ت فليذكرني من نظ   و أما الكتب التي صنفتها واستكثرت فيها من إيراد السؤالا         : وقال  
على سبيل التفضل والإنعام ، وإلا فليحذف القول السيء فاني ما أردت إلا تكثير البحـث وشـحذ الخـاطر ،                     

  .والاعتماد في الكل على االله تعالى 
  : وصيته في ذلك إلى أن قالانه سردثم إ

ء موتي ويدفنوني على شـرط الـشرع ، فـإذا    وأمرت تلاميذي ومن لي عليه حق إذا أنا مت يبالغون في إخفا   
يا كريم جاءك الفقير المحتاج فأحسن إليـه يـا أكـرم            : دفنوني قرأوا علي ما قد روا من القران ، ثم يقولون            

  ")١(الأكرمين
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
تحقيق  ) ٢٢٣-  ٢٢٠(صفحة ) ٣١١(ترجمة رقم  ) ٦١٠-٦٠١ ( –انظر تاريخ الإسلامي للذهبي حوارات روضيات  )١(

 ١٦-١٤ص / ١الدكتور التدمري وانظر التفسير الكبير م
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  ):مفاتيح الغيب ( الرازي العقدي من خلال تفسيره منهج الإمام : المبحث السابع
   :اللغة  أبين معنى المنهج في رأيت في البداية أن: أولاً

  :وردت كلمة منهج بمعانٍ عديدة في معاجم اللغة وأبينها هنا للتوضيح  : معنى المنهج في اللغة

، لنفس كفرح ودرج أنهج ، وضح وأوضـح       البهر وتتابع ا  : هو الطريق الواضح كمنهاج ، والتحريك       : نهج  مال

منعته ، ونهج الثوب مثلثة الهاء ، بلى كأنهج ونهـج وضـح       والدابة سار عليها حتى انبهرت ، والثوب اخلقه ك        

  .)١(وأوضح ، والطري ملكه واستنهج الطريق صار نهجا فلان مسلكه

سورة المائدة آيـة    " لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا      " المنهاج كالمنهج ، وفي التنزيل      : وفي لسان العرب قيل     

  .)٢(وأنهج الطريق ، وضح واستبان ) ٤٨(

  .)٣(أخذ النهج والمنهج وطريق منهج وطريق نهجه: نهج :  البلاغة قيل وفي أساس

  

  :  ومن ذلك – وإن كانت متقاربة –اختلف الباحثون في تعريف المنهج  : اصطلاحاالمنهج: ثانياً

  .  )٤(" إنه وسيلة محددة توصل إلى غاية محددة : " قيل  -

راعاة دقيقة كان في مأمن من أن يحسب صواباً ما هو           إنه قواعد مؤكدة بسيطه إذا راعاها الإنسان م       :" وقيل   -

  . )٥(" خطأ 

 )٦(" إنه خطوات منظمة يتخذها الباحث ، لمعالجة مسألة أو أكثر ، ويتبعها للوصول إلى نتيجة : " وقيل  -

هو الطريق المؤدي إلى الكشف عن الحقيقة في اتلعلوم ، بواسطة طائفة من القواعد العامة ، التـي                  :" وقيل   -

 . )٧(" يمن على سير العقل وتحدد عملياته ، حتى يصل إلى نتيجة معلومة ته

" وهو السبيل الفكري ، والخطوات العملية التي يتبعها الباحث في مساره ، بقصد تحـصيل العلـم                  : " وقيل   -
)٨( . 

 تتوافر فيـه    ويفهم من هذه التعريفات المذكورة أن المنهج وإن اختلفت أنواعه ومجالاته إلا أنه لا بد من أن                 -

 : شروط ثلاثة ، تتمثل في الآتي 

 . فيه ولا خفاء أن يكون واضحاً بيناً لا غموض   .  أ

                                                
 ٢١٠القاموس المحيط ص : الفيروز أبادي  )١(
 ٤٥٥٤ / ٦لسان العرب : ر لابن منظو )٢(
 ٤٧٤أساس البلاغة ص : جار االله محمود بن عمر الزمخشري  )٣(
 ) . ٣٩٣: (معجم المصطلحات العربیة في اللغة والأدب ص  )٤(
 . ، وھذا التعریف منسوب إلى رینیھ دیكارت ) ٤٣٢(المعجم الفلسفي لمراد وھبة ص )٥(
 ) ٦٩٠(معجم المصطلحات العلمیة لیوسف خیاط ص  )٦(
 ) ٥(مناھج البحث العلمي لعبد الرحمن البدوي ص  )٧(
 ) ٨٩(منھج كتابة التاریخ الإسلامي ص  )٨(
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 . وأن يكون منظماً مرتباً ومحدداً يمكن السير على منواله  .  ب

) مناهج(وعليه فإن المقصود من كلمة      . وأن يوصل إلى نتيجة معلومة سواء كانت ذهنية أم محسوسة            .  ت

لطرق الواضحة التي جرى عليها اللغويون في تقرير عقائـدهم مـن القـرن    بيان ا: في بحثنا هذا هو    

الأول إلى نهاية القرن الرابع الهجري ، والاستدلال على ذلك بتقريراتهم العقدية التي وردت في كتبهم                

 . أو في غيرها 

 وأهمية المنهج في العلوم كلها ، وأثر العقيدة فيه 

 إذ يؤدي عدمه إلى الاضطراب وعدم التوصل إلـى نتـائج صـحيحة       يعد المنهج للعولم كالأساس للبناء ،     

لتعارض القضايا واختلاف المسائل ، كما كان الأمر في قترات سيادة المنطق اليوناني الذي كـان منهجـاً                 

  . )١(عقيماً عديم العواقب ، مما كان له أكبر الأثر في تعطيل العلوم والمعارف قروناً متطاولة 

 الملحة إلى تأصيل العلوم وتحديد مناهجها منذ العصور الأولى للحركة العلميـة فـي               ولذلك نشأت الحاجة  

 . البلاد الإسلامية 

، وقـد   طريقة لأحكام العقـل   : ( وان بأنه   عرف ديكارت المنهج في مقاله الشهير الذي أصدره تحت عن           

إلى البحث عن الحقيقـة     سعى ديكارت إلى منهج جديد يستبعد به القياس الأرسطي ، ويهدف المنهج عنده              

 يكون آخر الآمـر       هي الرأي قدر له أن     – بيرس   -في العلوم ولكن ما هي الحقيقة ؟ الحقيقة كما عرفها           

، وانحـصر    الذي يعتمد عليه المـنهج الرياضـي       الباحثين وقد استخدم ديكارت الحدس    موضع اتفاق عند    

 تلهندسة مسائلهم ، وذلك في ضوء البديهيا      منهجه في معالجة المسائل على النحو الذي يعالج به أصحاب ا          

نتقال منها إلى تعرفات ، واتفاقات ، ثم التوصيل أخيرا إلى القضايا المبرهنـة بمعنـى   أو المسلمات ، ثم الإ   

أن الباحث يبدأ في الأفكار الواضحة المتميزة مدركا ما بينها من علامات فيتقدم من أبسط الحقـائق إلـى                   

٢ااأعقده
("  

  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
 ) ١/٢٠(منھج الاستدلال على مسائل الإعتقاد  )١(
 . م ٢٠٠٢ الإسكندرية ١٤١المنطق الحديث وفلسفة العلوم ومناهج البحث  ص: محمد عزيز نظمي سالم . د  ) ٢
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  :منهج الرازي العقدي في تفسيره : لثاً ثا
  

وهو عملية تجزئة وقسمة لموضوع البحث قيد الدرس إلى أجزاء ما           " منهج التحليل والتركيب    الرازي  استخدم  

ناصر الأولية التـي يـشهد      أمكن ذلك ، شريطة أن تكون الأجزاء التي توصلنا إليها عن طريق القسمة هي الع              

  ")١(منها التحليل وتختلف القسمة تبعا لموضوع البحث

 للرازي وهذا المنهج يعتمد على قاعـدتين فـي غايـة     يواستخدم الرازي المنهج النقدي ، وهو المنهج الأساس       

 أجـزاء   أن يقسم القضية التي تـدرس إلـى       : القاعدة الأولى   " الأهمية ، وهما ما عبر عنها ديكارت في قوله          

  .بسيطة على قدر ما تدعو الحاجة إلى حلها على خير الوجوه 

حيث يقوم الباحث بـالرد علـى أدلـة       ) وهو المنهج النقدي    ( هو تفنيد أدلة الخصم وإبطالها      : والقاعدة الثانية   

اسـتنباط  ثم تأتي بعد ذلك مرحلة      . الخصم التي يبني عليها حكمة ويبطلها بأدلة جديدة تفهم وتبين فساد دعواه             

ستقراء ، وهي المرحلة النهائية في المنهج ، حيث أنها تأتي بعد أن تمر بكـل المراحـل                  الحكم ، أو عملية الإ    

والإمـام   )٢( الحكـم  السابقة في المنهج ونتأكد من صحتها ، وسلامة استدلالنا فيها ، عندئذ نصل إلى اليقين في            

، الواجـب  )٤(والممكن لذاته )٣(جود ، مفرقا بين الواجب لذاته   الرازي في تفسيره الكبير يبدأ في تحليل طبيعة الو        

لذاته هو االله سبحانه وتعالى ، وكل ما سواه فهو ممكن لذاته والممكن لذاته لا يوجد إلا بتأثير الواجب لذاتـه ،                      

أمـا  واسـطة و بتكوينه ، واقع بإيقاعه أما بغير وكل ما سوى الحق سبحانه وتعالى فهو موجود بإيجاده ، كائن          

 طولاً وعرضاً وينتهي الرازي من ذلك إلـى         ط كثيرة على الترتيب النازل من عنده      بواسطة واحدة وإما بوسائ   

 الأول يوجـب علمـه      علمه بذاته يوجب علمه بالأثر الأول ، الصادر منه ، ثم علمه بذلك الأثـر              : القول بأن   

م بالعلة يوجب العلم بالمعلول فهذا علم الغيب لـيس  ن الأثر الأول علة قريبة للأثر الثاني ، والعلبالأثر الثاني لأ 

( إلا علم الحق بذاته المخصوصة ثم يحصل له من علمه بذاته علمه بالآثار الصادرة عنه على ترتيبها المعتبر                   

   .)٥(جف القلم بما هو كائن إلى يوم القيامة

  

                                                
  .١٩٧١ منشورات الجامعة الليبية سنة ٨٠ص ) منطق المعرفة العلمية (ياسين خليل . د  ١
  بتصرف يسير٤٦مقالة في المنهج ص : رينيه ديكارت  )٢(
-١هو ما كان وجوده لذاته من حيث هي ، وهو االله تعالى وهو دائم الوجود انظر الرازي المطالب العالية ج          : الواجب لذاته    )٣(
  ) .١٤٩( ص–محصل أفكار المتقدمين والمتأخرين : والرازي  ) ٨٠(  رسالة التوحيد ص :ومحمد عبده  / ٩٧-٩٠ص  / ٣
مالا وجود له ولا عدم من ذاته وإنما يوجد بموجد ويعدم لعدم سبب وجـوده ، وقـد يعـرض لـه الوجـود         : الممكن لذاته    )٤(

  ٩-٨،ص١٣سير الكبير ، جالرازي ، التف ) . ٨١-٨٠( رسالة التوحيد ص : محمد عبده . والاستمالة لغيره 
، ٣/٢٩٢(، واحمد في السنن أيضا )٨/٤٨( والحديث الصحيح رواه مسلم في القدر ٩-٨،ص١٣الرازي ، التفسير الكبير ، ج )٥(

 .طباعة المكتب الإسلامي )٢٦٦(اوية صوفي شرح العقيدة الطح)٨٠٨١،١٨٠٩ (،وصححه ابن حيان) ٢٩٣
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رسل والقضاء والقـدر ، والملائكـة       وقد عالج الرازي قضية الإلوهية بكل نواحيها ، وتحدث عن النبوة وال           * 

فهو يحاول أحيانا أن يستنبط في بعض الآيات القرآنية أدلة عقلية           ......... والجن ، والبعث وأحوال الآخرة و       

على الإله الذي يحق     .ها إبراهيم عليه السلام بأحوال النجوم        الإلهية ففي الآية التي استدل ب      على صفات الذات  

  ڃ  ڃ  ڃ   چ  چ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄڄڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦچ  ول مثل هذه الكواكب   ولا يطرأ عليه أف   عبد ، فلا يتغير     أن ي 

أنه تعالى ليس بجسم ويمتنع أن يكون تعـالى ينـزل فـي    : يرى الرازي في هذه الآية  ٧٦: الأنعام چچ  چ  

ه تعالى ليس محـلا  نارة أخرى ، وإلا يحصل الأفول ، وأالعرش إلى السماء تارة ويصعد بالسماء إلى العرش ت  

ن معارف الأنبياء عليهم السلام     يا على الدليل لا على التقليد ،وأ      للصفات الحادثة ، وان الدين يجب أن يكون مبن        

  .)١(ستدلال في أحوال مخلوقاتهمعرفة االله تعالى إلا بالنظر والإاستدلالية ضرورية ، ولا طريق إلى تحصيل 

  

وهـو القـاهر فـوق    " خلال تفسيره لقوله تعـالى   سلوبه الكلامي من  أراء الفلاسفة بأ  ويتعرض الرازي لبعض    

... ن والإيجاد و  يلتكوبأنه قهار للعدم وا   "ل قدرته تعالى    وبعد ذكره الدلائل على كما    ) ٦١(الأنعام أيه   ... " عباده

لتـراب  الماء وا( الطبائع الأربعة يذهب إلى أن بدن الإنسان مؤلف من    "النور والظلمة   _ وقهار لكل ضد بضده     

ويبدو ) شيء  القاهر لكل   (وهي متنافرة متباعدة بالطبع ،فاجتماعها لا بد أن يكون بقسر قاسر            ) والهواء والنار   

) بهذه العناصـر    (ن النفس هي الجامعة للطبائع الأربعة ، والظاهر أن تعلق النفس بالبدن             بأ: أن ابن سينا قال     

خول الروح في الجنين بعد أربعة أشهر ولذلك الجامع لهـذه           د(تكون بعد اجتماع هذه الأخلاط واعتدال المزاج        

مؤثر خارجي لـيس إلا      ن سينا وغيره من الفلاسفة ، بل هو       بكما ذهب أ  _ الروح  _العناصر ليست هي النفس     

وأخطأ من قال أن ذلك القسر هو الـنفس         :"ن والإيجاد يقول الرازي ردا على ابن سينا         ياالله القاهر للعدم بالتكو   

   .)٢("ن سينا في الإشارات بة وهو الذي ذكره أالإنساني

  

بطالها وذلك باسـتخدامه    ونرى الإمام الرازي قد استخدم الأسلوب العلمي في الرد على الخصم وتنفيذ أدلته وإ             

ك بعـد التأكـد فـي صـحتها         ستنباط الحكم وهي المرحلة النهائية في المنهج وذل       ومرحلة إ  ستقرائيالمنهج الإ 

  .فيها حتى نصل إلى اليقين في الحكم  ستدلال وسلامة الإ

                                                
النسبة للنزول فقد ثبت في كتب الصحاح الحديث وينزل ربنا كل ليلة إلى السماء               وب ٥٥ص) ١٣( مفاتيح الغيب    –الرازي   )١(

الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر يذكر المنذري أن النزول محال على االله تعالى لان حقيقة الحركة من جهة العلو إلى الـسفل            
 المراد نزول ملك الرحمة ونحوه أو يفـوض مـع           وقد دلت البراهين القاطعة على تنزيه االله تعالى عن ذلك فليتأول ذلك بان            

 ٢/١٨٩أو أبواب رحمة االله تفتح في الثلث الأخير انظر الترغيب والترهيب عن الحديث الشريف "إعتقاد التنزيه 
 )١٥-١٣( ص ١٣انظر مفاتيح الغيب ج )٢(
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  ٥٨

وتطبيقاً لهذه المرحلة على دراسة الإمام الرازي أذكر نموذجاً يوضح استخدام الرازي لهذه القواعد في منهجـه   

خاصة ، والمعتزلة بـصفة عامـة فـي وقـوع           " أبي علي الجبائي    " وتناوله للنصوص ، فمثلاً في رده على        

  � چ : عليه الـسلام لمـريم  من خلال تفسيره لقول زكريا وبين المعجزة ، وذلك   كرامات الأولياء والفرق بينها     

فـي  )١( مجموع ما قاله الجبـائي : يقول الرازي  ٣٧: آل عمران چ   �  ��  �  �  �  �   ��  �  �

هـا  د الآراء التي قالها أبو علي الجبائي ويقوم بالرد عليهـا وإبطال          ، هو في غاية الضعف وبعد ذلك يفن        تفسيره
)٢(.  

، ه من عند االله تعالى في طلـب ذلـك         أنه لو كان ذلك معجزاً لزكريا عليه السلام كان مأذوناً ل          : يقول الرازي   

ومتى كان مأذوناً في ذلك الطلب كان عالياً قطعاً بأنه يحصل ، وإذا علم ذلك امتنع أن يطلب منها كيفية الحال                     

  ٣٨: آل عمران چ    ٿ  ٻٱ  ٻ  ٻ  ٻچ  :"، ولم يبق أيضاً  لقوله تعالى 

وبعد أن أبطل الرازي حجج الجبائي في تلك القضية بأدلة أخرى تبين فساد رأيه يصل إلى مرحلـة اسـتنباط                    

   -:الحكم فيقول 

ما السؤال الثالث ففي غاية الركاكة لأن هذا التقدير لا يبقى فيه وجه اختصاص لمريم عليها السلام بمثل هذه                   أ" 

الرازي مـن الوجـه الـذي لا ينبغـي     الأمام حتمال أنه ربما أعطاها هذا ن كان في قلبه إ اقعة ، ثم يقول فا    الو

  .)٣(فبمجرد إخبارها كيف يعقل زوال المهنة فعلمنا سقوط هذه الأسئلة وباالله التوفيق

  

  

  

 

                                                
اً في علم الكلام،أخذ هذا العلم عن يعقوب هو محمد بن عبد الوهاب الجبائي أبو علي،أحد أئمة المعتزلة، كان إمام: الجبائي )١(

الشحام البصري رئيس المعتزلة بالبصرة ،توفي سنة ثلاث وثلاثمائة من الهجرة، وكان مولده سنة خمس وثلاثين ومـائتين                  
 ٢٩٧راجع في أصول الدين للدكتور أحمد محمود صبحي ص 

  بتصرف١٩١/ ٤مفاتيح الغيب  )٢(
   بتصرف١٩١/ ٤المرجع السابق  )٣(
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٥٩

  

  

   :الحياة البرزخية وينقسم إلى فصلين : نيالباب الثا

  الروح وما يتعلق بها: الفصل الأول

  عند الإمام الرازي عذاب القبر ونعيمه: الفصل الثاني
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٦٠

  

  

  

  

  

  :الروح وما يتعلق ا وينقسم إلى مبحثين : الفصل الأول 

والسنة لغة واصطلاحاً في القرآن      تعريف الروح : المبحث الأول   

  .وعند علماء اللام 

  .مستقر الروح بعد الموت : المبحث الثاني 
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٦١

 :مفهوم الحياة البرزخية : تمهيد 

Λ  ζ  ψ   ξ  ω   : قال االله تعـالى " برزخاً "  أطلق القران الكريم على الفترة ما بين الموت والبعث

∞   ⁄  ≤  ′  ϒ  €    ∼   }  |  {ƒ♣  ♦↑  ↔      ♠  ♥  →      ×    ≥  ″  ±    °  ↓Κ 

الآية صريحة وواضحة الدلالة على أن البرزخ هو الزمان الفاصل مـا بـين              ، ١٠٠ – ٩٩: المؤمنѧون 

ما بين كـل    : قال الراغب في المفردات ، البرزخ     الموت وقيام الساعة وهو نفس المعنى اللغوي حيث         

  . )٢( ا لكونه يحجز بين الدنيا والآخرةالقيامة برزخ إلى ووجه تسمية ما بين الموت )١( حاجزمنشيئين 

إذن فالبرزخ عالم يقع ما بين الدنيا والآخرة ، من مات دخله من وقت موته إلى مبعثـه وأول منازلـه      

                القبر وفترته وتشمل ضغطة القبر وسؤال الملكين والجنة البرزخية والنار البرزخية ، وغير ذلك مِـن

صورها والإيمان بها إلا من خلال الآيات القرآنية والأحاديث النبوية ،           الأمور السمعية التي لا سبيل لت     

عذاب القبر لأنه الغالب ، وإلا فكل ميـت أراد االله تعذيبـه             " والتي يطلق عليها المصنفون في العقائد       

ي رالدواب أو حرق حتى صار رمـاداً وذ عذب ، قُبر أو لم يقبر ولو صلب أو غرق في بحر أو أكلته      

 فالموت الذي تفارق أشخاص البـشر فيـه    )٣(يح ولا يمنع مِن ذلك كون الميت تفرقت أجزاؤهفي الر

دلت عليه آيات وأحاديث كثيرة وهـذه الحيـاة      " البرزخ"حياتهم الظاهرة يعقبه وجود قبل القيامة يسمى        

 .لها قوانينها الخاصة وتسمى الحياة البرزخية 

  ↓  →  ♥  ♠       ↔  ↑♦  ♣Λ∞   ⁄  ≤  ′  ϒƒ   :يقول الإمام الرازي في قولـه تعـالى       

 ∝  ×    ≥  ″  ±    °Κ فالبرزخ هو الحاجز والمانع كقوله تعالى فـي          ، ١٠٠: المؤمنون

انعة مِـن التلافـي   م أي فهؤلاء صائرون إلى حاله ٢٠: الѧرحمن  Λ  2  1  0  /  .Κ " البحرين 

نهم يرجعون يوم البعث، إنما هو إقناط كلي لما         جتماع وذلك هو الموت ، وليس المعنى أ       حاجزة عن الإ  

   .)٤(" رجعة يوم البعث إلا إلى الآخرة علم أنه لا

  

                                                
   .٥٤المفردات ص : الأصفهاني )١(
 .م ١٩٩١هـ ١٤١١ /٣لامي دار الخاني بيروت ط المكتب الإس٢/٤لوامع الأنوار البهية ج : السفاريني )٢(
  .٢٧٦ي على جوهرة التوحيد المسمى تحفة المريد على جوهرة التوحيد ص حاشية البيجور: الباجوري )٣(
 )٢٠٠٥(طباعة دار الفكر ) ١٠٨(ص / ٨غيب جمفاتيح ال: الرازي )٤(
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٦٢

  :تعريف الروح لغة  : المبحث الأول

   .والجمع الأرواح  ويؤنث ، النفس ،:الروح 

 ـ  غير أن الروح مذكر ، والنفس مؤنثة عند الروح والنفس واحد ،  : ي  رنباقال أبو بكر بن الأ     رب الع
.  

وتأويل الروح أنه مـا بـه    ٨٥: الإسѧراء  Λℑ  ℵ  ↵ℜ  ∈   ∩  ∅  ⊕  ⊗  ℘  Κ وفي التنزيل 
  .حياة النفس
والروح هو الذي يعيش به الإنسان ، ولم يخبر به االله أحداً من خلقه ولم يعط علمه العباد                  : قال الفراء   

آدم وفينا لـم يعـط   في خه ، فهذا الذي نف ٧٢: ص Λ  }  ψ  ξ    ω  ϖΚ : وقوله عز وجل : قال 
الروح إنما هو النفس الذي يتنفسه الإنسان ، وهو         : وسمعت أبا الهيثم يقول     : علمه أحداً من عباده قال      

 خروجه بقي بصره شاخصا نحـوه       فعند تمام جار في جميع الجسد فإذا خرج لم يتنفس بعد خروجه ،            

Λ  Τ  Σ      Ρ   Θ  :_  الـسلام  اعليه_ وقوله االله عز وجل في قصة مريم : حتى يغمض قال  
  Ξ  Ω   ς  ΥΚ  ریمѧض االله أر: ل إلى مريم إلى نفسه كمـا تقـول      أضاف الروح المرس  : قال  ١٧: م

 Λ  }  |  {  ζ  ψ  ξ    ω  ϖ  υ  τΚ : وهكذا قوله تعالى إلى الملائكـة       : وسمائها قال   
لروح في هـذا كلـه    ؛ وا  ١٧١: النѧساء  Λ9  8  7  6  5  4:  ]  Κ  :ومثله  ٧٢: ص

: غѧافر  Λ    ≠  ÷   •   ∝  ×  ≥  ″   ±  °Κ  : علمه أحدا وقوله تعالى      خلق االله لم يعط    منخلق  
 في الحديث كما تكرر في القرآن ووردت فيه على معـان  الروحوقد تكرر ذكر : قال إبن الأثير   ١٥

 ـوالغالب منها أن المراد بالروح الذي يقوم به الجسد وت            القـرآن يـه اة ، وقـد أطلـق عل  كون به الحي
   .)١( وروح القدس يذكر ويؤنث: ، وعلى جبريل في قوله الروح الأمين ، قال ) الوحي والرحمة (

وأما حقيقة الروح وماهيتها، فقد اختلف العلماء فيها هل هي النفس أم هل هي العقل أم الحياة ووضعوا                  
  :روح ثم أقوال أهل العلم كر رأي الإمام الرازي في حقيقة الواذ : لها تعريف

  :الروح في الاصطلاح 

فهو يعرف الروح بأنها جوهر بـسيط مجـرد لا يحـدث إلا              : الإمام الرازي في حقيقة الروح        رأي

فالروح شيء مغـاير لهـذه الأجـسام ولهـذه            .٨٢: یѧس  Λ  ⊗              ℘   Κ   بمحدث وهو قوله تعالى   

ه موجود بـأمر االله     أناء تحدث من امتزاج الأخلاط والعناصر و      ن هذه الأجسام أشي    وذلك لأ  ضالأعرا
ولا يلزم من عدم العلم بحقيقته المخصوصة نفيه فإن أكثر           .وتكوينه وتأثيره في إفادة الحياة لهذا الجسد      

 نعلم أن السكنجينله خاصية تقتضي قطع الصفراء فأما إذا أردنـا            إنّاائق الأشياء وماهيتها  مجهولة ف     حق
نعرف ماهية تلك الخاصية وحقيقتها المخصوصة فذلك غير معلـوم، فثبـت أن اكتـر الماهيـات                 أن  

  .)٣(ونها مجهولة نفيها فكذلك ها هناوالحقائق مجهولة ولم يلزم في ك

                                                
  م٢٠٠٥طباعة دار الفكر  ) ٤٣٠٩ – ٤٣٠٨( ص  / ٧ب ج مفاتيح الغي: انظر الرازي٣) ١٢٥٠ ص ١م(لسان العرب لابن منظور  )١(
 . م ٢٠٠٥طباعة دار الفكر  ) ٤٣٠٩ – ٤٣٠٨( ص  / ٧مفاتيح الغيب ج :  انظر الرازي )٣(
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٦٣

وهنا نلمح التزام الإمام الرازي بما أشار إليه الشرع من حقيقة الروح وعدم الخوض فيها، كما أنه في                  
 مـن قليـة  ن في تعريف الروح بناء على أدلـة         هل السنة والجماعة  أمسايرا  لمذهب    تعريفه هذا يكون    

 في الاستدلال علـى   )١(شاهد على ال  الغائب نجده يستخدم قياس  كتاب االله العزيز أما عن الأدلة العقلية ف       
ا،  مجهولة الحقيقة لا أحد يعرفه       )٢(عدم الخوض في معرفة الروح وإثبات وجودها بخاصية السكنجين        

، كـذلك الـروح     قطع الصفراء رغم إيماننا بوجودها    ومع ذلك فإن هذه الخاصية تستدعي الطبيب في         
فنحن نؤمن بها رغم إننا لم نعرف حقيقتها لكن خصائصها تجعلنا نؤمن بوجودها وإذا كانـت الـروح                 

  .ة هي الحياة فإن الموت هو انقطاع الروح من الجسد وانتقال من دار الدنيا إلى دار الآخر

فقال في المسألة السادسة في إثبـات أن  على أن النفس ليست بجسم ويستدل الإمام الرازي بأدلة سمعية    
  :النفس ليست بجسم من الدلائل السمعية وهي 

، ومعلـوم أن   ١٩: الحѧشر  Λ  Κ Φ  Ε  ∆  Χ      Β  Α  ≅Κ :  قوله تعالى :الحجة الأولى 

شاهد فدل ذلك على أن النفس التي ينساها الإنسان عند فـرط            أحدا من العقلاء لا ينسى هذا الهيكل الم       
  .الجهل شيء آخر غير هذا البدن 

، وهذا صريح أن الـنفس غيـر    ٩٣: الأنعام Λ↓  →°  ℑ  Κ : قوله تعالى : الحجة الثانية 

  .البدن

اتـب  ، ولا شك أن جميـع هـذه المر         : مراتب الخلقة الجسمانية فقال      أنه تعالى ذكر  : الحجة الثالثة   

Λ  ε  δ : اختلافات واقعة في الأحوال الجسمانية ثم إنه تعالى لما أراد أن يذكر نفخ الروح قـال        
  ψ  ξ  ω  ϖ  υ  τ   σ  ρ  θ  π  ο  ν  µ  λ  κ  ϕ  ι  η   γ  φ

⁄   ≤  ′  ϒ  €  ∼  }  |  {   ζ∞  ♠  ♥  ♦  ♣  ƒ  Κ ونѧѧѧѧالمؤمن :
جنس مغاير لما سبق ذكره من التغيرات الواقعـة فـي           ، وهذا تصريح بأن ما يتعلق بالروح        ١٤ - ١٢

الأحوال الجسمانية وذلك يدل على أن الروح شيء مغاير للبدن فإن قالوا هذه الآية حجة علـيكم لأنـه       

، وكلمة من للتبعـيض وهـذا يـدل علـى أن         ١٤: المؤمنون Λ⁄   ≤  ′  ϒ∞  ♠  Κ : تعالى قال   
  أصلها لابتداء الغاية  كقولك خرجت من البـصرة إلـى  الإنسان بعض من أبعاض الطين قلنا كلمة من  

 ، يقتضي أن يكـون  ١٢: المؤمنѧون  Λ  κ  ϕ  ι  η   γ  φ  ε  δΚ : الكوفة ، فقوله تعالى     
  .ابتداء المزاج أولا ثم ينفخ فيه الروح فيكون ابتداء تخليقه من السلالة 

  
الى بين البـشرية     ، ميز تع   ٧٢: ص Λυτ ϖ ω ψξΚ:  قوله تعالى    :الحجة الرابعة   

 فلما ميز نفخ     والأعضاء وتعديل المزاج والاشباه    وبين نفخ الروح فالتسوية عبارة عن تخليق الأبعاض       

                                                
يجب الحكم والوصف للشيء في الشاهد لعلـة        " بأنه أحد طرق الإستدلال ، مشير إلى أنه         : " عرفه الباقلاني    : الشاهد على    الغائب  قياس )١(

دار الفكـر  . ما ، حكم مستحقها في الشاهد أبو بكر الباقلاني في كتابه التمهيد في الرد على الملحدة المعطلة والرافضة والخوارج والمعتزلة ، ط 
   ) .٣٨( العربي الققاهرة ، ص 

  .١٧٥ – ١٧٣ص  / ٣ انظر لسان العرب مادة سكن ج –صانع السكين  )٢(
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٦٤

 ، دل ذلك على     ٧٢: ص Λξ ψΚ: الروح عن تسوية الأعضاء ثم أضاف الروح إلى نفسه بقوله           
  .أن جوهر الروح معنى مغاير لجوهر الجسد 

  

 ، وهـذه    ٨ - ٧: الѧشمس  Λ  >  =  <  ;  :  9  8  7Κ  :قوله تعالى   : الحجة الخامسة   
الآية صريحة في وجود شيء موصوف بالإدراك والتحريك حقاً لأن الإلهام عبارة عن الإدراك ، وأما                
الفجور والتقوى فهو فعل ، وهذه الآية صريحة في أن الإنسان شيء واحد وهـو موصـوف بهـذين                   

  .موصوفاً بكل هذه الأمور  إثبات جوهر آخر يكون منالوصفين فلا بد 

 ٢: الإنسان Λ ℜℑℵ↵…≈≡≠Κ: قوله تعالى   : الحجة السادسة   
فهذا تصريح بأن الإنسان شيء واحد وذلك الشيء هو المبتلى بالتكاليف الإلهية والأمور الربانية وهـو          
، الموصوف بالسمع والبصر ومجموع البدن ليس كذلك ، وليس عضواَ من أعـضاء البـدن كـذلك                  

 بكل هـذه الـصفات واعلـم أن         فس شيء مغاير بجملة البدن ومغاير لأجزاء البدن وهو موصو         فالنف
الأحاديث الواردة في صفة الأرواح قبل تعلقها بالأجساد وبعد انفصالها من الأجساد كثيرة وكـل ذلـك        

   .)١(يدل على أن النفس شيء غير هذا الجسد
  

 تختلف عن الجـسد     الجسدتبين بأن حقيقة الروح غير     ههذه الأدلة التي ذكرها الإمام الرازي في تفسير       
  . للروح موأنها جوهر مجرد ورأي الإمام الرازي موافق لرأي أهل السنة والجماعة في تعريفه

  
  :أن للروح عدة تعاريف و في الروح  الإمام الغزاليرأي : ثانياً
العروق الـضوارب إلـى    جنس لطيف منبعه تجويف القلب الجسماني ، فينشر بواسطة :احدها : فقال  

سمع والشم منها على    سائر أجزاء البدن ، وجريانه في البدن وفيضان أنوار الحياة والحس والبصر وال            
 السراج الذي يدار في زوايا البيت ، فإذا لا ينتهي إلى جـزء مـن            منأعضائها يضاهي فيضان النور     

 ، والروح مثالها السراج وسريان الروح       الحياة مثالها النور الحاصل في الحيطان     يستنير به و  البيت إلا   
وحركته في الباطن مثال حركة السراج في جوانب البيت بتحريك محركه ، والأطباء إذا أطلقوا لفـظ                 

شرحه من غرضـنا ،      حرارة القلب ، وليس      ضجتهوهو بخار لطيف أن     به هذا المعنى ،    االروح أرادو 
ن فأما غرض أطباء الدين المعالجين للقلـب حتـى          رض الأطباء الذي يعالجون الأبدا    غإذا المتعلق به    

  . أصلا  ينساق إلى جوار رب العالمين ، فليس يتعلق بشرح هذه الروح
  
 الإنسان، وهو الذي شرحناه في أحد معاني القلب، وهو           من  العالمة المدركة  ة هو اللطيف  :لمعنى الثاني ا

عجيب ربـاني تعجـز   هو أمر و.  ٨٥: الإسراء Λ ⊕⊗℘ ∩∅Κ :الذي أراده االله تعالى بقوله 
وأقول رداً على كلام الغزالي بأن كل العقول تعجـز عـن            . )٢(فهام عن إدراك حقيقته   أكثر العقول والأ  

  ٨٥: الإسراء Λ  ∈   ∩  ∅  ⊕  ⊗  ℘Κ إدراك حقيقة الروح وليس أكثر العقول بدليل الآية 

  
  
  
  
  

                                                
 .دار الفكر . ط ) ٤٣٢٢ ، ٤٣٢١( ص  / ٧ ج – مفاتیح الغیب –الرازي  )١(
  .٥ص  / ٣إحیاء علوم الدین ج : الإمام الغزالي  )٢(
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٦٥

  :رضنا منه معنيان النفس، وهو أيضا مشترك بين معاني ويتعلق بغ:اللفظ الثالث
 انه يراد به المعنى الجامع بقوة الغضب والشهوة في الإنسان ، وهذا الاسـتعمال هـو                  :المعنى الأول 
فات المذمومـة مـن الإنـسان       هل التصوف ، لأنهم يريدون بالنفس الأصل الجامع للص        أالغالب على   

أعـدى عـدوك    "الله عليه وسلم    لابد من مجاهدة النفس وكسرها ، وإليه الإشارة بقوله صلى ا          : فيقولون
  )١("نفسك التي ين جنبيك 

 التي ذكرناها التي هي الإنسان بالحقيقة ، وهي نفس الإنسان وذاته ولكنهـا       ة هو اللطيف   :المعنى الثاني 
توصف بأوصاف مختلفة بحسب اختلاف أحوالها ، فإذا أسكنت تحت الأمر وزايلها الاضطراب بسبب              

Λ  7  6    5   4  3  2  1  0 قال االله تعـالى     . لمطمئنة  معارضة الشهوات سميت النفس ا    

  9  8Κ  رѧوالنفس بالمعنى الأول لا يتصور رجوعها إلى االله تعالى، فإنها مبعـدة       ،   ٢٨ – ٢٧: الفج
عن االله، وهي من حزب الشيطان، وإذا لم يتم سكونها ولكنهـا صـارت مدافعـة للـنفس الـشهوانية           

       :قال تعـالى  . امة، لأنها تلوم صاحبها عند تقصيره في عبادة مولاه        ومعترضة عليها سميت النفس اللو    
 Λ  β    α    _  ⊥Κ  ةѧعتراض وأذعنت وأطاعت لمقتـضى الـشهوات   ن تركت الأإو ٢: القیام

 ، ٥٣: یوسѧف  Λ(  ∋  &  %Κ  :قال االله تعالى.لأمارة بالسوءودواعي الشيطان سميت بالنفس ا
 الـنفس بـالمعنى الأول      نهي النفس بالمعنى الأول ، فإ      : لأمارة بالسوء المراد با : وقد يجوز أن يقال   

 بـاالله تعـالى     المـة لعمذمومة غاية الذم وبالمعنى الثاني محمودة لأنها نفس الإنسان أي ذاته وحقيقة ا            
  .وسائر المعلومات 

 
  : العقل وله معنيان:اللفظ الرابع
  .مور فيكون عبارة عن صفة العلم الذي محله القلبنه يطلق ويراد به العلم بحقائق الأإ :المعنى الأول

 انھ قد یطلق ویراد بھ المدرك للعلوم فیكون ھو القلب  أعنى تلك اللطیفة ونحن نعلم أن كل :المعنى الثاني 
 الموصѧوف ، والعقѧل    غیѧر  عالم فلھ في نفسھ وجود ھو أصل قائم بنفسھ ، والعلم صفة حالة فیھ ، والصفة        

  .)٢(  صفة العالم ، وقد یطلق ویراد بھ محل الإدراك اعني المدركقد یطلق ویراد بھ
  

الإسلاميين أقوال العلماء من فلاسفة ومعتزلـة وأهـل   " مقالات وقد ذكر الإمام الأشعري في   :ثالثاً  
   :فقال   .السنة في معنى الروح

ر أن تكـون الحيـاة     جسم ، وهي النفس ، وزعم أن الروح هي بنفسه وأنك           الروح: " )٣(م قال النظا  -١
  هـيـن سبيل كون الروح في هذا البدن على جهة أن البدن آفة علأ ، ووالقوةوالقوة معنى غير الحياة 

  
                                                

 انظر الإمام الغـزالي إحيـاء     –أخرجه البهيقي في كتاب الزهد في حديث ابن عباس وفيه محمد بن عبد الرحمن بن غزوان احد الموضاعين                    )١(
  .٥ ، ص ٣علوم الدين ج 

 )٦-٥ ص ٣ج (د الغزاليأحياء علوم لأبي حام )٢(
الأوائل يقولون في كل    : ( الجاحظهو إبراهيم بن سيار هانئ البصري ابو إسحاق النظام من أئمة المعتزلة، قال              ) م٨٤٥ -٢٣١: ( النظام )٣(
طبيعين والهين ، تبحر في علوم الفلسفة واطلع على أكثر ما كتبه رجالها من         ) لف سنه رجل لا نظير له فإن صح ذلك فأبو اسحاق من اولئك            أ

نسبة اليه وقد الفت  كتب خاصة للرد على النظام وفيها تكفير وتضليل أما              ) النظامية(وانفرد بآراء خاصة تابعته فيها فرقة من المعتزلة سميت          
 الفرق بـين    ٠اب  شهرته بالنظام فأشياعه يقولون إا من إجادته نظم الكلام، وخصومه يقولون أنه كان ينظم الخرز في سوق البصرة وفي كت                   

أنه ) لسان الميزان ( أن النظام عاش في زمان شيابه قوما من الثنوية وقوما من السمنيه وخالط ملاحدة الفلاسفة وأخذ عن الجميع وفي                    ) الفرق  
  .٤٢ص / ١علام للزركلي مله كتبا كثيرة في الفلسفة والإعتزال أنظر الأوذكر ان ) متهم بالزندقة وكان شاعرا اديبا بليغا(
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٦٦

  ." )١(ضطرارالإوكانت أفعاله على التولد ختيار ، ولقد خلص من لإوباعث له على ا
يعتل بقوله أهل اللغة  إلى أن الروح جسم ، وأنها غير الحياة والحياة عرض و)٢("الجبائي " ذهب و-٢

  )٣( "خرجت روح الإنسان ، فزعم أن الروح لا تجوز عليها الأعراض
أن النفس معنى مرتفع عن الوقوع تحت التدبير والنشوء والبلى غير  " ارسطا طاليس"  وذكر عن-٣

 لا انهأدائرة، وأنها جوهر بسيط منبث في العالم كله في الحيوان على جهة الأعمال له والتدبير ، و
تجوز عليه صفة قلة ولا كثرة وهي على ما وصفت من انبساطها في هذا العالم غير منقسمة الذات 

  .حيوان العالم بمعنى واحد لا غير والنية ، وأنها في كل 
 النفس معنى موجود ذات  حدود وأركان وطول وعرض وعمق أنب : )٤(  وقال الثنوية أو المنانية-٤

فكل واحد . لعالم لغيرها مما يجري عليه حكم الطول والعرض والعمق وأنها غير مفارقة في هذا ا
  " .المنانية" يقال لهم " الثنوية " النهاية ، وهذا قول طائفة من ومنهما يجمعها صفة الحد 

أن النفس توصف بما وصفها هؤلاء الذين قدمنا ذكرهم في معنى الحدود  :  الديصانية وقالت-٥
 مفارقة لغيرها مما لا يجوز أن يكون موصوفا بصفة الحيوان، هؤلاء والنهايات، وإلا أنها غير

  )٦( )٥("الديصانيه"

حـد  أ الأعراض يوجد في هذا الجسم وهو        النفس عرض من  ":  )٧(جعفر بن حرب  " وقال   -٦
 بها على الفعل كالصحة والـسلامة ومـا أشـبهها وأنهـا غيـر             نسان الإ الآلات التي يستعين  

   .)٨(جواهر والأجسامموصوفة بشيء من صفات ال

  

 

                                                
  .١٩ – ١٨ص  / ٢ج : مقالات الاسلاميين : الأشعري  )١(
من أئمة المعتزلة ورئيس علماء الكلام      : ، محمد بن عبد الوهاب بن سلام الجبائي أبو علي         ) م٩١٦-٨٤٩= هـ٣٠٣-هـ٢٣٥(الجبائي   )٢(

شتهر في البصرة، ودفن بجى له      أ) ى البصرة من قر (جبي  له مقالات وأراء انفرد ا في المذهب نسبته إلى          ) الجبائية(في عصره وإليه نسبة الطائفة    
  .٦/٢٥٦٣ انظر الإعلام للزركلي –تفسير حافل مطول رد فيه على الإمام الأشعري 

 )١٩-١٨ ص٢ج(مقالات الإسلاميين للأشعري  )٣(
ث يقول بأن النور والظلمة أزليان قـديمان        اصحاب ماني من فتق بابك الثنوي الزنديق صاحب القول بالنور والظلمة حي           : يةالثنوية أو المنان   )٤(

بخلاف اوس فإم قالوا بحدوث الظلام، وذكروا سبب حدوثه وهؤلاء قالوا بتساويها في القدم واختلافها في الجوهر والطبع والفعل والخـير                     
   .)٤٥٦ (تس ابن النديم الفهر٢٦٨والمكان والأجناس والأبدان والأرواح انظر الشهر الستاني الملل والنحل ص 

  .) ٣٠-٢٩( ص ٢مقالات الإسلاميين ج )٥(
أصحاب ديصان أثبتوا أصلين نوراً وظلاماً فالنور الخير قصداً واختياراً والظلام بفعل الشر طبعاً واضطراراً فما كان مـن خـير                  :الديصانية )٦(

يكـن الحركـة   حي عالم قادر حـاس دراك ومنـه   ونفع وطيب فمن النور وما كان من الشر وضر ونتن وقبح فمن الظلام وزعموا أن النور     
الفهرسـت ص   : وانظر ابن النـديم    ٢٧٨ لنحلالملل وا : والحياة، والظلام ميت جاهل عاجز جماد جراد لا فعل لها ولا تمييز انظر الشهرستاني             

)٤٧٤( 
 ـ ١٧٧( ابن حرب    )٧( د أخذ الكـلام عـن أبي       من أئمة المعتزلة من أهل بغدا     : جعفر بن حرب الهمذاني   ) م٨٥٠-٧٩٣)=هـ٢٣٦  -ه

وكـان لـه اختـصاص بـالواثق العباسـي قـال            ) معرفة عند المتكلمين  (الهذيل العلاف بالبصرة، وصنف كتبا قال الخطيب البغدادي اا          
 .٢/١٢٣الاعلام :في الجانب الغربي من مدينة السلام ، انظر الزركلي) باب حرب(وإلى ابيه يضاف شارع:المسعودي

 )٣٠ ص ٢ج(الاسلاميينمقالات :  الاشعري)٨(
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٦٧

وأرجح بأن الروح هو عبارة عن جسم لطيف استودعه االله تعالى في جسم إنـسان والـروح والقلـب                
  .والنفس كلها شيء واحد كما قال الإمام الغزالي

باستثناء العقل حيث أننا نقول خرجت روحه أو نفسه ومات قلبه وكلها كناية ودلائـل علـى المـوت؛                
ولذلك فالروح سر الحياة وقد    ل فتقول فلان مجنون ذهب عقله ولكنه على قيد الحياة         ولكن إذا ذهب العق   

  ℘  ⊗  ⊕  ∅  ∩   ∪  ⊂  ⊆  Λℑ  ℵ  ↵ℜ استأثر االله تعالى في عالم الغيب عنـده بقولـه           

  ∈  ⊆  ⊂  ⊄Κ  راءѧحد معـاني القلـب  أفإن : أقول أما من ذهب إلى أن العقل هو القلب  ٨٥: الإس 

  Λℑ  ℵ  ↵           …  ≈  ≡  ≠    ÷  •  ∝  ×ℜ  :  يقول االله تعـالى    لعقل  حيث  - ا هو

   ⊆  ⊂  ⊄           ⊇       ⊃  ∪  ∩            ∅  ⊕   ⊗    ℘Κ ٤٦: الحج.   

وأرى بأن الروح هي النفس ولكنها تختلف عن العقل ، فعندما نقول فلان عاقل ، وفلان غيـر عاقـل                   
يان من ناحية وجود الروح أو النفس وغير متساويان من ناحية العقل ،             وكلاهما عنده روح فهما متساو    

 ـ) وهو حي  ( ذهب عقله أي أصبح مجنون      : حيث نقول           ول ذهبـت أو خرجـت روحـه أي   بينما نق
  .، إذن فالروح غير العقل )مات( 

  : الأرواح بعد الموت خلود :المبحث الثاني

 مستقر الأرواح فيظهر جليا فيما رواه في المحصل حيـث           وأما عن رأي الإمام فخر الدين الرازي في       
وا عليـه   حتجالنفوس العالمة التقية عن الهيئات البدنية بعد الموت وا        اتفقت الفلاسفة على سعادة     :" يقول

  بأن اللذة إدراك الملائم والملائم لهم إدراك المجردات والادراك حاصل بعد المـوت فاللـذة حاصـلة                
دراك دون اللذة وإن قلـتم الإ    دراك الإ م عن اللذة نفس الإدراك وهو باطل لحصول        قلت اهناك ، فيقال إذ   

   .)١("سبب اللذة الدليل عليه لا يفيد إلا الظن والقياس على سائر اللذات كذلك أيضا

منا بذلك ولكنه يعترض على بعـض  ويتفق الامام الرازي مع قول الفلاسفة في هذه الجزئية إذ يقول سل      
منطقية التي ساقها الفلاسفة في إثبات أقاويلهم إذ يقول لكن لا يلزم من حصول الـسبب                ستدلالات ال الإ

حصول المسبب لا محالة لإحتمال توقف تأثير المؤثر في ذلك الأثر على وصف وشرط لم يحضر أو                  
 ويتضح هنا   )٢(على زوال مانع لم يزل ويقصد هنا بالسبب الإدراك وهو المسبب للذة واالله تعالى أعلم                

  .دور الإمام الرازي كفيلسوف أكثر منه متكلم 

أما الذين قالوا إنه غير جسم هم الفلاسفة        " ويصنف الإمام الرازي أولئك القائلين بروحية النفس فيقول         
ومن المعتزلة معمر ومنا الإمام الغزالي وهذا ما يرفضه الرازي، والدليل عليه هو أنه لو كان الأمـر                  

يمتنع أن يكون له قرب وبعد       البدن ليس بألة جسمانية لأن الجوهر المجرد         كما قالوا لكان تصرفها في    
تراع من غير حـصول شـيء مـن الآلات          ختأثيره في البدن تاثيرا بمحض الإ     جسام بل يكون    من الأ 

والأدوات، وإذا كانت النفس قادرة على تحريك بعض الاجسام من غير آلة وجب أن تكون قادرة على                 
                                                

أفكѧѧار المتقѧѧدمین محѧѧصل . م ٢٠٠٥ طباعѧѧة دار الفكѧѧر – ٤٣٢١ – ٤٣١٦ص  / ٧وانظѧѧر مفѧѧاتیح الغیѧѧب ج   الѧѧرازي )١(
 – ٢٣٠ بدون تاریخ ص–حقیق طھ عبد الرؤوف مكتبھ الكلیات الزھریة تمن العلماء والحكماء والمتكلمین والمتأخرین 

 . م ٢٠٠٥ طباعة دار الفكر – ٤٣٢١ – ٤٣١٦ص  / ٧وانظر مفاتیح الغیب ج 
  ،٢٣٠ص - تلخیص المحصل– الطوسي  انظر بذیل الكتاب لنصر الدین)٢(
 )٦٣-٢٥( الاسكندریة ط الأولى ص - دار دنیا الوفاء–صابر عبده أبا زید . دراسة وتحقیق د- مبحث الإلھیات-
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٦٨

 التحريـك ونـسبة     ر ألة لأن الأجسام بأسرها قابلة للحركة والنفس قادرة على         تحريك الاجسام من غي   
ن تكون النفس قادرة على تحريك جميع الأجـسام مـن غيـر    أجسام السوية،فوجب لأذاتها الى جميع ا  

نـه  أمـا اذا قلنـا      أ كان المقدم باطلا     حاجة الى شيء من الآلات والأدوات ولما كان هذا الثاني باطلاً          
ني نوراني شريف حاصل في داخل هذا البدن، فحينئذ يمكـن أن تكـون أفعـال بـآلات                  جوهر جسما 

 القائلين بروحية النفس يبين مذهبه ومنهجه في بقاء         حججمام الرازي بعد دحض      ويبين الإ  )٣(الجسدانية
المعنـى  ن هذا إثم  والحكماء عليه ء النفس إطباقا للأنبياء والأوليااعلم أن طريقنا في بقاء  " النفس فيقول 

  .يتأكد بالاقناعات العقلية 

متنـع  موت البدن لا  بدن فلو كانت النفس     أن المواظبة على الفكر تغير كمال النفس ونقصان الب        : الأول
   .)٤(ن يكون الموجب لنقصان البدن والبطلان سببا لكمال النفسأ

  .أن عدم النوم يضعف البدن ويقوي النفس وهو دليل على بقاءها : الثاني
أنه عند سن الأربعين يزداد كمال النفوس ويقوى نقصان البدن وهو يدل على بقائها بـدليل أن                 : الثالث

عثة عنـد   ب الكتاب والحكمة وحسن الخطاب وال      تعالى  أتاه االله  - صلى االله عليه وسلم      – الرسول الكريم 
   .سن الأربعين

ها الأنـوار وتنكـشف لهـا       أنه عند الرياضات الشديدة يحصل للنفس كمالات عظيمة وتلوح ل         : الرابع

ما كان ضعف البدن أكمل كانـت قـوة الـنفس أكمـل فهـذه               لنه يضعف البدن جدا وك    أمع  المغيبات  

   .)١(أفادت الجزم ببقاء النفس أقوال جمهور الأنبياء والحكماء الإعتبارات العقلية إذا انضمت إلى

ض حجـج القـائلين بروحانيتهـا     يـدح مام الرازي قائل ببقاء النفس ولكنه    ويتضح لنا مما سبق أن الإ     

وأنهـا   وبقائها   اولياء في خلوده  نهج الأنبياء والأ  ستدلال على بقائها وخلودها، ويقول عن نهجه وهو         إك

نبيـاء والأوليـاء     خاصة هي وجهة الأ    ة إلا أنها تبقى ولكن بوجه     )أي النفس (ن كانت ليس روحانية     إو

إن هـذه   : " ي المفهوم حيث يقول الإمام الغزالـي      ستدلال لا ف  الي في الإ  وهو يخالف بذلك الإمام الغز    

ا مع البـدن علاقـة سـوى         البتة ولا تموت بل تتبدل بالموت حالها فقط، إذ لم يكن له            ىالروح لا تفن  

لتها ومركبتها وبطـلان الآلـة      آعرفة بواسطة شبكة الحواس فالبدن      ليه واقتناصها أوائل الم   إاستعمالها  

   .)٢(يد فبطلانه غنيمة إذ يتخلص من نقله وحملهصالالمركب والشبكة بعد الفراغ من و

  

  

  

                                                
 ١٠٩-١٠٨ ص – أصول الدین - الرازي)٣(
 ١٣٢-١٢٧ص  / ٨-٧المطالب العالیة ج وانظر ١١٢ المرجع السابق ص )٤(
 ١١٣ المرجع السابق ص )١(
 )٢ط(  مطبعة الاستقامة القاھرة ٢٨١-٢٨٠الأربعون في أصول الدین ص :  الغزالي)٢(
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٦٩

  : أقوال العلماء والمتكلمين في مستقر الروح بعد الموت 

فـذهب قـوم مـن    . اختلف النـاس فـي مـستقر الأرواح        : قال أبو محمد ابن حزم الأندلسي     :أولاً  
ؤمنين بموضع آخـر   ؛ وهو بحضر موت وان أرواح الم)٤(هوت رب إلى أن أرواح الكفار ب   )٣(الروافض

حد عن  أ ساقط ، لا يعجز      أظنه الجابية، وهذا قو فاسد، لأنه لا دليل عليه أصلا ، ما لا دليل عليه فهو               
  .دعاه هؤلاء وما كان هكذا فلا وباالله التوفيق إرواح مكانا  آخر غير ما لألأن يدعي 

لا حجة له أصلا تصححه     وذهب عوام أصحاب الحديث إلى أن الأرواح على أفنية قبورها، وهذا قول             
ث، وما كـان    يحد من علماء الحد   أنه في غاية السقوط لا يشتغل به        إلا خبر ضعيف لا يحتج بمثله، لأ      

شعريه إلى أن الأرواح أعراض تفنى ولا تبقـى         يضا ،وذهب أبو الهذيل العلاف والأ     هكذا فهو ساقط أ   
  )١(وقتين، فإذا مات الميت فلا روح هنالك أصلا 

فـإن أراد أن هـذا      . الأرواح على أفنية قبورهـا      : ما قول من قال   أ و )٢(  ابن قيم الجوزيه   وقال: ثانياً  
  .لا تفارق أفنية القبور أبدا هذا خطأ ترده نصوص الكتاب والسنة من وجوه كثيرة الأمر لازم لها

حق ولكن  ن أراد أنها تكون على أفنية القبور وقتاًَ ، أولها إشراف على قبورها وهي في مقرها فهذا                  إو
  .لا يقال مستقرها أفنية القبور

هذه مسألة عظيمة يتكلم فيها الناس واختلفوا فيها وهي إنما تتلقى في السمع فقط اختلف               : وقال ابن القيم  
أرواح المؤمنين عند االله في الجنة شهداء كانوا أم غير شهداء إذا لم يحبسه عـن              : في ذلك فقال قائلون   

 ربهم بالعفو عنهم والرحمة لهم ، وهذا مذهب أبي هريرة وعبـد االله بـن             كبيرة ولا دين،وتلقاهم  لجنة  ا
  .عمر رضي االله عنهم 

  

  
                                                

ھم أعداء للإسلام والمسلمین ، وأتباع للشیاطین ، وعملاء لكل عدو للدین ، یتظاھرون بالإسلام وھم لѧھ     :  الروافض   )٣(
 یدافعون عنھ ، وھم لھ یھدمون ، ویتنادون ویتباكون على الوحدة الوطنیة ، وھل فرقھѧا غیѧرھم ، وقѧد    منكرون ، وأنھم 
 قѧال  – رضي االله عنھم أجمعѧین  – وكفروا الصحابة ، وكفروا أمھات المؤمنین – صلى االله علیھ وسلم –آذوا رسول االله   

الروایة والإسناد على أنَّ الرافضة أكذب الطوائف ، والكذب وقد اتفق أھل العلم بالنقل و: " شیخ الإسلام ابن تیمیة عنھم 
الصواعق المحرقة فѧي الѧرد   " نظر مقدمة كتاب أ" زاتھم بكثرة الكذب ون امتیاملدیم ، ولھذا كان أئمة الإسلام یع     منھم ق 

 ٢١١٨٨ رقѧѧم الإیѧѧداع – ، المنѧѧصورة ١ط ) ١٠ – ٩( علѧѧى أھѧѧل البѧѧدع والزندقѧѧة للھیثمѧѧي ، تحقیѧѧق عѧѧادل شوشѧѧة ص    
  . م ٢٠٠٨/
   فѧѧي شѧѧحر بѧѧلاد حѧѧضرموت مѧѧن بѧѧلاد الѧѧشحر فѧѧي جھѧѧة الѧѧیمن بѧѧبلاد عُمѧѧان ، وھѧѧو وادِ معѧѧروف بقѧѧرب             :  ببѧѧر ھѧѧوت  )٤(

إنھ موضع بركان قدیم یظھر إلى أنھ انفجر فأھلѧك مѧن حولѧھ ،    : حضرموت ، وھي بئر عادیة في فلاة وادِ مظلم ، ویقال  
 ، والѧروض المعطѧار   ١٦٢-١/١٦١ابراھیم المقحفي : بلدان والقبائل الیمنیة  ، ومعجم ال٤٠٥ / ١: انظر معجم البلدان    

   ) .٨٦(  ص –في خیر الأقطار للحمیري 
 )٣٢٠ص ٢ج(لابن حزم الأندلسي /  الفصل في الملل والأھواء والنحل )١(
شقي ابو عبد ھو محمد بن ابى بكر بن ایوب بن سعد الزرعي الدم) م١٣٥٠-١٢٩٢=ھـ٧٥١-٦٩١( ابن قیم الجوزیة)٢(

االله شمس الدین من اركان الاصلاح الاسلامي،واحد كبار العلماء،مولده ووفاتھ في دمشق تتلمذ لشیخ الاسلام ابن تیمیة، 
حتى كان لا یخرج عن شيء من أقوالھ بل ینتصر لھ في جمیع ما یصدر عنھ، وھو الذي ھذب كتبھ ونشر علمھ، وسجن  

، وطیف بѧھ علѧى جمѧل مѧضروبا بالعѧصي، واطلѧق بعѧد مѧوت ابѧن تیمیѧة وكѧان            معھ في قلعة دمشق، وأھین وعذب بسببھ 
وزاد المعاد في ھѧدي خیѧر العبѧاد، والطѧرق الحكمیѧة فѧي       ) أعلام الموقعین: (محبوبا عند الناس،ألف تصانیف كثیرة منھا  

) كѧم سѧماع الغنѧاء   ، وكشف الغطѧاء عѧن ح  )وشفاء العلیل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعلیل  ) السیاسة الشرعیة 
 )٦/٥٥(الاعلام : وغیرھا، انظر الزركلي
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٧٠

وقالت طائفة أخرى منهم ت اءمة المؤمن تذهب في الأرض حيت ش نس:لفظ عنهسجين وفي : ثالثاً 
قاله والذي نقول به في مستقر الأرواح هو ما : مستقرها حيث كانت قبل خلق أجسادها وقال: ابن حزم

Λ  :ه فهو البرهان الواضح، وهو أن االله عز وجل قالااالله عز وجل ونبيه صلى االله عليه وسلم لا نتعد
Β   Α   ≅   ?    >   =   <   ;   :   9   8   7   6   5ΧΕ   ∆   ΦΓ   Η   Κ   ϑ   Ι   

  Ρ  Θ  Π  Ο  Ν     Μ  ΛΚ وقال تعالى  ١٧٢: الأعراف    Λ  ″   ±   °   ↓   →   ↑
    ÷  •  ∝     ×  ≥      ≠  Κ ١١: الأعراف  

ن الأرواح جنـود     أ – صلى االله عليـه وسـلم        -خبرأ تعالى خلق الأرواح جملة، وكذلك       فصح أن االله  

   )٢(.ها اختلفمنكر ئتلف وما تناإها منمجنده فما تعارف 

   .)١()وهم المتناسخة منكري الميعاد: ( وقالت فرقة: رابعاً

قها وصفاتها التي اكتسبتها في حال حياتها،فتـصير كـل          مستقرها بعد الموت أرواح أخر تناسب أخلا      
السباع والكلبية إلـى أبـدان   روح إلى بدن حيوان يشاكل تلك الأرواح فتصير النفس السبعية إلى أبدان    

 وهـذا قـول المتناسـخة       الكلاب ، والبهيمة إلى أبدان البهائم ، والدنية والسفلية إلى أبدان الحشرات ،            
  .ول خارج عن أقوال الإسلام كلهممنكري الميعاد ، وهو ق

  
 ما قاله ابن حزم الظاهري في أن مستقر الأرواح هو ما قاله االله تعالى ونبيه صـلى االله عليـه    أرجحو

Λ  <  ;  :  9  8  7  6  5 : وسلم فلا نتعداه وهو البرهان الواضح وهو أن االله تعالى قـال             
  =Β  Α  ≅  ?   >ΧΕ  ∆  ΦΓ  Η  Μ  Λ   Κ  ϑ  Ι      Θ  Π  Ο  Ν   Κ 

ــالى ١٧٢: الأعѧѧراف ــه تع  Λ     •  ∝     ×  ≥  ″  ±  °  ↓  →  ↑Κ :وقول
  .وصح أن االله عز وجل خلق الأرواح جملة وهي الأنفس ١١: الأعراف

  
  )٢("أن الأرواح جنود مجندة فما تعارف منها ائتلف وما تناكر اختلف: " خبر عليه السلامأوكذلك 

  -:فناء الروح بعدم  ةوقد قال ابن قيم الجوزي
  
  

  

                                                
باب  ) ٤٥(  رواه الإمام مسلم في كتاب البر والصلة والآداب رقم – والحدیث صحیح –) ١٣٥( الروح لابن القیم ص )٢(

  ) .٢٦٣٨( حدیث رقم  ) ٤٩( الأرواح جنود مجندة رقم 
نتقال من شخص إلى شخص وما یلقى من الراحة والتعب والدعة ، والإ بتناسخ الأرواح في الأجسادقالوا: التناسخیة  )١(

ما في جزاء أما في فعل وإلك والإنسان أبداً في أحد أمرین والنصب،فمرتب على أسفلھ قبل وھو في بدن آخر جزاء على ذ
 علیѧین درجѧة النبѧوة    وما ھو فیھ فإما مكانا على عمل قدمھ واما عمل ینتظر علیھ والجنة والنار في ھѧذه الأبѧدان وأعلѧى      

الملѧل  : واسفل السافلین دركة الجنة فѧلا وجѧود أعلѧى مѧن درجѧة الجنѧة ولا وجѧود أسѧفل مѧن دركѧة النѧار ، الѧشھر سѧتاني               
 ) .٢٨٢-٢٨١( والنحل ص 

 . ٢/٥٢٧،٢٩٥،٥٣٧واحمد في مسنده) ٣٨٣٤(وأبو داود ) ٦٦٠٣/٢٦٣٨(ومسلم ) ٣٣٣٦( رواه بخاري )٢(
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٧١

  :الروح عند الامام الغزاليمستقر : خامساً 

 في العـالم الآخـر إن       ءى، فالروح إذن هي التي ستلقي جزا      فنن ت أغير فانية، ولا يجوز عقلا      الروح  

، ولكن موقف الإمام الغزالي من مصاحبة الجسم للروح فـي ذلـك العـالم    ن شرا فشر  إ و ،خيرا فخير 

فهو تارة يقول بأن الجسم سـيبعث  "  مضطرب، كما يقول بذلك الدكتور سليمان دنيا الآخر هذا الموقف 

ولكنه يغلب أن البعث للروح وحدها دون الجسم حيث يصرح بأن سعادة النفس بإدراكها للأمور الكلية                

 العقلية التي يصح أن يقال فيها أنها أفضل وأتم من السعادة الحاصلة لها عن الأمور الحسية، لأنـه لا                  

ناك تقارب كبير في المفهـوم  ، وحيث نجد أن ه   )١(شبهة بين السعادة البتة حتى يصح عقد مقارنة بينها        

ويقرر الغزالي أن السعادة الروحية لأهل السعادة،       بين الإمام الرازي والغزالي وهو عدم فناء الروح ،          

  .والشقاوة الروحية لأهل الشقاوة دائمان في الدار الآخرة بلا انقطاع

" مام الرازي على أن النفس لا تفنى حيـث قـال            الإرأي  مام النفتازاني مع    الإرأي  تفق  إوقد   :دساً  سا

اتفق القائلون بمغايرة النفس للبدن، على أنها لا تفنى بفنائه، لظهـور أن علاقـة التـدبير لا تقتـضي              

سـتقلالا أو   إ إلـى القـديم      ستنادهامتناع فنائها، لإ  إئها عندنا السمع، وعند الفلاسفة      ذلك،إلا أن دليل بقا   

بشرط في الحدوث دون البقاء، وهو ضعيف، ولأنها لو فنيت لكانت في مادة كالـصور والأعـراض،                 

ي يفتقر إلى محل يبقى عند حصول       بارعتي الإ تستعدادي، لا الذا  معنى إمكانه الإ  لأن قوة الفناء وقبوله ب    

  )٢()المقبول العدميالمقبول ويقوم به ما هو من صفات النفس، ورد بمنع ذلك في 

 المطالب العالية من العلم الإلهي من الشواهد العقلية والنقلية           في )٣(فتازاني بقوله أورد الامام   تثم ذكر ال  
 )٤( ذكره إلى الاطنابقضيفي هذا الباب ما ي

ن النفس لا تفنى وقد ذكر الرازي في هذا الموطن أدلـة            أمام الرازي في    حيث أنه يشير إلى أقوال الإ     
   سبيل الحصر  علىرة أذكر بعضها لاكثي

وهر مجرد مغـاير    عبارة عن ج  النفس  :وأما الذين يقولون    :" ية قال  الرازي في المطالب العال     إن حيث
أن النفس جوهر مجرد،    : ل أطبقوا على أن النفس باقية بعد موت البدن ولما بينا بالدليل           لهذا البدن، فالك  

  )٥(فرعا على هذا الأصل واالله اعلمالنفس باقية بعد موت البدن م:كان قولنا
منا على أن نـذكر     عزلة لما كانت أهم المهمات لا جرم        أن هذه المسأ  : واعلم: "  الرازي  الإمام  ثم قال 

  :قناعيةانية ، أو الوجوه الإفيها ما يمكن ذكره ، سواء كان من الوجوه البره
جـوهر لـيس   :  أن النفس الناطقةبتقد ث: أن نقول: موت البدن على بقاء النفس بعد :حجة الأولـى  فال

 أن يحصل بينه وبين الأجسام قرب أو بعد أو مناسبة، ولـيس بينهـا               يمتنعم ولا في جسم البتة، و     بجس

وبين هذا البدن، إلا أن هذا البدن محل تصرف ذلك الجوهر في منزل عمله ودار مملكتـه، كمـا أن                    
                                                

   .٣٥٨ ص -١٩٦٥- - دار المعارف –قة في نظر الغزالي الحقی: سلیمان دینا.  د)١(
  .م ٢٠٠١ ١طباعة دار الكتب العالمیة ط)*٤٧٤ص/٢ج(شرح المقاصد :فتازاني ت ال)٢(
   .١٢٩ – ١٢٨ص  / ٩٨ - /٧المطالب العالیة ج :  الامام فخر الدین الرازي )٣(
  ) .٤٧٥ص/٢ج(شرح المقاصد : يانازتفت ال)٤(
ة فللسابع في الأرواح العالیѧة والѧسا  الجزء ا) ١٢٨(ص ) ٩-٨-٧(مطالب العالیة من العلم الالھي ج ال:  الامام الرازي )٥(
 ، طباعѧѧة دار الفكѧѧر ٤٣١٧ – ٤٣١٦ص  / ٧م ، وانظѧѧر مفѧѧاتح الغیѧѧب ، ج ١٩٩٩طباعѧѧة دار الكتѧѧب العلمیѧѧة ) الѧنفس  (

 . م ٢٠٠٥
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٧٢

خرجت تلك الـدار وخرجـت عـن الـصلاح     صرفا فيها، فإذا تالرجل المعين يكون ساكناً في دار وم  

والسداد ، لم يلزم موت ذلك المتصرف وبطلانه، وهذا يجري مجرى العلـوم الـضرورية، والـشك                 

والشبهة إنما يتولد بسبب أن الوهم يسبق إلى أن ذلك الشيء حال في هذا البدن، وساري فيه، فيـسبق                   

  .حينئذ إلى الوهم أنه يجب موتها بموت البدن 

نا جوهراً مجرداً ليس بينه وبين هذا البدن مناسبة إلا بالقرب ولا بالبعـد،ولا يوجـه مـن       ردوأما إن ق  

وجوه المناسبة،إلا من وجه واحد،وهو أن ذلك البدن كان دار مملكة ذلك الجوهر ومحل تصرفه، ثـم                 

أنه خرجت هذه الدار فالعلم الضروري حاصل بأن هذا القدر لا يقتضي عدم ذلك الجوهر، ولا يغيـر                  

  .حالا من أحواله فهذا لبيان أنه لا يلزم من موت البدن موته 

لما كان المدبر لهذا الجسد، والمتولي لإصلاح حاله هو النفس، ومن المعلوم أن الـنفس                الحجة الثانية 

انما تتولى ذلك بسبب كونها حية عالمة قادرة فحينئذ يتوقف صلاح هذا الجـسد علـى كـون الـنفس            

 والقدرة، فلو كانت النفس موصوفة بهذه الصفات، وهذه الصفات موقوفة علـى         موصوفة بالحياة والعلم  

  .صلاح حال البدن، لزم توقف كل واحد منها على الآخر وذلك دور، والدور باطل

أنه لما كان حدوث العالم، وصلاح حاله موقوفاً على كون الإله حيا عالما قـادرا، امتنـع أن                  : ومثاله

  .ه يكون حصول هذه الصفات للإل

كذا ها هنا فإن النفس لا تعلق لها بالبدن، إلا تعلقاً شبيهاً            لاح هذا العالم،وإلالزم الدور، ف    موقوفاً على ص  

بتعلق الإله بالعالم،وذلك من أظهر الدلائل على أن النفس لا تموت بموت البدن، ولا يفسد شـيء مـن       

  .صفاتها بفساد البدن

لبدن ، لضعفت بضعف البدن، وهي لما كانـت لا تـضعف            أنه لو ماتت النفس بموت ا     : الحجة الثالثة 

 فإنه متى وقع الخلـل       الظاهر، ءستقرافبالإ: ن الشرطية بضعفه، وجب أن لا تموت بموت البدن أما بيا        

يفسد بفساد غيـره،    إن كل شيء    : إن الدليل عليه  : نقول في الأصل ، لزم منه وقوع الخلل في الفرع ثم         

ذلك الغير إذ كل محتاج إلى شيء آخر، يضعف حال الاحتيـاج إليـه              اً في ذاته إلى     جفإنه يكون محتا  

فضعف المحتاج إليه يوجب ضعف المحتاج، إذ لو بقي كمال المحتاج،حال نقـصان المحتـاج إليـه،                 

 في  ستغناءإذا حصل الإ  ولكانت صفة المحتاج غنية عن المحتاج إليه،والصفة أضعف من الموصوف،           

أن كـل شـيء يفـسد    : غناء في الذات مع قوتها كان أولى، فثبت       ستالصفة مع ضعفها،فبأن يحصل الإ    

بفساد غيره،وجب أن يظهر فيه النقصان، بسبب نقصان غيره، فلو كانت تفسد بفساد البدن، لوجـب أن         

   .)١(يظهر النقصان في النفس عند ظهور النقصان في البدن

   .عدم فناء النفس هذه الأدلة العقلية وغيرها التي قال بها الإمام الرازي تدل على 

                                                
 ).١٢٩-١٢٨(ص *) ٩-٨-٧ –المطالب العالية ج : الإمام الرازي )١(
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٧٣

والإمام الرازي كذلك يعول في إثبات خلود النفس بعد فناء البدن بالأدلة النقلية أكثر من تعويله علـى                  

وفي هذا يقـول     )٢( البدن  وهو كسائر الفلاسفة المسلمين يرى أن النفس باقية بعد فناء          )١( الأدلة العقلية 

طباق الأنبياء والأولياء والحكماء عليه، ثم إن       إلنفوس  اعلم أن طريقنا في بقاء ا     ":في معالم أصول الدين   

تعسف ومن ذلـك  ، بيد أن في بعض استدلالاته النقلية شيئا من ال )٣(هذا المعنى يتأكد بالإقناعات العقلية

" ولا تموت بموت البـدن "مع أن هذه الكلمة باقترابها مع كلمة )٤(دعاؤه أن كلمة لا تموت بموت البدنإ

 ولا أحياء حيـاة خاليـه   يستريحواورة عذاب الاشيقاء في نار جهنم فلا هم بميتين ف      ولا يحيا تصف ص   

   ")٥( في العذاب والألم

ن تدبير النفس وحلولها في بـدن       إ، أم أنها تدبر بدنا آخر؟       واذ كانت النفس غير ميته، فل تظل مفارقه       

لب المـسلمين بـالقول بفـساد     الرازي على قول أغشذولم ي" التناسخب"آخر بعد فناء بدنها الأول يعرف  

التناسخ،غير أن استدلاله على هذا الفساد كان قلقا، ذلك أن المتكلمين استشهدوا على بطلان هذا المعتقد            

ن نتذكر أحوالنا ومعارفنا التي كانت لنـا فـي    أمكننا  شنا حياة سابقة على حياتنا هذه لأ      بأن لو كنا قد ع    

بأنها ضعيفة جدا ونقضها    " )٦( المباحث المشرقية "لحجة في   تلك الحياة الأولى، وقد وصف الفخر هذه ا       

  .)٧( لم لا يجوز أن يكون تذكر أحوال كل بدن موقوفا على التعلق بذلك البدن:( بقوله" المحصل" في 

  

" أ حين نقرأ  نفاج ا أنّ غير عنده   من هذا النقد لم يأت في الكتابين المذكورين بحجة          منولكن على الرغم    

 مؤلفاته الصغيرة بأنه يجعله من تلك الحجة ذاتها حجة صـحيحة راسـخه لا               خرآ" دينمعالم أصول ال  

لو كنا موجودين قبل هـذا البـدن   :  التناسخ أن يقال  يوالأقوى في نف  :" ... شك فهو يقول  يرقى إليها ال  

لوجب أن نعرف أحوالنا في تلك الأبدان، كما أن من مارس ولاية بلدة سنين كثيـرة فإنـه يمتنـع أن                     

  )١("نساهاي

                                                
 ) .٢٣٩( ، ، ورسالة في فائدة الزيارة ص٢/٣٩٧ المباحث المشرقيه ٩٢ – ٩والتفسير الكبير :  الرازي)١(
في الفلـسفة الإسـلامية   : وما بعدها وكتاب الـدكتور إبـراهيم مـدكور   ١٥٨في النفس والعقل ص :نظر كتاب الدكتور محمود قاسم  أ )٢(

 .،وما بعدها ٢٢٥ص
  .١٢٣  الرازي معالم أصول الدين ص)٣(
                معـراج الـسالكين ص  - ، وقد سبق إلى هذا الاسـتدلال آخـرون منـهم الغـزالي               ٥١٢ص  ) طلعت  (  المطالب العالية    - الرازي   )٤(

 )٣٦ - ٣٥. (  
 .١٤٧ -٣١ انظر مفاتيح الغيب )٥(
 ٣٩٦ -٢ الرازي المباحث المشرقيه )٦(
  ١٩٧المحصل ص ..  الرازي )٧(
  ١٢٢لم في أصول الدین ص المعا:  الرازي )١(

A
ll 

R
ig

ht
s 

R
es

er
ve

d 
- 

L
ib

ra
ry

 o
f 

U
ni

ve
rs

ity
 o

f 
Jo

rd
an

 -
 C

en
te

r 
 o

f 
T

he
si

s 
D

ep
os

it



 
 

٧٤

  .)٢(أيضا يرتضي تلك الحجة، لأنه قد سردها دون تعليق " العالية" ويبدو أنه في المطالب

حيث قـال   ى وأنها تنعم أو تعذبفن أن الروح لا ت  على  الإمام الرازي  وقد وافق الإمام ابن قيم الجوزية     

رها في البـرزخ أعظـم   في مستقفاوتة بأن الأرواح مت  :" في مستقر الأرواح ورجح   : ابن القيم الجوزيه  

ات االله وسـلامة    تفاوت، فمنها أرواح في أعلى عليين في الملأ الأعلى وهـي أرواح الأنبيـاء صـلو               

  . في منازلهم كما رآهم النبي صلى االله عليه وسلم ليلة الإسراءوتونعليهم،وهم متفا

داء لا  وهي أرواح بعـض الـشه      )٣(أرواح في حواصل طير خضر تسرح بالجنة حيث شاءت         : ومنها
جميعهم، بل من الشهداء من تحبس روحه عن دخول الجنة لدين عليه أو نحوه كما في المـسند عـن                    

يا رسول االله مالي إن     :" محمد بن عبد االله بن جحش أن رجلاً جاء إلى النبي صلى االله عليه وسلم فقال               
  . به جبريل أنفاًأخبرنيإلا الدين : قتلت في سبيل؟ قال الجنة، فلما ولى قال

هنيئـاً لـه   : ومنهم من يكون محبوساً في قبره كحديث صاحب الشملة التي غلها ثم استشهد فقال الناس    
والذي نفسي بيده أن الشملة التي غلها لتشتعل عليه ناراً فـي            : " الجنة فقال النبي صلى االله عليه وسلم      

  .)٤(قبره
  

 لرأي  اًحقها عدم وفي ذلك يكون موافق     يني في عدم فناء الروح وأنه لا يل       روقال أيضا الشيخ محمد السفا    
 ولا فنـاء ولا     ممما ذكر في أصل العقيدة بقاء الأرواح وأنه لا يلحقها عـد           :" الإمام الرازي حيث قال   

ت للبقاء وانما تموت الأبدان وقد دلت على هذا الأحاديث الدالة على نعيم الأرواح              قاضمحلال لأنها خل  
تقطـع النعـيم      تعالى إليها ولـو ماتـت الأرواح لا       ن يرجعها االله    وعذابها بعد مفارقتها لأبدانها إلى أ     

  Λϕ  ι  η    γ  φ  ε  δ  χκ   σ   ρ  θ  π  ο  ν  µ  λ  والعذاب وقد قال االله تعالى    
   ƒ  ∼  }  |     {  ζ  ψ  ξ  ω  ϖ  υ  τΚ ١٧٠ - ١٦٩: آل عمران .  
الـصواب أن  : ، قال المحقق ابـن القـيم   مع القطع بأن أرواحهم قد فارقت أجسادهم وقد ذاقت الموت        

ي ذائقة المـوت وإن    هلقدر ف  وخروجها منها فإن أريد بموتها هذا ا       اموت النفوس هو مفارقتها لأجساده    
عتبار بل هي باقية بعد خلقها فـي  عدما محضا فإنها لا تموت بهذا الإأريد أنها تعدم وتضمحل وتصير      

   )٥(" نعيم أو عذاب

رواح أا بعد الخروج من الجسد وأن       الكتاب والسنة على بقاء الروح وعدم فنائه      ذكر بعض الأدلة من     أو

Λ  Ο  Ν  Μ  Λ  Κ  ϑ  Ι  Η : المؤمنين في نعيم وأرواح الكفار في عذاب يقول االله تعالى         

ς  Υ  Τ  Σ  Ρ   Θ  ΠΩ  [  Ζ  Ψ   Ξ  Κ ٦(" ٦٩: النساء(   

  

                                                
 ٢/٣٣١المطالب العالیة :  الرازي)٢(
                    اعتنѧѧѧѧى بѧѧѧѧھ مѧѧѧѧشھور آل سѧѧѧѧلمان ص–سلѧѧѧѧسلة الأحادیѧѧѧѧث الѧѧѧѧصحیحة للألبѧѧѧѧاني "  الحѧѧѧѧدیث صѧѧѧѧحیح عѧѧѧѧن مѧѧѧѧسروق )٣(

 . م ٢٠٠٧طباعة الریاض  ) ١٤٣٨( حدیث رقم  ) ٢٦١ – ٢٦٠( 
 ) ٧٠٦٥(للألباني حدیث رقم ) الفتح الكبیر ( یح الجامع الصغیر وزیادتھ  الحدیث صحیح رواه أبو ھریرة ، انظر صح)٤(

  .١١٨٨ص 
 ٣٧لوامع الأنوار البھیة ص : السفاریني )٥(
 . طباعة دار الفكر ١٤٨ص / ٤الرازي مفاتیح الغیب ج )٦(
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٧٥

  :ء في مسألة الروح تبين لي مايلي  العلماوالبحث وذكر أقمفمن خلال هذا ال: الخلاصة 
ث نقول مات الإنسان انقطع نفـسه وتوقـف         حي الروح والنفس والقلب والحياة كلها بمعنى واحد ف        :أولاً

 كبيـر مـن      ، وهذا ما قال به جمع      قلبه وخرجت روحه فأصبح بلا حياة فكلها متعلقة ببعضها البعض         
وكـذلك   الغزالي ، وهو نفس رأي الإمام الـرازي ،  مام الرازي مثل ابن حزم و     العلماء الذين سبقوا الإ   

  .من جاء بعده مثل ابن تيمية وتلميذه ابن القيم الجوزية 
                    :وتعـالى    أما عن ماهية الروح وكيفيتها فلا يعلم حقيقتها إلا االله تعالى حيث يقول االله سـبحانه               : ثانيا

 Λℑ  ℵ  ↵ℜ ⊂  ⊄  ⊇  ⊃  ∪   ∩  ∅  ⊕  ⊗  ℘    ∈  ⊆ Κ ٨٥: الإسراء   

اختلف العلماء في حقيقة الروح بأنها جوهر أو عرض أو جسم قول الإمام الغزالي بان الـروح                  : ثالثا

جنس لطيف منبعه تجويف القلب الجسماني وينشر بواسطة العروق الضوارب إلى سائر أجزاء البـدن               

 الروح كذلك هـو الـنفس وقـول    ن الروح هو أحد معاني القلب وانأ، و وفيضان أنوار الحياة والحس   

  .النفس جوهر وليس بجسم الإمام الرازي بأن 

ثم ذكرت أقوال العلماء في مستقر الأرواح بعد خروجها من الإنسان ورجحت قول الإمام ابـن                : رابعا

حزم الظاهري في أن مستقر الأرواح هو ما قاله االله تعالى ونبيه صلى االله عليه وسلم، حيـث يقـول                    

ــالى   Λ 5Β  Α  ≅  ?   >  =  <  ;  :  9  8  7  6 ΧΕ  ∆  ΦΓ  Η  Ι : تعـ

  Ρ  Θ  Π  Ο  Ν     Μ  Λ   Κ  ϑΚ رافѧѧولــه تعــالى  ، وق١٧٢: الأع : Λ  ↓  →  ↑

       …  ≈   ≡   ≠      ÷  •  ∝     ×  ≥  ″  ±  °Κ  رافѧفــصح  ١١: الأع

زي بأن النفس لا تفنى بعـد خروجهـا     أن االله تعالى خلق الأرواح جملة وهي الأنفس وقول الإمام الرا          

ين في سعادة والأشـقياء فـي شـقاوة         من الجسم وقد وافقه ابن قيم الجوزية بقوله بأن أرواح الصالح          

ر منها  فائتلف وما تنا  الأرواح جنود مجندة فما تعارف منها       : خبرنا النبي صلى االله عليه وسلم     أوكذلك  ،

خذ االله عز وجل عهدها وشهادتها وهـي        أة الحساسة، و  وهي العاقل : ( ن حزم وحيث قال اب   ، )١("اختلف

مخلوقة مصورة عاقلة، قبل أن يأمر الملائكة بالسجود لأدم على جميعهم السلام، وقبل أن يدخلها فـي                 

فالروح ترجع إلى البرزخ فأرواح أهـل    .الأجساد، الأجساد يومئذ تراب وماء ثم اقرها تعالى حيث شاء         

لام وأرواح أهل الشقاوة عن يساره عليه السلام وذلـك عنـد منقطـع              السعادة عن يمين أدم عليه الس     

العناصر وتعجل أرواح الأنبياء عليهم السلام وأرواح الشهداء إلى الجنة وهذا القول تبناه جميـع أهـل         

  .)٢(ثم تعاد الأرواح كلها في الأجساد يوم القيامة ثانية من أجل الحساب واالله تعالى اعلم .الإسلام

                                                
  ) .٣٣٣٦( رواه البخاري رقم  )١(
  .٢٢١ص  / ٢، ج الفصل في الملل والأھواء والنحل : ابن حزم الأندلسي  )٢(
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٧٦

  
  
  

  :لثانيالفصل ا
   :ثلاثة مباحثل وينقسم عند الإمام الرازيعذاب القبر ونعيمه 

  
  أدلة عذاب القبر ونعيمه في الكتاب والسنة : المبحث الأول 
الفريق الذي ينفي وقوع عذاب القبر ونعيمـه علـى          : المبحث الثاني   
  الروح والجسد 
  وهم المثبتون لعذاب القبر ونعيمه : المبحث الثالث 
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٧٧

  :الفصل الثاني
  : عند الإمام الرازيعذاب القبر ونعيمه 

  
  :تمهيد 

  
ن مسألة عذاب القبر ونعيمه من القضايا الهامة في مجال العقيدة والتي دار حولها نقاش وجدال بـين                  إ

ن بعـضهم يثبـت     إ، حيـث     العلماء والمفكرين المسلمين وغيرهم من أصحاب الملل والنحل المختلفة        

ح فقط دون البدن، وقد ينكر فريق       نه للرو أخر يقول   آنه للروح والبدن معا، وفريق      أر فيقول   عذاب القب 

طار عقلي بحت لا يليق بمثل      إوضعهم لهذه القضية في     خر عذاب القبر، ونعيمه بالكلية وذلك بسسبب        آ

ب عـدم  اكهـا وذلـك بـسب   درإو أ كنهها نساني معرفة الغيبية، حيث لا يستطيع العقل الإ    هذه القضايا   

خبر عنه الرسول صلى االله عليه وسلم في        أن وما   آ االله تعالى من خلال القر     نزل من قبل  أتصديقهم بما   

 العقل على النقل وهم بعض شيوخ المعتزلة وبعض         قديمهمستخدامهم وت ، ولإ  مسألة عذاب القبر ونعيمه   

   .)٢(يئوالجبا )١( المعتزلة كبشر بن المعتمرةما المثبتون له فهم أهل السنأ،  الخوارج

قـال  " برزخـا " طلق القران على الفترة ما بين الموت والبعث       أ :مفهوم عذاب القبر والبرزخ لغة    : أولا

  →  ♥  ♠             ↔  ↑♦  ♣Λ∞   ⁄  ≤  ′  ϒ  €    ∼   }  |  {  ζ  ψ   ξ  ωƒ  : االله تعالى 

  ∝  ×    ≥  ″  ±    °  ↓Κ ن البرزخ هـو  أة الدلالة على فالآية واضح ،  ١٠٠ - ٩٩: المؤمنون

  )_ ابتقري_  وهو نفس المعنى اللغوي للكلمة )٣(ما بين الموت والقيامة(الزمان الفاصل 

  

  
                                                

نتقل الѧى بغѧداد   إة، ولعلھ كان كوفیا ثم ھل الكوفأھل بغداد، وقیل بل من أو بن المعتمر الھلالي أو سھل من    ھ:  بشر ١ )١(
حبѧسھ ھѧارون الرشѧید    ربعѧین الѧف بیѧت ورد فیھѧا علѧى جمیѧع المخѧالفین ،        أ المعتزلة ببغداد، ولھ قصیدة من   وھو رئیس 

نظر فرق وطبقات المعتزلѧة  أمور أخوانھ من القدریة في إھـ وكفره ٢١٠في في حلوان سنة، تونھ رافض أعندما قیل لھ    
 ٦٣-٦٢ص 

 . مصر – جامعة عین شمس -وما بعدھا ) ٥٠(ص – السمعیات عند الإمام الرازي –انظر الباحثة سعاد حماد  )٢(
  .٥٤ الراغب الأصفھاني ص -المفردات )٣(
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٧٨

ما بين المـوت والقيامـة       ووجه تسمية    )١()ما بين كل شيئين من حاجز     : البرزخ: ( ال في القاموس    ق

  .نه يحجز بين الدنيا والآخرةوبرزخا، لك

لى مبعثـه، وأول منازلـه   إلآخرة، من مات دخله من وقت موته  ما بين الدنيا واإذن فالبرزخ عالم يقع   

القبر وفتنته وتشمل ضغطة القبر وسؤال الملكين، والجنة البرزخية والنار البرزخية ، وغير ذلك مـن                

 حاديث النبويـة،  نية والأ آيات القر لامن خلال الآ  إيمان بها   الإورها و الأمور السمعية التي لا سبيل لتص     

لا فكـل  إنه الغالب و  لى القبر لأ  إنما أضيف   إو" ( عذاب القبر   " ائدوالتي يطلق عليها المصنفون في العق     

و حرق حتى صار    أكلته الدواب   أو  أو غرق   أو لم يقبر ولو صلب      أ قبر   ، ، ميت أراد االله تعذيبه عذب    

ت الـذي تفـارق     فـالمو  )٢(أجـزاؤه  ، ولا يمنع من ذلك كون الميت تفرقت          رمادا وذري في الريح   

حاديـث  أيات وآدلت عليه " البرزخ" لقيامة يسمى  أشخاص البشر فيه حياتهم الظاهرة يعقبه وجود قبل ا        

نسان ويظهر ثوابه   ياة البرزخية، يبدأ فيها حساب الإ     كثيرة وهذه الحياة لها قوانينها الخاصة وتسمى الح       

 )٣()المـوت والنـشور  بين  ف  ا من التوق  برزخ حالة قد تكون ضرب    ال( محمد اقبال   / أو عقابه وبتعبير د   

 وصرحت كتب الصوفية بأنـه حالـة   نآ البرزخ الذي جاء وصفه في القرلىإويكون فناء البدن مجازا  

 وعلـى هـذا     )٤(دمر غير مستبع  أزاء الزمان والمكان وهو     إ النفس   من الشعور تتميز بتغير في موقف     

، بل هي حالة تلمح فيهـا الـنفس أوجهـا    ي بيظهر أن حالة البرزخ ليست مجرد حالة من التوقع السل        

  . )٥(تكيف مع هذه الأوجهـجديدة من الحقيقة ، وتتهيأ لل

  : من الكتاب والسنة أدلة عذاب القبر ونعيمه: المبحث الأول 

 وقد ساق القرآن والـسنة مجموعـة مـن          )٦(وبإجماع الأمة ثابت بالكتاب والسنة    ( عذاب القبر ونعيمه  

  : نها ما يليالنصوص في اثباتهما م

  Λθ  π  ο  ν   µρ    ϖ  υ  τ  σ  :  قوله تعالى عن المكذبين من آل فرعـون         -١

  {  ζ  ψ  ξ  ωΚ  افرѧأقـوى الأدلـة علـى عـذاب      والآية لوضوحها تعتبر من ٤٦: غ

                                                
 ٢/٤ ج١٩٩٩١ -ھـ ٣/١٤١١ بیروت ط- دار الخاني-ي المكتب الاسلامي للسفارین- لوامع الأنوار البھیة)١(
 للѧѧشیخ ابѧѧراھیم بѧѧن محمѧѧد  – حاشѧѧیة البیجѧѧوري علѧѧى جѧѧوھرة التوحیѧѧد المѧѧسمى تحفѧѧة المریѧѧد علѧѧى جѧѧوھرة التوحیѧѧد     )٢(

 ٢٧٦م ص ٢٠٠٢ ھـ ١٤٢٢ القاھرة – دار السلام –علي جمعة / الجیزاوي الباجوري تحقق د 
  ١٣٣ ص –د التفكیر الدیني في الاسلام  محمد إقبال تجدی)٣(
  ١٣٧ انظر السابق )٤(
  ١٣٨ النظر السابق )٥(
صالح بن فѧوزان بѧن عبѧد االله    /  الشرح بقلم د- للامام ابي محمد موفق الدین عبد االله بن قدامة – شرح  لمعة الاعتقاد      )٦(

 ١٩٩ بعنایة عبد السلام بن عبد االله السلیمان ص ٢٠٠٤ھـ ١٤٢٥الفوزان طبعة 
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٧٩

اذ فرقت بين نوعين من العذاب يتعرض لهما قوم فرعون الأول وهو العروض علـى النـار       . البرزخ

   .)١(ذا في البرزخ، والثاني يوم تقوم الساعه وهو أشد العذاب وعشيا، وه غدوا

   : ليشاركوهم سعادتهم قوله تعالى في وصف نعيم الشهداء وانتظارهم لقدوم أحبابهم عليهم ،-٢
 Λϕ  ι  η    γ  φ  ε  δ  χκ  ϖ  υ  τ   σ   ρ  θ  π  ο  ν  µ  λ  

∞  ⁄    ≤  ′  ϒ    €  ∼  }  |     {  ζ  ψ  ξ  ω   ƒ  Κ  
  )٢( ١٧٠ - ١٦٩عمران آل 

  :حاديث النبوية يشرح الآيات السالفة ويبين مضمونها، ومنهاالأ جاء عدد كبير من -٣
كان رسول االله صـلى االله عليـه وسـلم    : أخرج البخاري من حديث أبي هريرة رضي االله عنه قال    * 

  )٣("اللهم اني أعوذ بك من عذاب القبر" يدعو
وقد تواترت الأحاديث عن النبي صلى االله عليه وسلم في عذاب القبر، ففـي              قال الحافظ ابن رجب     * 

سألت النبي صلى االله عليه وسلم عن عذاب القبـر          : صحيح البخاري عن أم المؤمنين عائشة أنها قالت       
  )٤("نعم عذاب القبر حق: " قال
 القبور يعذبون فـي     ن أهل إ:" النبي صلى االله عليه وسلم قال     وأيضا عن عائشة رضي االله عنها أن        * 

  )٥("قبورهم عذابا تسمعه البهائم
قال مر النبـي صـلى االله عليـه    _ رضي االله عنهما _  البخاري في صحيحه عن ابن عباس      ىورو*

نهما ليعذبان ، وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستتر مـن البـول ،   إ :"   وسلم بقبرين فقال
حـصى،  أكثـر مـن أن ت  ( هذا والأدلة على نعيم القبر وعذابه      )٦(.)..وأما الاخر فكان يمشي بالنميمة      

متضافرة على إثبـات أن   وهي  )٧( ن كان كل واحد منها من قبيل الآحاد       إبحيث تواتر القدر المشترك و    
بشرات بـالثواب وجنـة برزخيـة       م بالعقاب و  وي والجنة والنار الآخرويتين ، إنذاراً     قبل البعث الآخر  

  .وناراً برزخية

 كيفية العذاب والنعيم فذلك من أمور الغيب التي لاسبيل لإدراكها بالحواس وإنما سبيلها التـسليم؛                وأما

فـة كالطفولـة    ه المختل ن الحي فـي سـني     صيب طور من الأطوار التي ت     –الموت على الحقيقة    ( لأن  

 والقبر لـيس   ...ن هذا الطور يمتاز بأن الروح فيه أقوى إدراكا وأصدق حساً          ألا  إ. والرجولة والكهولة 

نما يخفي هـذا المنظـر   إو.. فحسب .. يه الديدان والحشراتمكاناً يخيم عليه الصمت والظلام، تعبث ف 

عـدها  أالعطور المنعشة  وتفوح منها أنوار سهولاً فسيحه تحفل بالأزهار و-ه في عالم لا ندري   –وراءه  

ئن تحت وقـع المطـارق المنهالـة    وهاد تدع فيها الأنفس الشريرة، وت أم هي   . االله للمؤمنين الصالحين  

  .والمقاطع المحماة، أعدها االله للفاسقين عن أمره، الظالمين لخلقه

                                                
 ٢٢٥- ٢٢٤أحمد المھدي ص / انظر شرح المواقف الموقف السادس في السمعیات تحقیق د )١(
  .١١:  ، وغافر ٣٠:  ، وفصلت٥١ ،٥٠، والأنفال ٩٣:انظر الأنعام  )٢(
  .١٣١١صحیح البخاري ــ كتاب الجنائز باب التعوذ من عذاب القبر ــ رقم  )٣(
  .١٣٠٦ب ما جاء في عذاب القبر ــ رقم صحیح البخاري ــ كتاب الجنائز ــ با )٤(
  .٦٠٠٥صحیح البخاري ــ كتاب الدعوات ــ باب التعوذ من عذاب القبر ــ رقم  )٥(
صحیح البخاري كتاب الوضوء ــ باب ما جاء في غسل البول وقال النبي صلى االله علیѧھ وسѧلم لѧصاحب القبѧر كѧان لا         )٦(

   .١٢٩ــ١٢٤وانظر الاعتقاد على مذھب السلف للبیھقى ص . ٢١٥م رق.یستتر من بولھ ولم یذكر سوى بول الناس
  .٢٢٦شرح المواقف ص  )٧(
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٨٠

 يفيض في شرح الحقائق المتصلة بهذا العـالم المغيـب،   –وقد كان الرسول صلوات االله وسلامه عليه       

فئـدتهم يقينـاً    وذلك حتى يؤسس في أ    . حتى ليكاد سامعوه يرون آفاقه رأي العين، الصحو منها والنائم         

" نسان يبدأ في بطـن أمـه      فالإ )١(بأن الموت المرتقب مرحلة تلي هذه الحياة كما تلي الرجولة الطفولة          

مه مـن خـلال طيـه    أويستمر تكوين الجنين في بطن ... ثم يرتقى فيتحول الى علقة ثم مضغة     " نطفة

  .كاملاً سوياًانساناً " الولادة " كتمال حتى يخرج بــ ي تقوده نحو الإللمراحل الت

وكـذلك يقـال بالنـسبه      . نما يكون فيها قد قطع شوطا باتجاه تكامله       إلانسان لا يفقد شيئا بالولادة، و     وا

نمـا  إ لا يفقد شيئاً ولا ينتقص منه، و       نسان الذي يقضي من هذه النشأة الى النشأة الأخرى،        للموت، فالإ 

مرحلة على طريـق    "  الموت "لمعنى يعتبر   الى مشارف حياة الخلد والأبدية، وبهذا ا      " الموت"يسرع به   

  .)٢( نسان وسيره التصاعدي نحو الخلودتكامل الإ

أمـا  ( ستخدام مثال الجنين، وذلك حين يقـول      إ صدر الدين الشيرازي قد سبق الى        هذا وقد وجدت أن   

. ..البعث فهو خروج النفس عن غبار هذه الهيئات المحيطة بها كما يخرج الجنين من القرار المكـين                  

دراك المـدركات   النائم لم تقـو قواهـا ومـشاعرها لإ   فالنفس ما بين الموت والبعث بمترلة الجنين أو     

والموت كالولادة، فقس الآخرة بالأولى والولادة الكبرى بالولادة        : "  وفي موضع آخر يقول    )٣( )الاخرة

هائي، وإن كنا لا نعرف     ن نوقن بعالم البرزخ وما فيه من مقدمات للحساب الن         أ إذن   علينا  )٤()الصغرى

 مـا لا يمكـن   شيئا عن حقيقة الحساب في القبور، ولا حدود ما يصيب الأبدان والأرواح منهن وهـذا   

كتشافات الكونية قد بدأت تجلو كثيرا من أسـرار         ن كانت البحوث العلمية والإ    إالخوض في تفاصيله، و   

ها النبي الكريم والتي نصدق بهـا عـن         الكون والحياة، وتقرب الى عقولنا حقائق الوحي التي أخبرنا ب         

اقتناع وتسليم ولكل دقائقها وتفاصيلها ليكشف عنها المستقبل الذي ينتظر كل فرد عندئذ لن تكون حيـاة    

  .القبور رجما بالغيب، بل تصير عالم الحق

  : المتكلمين من عذاب القبر ونعيمه موقف 

، كذلك  ن  اب، باعتباره أصلا من أصول الدي     يمان بالبعث والحس  جمعت جماهير المسلمين على الإ    أكما  

حياء الموتى في قبورهم، وسؤال منكر ونكير لهم، وعذاب القبر للكافر والفاسـق،              إ (أجمعت على أن    

                                                
  ٢٥٢ھـ ص ١٤٠٣ قطر - الدوحة– عقیدة المسلم الشیخ محمد الغزالي طبعة ادارة احیاء التراث الاسلامي )١(
  ٤٨انظر الیوم الاخر للاستاذ حسین مظاھري ص  )٢(
 ٢٢٥-٩/٢٤٤ - العقلیة الأربعةالحكمة المتعالیة في الاسفار )٣(
 ٩/٢٧٨السابق  )٤(
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٨١

.  بعده ين واتفق عليه سلف الأمة قبل ظهور الخلاف ، واتفق عليه الأكثر           - الأشاعرة –كلها حق عندنا    

  . )١( )ه أي بعد الخلاف وظهور

ب القبر من السمعيات، فـآمن بـه        ن المتكلمين عدوا مبحث عذا    ألام يحتاج إلى تفصيل، ذلك      ذا الك وه
نفسها ممكنه، واالله تعالى عـالم      أفي  ( مور  ن هذه الأ  توه لورود الخبر الصحيح بذلك، ولأ     ثبأشاعره و الأ

  .)٢() بالكل، قادر على الكل، فكان خبر الصادق عنها مفيدا العلم بوجودها
 

ه ممكـن اذ  نخبار فيجب التصديق به، لأ   ؤال منكر ونكير، وردت به الأ     وس : " )١( الغزالي ويقول الامام 

 ولا جزاء الذي به فهم الخطاب، وذلك ممكن، في نفـسه  لى جزء من الأ   إادة الحياة   عإلا  إليس يستدعي   

يدرك ن النائم ساكن بظاهره، و    إ الميت وعدم سماعنا للسؤال له، ف      جزاءأيدفع ذلك ما يشاهد من سكون       

بباطنه من الآلام واللذات وما يحس بتاثيره عند التنبه، وقد كان رسول االله صلى االله عليه وسلم يـسمع       

لا بما إيرونه، ولا يحيطون بشيء من علمه      كلام جبريل عليه السلام ويشاهده ومن حوله يسمعونه ولا          

  .شاء فاذا لم يخلق لهم السمع والرؤيا لم يدركوه

  Λθ  π  ο  ν   µρ  τ  σ : ر، قد ورد الشرع به قال االله تعـالى          ن عذاب القب  إ: وقال  

  {  ζ  ψ  ξ  ω    ϖ  υΚ  افرѧاالله عليـه وسـلم   واشتهر عن رسول االله صلى  ٤٦: غ

به ولا يمنع من التـصديق بـه     من عذاب القبر، وهو ممكن فجب التصديق         ةستعاذوالسلف الصالح الإ  

 ـألم العذاب من الحيوان     ن المدرك لأ  إفي بطون السباع وحواصل الطيور، ف     جزاء الميت   أتفرق   زاء ج

  )٢( إليهادراكعادة الإإمخصوصة يقدر االله تعالى على 

  ) :على الروح والجسد (  الفريق الذي ينفي وقوع عذاب القبر ونعيمه :المبحث الثاني 

 شك أن نفاه عذاب القبر قد لا  : وقوع عذاب القبر ونعيمه على الجسد والروحبنفين والقائل

أخذوا المسألة من ناحية العقل الصرف ولا يربطون ذلك بالنقل وإن وجد من يربط ذلك بالنقل فمنهجه                 

  في ذلك التأويل ويأتي على رأسهم أقوال أهل البدع من المعتزلة والخوارج وسنفصل في ذلك 

 )٣(ة، وبشر المريس ويحيى بن كامـل  ذهب ضرار بن عمرو الغطفاني أحد شيوخ المعتزل  :القول الأول 

  )٤(وأكثر المتأخرين من المعتزلة، والخوارج إلى إنكار عذاب القبر بالكلية

                                                
  ٣١٧ / ٨شرح المواقف  )١(
  ٥٦١المحصل للرازي ص  )٢(
 .المكتبة التوفيقية بمصر  ) ١٧٦  - ١٧٥ /١ إحياء علوم الدين م– الغزالي )١(
  .١٧٦المرجع السايق ص  )٢(
باضية،وعده أبو الحسن الأشعري مـن مـؤلفي    أنه من أواخر الخوارج الإ    "  ذكره الشهر ستاني في الملل والنحل      )٣(

  ).أي الخوارج الإباضية(كتبهم ومتكلميهم 
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٨٢

 ولـم    القبـر ونعيمـه    ويذكر القاضي عبد الجبار الهمذاني أنه لا خلاف بين الأمة بصدد مسألة عذاب            

ي ذكر أن المعتزلة كلهـم       وهو الذي قبل قول ابن الرواندي الذ       )٢(يخالف في ذلك إلا ضرار بن عمرو      

 )٣(ينكرون عذاب القبر ولا يقربون به 

ذهب بعض المعتزلة إلى أن االله سبحانه وتعالى يعذب الموتى في قبورهم ويحدث فـيهم    : نيوالقول الثا 

  )٤(الآلام وهم لا يشعرون،فإذا حشروا وجدوا تلك الآم وأحسوا بها

 من عذاب القبر فلا بد أن نقارن ذلك الموقف ومـدى            والحقيقة أنه لكي نفهم الموقف الحقيقي للمعتزلة      

اتساقه مع سائر أصولهم العقلية حيث يتضح لنا ذلك من خلال أصولهم العقدية وخاصة الوعد والوعيد                

ين وإذا أخذنا في الاعتبار النسق المعتزلي العقلي فإننا نفهم سر إنكـارهم             توالعدل، والمنزلة بين المنزل   

القبر مما لا يمكن للعقل أن يخوض فيه فإنهم لهذا السبب قد أنكـروا القبـول                وإذا كانت مسألة عذاب     

العقلي لتلك المسألة، ودليلهم على هذا الإنكار مسألة الإحياء حيث أنهم يذهبون إلى أن مسألة النعيم أو                 

تعـذيب  لأنه لا يعقل أن يكون ال ، العذاب في القبر تقتضي الإحياء بمعنى أن تكون هناك حياة في القبر   

شكل من أشكال هذه الحياة هي التي تتيح للشخص الذي يعتبـر  فهي كانت اً فالحياة في القبر أي   ، للجماد

أن يجيب عن أسئلة الملكين له وغير ذلك من الأمور التي يمكن أن تحدث في القبر، فلقد صـرحوا أن        

وتـستبعد المعتزلـة أيـضا       ، همسألة عذاب القبر ونعيمه لا يمكن إثباتها عقلا فنفوا عذاب القبر ونعيم           

عذاب القبر من ناحية أنه لكي يقع لا بد من أن يخلق االله فيهم العقل حتى يحسن التعذيب إقامة لأصـل         

 ـلق لهم ضروري حتى لا يعتقد العا   من أصولهم وهو العدل،حيث أنهم ذهبوا إلى أن العقل الذي يخ           ب ق

  . )٥(المعذب أنه مظلوم

  

أما عن كيفية ذلك العذاب في القبر        ، ار لا بد من أن يكونوا عقلاء كذلك       ويذهبون أيضا إلى أن أهل الن     

ذين يأتيان للميت في قبره ويسألانه ونوع تلك الأسئلة كل ذلك من الأمور التي            ل هذين الملكين ال   ةوطبيع

فـاة  والحجة الثابتة لدى كل ن )١( لا يهتدي إليها عن طريق العقل وإنما الطريق إليها بواسطة السمع فقط

                                                                                                                                                  
،والمواقـف للإيجـي    ١٦٨، والروح لابن قيم الجوزية ص       ٤/٨٨: الفصل في الملل والأهواء والنحل    :  ابن حزم  )٤(

 ٧٣٠،وشرح الأصول الخمسة،للقاضي عبد الجبار ص ٣٨٢ص
یمكѧن أن یكѧون جمیѧع مѧن یظھѧر      : "  مقالات خبیثة ، یقѧول  ھتزلي جلد ، ل ، معھو ضرار بن عمرو العظفاني القاضي  )٢(

شھدت على : " قال أحمد بن حنبل : ، قال الروزي " الإسلام كفاراَ في الباطن ، لجواز ذلك على كل فرد منھم في نفسھ  
انظر  ي أخفاه ، البرمكخالد إن یحیى بن : ضرار عند سعید بن عبد الرحمن القاضي ، فأمر بضرب عنقھ ، فھرب ، وقیل 

 ، ٥٩٧ / ٦ ، لѧسان المیѧزان   ٥٤٤ / ١ ، سیر أعلام النبلاء ٣٢٨ / ٢ ، میزان الإعتدال     ٢٢٢ / ١٠طبقات المفسرین   : 
   ) .٣٣٥ص ( الفھرست 

ربѧي   دار إحیاء التѧراث الع - مام احمد بن الحسین بن أبي ھاشم القاضي عبد الجبار ـ شرح الأصول الخمسةـ تعلیق الا )٣(
  ٤٩٣ص ٢٠٠١-١٤٢٢ببیروت واعتنى بھا الاستاذ سمیر مصطفى ـ الطبعة الاولىـ

  ١٦٨الروح،ص :  ابن قیم الجوزیة)٤(
 .عقیدة البعث والآخرة في الفكر الإسلامي : أحمد محمد عبد القادر . انظر د )٥(
  .١٧١أحمد محمد عبد القادرـعقیدة البعث والاخرة في الفكر الاسلامي .  أنظر د)١(
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٨٣

عذاب القبر ونعيمه أو منكريه وعلى رأسهم الفلاسفة هي أنها لو كانت حقيقة ثابتة لاستطعنا أن نـرى                  

العقوبة أو المثوبة للمعاقبين أو المثابين عند نبشنا للقبور، والذي نراه عند نبشنا للقبور هو عظاما بليت                 

لقبر لأن الميت نفـسه هـو الـذي    ر لعذاب الملكين في ا    ثأو جثة رفت ليس إلا، ولكن ليس هناك أي أ         

  .يتعرض لذلك العذاب الذي لا أثر له

ـ لكان يجب في حاله المصلوب والميت الـذي لـم            وإذا كان عذاب القبر حقيقة من وجهة نظر النفاة        

يدفن أن يكون صوته وأنينه من العذاب مسموعا للجميع لمن حوله،ولكن إذا كان شيئا مـن ذلـك لـم            

  . أساسر له حتى يمكن أن يقبل أو يؤمن بهيحدث فإن عذاب القبر لا

 إلى إثبات عذاب القبر ولكـنهم نفـوه عـن     )٣(البلخيو ه وابن)٢(فقد ذهب الجبائي :  الثالثوأما القول

   .)٤(ليد من الكفار والفساق خالمؤمنين،وأثبتوه لأصحاب الت

اب عن المؤمنين البتـة ، وفـي   ل السنة وذلك بنفيهم للعذلمعتزلة ينتهجون طريقاً مغاير لأه قلت دائما ا  

ضغطة ،  للقبر  إن ل : " ث عن ضغطة القبر حيث قال        عندما تحد  – صلى االله عليه وسلم      –حديث النبي   

  .غطة تكون للمؤمن وغير المؤمن ض ، وهذه ال)٥("لو كان أحد ناجياً منها ؛ لنجا سعد بن معاذ 

راً، وقولهم إنما المنكر ما يصدر مـن الكـافر          البلخي تسمية الملكين منكراً ونكي    ووينكر الجباني وابنه    

  . )٦(، والنكير إنما هو تقريع المكلين له سئل ه إذا لهاعند تج

 من المعتزلة فإنه ينكر على من أنكر عذاب القبر ونعيمه ويـرد علـيهم ،                وأما موقف الإمام الرازي   

  ∝  •  ÷     ×≤°  ±  ″Λ  :واحتج قوم بهذه الآية     : " حيث قال الإمام الرزاي     
  …  ≈  ≡  ≠Κ  رةѧعلى بطلان عذاب القبر ، قالوا لأنه تعالى بين أنه يحييهم مرة في            ٢٨: البق ، 

↔  ↑   →  ↓   °  ±  ″  Λ  :الدنيا وأخرى في الآخرة ولم يذكر حياة القبر ويؤكده بقولـه تعـالى              
  ÷  •  ∝  ×  ≥Κ الحالتين ، قـالوا ، ولم يذكر الحياة فيما بين هاتين ١٦ - ١٥: المؤمنون  

                                                
كان أبو علѧي علѧى بدعتѧھ متوسѧعا فѧي العلѧم،       : ھو أبو علي محمد بن عبد الوھاب البصري،شیخ المعتزلة،قال الذھبي   )٢(

  سیال الذھن،وھو الذي ذلل الكلام وسھلة،وتسیر ما صعب منھ 
  مات بالبصرة سنة ثلاث وثلاثمائة" والرد على ابن كلاب" الأسماء والصفات" ،و"الأصول:" لھ مصنفات منھا

  ٨٠، طبقات المعتزلة للقاضي عبد الجبار، ص١٤/١٨٣:، سیر أعلام النبلاء للذھبي٤/٢٦٧نظر وفیات الاعیان ا
  .١١/١٣٤،والبدایة والنھایة لابن كثیر ٣/١٨٩:النجوم الزاھرة

 صاحب ابو القاسم عبد االله بن أحمد بن محمود الكعبي البلخي العالم المشھور،كان رأس طائفة من المعتزلة وھو:  ھو)٣(
انظѧر طبقѧات   . مقالات باطلة، وكان من كبѧار المتكلمѧین، ولѧھ اختیѧارات فѧي علѧم الكلام،مѧات سѧنة تѧسع عѧشرة وثلاثمائѧة             

 ٢/٢٨١ شدرات الذھب١٤/٣١٣، سیر أعلام النبلاء،٨٨المعتزلة ص 
  .١٦٧ ابن قیم الجوزیة الروح ص )٤(
حѧدیث  : "  ، وقѧال شѧعیب الأرنѧاؤوط    ٢٤٦٦٣ورقѧم   ٣٢٧ / ٤ ) : ٢٤٢٨٣( رواه أحمد فѧي مѧسنده ، رقѧم الحѧدیث           )٥(

(  ، ورواه البیھقѧي فѧي عѧذاب القبѧر رقѧم الحѧدیث       ٥٩٤ / ٢ ) ١٤١٢( ورواه عبد االله بن أحمد في السنة رقم " صحیح  
  .٢٦٨ / ٤ ) ١٦٩٥(  ، وصححھ الألباني في السلسلة الصحیحة رقم الحدیث ١٠٨ص  ) ١١٩

 .٨/٣١٧شرح المواقف :  الایجي)٦(
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٨٤

  ، لأنه قول الكفار ولنـا      ١١: غافر Λ ΥΤΣΡΘΚ: ستدلال بقوله تعالى    ولا يجوز الإ  
" ألـست بـربكم    : " ذر في صلب آدم عليه السلام حين استخرجهم وقال          حياة ال كثيراً من الناس أثبتوا     

 فالجوب لـم يلـزم   وعلى هذا التقدير حصل حياتان وموتتان من غير حاجة إلى إثبات حياة في القبر ،       
إن االله تعالى ذكـر حيـاة       : قائل أن يقول    ية أن لا تكون حاصلة ، وأيضا فل       من عدم الذكر في هذه الآ     

ثم إليه ترجعون   " ل  حياة الدائمة وإلا لما صح أن يقو      القبر في هذه الآية لأن قوله ثم يحييكم ليس هو ال          
 عقب الحياة الدائمة من غير تراخ ، فلـو          لأن كلمة ثم تقتضي التراجع والرجوع إلى الله تعالى حاصل         

   .)١("جعلنا الآية من هذا الوجه دليلا على حياة القبر كان قريبا 
  

  : المثبتون لعذاب القبر ونعيمه :المبحث الثالث 
  :فأما المثبتون لعذاب القبر ونعيمه انقسموا إلى عدة فرق أقول

 )٢( ومنهم مفكرنا الرازي وابـن سـينا       ن البدن يقول بأن عذاب القبر ونعيمه للروح دو      : الفريق الأول 
   .)٤( وابن عقيل وابن الجوزي)٣( ، وابن هبيرةوابن حزم الأندلسي

  
 على الروح دون الجسد وفي هذا مخالفة لنـصوص   يقول الإمام الرازي بوقوع العذاب    : الرازي: أولاً  

 حية ، والدليل على ذلك أنـك        إن الجسد هو الذي يموت أما الروح فهي       : " السنة، يقول الإمام الرازي   
ترى جميع الفرق من الهند، والروم والعرب، والعجم ، وجميع أرباب الملـل والنحـل مـن اليهـود                   
والنصارى، والمجوس، والمسلمين وسائر فرق العالم وطوائفهم يتصدقون عن موتاهم ، ويدعون لهـم              

د ما بقوا أحياء وكان التصدق عـنهم         بعد موت الجس    باقون بالخير، ويذهبون إلى زياراتهم، ولولا أنهم     
عبثاً والدعاء لهم عبثاً كذلك، والذهاب إلى زيارتهم كذلك عبثا، فالإطباق على هذا التـصديق، وعلـى               
هذا الدعاء، وعلى هذه الزيارة يدل على أن فطرتهم الأصلية السليمة شاهدة بأن الإنسان شـيء غيـر               

  )٥(. يموت هذا الجسدهذا الجسد، وأن ذلك الشيء لا يموت ، بل الذي
  

ومن هذا القول نستنتج بأن الإمام الرازي يقول بأن عذاب القبر يكون للـروح دون الجـسد ويـسوق                   
  :الأدلة على ذلك منها

ــالى  -١ ــه تع : آل عمѧѧران Λϕ  ι  η    γ  φ  ε  δ  χκ  θ  π  ο  ν  µ  λ  Κ  :قول
ي ضعف النفس بل النفس تقوى وقـت  لا يقتضإن وقت النوم يضعف البدن وضعفه " ثم يقول ،  ١٦٩

النوم فتشاهد الأحوال وتطلع على المغيبات، ومن ثم فإذا كان ضعف البدن لا يوجب ضـعف الـنفس                  
  .فهذا يقوى الظن وإن الموت للبدن لا يستعقب موت النفس

                                                
 .. ، طباعة دار الفكر ٤١٢ص  / ١مفاتیح الغیب ج : الرازي  )١(
 أبو علي ولد ھو الحسین بن عبد االله بن الحسن بن علي بن سینا الباني ثم البخاري ویلقب بالشیخ الرئیس: ابن سینا  )٢(

قاسیم الحمة ، القانون في الطب، ت: ومن تصانیفھ.... سھمران في رمضان .  في صفر، وتوفي يبخرمیش من قرى بخار
  .الموجز الكبیر في المنطق

   ٥/٢٥، النجوم الزاھرة١٢/٤٢:، البدایة والنھایة٤/٢٠معجم المؤلفین : انظر
 /٣، مرآة الجنات ٩/١٥٧، الكامل في التاریخ للبغدادي ٢/٢٩١لسان المیزان 

ثم البغدادي الوزیر الإمام العادل ، ابن ھبیرة ھو المظفر الوزیر عون الدین یحیى بن ھبیر بن محمد الشیباني الدوري  )٣(
كان عالماً فاضلاً ذا رأي صائب ، وسریرة صالحة ، وظھر منھ أیام ولایتھ ، ما شھد لھ بكفایتھ ، وحسن مناصحتھ ، لѧھ   

العبادات في الفقھ على مذھب الإمام أحمد " و " المقصد " و " الإفصاع على شرح معاني الصحاح   : " مصنفات منھا   
 ، سѧیر أعѧلام   ٢٣٠ / ٦ ، وفیات الأعیѧان  ٢٥١ / ١ مات سنة ستین وخمسمائة ، انظر ذیل طبقات الحنابلة      وغیرھا ، " 

  .٢٦ / ٩ ، الكامل في الناریخ ٢٧٠ / ١٢ ، البدایة والنھایة ٤٢٦ / ٢النبلاء 
 وأصول القبور ص  ،٨٨ / ٤ والفصل في الملل والأھواء لابن حزم ٢٧٧ / ٣فتح الباري : انظر ابن حجر العسقلاني  )٤(

١٣٨.   
 .١٠/١٨٣مفاتیح الغیب  )٥(
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٨٥

 إن كثرة الأفكار سبب لجفاف الدماغ ، وجفافه يؤدي إلى غاية كمال النفس ، فما هو سـبب فـي                     -٢
  .ل النفس فهو سبب نقصان البدن، وهذا يقوي الظن في أن النفس لا تموت بموت البدنكما
 إن أحوال النفس على ضد أحوال البدن ، وذلك لأن النفس إما تفرح وتـبهج بالمعـارف الإلهيـة               -٣

وقال رسول االله صلى االله عليـه    ٢٨: الرعد Λ ◊ 〈 Κ: والدليل قوله تعالى 
م إني أبيت عنـد ربـي يطعمنـي    يئتكإني لست كه: " لوصال في الصوم    اوسلم في نهي أصحابه عن      

ة عن المعرفة والمحبة والاستنارة بـأنوار       ر ذلك الطعام والشراب ليس إلا عبا       ولا شك أن   )١("ويسقيني
عالم الغيب، وأيضاً فإنا نرى أن الإنسان إذا غلب عليه الاستبشار بخدمة السلطان أو بالفوز بمنـصب                 

لى معشوقة قد ينسى الطعام والشراب، بل يصير بحيث لودعي إلـى الأكـل والـشراب     أو بالوصول إ  
  .لوجد نفره شديدة منه 

  
  ذا لاح لهـم شـيء مـن تلـك    والعارفون المتوغلون في معرفة االله تعالى قد يجدون في أنفسهم أنهم إ    

لـة فالـسعادة    وانكشف لهم شيء من تلك الأسرار لم يحسدوا إليه بالجوع والعطـش وبالجم            الأنوار ، 
النفسانية كالمضادة للسعادة الجسمانية ، وكل ذلك يغلب على الظن أن النفس مستقلة بـذاتها ولا تعلـق    

   .)٢(لها البدن ، وإذا كان كذلك وجب أن لا تموت النفس بموت البدن
  

ا علـى   اتفقو وابن هبيرة ، وابن عقيل وابن الجوزي      نجد أن الإمام الرازي والإمام ابن حزم وابن سينا        
أن الروح هي النفس وأن الموت والبعث للروح وعذاب القبر ونعيمه يكون للروح فقط لا للجسد الذي                  

التي ورد فيها أحاديث كثيرة لرسول       يموت ولا يعود إلا في القيامة، وهذا الرأي يعد رأيا مخالفاً للسنة           
روح والجسد معاً وقد سار علـى       االله صلى االله عليه وسلم تثبت أن عذاب القبر ونعيمه وسؤاله أيضا لل            

لذا . هذا الرأي العديد من المفكرين المسلمين الذين ساروا على نهج السنة وتفهموا رؤيتها لهذه القضية              
عذاب القبر للروح والبدن معاً،     سوف أذكر أولاً الآيات ثم الأحاديث ثم أراء العلماء الخاصة بقولهم أن             

بر على البدن من خلال الأحاديث المتواترة في هذا الأمـر ومـن   ن هناك تأثيرا حسياً للعذاب في الق      أو
خلال المقدمات السابقة للإمام الرازي التي تؤدى إلى القول بخلود النفس وموت البدن يقرر أنـه بنـاء      
على ما قرره تكون النتيجة أن عذاب القبر ونعيمه للروح لا للبدن، ولكن هذه الاستدلالات التي تثبـت                  

 بذاتها هي إن كانت من الناحية الفسيولوجية والروحية قد تكون صحيحة إلا أن نتيجتهـا  استقلال النفس 
ليست يقينية بناء على أسلوب الرازي الذي نلاحظ فيه الريبة وعدم اليقين حيث نراه يقـول فـي كـل             

 أو هذا يقـوى الظـن،     ) يغلب على الظن  ( استدلال ينتهي إلى القول باستقلال النفس وموت البدن كلمة        
وإنما هو مجرد اجتهـاد للعقـل ولكـن    . ومن ثم نجد أن في آرائه احتماليين وليست آراء يقينية واحدة    

ويغلب على الظـن    : سرعان ما يفطن إلى أن الأمور غيبية وأن العقل قاصر على إدراكها لذلك يقول             
 ،  ية كالمعتزلـة  لهم في الأمور الغيب   حتى يخرج من هذا المأزق الذي ينقد فيه غيره من المتأولين بعقو           

ويغلـب  : لقوله    في الرأي وهو عدم استقرار رأي الإمام الرازي في هذه المسألة ،              )١(وأوافق الباحثة 
لذلك أرجح أن عذاب القبر ونعيمه       أن هذه العبارة فيها اضطراب وليس أمر يقيني ،           على الظن وأرى  

  .الذكر على الجسد والروح للأدلة الشرعية من الكتاب والسنة السالفة 
  

بناء على آيات والأحاديث المتواترة والتي هي من القواعد الأساسية لقبول الحقائق الغيبية والتـصديق               

  )   !  ∀  #  ∃  %  &  ∈Λ  :  في قوله تعالى   ث جاء القبر مثلاً للروح والجسد حي    بها كعذاب   
                                                

ورواه الإمام مسلم في كتاب الصيام باب النـهي عـن الوصـال في            .  فتح الباري  ٨/٢٠٢ رواه البخاري في كتاب الصوم باب الوصال         )١(
 .بشرح الإمام النووي ) ٢٥٢٢(٤/٢٦٢الصوم 

 .٤/٥٦٤مفاتيح الغيب : الرازي )٢(
   ) .٢٠٢( یات عند الإمام الرازي ص السمع:  سعاد حماد )١(
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٨٦

  .  −  ,   +  ∗  )Κ  رةѧقـت أحيـاء كـأن االله    نهم في الوإ: "يقول الإمام الرازي،  ١٥٤: البق
تعالى أحياهم لإيصال الثواب إليهم، وهذا قول أكثر المفسرين، وهذا دليل علـى أن المطيعـين يـصل     

نحن نشاهد أجسادهم ميتة في القبور، فكيف يصح مـا ذهبـتم            : ثوابهم إليهم وهم في القبور ، فإن قيل       
ع في أن يعيد االله الحياة إلى كل واحد مـن           أما عندنا فالبينة ليست شرطاً في الحياة ولا امتنا        : إليه؟ قلنا 

ن أيف، وأما عند المعتزلة فلا يبعـد        تلك الذرات والأجزاء الصغيرة من غير حاجة إلى التركيب والتأل         
يعيد االله الحياة إلى الأجزاء التي لا بد منها في ماهية الحي ولا يعتبر بالأطراف، ويحتمـل أيـضاً أن                    

   .)٢("إذا لم يشاهدواويحيهم 
ن أصحاب محمد صلى االله عليـه وسـلم         إ:  المشركين الذين كانوا يقولون      هذه الآية نزلت رداً على    و
ون من الدنيا بلا فائدة ويضيعون أعمارهم إلى غير شيء يقول           يخرجتلون أنفسهم ويخسرون حياتهم ف    يق

هم كانوا مـؤمنين  وهؤلاء الذين قالوا ذلك،يحتمل أنهم كانوا دهرية ينكرون المعاد، ويحتمل أن     :" الرازي
بالمعاد إلا أنهم كانوا منكرين لنبوة محمد صلى االله عليه وسلم ، فلذلك قالوا هـذا الكـلام، فقـال االله                     

ا من الشدائد في    لا ينشرون ولا ينتفعون بما عملو      إنهم أحياء،أي    ونولا تقولوا كما قال المشرك    : الىتع
وهـذا القـول اختيـار    :ن في الجنة ويقول الرازي وينعموأي سيحيون فيثابون   أحياء   موا إنه ملالدنيا إع 

   .)٣("الكعبي وأبي مسلم الأصفهاني وأكثر العلماء على ترجيح هذا القول
   . الآيات الدالة على عذاب القبرومن ثم يذكر الرازي

والموتتان لا تحـصل إلا عنـد    ١١: غافر Λ  ⊥  ς  Υ  Τ  Σ  Ρ  ΘΚ  :قوله تعالى : ولالأ

 ـوالفاء للتع ٢٥: نѧوح  Λ  ≈  ″  ±  °Κ  بر، وقال االله تعالىحصول الحياة في الق Λ  :ب، وقـال قي
θ  π  ο  ν   µρ  {  ζ  ψ  ξ  ω    ϖ  υ  τ  σ  Κ افرѧѧــول ٤٦: غ  يق

وإذا ثبت عذاب القبر وجب القول بثواب القبر أيضاً لان العذاب حق االله تعالى على العبـاد،                 : الرازي
فإسقاط العقاب أحسن من إسقاط الثواب فحيثما أسقط العقـاب إلـى       والثواب حق للعبد على االله تعالى،       

  .يوم القيامة بل حققه في القبر كان ذلك في الثواب أولى
ولكـن لا  :" أن االله تعالى رد على المشركين الذين أنكروا العذاب والنعيم حيث قـال االله تعـالى  : ثانياً  

 أنهم سيحيون يوم القيامة، وأنهم ماتوا علـى         معنى لأن الخطاب للمؤمنين وقد كانوا يعلمون      " تشعرون
  .هدى ونور، فعلم أن الأمر على ما قلنا من أن االله تعالى أحياهم في قبورهم

آل  Λ   ƒ  ∞  ⁄    ≤  ′  ϒ    €  ∼  }  |     {  ζ  ψ  ξΚ  أن قوله تعـالى      :ثالثاً
  . دليل على حصول الحياة في البرزخ قبل البعث١٧٠: عمران
 )١("القبر روضة من رياض الجنة أو حفـرة مـن حفـر النيـران           :" له صلى االله عليه وسلم    قو : رابعاً

 : يقـول  والأخبار في ثواب القبر وعذابه كالمتواترة ، وكان صلى االله عليه وسلم يقول في آخر صلاته     
  )٢("وأعوذ بك من عذاب القبر" 

فحينئذ لا يبقى لتخصيصهم بهذا فائـدة،       إنهم أحياء أنهم سيحيون،     :  أنه لو كان المراد من قوله      :خامساً
وأجاب عنه أبو مسلم بأنه تعالى إنما خصهم بالذكر لأن درجتهم في الجنـة أرفـع ومنـزلتهم أعلـى            

                                                
 . طباعة دار الفكر٩٠٢ص  / ٢مفاتیح الغیب ج :  الرازي)٢(
 . مرجع سابق ٩٠٣ص  / ٢انظر مفاتیح الغیب ج  )٣(
هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه ، وأخرج البهيقي في الشعب حديث                : وقال) ٢٤٦٠( أخرجه الترمذي في سننه رقم       )١(

المقاصد الحـسنة   " ، والسخاوي في    )١/٣٥٨(، قلت والحديث ضعيف لا يثبت حيث ضعفه الحافظ العراقي في تخريجه الأحياء              ) ٨٢٨(رقم  
 )١٨٥٣(كشف الخفاء حديث رقم " ، والعجلوني في)٧٥٨(رقم 

  )٥٩٠(ما يستعاذ منه في الصلاة، حديث رقم ) ٢٥( رواه مسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب )٢(
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٨٧

Λ  Υ  Τ  Σ  Ρ   Θ  Π  Ο  Ν  Μ  Λ  Κ  ϑ  Ι  Η  :وأشرف لقوله تعـالى   

ςΩ  [  Κ فأفردهم بالذكر تعظيما٦٩ً: لنساءا .  
لجواب ضعيف وذلك لأن منزلة النبين والصديقين أعظم مع أن االله تعـالى  واعلم أن هذا ا  : قال الرازي 

  .ما خصهم بالذكر
 أن الناس يزورون قبور الشهداء ويعظمونها وذلك يدل مع بعض الوجوه على مـا ذكرنـاه،                 :سادساً  

 Λ  ο  ν  µ  λ :واحتج أبو مسلم على ترجيح قوله بأنه تعالى ذكر هذه الآية في آل عمران فقـال               
 π  θ Κ   رانѧوهذه العندية ليست بالمكان، بل بالكون في الجنـة، ومعلـوم أن أهـل             ١٦٩: آل عم 

لا نسلم أن هذه العنديـة ليـست إلا   : الثواب لا يدخلون الجنة إلا بعد القيامة، ويقول الرازي؛ والجواب       
خر، ثم قال   بالكون في الجنة بل بإعلاء الدرجات وإيصال البشارات إليه وهو في القبر أو في موضع آ               

لب، وهذا القـول بنـاء       ثواب القبر وعذابه للروح لا للق      أن: الرازي واعلم أن في الآية قولاً آخر وهو       
  )٣("على معرفة الروح

  
اً لقول الإمـام الـرازي       ، خلاف   معاً  للروح والجسد  قلت ومن الأدلة المتواترة على عذاب القبر ونعيمه       

 البراء بن عازب والذي وجدته هو وغيره من الأحاديث في            الحديث المسند الذي رواه    لروح فقط بأنه ل 
ينا خرجنا مع النبي صلى االله عليه وسلم في جنازة رجل من الأنصار فانته            :" آكثر من مرجع حيث قال    

ن على رؤسنا الطير وفي     أكولحد فجلس رسول االله صلى االله عليه وسلم وجلسنا حوله           يإلى القبر ولما    
:" استعيذوا باالله من عذاب القبر مرتين أو ثلاثاً ثم قال         : ض، فرفع رأسه فقال   يده عود ينكت به في الأر     

ملائكة من الـسماء بـيض      إن العبد المؤمن إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة نزل إليه               
الوجوه، كأن وجوههم الشمس، معهم كفن من أكفان الجنة، وحنوط من حنوط الجنة،حتى يجلسوا منـه              

أيتها النفس الطيبة أخرجـي  :ثم يجيء ملك الموت عليه السلام حتى يجلس عند رأسه فيقول  . صرمد الب 
 السقاء فيأخذها فإذا أخـذها لـم        ين فَ رضوان، فتخرج، تسيل كما تسيل القطرة مِ      وإلى مغفرة من االله     

منهـا  يدعوها في يده طرفة عين حتى يأخذوها، فيجعلوها في ذلك الكفن وفي ذلك الحنوط، ويخـرج                 
كأطيب نفخة مسك وجدت على وجه الأرض فيصعدون بها فلا يمرون بها على ملأ من الملائكـة إلا                  

أحسن أسمائه التي كانوا يسمونه بها فـي     بة؟  فيقولون روح فلان ابن فلان،        ما هذه الروح الطيب   : قالوا
هـا إلـى    كل سـماء مقربو   الدنيا حتى ينتهوا بها إلى السماء الدنيا فيستفتحون له، فيفتح له فيشيعه من              

اكتبوا كتـاب عبـدي فـي       : ليها حتى ينتهي به إلى السماء السابعة فيقول االله عز وجل            تالسماء التي   
  .عليين، وأعيدوه إلى الأرض فإنى منها خلقتهم وفيها أعيدهم ومنها أخرجهم تارة أخرى

  
ربي االله عز وجـل     :  فيقول فتعاد روحه إلى الأرض فيأتيه ملكان فيجلسانه فيقولون له من ربك؟          : قال

" هـو   : ما دينك؟ فيقول ديني الإسلام، فيقولان له ما هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ فيقـول              : فيقولان له 
عملك؟ فيقول قرأت كتاب االله عز وجل فآمنت به وصدقت، فينـادي      وما: فيقولان له رسول االله   " محمد

بسوه من الجنة وافتحوا له باباً إلـى الجنـة          مناد من السماء أن صدق عبدي فافرشوا له من الجنة، وأل          
ويأتيه رجل حسن الوجـه، حـسن       : فيأتيه من روحها وطيبها، ويفسح له في قبره مد بصره قال          : قال

مـن أنـت فوجهـك    : فيقول. أبشر بالذي يسرك هذا يومك الذي كنت توعد   :الثياب، طيب الريح فيقول   
رب أقم الساعة، حتى أرجـع إلـى أهلـي    :  فيقول:الوجه الذي يجيء بالخير، فيقول أنا عملك الصالح 

وإن العبد الكافر إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة نزل إليه ملائكـة مـن                   : قال. ومالي

                                                
  )٩٠٥ -٩٠٣ص/ ٢ انظر مفاتيح الغيب ج)٣(
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٨٨

 معهم المسوح فيجلسون منه مد البصر ثم يجيء ملك الموت حتى يجلس عنـد                ، السماء، سود الوجوه  
  . إلى سخط من االله أخرجي: أيتها النفس الخبيثة:رأسه فيقول

قال فتفرق في جسده فينزعها كما ينزع  السفود من الصوف المبتل فيأخذها فإذا أخذها لـم                 : وغضب  
لك المسوح ويخرج منها كأنتن ريح جيفة وجدت علـى          ذفي يده طرفة عين حتى يجعلوها في        يدعوها  

ما هذه الـروح الخبيثـة      : اوجه الأرض فيصعدون بها، فلا يمرون بها على ملأ من الملائكة إلا قالو            
ثـم قـرأ   . فتح لـه  لاييسمى بها في الدنيا فيستفتح له ف      فيقولون روح فلان ابن فلان بأقبح أسمائه التي         

 Λν  µ  λ  κ  ϕ  ι    η    γ  φ  ε  δ  χ  β   αο  σ Κ "رسول االله صلى االله عليـه وسـلم       
  ٤٠الأعراف

&  Λ لأرض السفلى فتطرح روحه طرحاً ثم قـرأ      اكتبوا كتابه في سجين، وفي ا     : فيقول االله عز وجل   
  6   5  4  3  2  1  0   /  .  −  ,   +  ∗  )  (  ∋Κ  جѧѧفتعـــاد  ٣١: الح

مـا  : هاه لا أدري فيقولان له...روحه في جسده ويأتيه ملكان فيجلسانه فيقولان له من ربك؟ فيقول هاه       
هـاه لا  ... ل الذي بعث فيكم؟ فيقـول هـاه   ما هذا الرج : هاه لا أدري فيقولان له      ... دينك فيقول هاه  

فيأتيه . أن كذب عبدي، فافرشوا له من النار وافتحو له باباً إلى النار           : أدري فينادى له مناد من السماء     
من حرها وسمومها، ويضيق عليه قبره، حتى تختلف فيه أضلاعه ويأتيه رجل قبيح الوجه قبيح الثياب                

من أنت؟ فوجهـك الوجـه      : سوءك هذا يومك الذي كنت توعد فيقول      أبشر بالذي ي  : فيقول. منتن الريح 
  .رب لا تقم الساعة: أنا عملك الخبيث فيقول: الذي يجيء بالشر فيقول

بة لو ضرب بها جبلا كان ترابا ثـم         زرض له أعمى أصم أبكم وفي يده م       يثم يق " وفي لفظ لأحمد أيضا   
قال " ح صيحة يسمعها كل شيء إلا الثقلين      يعيده االله عز وجل كما كان فيضرب به ضربة أخرى فيصي          

   .)١(البراء ثم يفتح له باب إلى النار، ويمهد له من فراش النار
ومن ثم يتضح من حديث رسول االله صلى االله عليه وسلم عن البراء بن عازب عذاب القبـر للـروح                    

ب والـضرب   القبر هذه التي تختلف فيها أضلاع العبـد تؤكـد أن الجـسد يعـذ    ةلجسد معاً فضغط او
 النتيجـة التـي     قلت.إذن الروح والجسد في القبر يعذبان وينعمان      . بالمزربة للعصاة واقع على الجسد    

قدمها الإمام الرازي ليس استدلال يقيني بل ظني بناء على ما ورد في هذا الحـديث الـصحيح فـإن                    
  .العذاب للروح والجسد معاً 

القبر للروح لا للبدن على هذه الأدلة التـي أوردهـا           ولم يقتصر الإمام الرازي على القول بأن عذاب         

   !  Λ  وإنما يذكر لنا أدلة جديدة بناء على تحليلات عقلية سوف أذكرها فمثلاً عند قول االله تعـالى       
∋  &  %  ∃  #  ∀(  .  −  ,   +  ∗  )  Κ ١٥٤: البقرة  

يئات هو البدن فكـل مـن كـان         و النفس والمدرك للجز   هالمدرك للكليات   ): رحمه االله ( يقول الرازي   
مدركا للجزئيات فإنه لا يمتنع أن يتلذذ ويتألم فإذا ثبت ذلك فيقول هذه الأرواح بعد المفارقة تتألم وتلتذ                  

 والتألم للأبدان، فهذا قول قال بـه  ذاذ يوم القيامة فهناك يحصل الإلتإلى أن يردها االله تعالى إلى الأبدان      
ذا الدليل على أن عذاب القبر للروح لا للجسد ممـا يؤيـده الـشرع               عامة الناس ومن ثم يقول وبعد ه      

 القرآن ويزيل الشكوك والشبهات عما ورد في كتاب االله من ثواب القبر وعذابه فوجب               هوينصر ظاهر 
  .المصير إليه

ثم يذكر الإمام الرازي حجة عقلية أخرى فيقول ومما يؤكد هذا القول هو أن ثواب القبر وعذابه إما أن                   
  .ل إلى هذه البنية أو إلى جزء من أجزائها يص

  )١(مكابرة لأننا نجد أحيانا هذا الإنسان متمزق فكيف يمكن القول بوصول الثواب والعقاب إليه: والأول

                                                
في المسألة في القبر وعذاب القبѧر  ) ٢٤( ، ورواه أبو داود في كتاب السنة، باب ٤/٢٨٧،٢٨٨ مسند أحمد بن حنبل      )١(

 .٢٣٩-٣/٢٣٨ج ) ٤٧٥١(حدیث رقم 
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٨٩

وهذه الحجة فيما أرى ضعيفة وأرد عليها بالقول أن االله تعالى قادر على كل شـيء وقدرتـه تحيـي                    "

  Λυ  τ  σ  ρ  θ  π   ο  ν  µ  λ  κ  ϕ  ιϖ  ω  العظام وهي رميم قـال االله تعـالى     
  {   ζ  ψ      ξΚ ٢(".٧٩ - ٧٨: یس(  

  :ثم يسوق حجة أخرى على أن العذاب يكون للروح في القبر لا للبدن فيقول
إذا قيل أن االله تعالى يحي بعض تلك الأجزاء الصغيرة ويوصل الثواب والعقاب إليهـا إذا جـاز                : أولاً

ن يقال الإنسان هو الروح فإنه لا يعرض له التفرق والتمزق فلا جرم يـصل إليـه                 ذلك فلم لا يجوز أ    
الألم واللذة ثم إنه تعالى يرد الروح إلى البدن يوم القيامة الكبرى، حتى تنضم الأحوال الجسمانية إلـى                  

   .)٣(الأحوال الروحانية
 فناء البدن وعدم وقوع العذاب عليـه        ومن الأدلة العقلية التي يسوقها الإمام الرازي للبرهنة على        : ثانياً

 كـان  اإن الإنسان جوهر لطيف نوراني ساكن في هذا البدن، فبعد خراب هذا البدن إذ    : في القبر يقول    
  .كاملا في قوة العلم، والعمل كان في الغبطة والسعادة، وإذا كان ناقصا فيهما كان في البلاء والعذاب

  Λχϕ  ι  η    γ  φ  ε  δ  κ  θ  π  ο  ν  µ  λ  :ويبرهن على ذلك بقول االله تعـالى        
   ƒ  ω  ϖ  υ  τ   σ   ρΚ ران  آѧوقوله في حق الأشقياء      ١٧٠ - ١٦٩: ل عم  Λ  ν   µ

θ  π  ορ  {  Κ ٤٦: غافر  

إن  ٢٥: نѧوح  Λ  ≈  ″  ±  °  ↓    →Κ  :يذكر الإمام الرازي عند تفسيره لقوله تعـالى : ثالثاً
  :لروح ويذكر علة هذا الحكم فيقولب في القبر ولكن لهذه الآية تثبت أن هناك عذا

 إن أجزاءه دائمـاً فـي       ثمإن الإنسان ليس هو الهيكل أو البنية وإنما هو الذي صغير الجثة أول العمر               
التحليل والذوبان ومعلوم أن الباقي غير المستبدل، فهذا الإنسان عبارة عن ذلك الشيء الذي هو بـاق                 

لم لا يجوز أن يقال إنه وإن بقيت هذه الجثة في الماء إلا أن االله تعـالى نقـل   من أول عمره إلى الآن ف    
  )٤(..."لباقية التي كان الإنسان المعين عبارة عنها إلى الناروالعذاباتلك الأجزاء الأصلية 

وإن الجسد قالب أو هيكل عرض يفني وينفصل عن الروح بالموت ومن ثم لا يقع عليه العذاب والنعيم                  
 ـع أو يحـرق و ار لأنه يتحلل ويبلي وأحيانا تتفرق أجزاؤه إما في البحر أو بطون الـسب   في القب  صير ي

  .رماداً في الهواء
ومن العجيب أن هؤلاء المفكرين الذين ينكرون أن يكون العذاب للجسد في القبر إلى جانـب الـروح                  

 مثلا حينما فـسر     لرازيلإمام ا افكيف يكون ذلك، ف   . يقولون أن السؤال في القبر يكون للروح والجسد       

ــالى  ــول االله تعـ   ΛΦ  Ε  ∆   Χ  Β  Α  ≅  ?  >  =  <Γ  Ι  Η  :قـ

ϑΚ  Π  Ο  Ν  Μ   Λ  Κ هذه الآية وردت في سـؤال الملكـين فـي     ٢٧: إبراھیم يقول إن ،
 القبر ، وتلقين االله المؤمن الحق في القبر عند السؤال وتثبيته إياه على الحق ثم يذكر حديث رسول االله                   

>  =  <  ?  ≅  Λ   Χ  Β  Α :  أنه قال في قولـه تعـالى         – صلى االله عليه وسلم      –

Φ  Ε  ∆Γϑ  Ι  Η  Κ  Π  Ο  Ν  Μ   Λ  Κ ٢٧: إبراھیم  

                                                                                                                                                  
  ٥٤١ص /٢مفاتيح الغيب م: الرازي  )١(
  .٥٤٢-٥٤١ص /٢مفاتيح الغيب ج: الرازي  )٢(
  ١٦٥معالم أصول الدين ص : لرازي ا )٣(
 .٧٥١ص/١٥مفاتيح الغيب ج: الرازي  )٤(
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٩٠

حين يقال له في القبر من ربك وما دينك ومن نبيك؟ فيقول ربي االله وديني الإسـلام ونبيـي الإسـلام       
لهذا الكلام تقرير عقلي وهو أنه كلمـا        : ام الرازي يقول   وهنا نجد أن الإم    *محمد صلى االله عليه وسلم    

  )١(في العقل والقلب أقوى وأكمل كانت المواظبة على الفعل أكثر كان رسوخ تلك الحالة 
ومن ثم نجد أن الإمام الرازي يؤكد أن السؤال في القبر للمؤمن أو للكافر يجيب عليه بالفعل والقلـب                   

كة لذا أقول أليس الذي قادر علـى أن  ئالجسد للرد على سؤال الملا   أي أن هناك حياة للروح إلى جانب        
يحيي الجسد في أي مكان قبر أو لم يقبر للرد على سؤال الملكين بالعقل والقلب قادراً على أن يجعـل                    

  هذا البدن وتلك الروح على تلقي العذاب؟
 لا تتفق مـع روح      ضعيفةجج  إذن فالحجج التي أوردها القائلون بالعذاب في القبر للروح دون البدن ح           

  . وإنما كان اجتهادا منهم للأدلة التي ذكروها قرآن أو السنة كما ينبغي أن تفسرالنصوص سواء في ال
وبعد أن أكدت السنة النبوية الشريفة على خطأ القائلين بأن عذاب القبر للروح فقط فهناك فريـق مـن              

يدافعوا عنها بما أتوا من فكر، والمراد من نعـيم          العلماء والمسلمين يتبعون آراءهم حول هذه القضية و       
القبر وعذابه هو عذاب البرزخ ونعيمه ولكن لا يجوز الخوض في بيان كيفيته لأنه أمر غيبي لا يعلمه                  

  )٢(إلا االله 
ولا مانع من أن يخلق االله تعالى       :  شبه المنكرين لعذاب البرزخ فيقول      على الشيخ محمود السبكي  ويرد  

اء أو بعضها نوعاً من الحياة قدر ما يدرك ألم العذاب أو لذة النعيم وحـال المـنعم أو                   في جميع الأجز  
  )٣(المعذب كحال النائم يرى الملاذ والمؤلمات ولا يرى من بجواره شيئا 

  
ومما سبق يتضح لي أن عذاب القبر ونعيمه يجب التسليم بأنه يقع على الروح والبدن معا كما جـاءت                   

عتقاد به وعـدم    يه وسلم ونص عليه القرآن فيجب الإ      عن رسول االله صلى االله عل     به الأخبار وتواترت    
البحث عن كيفيته أو كنهه نظراً لقصوره العقل البشري   عن إدراك مثل هذه الحقائق وقد اتفق علماء                   
المسلمين على ذلك وكانت حجتهم هو النقل وهذا يعني أن الأمور السمعية يجب أن تكون النـصوص                 

  .ستدلال عليهامتواترة هي المصدر الأساسي في الإوالأخبار الالقرآنية 
  

 الرازي هنا خالف جمهور العلماء في فهمه لحقيقة الروح أو النفس وفي نفيه لوقـوع              ونرى بأن الإمام  
  . دون الروح لحياة البرزخيةالعذاب والنعيم على الجسد في ا

اختلف فيها الماديون وأنكروها لقصور عقـولهم       وإذا كان عذاب القبر ونعيمه من المسائل الغيبية التي          
وأن موت الإنسان هو عـدم       يوم القيامة للأجسام     عن فهم هذه المسألة السمعية،فقد أنكروا أيضا البعث       

  .محض وليس هناك بعث أو حساب
وقد رد الإمام الرازي على هؤلاء من خلال نصوص القرآن الكريم والأحاديث النبوية الـصحيحة،كما               

   .المنهج العقلي في إبطال شبهاتهماستخدم 
ولهذا يجب الإيمان بوقوع عذاب القبر ونعيمه في الحياة الدنيا للأدلة الصحيحة من الآيات والأحاديـث        

  .النبوية ولا يرد ذلك إلا شخص معاند أو مكابر 

                                                
أخرجه مسلم في كتاب الجنة وصفه نعيمها وأهلها باب عرض مقعد الميت من الجنة والنار عليه وإثبات عذاب القبـر    *

 )٧٣( رقك ٢٢٠١ص/٤والتعوذ منه ج
 ٩/٣٣٧الرازي مفاتيح الغيب  )١(
  ١٦٠ ص ٢السلام جالإمام الصنعاني سبل  )٢(
 )١٠١(الشيخ محمود خطاب السبكي الدين الخالص ص  )٣(
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 ٩١

  
  

   )لثالباب الثا( 
  
  

إلى أربعة وينقسم ) زي في السمعياتأراء الفخر الرا( 
  :فصول 
  

  العرش والكرسي: الفصل الأول 
  

  القلم واللوح : الفصل الثاني 
  

  الملائكة: الفصل الثالث 
  

  الجن والشياطين: الفصل الرابع 
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  .العرش والكرسي: الفصل الأول 
  

  :ين وينقسم إلى مبحث
  

  المبحث الأول العرش
  

  الكرسي: المبحث الثاني 
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  : العرش : المبحث الأول 

  

صل شيء مـسقف وجمعـه   العرش في الأ:  ذكر الراغب الأصفهاني في كتابه مادة عرش   -:العرش لغة   

یھَا وَھِيَ خَاوِیَةٌ عَلَى عُرُوشِھَا وَیَقѧُولُ یѧَا   َأُحِیطَ بِثَمَرِهِ فَأَصْبَحَ یُقَلِّبُ كَفَّیْھِ عَلَى مَا أَنفَقَ فِو" :عروش ، قال تعالى     

ومنه قيل عرش الكرم وعروشه إذا جعلت له كهيئة سـقف وقـد    ٤٢: الكهف  ً "لَیْتَنِي لَمْ أُشْرِكْ بِرَبِّي أَحَدا

 بُیُوتѧاً وَمѧِنَ الѧشَّجَرِ وَمِمѧَّا     وَأَوْحѧَى رَبѧُّكَ إِلѧَى النَّحѧْلِ أَنِ اتَّخѧِذِي مѧِنَ الْجِبѧَالِ           "  :وقال تعالى   يقال لذلك العرش ،     

 ٦٨: النحل  "یَعْرِشُونَ

وَأَوْرَثْنَا الْقَوْمَ الَّذِینَ كَانُواْ یُسْتَضْعَفُونَ مَشَارِقَ الأَرْضِ وَمَغَارِبَھَا الَّتِي بَارَكْنَا فِیھѧَا وَتَمѧَّتْ كَلِمѧَتُ     " : قوله تعالى و

بِمѧѧَا صѧѧَبَرُواْ وَدَمَّرْنѧѧَا مѧѧَا كѧѧَانَ یѧѧَصْنَعُ فِرْعѧѧَوْنُ وَقَوْمѧѧُھُ وَمѧѧَا كѧѧَانُواْ یَعْرِشѧѧُونَ    رَبѧѧِّكَ الْحѧѧُسْنَى عَلѧѧَى بَنѧѧِي إِسѧѧْرَائِیلَ   "  

  ١٣٧: الأعراف

 وَھѧُوَ الѧَّذِي أَنѧشَأَ جَنѧَّاتٍ مَّعْرُوشѧَاتٍ وَغَیѧْرَ مَعْرُوشѧَاتٍ وَالنَّخѧْلَ وَالѧزَّرْعَ مُخْتَلِفѧاً أُكُلѧُھُ وَالزَّیْتѧُونَ                         " : قال تعالى   و

وَالرُّمѧѧَّانَ مُتѧѧَشَابِھاً وَغَیѧѧْرَ مُتѧѧَشَابِھٍ كُلѧѧُواْ مѧѧِن ثَمѧѧَرِهِ إِذَا أَثْمѧѧَرَ وَآتѧѧُواْ حَقѧѧَّھُ یѧѧَوْمَ حѧѧَصَادِهِ وَلاَ تѧѧُسْرِفُواْ إِنѧѧَّھُ لاَ یُحѧѧِبُّ         

ركب عرشه ، والعرش شـبه هـودج   و  ،يبنون ، أعرش العنب: ل أبو عبيده قا ١٤١: الأنعام "الْمُسْرِفِینَ 

ان عرشا اعتبـارا  ي، وسمي مجلس سلمالكرم ، وعرش البئر جعلت له عرشارأة شبيها في الهيئة بعرش   للم

ورفَع أَبويهِ علَى الْعرشِ وخَرواْ لَه سجداً وقَالَ يا أَبتِ هـذَا تَأْوِيلُ رؤْياي مِـن قَبـلُ قَـد                   "   :قال. بعلوه  

   قَدقّاً وي حبا رلَهعنِـي                  جيب طَاندِ أَن نَّزغَ الشَّيعوِ مِن بدالْب ناء بِكُم مجنِ وجالس نِي مِنجي إِذْ أَخْرب نسأَح 

          كِيمالْح لِيمالْع وه إِنَّه شَاءا يي لَطِيفٌ لِّمبر تِي إِنإِخْو نيبا    "   : وقوله تعالى١٠٠: يوسف  "وѧَا أَیُّھѧَالَ یѧَأُ  قѧَالمَل

   ٣٨: النمل "أَیُّكُمْ یَأْتِینِي بِعَرْشِھَا قَبْلَ أَن یَأْتُونِي مُسْلِمِینَ 

 :  وقوله تعالى٤١: النمل "قَالَ نَكِّرُوا لَھَا عَرْشَھَا نَنظُرْ أَتَھْتَدِي أَمْ تَكُونُ مِنَ الَّذِینَ لѧَا یَھْتѧَدُونَ        "  : وقوله تعالى 

وكني به عـن   ٤٢: النمل" ذَا عَرْشُكِ قَالَتْ كَأَنَّھُ ھُوَ وَأُوتِینَا الْعِلْمَ مِن قَبْلِھَا وَكُنَّا مُسْلِمِینَ فَلَمَّا جَاءتْ قِیلَ أَھَكَ" 

  . عرشه أي هدم عرشه ثلالغير والسلطان والمملكة ، قيل فلان 

رحمته لثـل  وروي أن عمر رضي االله عنه رؤي في المنام فقيل ما فعل بك ربك ؟ فقال لولا أن تداركني ب           

ك على ذلك سرير ملكه سـبأ ، سـماه االله   سرير الملك ، يدلّ: العرش : (( ور   وعند ابن منظ )١() عرشي  

 "إِنѧِّي وَجѧَدتُّ امѧْرَأَةً تَمْلِكُھѧُمْ وَأُوتِیѧَتْ مѧِن كѧُلِّ شѧَيْءٍ وَلَھѧَا عѧَرْشٌ عَظѧِیمٌ            "   :ل عرشا فقال عز من قائلعز وج 

. ه ، وعرش الباري سبحانه لا يحد ، والجمع أعراش وعـروش وعرشـه    لغير بهوقد يستعار ٢٣: النمل

                                                
   بيروت وانظر الحافظ الزبيدي في تاج العروس ٣٣٢ المفردات في غريب القرآن ص –هو ) ٥٠٢( الراغب الأصفهاني  (1)
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 ٩٤

بـين  :  ، وفي روايـة      )٢(فرفعت رأسي فإذا هو قاعد على عرش في الهواء          : (( وفي حديث بدء الوحي     

، سقفه:  وجمعه عروش ، وعرش البيت       البيت ، :  يعني جبريل على سرير ، والعرش        )٣(السماء والأرض 

  ) . عروش  (والجمع كالجمع كالسابق

وهـي  : هدم ما هو عليه من قوام أمره، وقيل       : الرجل قوام أمره منه والعرش الملك ، وتل عرشه        وعرش  

ما يدعم به من الخـشب،      : وعرشُ الكَرِمِ  ،   البيت والمنزل ، والجمع عروش    : والعرشُ،  أمره وذهب عزه    

ذا عطف العيدان التـي ترسـل   عمل له عرشاً، وعرشه إ: وعرش الكرم يعرشه عرشا وعروشا ، وعرشه    

  ً )١(عليها قضبان الكرم، والواحد عرش والجمع عروش

اشـاعرة  أا و  السلف الصالح     جمهور وهم : ن للعرش ومثبتأذكر أولاً ال  : المعنى الاصطلاحي للعرش  : ثانياً

هب إليـه   وعرش االله ما لا يعلمه البشر على الحقيقة إلا بالاسم وليس كما تذ            : قال الأصفهاني في المفردات   

إِنَّ اللѧَّھَ یُمѧْسِكُ     "  :عن ذلك ، واالله تعـالى يقـول       االله   تعالى   ،أوهام العامة فإنه لو كان كذلك لكان حاملاً له        

 ٤١: رفـاط  " السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ أَن تَزُولَا وَلَئِن زَالَتَا إِنْ أَمْسَكَھُمَا مѧِنْ أَحѧَدٍ مѧِّن بَعѧْدِهِ إِنѧَّھُ كѧَانَ حَلِیمѧاً غَفѧُوراً          

:" الأعلى والكرسي فلك الكواكب واستدل بما روى عن رسول االله صلى االله عليه وسلم              وقال قوم هو الفلك   

والكرسي عنـد   )٢(" ما السماوات السبع والأرضون السبع في جنب الكرسي إلا كحلقة ملقاة في أرض فلاة             

  )٣(العرش كذلك

فѧَإِن تَوَلѧَّوْاْ فَقѧُلْ حѧَسْبِيَ اللѧّھُ لا           "  :فسير قوله تعالى  م حيث يقول عند ت    يثبت العرش بأنه جس    : والإمام الرازي 
  . ١٢٩التوبة  " إِلَـھَ إِلاَّ ھُوَ عَلَیْھِ تَوَكَّلْتُ وَھُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِیمِ

 فـي  والسبب في تخصيص العرش بالذكر أنه كلما كانت الآثار أعظم وأكرم ، وكان ظهور جلالة المؤثر                  
 أعظم ، ولما كان أعظم الأجسام هو العرض كان المقصود من ذكـره تعظـيم جـلال االله               العقل والخاطر 

  !!  على من أنكر بأن العرش جسم مام الرازيالإويرد . سبحانه 

                                                
  ) ١/١٤٤(  رواه الإمام مسلم  (2)

 )٨/٦٧٨(رواه البخاري  )٣(
  يروت إعداد وتصنيف يوسف الخياط بدون تاريخط ب) ٧٣٥-٧٣٤( انظر ابن منظور العرب المحيط ج ص  (1)

وفي حديث أبي ذر الطويل الذي صححه ابن حيان أن رسـول االله صـلى االله عليـه    ) ( ١٣/٤١١( قال الحافظ ابن حجر العسقلاني في الفتح    )٢(
وله " كرسي كفضل الفلاة على الحلقة      يا أبا ذر ما السماوات السبع مع الكرسي إلا كحلقة ملقاة بأرض فلاة وفضل العرش على ال                : " وسلم قال 

( وفي موارد الظمأن بـرقم      ) ٧٧-٢/٧٦(وهو في صحيح ابن حيان    : شاهد عن مجاهد أخرجه سعيد بن منصور في التفسير بسند صحيح عنه قلت            
 حـديث رقـم     )٥١٣(ص  " الأسماء والـصفات  " والبيهقي في   ) ٣/١٠(، وأخرجه بنحو هذا اللفظ، الحافظ ابن جرير في تفسيره           ) ٥٢ص  ٩٤

  ، وصححه الألبا)٨٦٢(
 ١/١٧٣ني في السلسلة الصحيحة 

  ) ٣٣٣-٣٣٢(الراغب الأصفهاني  )٣(
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 ٩٥

فإن العرش غير محسوس فلا يعرف وجوده إلا بعد ثبوت الشريعة فكيف يمكن ذكره فـي معـرض            يقول  
  عظمة االله تعالى ؟ 

 قلنا وجود العرش أمر مشهور والكفار سمعوه من اليهود والنصارى ، ولا يبعد أيضاً               : عليهم بقوله     فيرد  

بالرفع ليكون صفة للرب سـبحانه ،       " العظيم " :سلافهم ومن الناس من قرأ قوله     قد سمعوه من أ   أنهم كانوا   

 جعله صـفة    وهذه القراءة أعجب ، لأن جعل العظيم صفة الله تعالى أولى من           ) أي الباقلاني   (قال أبو بكر    

للعرش ، وأيضاً فإن جعلناه صفة للعرش كان المراد من كونه عظيماً كبر جرمه وعظم حجمـه وإتـساع                   

جوانبه على ما هو مذكور في الأخبار ، وإن جعلناه صفة الله سبحانه ، كان المراد من العظمـة وجـوب                     

كونه منزهاً عن أن يتمثل فـي  الوجود والتقديس عن الحجمية والأجزاء والأبعاض ، وكمال العلم والقدرة و    

وكـذلك  في المـسألة  مام الطبري وغيرهم    الإ  الإمام الرازي     ، وقد وافق   )١("الأوهام أو تصل إليه الأفهام      

أن العـرش    العرش   مام البيهقي و الذهبي وابن كثير وغيرهم في إثبات         علماء كثير مثل ابن تيمية والإ      قال

  .)٢(مام الرازي لموافقتهم لرأي الإجسم ، وأذكر أقوالهم 

وَھѧُوَ الѧَّذِي خَلѧَق الѧسَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ فѧِي سѧِتَّةِ أَیѧَّامٍ وَكѧَانَ عَرْشѧُھُ عَلѧَى الْمѧَاء                        " : في قوله تعالى  : وقال البيهقي 

 "نَّ الَّذِینَ كَفѧَرُواْ إِنْ ھѧَـذَا إِلاَّ سѧِحْرٌ مُّبѧِینٌ     لِیَبْلُوَكُمْ أَیُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلاً وَلَئِن قُلْتَ إِنَّكُم مَّبْعُوثُونَ مِن بَعْدِ الْمَوْتِ لَیَقُولَ  

   ٧: ھود

وَتѧَرَى الْمَلَائِكѧَةَ حѧَافِّینَ مѧِنْ حѧَوْلِ الْعѧَرْشِ       "  وقولـه تعـالى  ،١٥: البروج "ذُو الْعَرْشِ الْمَجِیدُ   " وقوله تعالى     

الѧَّذِینَ  "  :وقولـه تعـالى   ٧٥: الزمر "یلَ الْحَمْدُ لِلَّھِ رَبِّ الْعѧَالَمِینَ  یُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّھِمْ وَقُضِيَ بَیْنَھُم بِالْحَقِّ وَقِ

یَحْمِلُونَ الْعَرْشَ وَمَنْ حَوْلَھُ یُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّھѧِمْ وَیُؤْمِنѧُونَ بѧِھِ وَیѧَسْتَغْفِرُونَ لِلѧَّذِینَ آمَنѧُوا رَبَّنѧَا وَسѧِعْتَ كѧُلَّ شѧَيْءٍ               

وَالْمَلѧَكُ عَلѧَى   "  :وقوله تعـالى  ٧: غافر " فَاغْفِرْ لِلَّذِینَ تَابُوا وَاتَّبَعُوا سَبِیلَكَ وَقِھѧِمْ عѧَذَابَ الْجَحѧِیمِ    رَّحْمَةً وَعِلْماً

وأقاويل أهل التفسير أن العرش هو السرير، ، ١٧: الحاقة "أَرْجَائِھَا وَیَحْمِلُ عѧَرْشَ رَبѧِّكَ فѧَوْقَھُمْ یَوْمَئѧِذٍ ثَمَانِیѧَةٌ      

جسم مجسم ، خلقه االله تعالى وأمر الملائكة بحمله وتعبدهم بتعظيمه والطواف بـه كمـا خلـق فـي           وأنه  

الأرض بيتاً وأمر بني آدم بالطواف به واستقباله في الصلاة، وفي أكثر هذه الايات دلالة على صـحة مـا           

  ي ذهبوا إليه، وفي الأخبار والآثار الواردة في معناه دليل على صحة ذلك وقال اللقان

  )٣(والعرش والكرسي ثم القلم        والكاتبون اللوح كل حكم 

: وقيـل . من نور : هو جسم عظيم نوراني ، قيل       :  قال والعرش    :قال البيجوري في شرح جوهرة التوحيد     

عيين حقيقته لعدم العلم بهـا،      توالأولى الإمساك عن القطع ب    : من ياقوتة حمراء  : وقيل. من زبرجد خضراء  

                                                
     طباعة دار الفكر ٣٤٦ص/٥التفسیر الكبیر ج :  انظر الرازي )١(
 )٥٤(والاعتقاد على مذهب السلف أهل السنة والجماعة ص ) ٤٤٩( الأسماء والصفات ص -البيهقي  )٢(
  م)٢٠٠٧( العلمية بيروت بط دار الكت) ١٩٩(وري ص التوحيد للبيج )٣(
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 ٩٦

 ليس كروياً بل هو قبة فوق العالم ذات أعمدة أربعة تحمله الملائكة، في الدنيا أربعـة، وفـي               والتحقيق أنه 

روؤسهم عند العرش في السماء السابعة، وأقدامهم فـي         والآخرة ثمان لزيادة الجلال والعظمة في الآخرة،        

، وقرونهم كقرون   الأرض السفلى، وقرونهم عند العرش في السماء السابعة، وأقدامهم في الأرض السفلى             

إنه كروي محيط بجميـع  : الوعل أي بقر الوحش، ما بين أصل قرن أحدهم إلى منتهاه خمسمائة عام وقيل     

وما قيل من أن الملائكة لهم قرون كقرون الوحش لا دليل عليه من             : قلت. الأجسام ، وهذا خلاف التحقيق    

    .كتاب ولا سنة فيترك

عظيم الذي إتخذه العلي العظـيم لنفـسه فـي    الفما الظن بالعرش  : ة   الجن رر بعد أن ذكر س    -وقال الذهبي 

يمته ، فقـد     الحافين من حوله، وحسنه ورونقه وق      )١(ارتفاعه وسعته ، وقوائمه وماهيته وحملته، والكروبين      

  حمراء ولعل مساحته مسيرة خمسمائة عام ، لا إله لا إلا االله الحليم الكريم ، لا إلـه إلا          ورد أنه من ياقوتة   

  )٢(االله رب العرش العظيم لا إله إلا االله رب السماوات السبع ورب العرش الكريم ، الحمد الله رب العالمين

سـورة الزمـر آيـة      )) وترى الملائكة حافين من حول العرش       : (( وقال الطبري عند تفسيره قوله تعالى     

محـدقين حـول   : ((   قولـه  السرير ، ثم ذكر بسند عن السدي في تفسير هذه الآية: يعني العرش ) ٧٥(

  . في تفسيره للعرش  قوله الإمام الرازي، وقد وافق )٣()) السرير : العرش ، قال العرش 

ذو السرير المحيط بمـا     : يقول  ،   ١٥: سورة غافر آية    )) ذو العرش    : (( وقال الطبري في موضع آخر    

العرش في اللغة   : (( وقال ابن كثير     ،   )٥( في تفسيره للعرش بأنه سرير      عنه مام الرازي قد أخذ الإ  و )٤(دونه

إِنِّي وَجَدتُّ امْرَأَةً تَمْلِكُھُمْ وَأُوتِیَتْ مѧِن كѧُلِّ شѧَيْءٍ وَلَھѧَا عѧَرْشٌ      "  : عبارة عن السرير الذي للملك كما قال تعالى     

 سـرير ذو  وليس هو فلكا ، ولا تفهم منه العرب ذلك ، والقرآن إنما بلغة العرب ، فهو، ٢٣: النمل "عَظِیمٌ 

قال شـارح   : والعرش ذو قوائم     ،   )٦(، وهو سقف المخلوقات   ة ، وهو كالقبة على العالم     قوائم تحمله الملائك  

ه وسـلم  ، كما قال صلى االله علي      الملائكة قد ثبت أن له قوائم تحمله      : (( )ابن ابي العز الحنفي      ( اويةحالط

بموسى آخذ بقائمة من قوائم العـرش ، فـلا أدري   فإن الناس يصعقون فأكون أول من يفيق ، فإذا أنا   : (( 

فѧَإِن تَوَلѧَّوْاْ   "  قوله تعـالى : قال الحافظ ابن حجر: ش مخلوقوالعر )٨)(٧(أفاق قبلي أم جوزي بصعقة الطور   

                                                
هم المقربون ويقال لكل حيوان وثيق المفاصل أنه مكروب الخلق ، إذا كـان شـديد القـوى                  : قال ابن الأثير في معنى الكروبيين       : الكروبيين   )١(

 ٤/١٦١أنظر النهاية . والأول أشبه 
 ٥٧ العلو للعلي الغفار ص –الذهبي )٢(
  ) ٣٨ / ٣٧ / ٢٤( للأيام الطبري ) : تفسير الطبري ( يان عن تأويل القرآن جامع الب)٣(
  ٤٩ / ٢٤: المرجع السابق  )٤(
  .طباعة الفكر . ٦٩٨٣ص /١١كبير ج التفسير ال: انظر الرازي  )٥(
  ١٢ ، ١١ / ١: البداية والنهاية : ابن كثير  )٦(
  )٣١١ ، ٣١٠(شرح العقيدة الطحاوية ص : ابن أبي العز الحنفي  )٧(

A
ll 

R
ig

ht
s 

R
es

er
ve

d 
- 

L
ib

ra
ry

 o
f 

U
ni

ve
rs

ity
 o

f 
Jo

rd
an

 -
 C

en
te

r 
 o

f 
T

he
si

s 
D

ep
os

it



 ٩٧

إشارة إلـى أن العـرش    ١٢٩: التوبѧة  " فَقُلْ حَسْبِيَ اللّھُ لا إِلَـھَ إِلاَّ ھُوَ عَلَیْھِ تَوَكَّلْتُ وَھُوَ رَبُّ الْعѧَرْشِ الْعَظѧِیمِ  

مربوب مخلوق وفي إثبات القوائم للعرش دلالة على أنه جسم مركب له أبعاد وأجـزاء والجـسم مؤلـف                   

  )٩(" محدث مخلوق

يا رسول االله ، أين كان ربنا قبل أن يخلـق           :  العقيلي قال    نوقد جاء ذكر خلق العرش في حديث أبي رزي        

  )١( وما تحته هواء، ثم خلق عرشه على الماء ما فوقه هواء ،عماءكان في : خلقه؟ قال

 )٢( موافقاً لرأي الإمـام الـرازي      وقد ذكر ابن تيمية وبين بأن العرش أعلى المخلوقات وسقفها وأنه مقبب           

قلت يا رسول االله،أي مـا     : وذلك لدلالة الأحاديث الصحيحة في بيان ذلك وفي حديث أبي ذر المشهور قال            

 ما السماوات السبع مع الكرسي إلا كحلقة ملقـاة  -يا أبا ذر:  ثم قال–لكرسي آية ا:" أنزل عليك أعظم؟ قال  

  )٣("بأرض فلاة، وفضل العرش على الكرسي كفضل الفلاة على الحلقة

 الصحيحة هي قول السلف في عرش االله ، وقد كـان سـلف              والأحاديثوما ذكرت من الأدلة من الآيات       

  .د الحديث عن هذه المسألة يصرحون بذلك في كتبهم عن–الأمة وأئمتها 

 وبعـض  )٦(،ومتقدمو الأشـاعرة )٥(، والكرامية)٤( الكلابية- في هذا القول في عرش االله تعالى –وقد وافقهم   

  )٧(همية جال

                                                                                                                                                       
 ـ .اص والخصومة بين المـسلم واليهـودي      أخرجه البخاري في صحيحه ، كتاب الخصومات ، باب ما يذكر في الأشخ             )٨(            فـتح البـاري   : ر انظ
   )١٠٢ ، ١٠١ / ٤( ، ومسلم في صحيحه ، كتاب الفضائل  ) ٧٠ /٥(
 )١٣/٤٠٥: ( تح الباريف )٩(
:   ( ، وابن ماجه في سننه، المقدمة، باب فيما أنكرت الجهمية ) ٣١٠٩، حديث ٥/٢٨٨ج : (التفسير باب سورة  هود    أخرجه الترمذي في سننه، كتاب       )١(

ق : ، وابن بطة في الإبانة ) ١/٢١٧: ( ، وابن أبي عاصم في السنة)ب/١٤ق: ( وأبو الشيخ في كتاب العظمة) ٤/١٢١١: ( ، والإمام أحمد في مسنده) ١/٦٤
 كلهم من طريق حماد بن سلمة) ١/١٩: ( وفي تاريخه) ١٢/٤: ( المؤلف، وابن جرير الطبري في تفسيرهمن طريق ) أ/١٩٥(
 )٥/١٥١( الفتاوي - ابن تيمية )٢(
:، وأخرجه أبو الشيخ في العظمة) أ/١٩٦ق: (  أخرجه ابن بطة في الإبانة )٣( في سـياق طويـل،   ) ١/١٦٦: (، وأبو نعيم في الحلية) أ/٤٥ق ( 

سلـسلة  " ، وللحديث طرق أخرى ذكرها الألبـاني في         ) ١/١٣: (، والحديث أيضا في البداية لابن كثير      ٥١١ص: في الأسماء والصفات  والبيهقي  
) ١٣/٤١١: ( وجملة القول أن الحديث ذه الطرق صحيح، وقد نقل الحافظ ابن حجر في فتح الباري              : ، وقال ١٠٩، رقم   " الأحاديث الصحيحة 

 .ديث عن ابن جبان لصحيح الح
هـ بقليل، قال عنه ابن حزم      ٢٤٠القطان، المتوفي بعد سنة     ) بضم الكاف وتشديد اللام   ( هم اتباع محمد عبد االله بن سعيد بن محمد بن كلاب             )٤(

 ( ":، ومقالات الأشـعري   )٢/٥١: ( ، وطبقات الشافعية  )٣/٢٩٠،٢٩١( لسان الميزان للذهبي    : إنه شيخ قديم للأشعرية، انظر عنه وعن مذهبه       
، والفـصل في الملـل      ) ١٠٩،  ١٠٤،  ٩٧ ،   ٨٩،٩٠ص  : للبغـدادي : ، وأصول الدين  ) ١/١٤٨(، والملل والنحل؛ للشهر ستاني      ) ١/٢٩٨

 ).٤/٢٠٨( ،) ٢/١٢٣(لابن حزم الظاهري : والأهواء والنحل 
ون السلف في إثبـات الـصفات ولكنـهم         هـ وهم يوافق  ٢٥٥ الكرامية هم أتباع محمد بن كرام بن عراق بن حزمة السجستاني المتوفي سنة               )٥(

) ٤/٢١،٢٢(وميزان الاعتدال   )* ٥/٣٥٣،٣٥٦" : ( لسان الميزان : " يبالغون في ذلك إلى حد التشبيه والتجسيم، انظر عن ابن كرام والكرامية           
 )٣٠،١٣٧ي ص ، والفرق بين الفِرق للبغداد) ١/١٨٠،١٩٣: ( والملل والنحل للشهر ستاني) ٤/٤٥،٢٠٤،٢٠٥(والفصل لابن حزم 
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 ٩٨

  :أقوال المخالفين: ثانياً
  

، ومـن أن معنـى      )٢( وبعض متأخري الأشـاعرة    )١(ما زعمه طائفة من الجهمية، والمعتزلة، والماتريدية      

الـرد  (( هو الملك قال الدارمي في كتابه  ٥: طه "الѧرَّحْمَنُ عَلѧَى الْعѧَرْشِ اسѧْتَوَى     "  : قوله تعالىالعرش في

   .الإيمان بالعرش ، وهو أحد ما أنكرته المعطلة : باب )) : ( على الجهمية 

ذين قال االله   ما إيمانكم به إلا كإيمان ال     : فادعت هذه الفرقة أنهم يؤمنون بالعرش ويقرون به فقلت لبعضهم           

یَا أَیُّھَا الرَّسُولُ لاَ یَحْزُنكَ الَّذِینَ یُسَارِعُونَ فِي الْكُفْرِ مِنَ الَّذِینَ قَالُواْ آمَنَّا بѧِأَفْوَاھِھِمْ وَلѧَمْ تѧُؤْمِن    "  :عنهم في قوله   

نَ لѧѧَمْ یѧَأْتُوكَ یُحَرِّفѧѧُونَ الْكَلѧѧِمَ مѧѧِن بَعѧѧْدِ مَوَاضѧѧِعِھِ  قُلѧُوبُھُمْ وَمѧѧِنَ الѧѧَّذِینَ ھѧѧِادُواْ سѧѧَمَّاعُونَ لِلْكѧَذِبِ سѧѧَمَّاعُونَ لِقѧѧَوْمٍ آخѧѧَرِی   

یَقُولُونَ إِنْ أُوتِیتُمْ ھَـذَا فَخُذُوهُ وَإِن لَّمْ تُؤْتَوْهُ فَاحْذَرُواْ وَمَن یُرِدِ اللّھُ فِتْنَتَھُ فَلَن تَمْلِكَ لَھُ مِنَ اللѧّھِ شѧَیْئاً أُوْلѧَـئِكَ الѧَّذِینَ       

  ٤١: المائدة "أَن یُطَھِّرَ قُلُوبَھُمْ لَھُمْ فِي الدُّنْیَا خِزْيٌ وَلَھُمْ فِي الآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِیمٌ لَمْ یُرِدِ اللّھُ 

                                                                                                                                                       
 والباقلاني، وهؤلاء   - نفسه -متقدمين ومتأخرين ، فالمتقدمون كأبي الحسن الأشعري      : هم اتباع أبي الحسن الأشعري، وهم ينقسمون إلى قسمين         )٦(

ل الاختيارية بذات   يوافقون السلف في إثبات العرش والاستواء عليه، ولكنهم ينكرون أن يكون الاستواء صفة الله، وذلك لأم ينكرون قيام الأفعا                  
  .االله تعالى وأما متأخروهم فمنهم الجويني، والغزالي، والرازي، والأمدي، منهم الذين ينفون الصفات الخبرية

أتباع جهم بن صفوان الذي قال بالإجبار والإضطرار إلى الأعمال وأنكر الاستطاعات كلها، وزعم أن الجنة والنار تبيدان وتفنيـان ،                : الجهمية )٧(
 أن الايمان هو المعرفة باالله تعالى فقط وأن الكفر هو الجهل به، وهذه الفرقة، ظهرت قبل المعتزلة وقالت أيضاً بخلق القرآن ونفـت الـصفات         وزعم

ن علـم االله  وأنكرت رؤية االله تعالى في الآخرة وقالت لا فعل ولا عمل لأحد غير االله تعالى، وانما تنسب الأعمال إلى المخلوقين على ااز، وزعم بأ                     
لا أصفه بوصف يجوز إطلاقه على غيره ، كشيء وموجود  وحي      : تعالى حادث، وامتنع من وصف االله تعالى بأنه شيء أو حي أو عالم أو مريد وقال               

زلة بعد ذلك وعالم ومريد ونحو ذلك ووصفه بأنه قادر، وموجد ،وفاعل ،وخالق، ومحي، ومميت ، لأن هذه الأوصاف مختصة به وحده، فلما قام المعت                    
 = يقـول أخذوا عن الجهمية أقوالها في خلق القرآن ونفي الصفات والرؤية، فأطلق عليهم أهل السنة اسم الجهمية، وصاروا يعرفون بـه عنـدهم،         

إنمـا عنـوا   الشيخ جمال الدين القاسمي الدمشقي إن الأئمة المتأخرين الذين كتبوا في الرد على الجهمية كابن حنبل والبخاري ومن جاء بعـدهم                   =
بالجهمية المعتزلة، أما أئمة السنة المتقدمون الذين ردوا على الجهمية فقد كانوا يقصدون الجهمية الأولى لأا سابقه للمعتزلة، ويظهر قول القـاسمي                      

أنظر تاريخ الجهميـة  . ان ا المعتزلةجلياً في كلام الإمام ابن تيمية الحراني، وفي كلام تلميذه ابن القيم، فإما كليها يردان على الجهمية وهما يقصد                
 .٨ ، والمعتزلة للزهدي جار االله ص ٤٤والمعتزلة لكمال الدين القاسمي ص 

هم أتباع أبي منصور محمد بن محمد الماتريدي السمرقندي نسبة إلى ما تريد أو ما تريت ، محله بسمرقند أحد رئيسي أهـل الـسنة                         :  الماتريدية   (1)
 –ذهب أبي حنيفة وأصحابه، وإن الخلاف بين الأشعري والماتريدي          ودفن بسمرقند ، والماتريدي مفصل الم      ـ ه ٣٣٣توفي   ه و  ٢٣٨والجماعة ولد   

، ) ١٨٠ ص   ١ج( انظر مقـدمات الامـام الكـوثري        .  خلاف معنوي، لكنه في التفاريع التي لا يجري في خلافها التبديع           -في نحو خمسين مسألة   
  )  ١/٨٥(، وتأويلات أهل السنة للماتريدي ١٨ة والماتريدية بسام عبد الوهاب الجابي ص والمسائل الخلافية بين الأشاعر

 ، العلميـة    ٢١٥،٢١٦، والفرق بين الفـرق ص       ١١٢ص: ، وأصول الدين للبغدادي   ٢٢٦شرح الأصول الخمسة ص     :  القاضي عبد الجبار   (2)
   ) ١٥ ،١٤/ ٢، ) ١/٣٩٦(ابن تيمية )  الكلامية بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم( بيروت ، ونقد تأسيس الجهمية 
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 ٩٩

 "ھْزِئُونَ  وَإِذَا لَقѧُواْ الѧَّذِینَ آمَنѧُواْ قѧَالُواْ آمَنѧَّا وَإِذَا خَلѧَوْاْ إِلѧَى شѧَیَاطِینِھِمْ قѧَالُواْ إِنѧَّا مَعَكѧْمْ إِنَّمѧَا نَحѧْنُ مѧُسْتَ                               " :كالذينأو  

، أتقرون أن الله عرشا معلوما موصوفا فوق السماء السابعة تحمله الملائكة ، واالله فوقـه كمـا                  ١٤: البقѧرة 

   . في الجواب ، وخلط به ولم يصرحوصف نفسه ، بائن من خلقه ؟ فأبى أن يقربه كذلك ، وتردد

 الخلق يعني الـسموات والأرض ومـا        لا ، ولكن لما خلق االله     :  كبير   نهمفقال لي زعيم م   : قال أبو سعيد    

   .)٣(فيهن ، سمى ذلك كله عرشا له ، واستوى على جميع ذلك كله 

  

  
 مما يردف الملك جعلوه كناية      – وهوسرير الملك    –ستواء على العرش    إنه لما كان الإ   : ( قال الزمخشري   

 – السرير البتة، وقـالوا      استوى فلان على العرش ، يريدون ملك ، وإن لم يقعد على           : عن الملك ، فقالوا     
 لشهرته في ذلك المعنى ، ومساواته ملك في مؤداه ، وإن كان أشرح وأبسط وأدل علـى صـورة                   –أيضا  
أي الملك والسلطان كما يقـال      " : ش  ذو العر : " القفال في قوله تعالى      قال " :قال الإمام الرازي    ،  )١(الأمر

ثل عرش فلان إذا ذهب سلطانه وهذا متفق        : ما يقال   فلان على سرير ملكه ،وإن لم يكن على السرير ،وك         
على صحته ، وقد يجوز أن يكون المراد بالعرش السرير ، ويكون جل جلاله خلف سريراً في سمائه فـي              

  .)٢( إلا هو ومن يطلعه عليهتهغاية العظمة والجلالة بحيث لا يعلم عظم
  

   -: في سياق كلامه على حملة العرش –وقال ابن تيمية 
  : اً على من أولوا العرش بالملك ورد

الَّذِینَ یَحْمِلُونَ الْعѧَرْشَ وَمѧَنْ حَوْلѧَھُ یѧُسَبِّحُونَ بِحَمѧْدِ رَبِّھѧِمْ وَیُؤْمِنѧُونَ بѧِھِ وَیѧَسْتَغْفِرُونَ لِلѧَّذِینَ              "   :ثم إن قوله تعالى   
 ٧: غـافر   "ینَ تѧَابُوا وَاتَّبَعѧُوا سѧَبِیلَكَ وَقِھѧِمْ عѧَذَابَ الْجَحѧِیمِ      آمَنُوا رَبَّنَا وَسِعْتَ كُلَّ شَيْءٍ رَّحْمَةً وَعِلْماً فَاغْفِرْ لِلَّذِ

يوجـب أن الله عرشـا     ١٧: الحاقѧة  "وَالْمَلَكُ عَلَى أَرْجَائِھَا وَیَحْمِلُ عَرْشَ رَبѧِّكَ فѧَوْقَھُمْ یَوْمَئѧِذٍ ثَمَانِیѧَةٌ     "  وقوله
  )٣(فة من الجهميةيحمل ، ويوجب أن ذلك العرش ليس هو الملك كما تقوله طائ

والصحيح عندنا تأويل العرش في الآية على معنى الملك ، كأنـه أراد أن الملـك مـا                : (( وقال البغدادي   
ل عرش فلان ، إذا ذهب ملكه ، قال متمم بن           ث: ا التأويل مأخوذ من قول العرب       استوى لأحد غيره ، وهذ    

  :نويره في هذا المعنى 
       هووا بعدما نالوا السلامة والبقا عروش تفانوا بعد عز ، وأمه      

  . وأراد بالعروش ملوكا انقرضوا 
  : وقال سعيد بن زائدة الخزاعي في النعمان بن المنذر 

  قد نال عرشا لم ينله حائل            جن ولا إنس ولا ديار 
  . وأراد بالعرش الملك والسلطان 

  : وقال النابغة 
               والحارثين يؤملون فلاحا بعد ابن جفنة وابن هاتك عرشه  

                                                
   ١٣ ، ١٢الرد على الجهمية ص : الدارمي )  ٣(
   ) ٢/٥٣٠: ( الكشاف –الزمخشري  )١(
   طباعة دار الفكر ٦٩٨٣ص / ١١التفسير الكبير ج : الرازي  )٢(
  )١/٥٧٦: (ابن تيمية نقد تأسيس الجهيمة  )٣(
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 ١٠٠

 فصح بهذا تأويل العرش على  الملك فـي آيـه            :قال البغدادي   وأراد بها تك عرش ابن جفنة سالب ملكه ،        
  )٤(الاستواء على ما بيناه 

واختار كثير من الخلف أن المراد بذلك ، الملك والسلطان ، وذكره لبيـان جلالـة ملكـه            : وقال الآلوسي   
  )٥( بعد بيان عظمة شأنه وسعة قدرته بما مر من خلق هاتيك الأجرام العظيمة– سبحانه –وسلطانه 

  
  : فهو يقول :وأما مذهب الامام الرازي في العرش أنه جسم وأنه أخذ بظاهر الاخبار 

: التوبـة  "لѧْتُ وَھѧُوَ رَبُّ الْعѧَرْشِ الْعَظѧِیمِ     فَإِن تَوَلَّوْاْ فَقُلْ حَسْبِيَ اللّھُ لا إِلَـھَ إِلاَّ ھُوَ عَلَیѧْھِ تَوَكَّ " : عند قوله تعالى   
العرش غير محسوس فلا يعرف وجوده إلا بعد ثبوت الشريعة فكيف يمكن ذكـره فـي   : فإن قالوا  ١٢٩

   ؟ معرض شرح عظمة االله تعالى
وجود العرش أمر مشهور والكفار سمعوه من اليهود والنصارى ، ولا يبعد أيضا أنهـم كـانوا قـد                   : قلنا  

: قال أبو بكر    . بالرفع ليكون صفة للرب سبحانه      ) العظيم  : (عوه من أسلافهم ومن الناس من قرأ قوله         سم

وأيضا فـأن جعلنـاه     . وهذه القراءة أعجب لأن جعل العظيم صفة الله تعالى أولى من جعله صفة للعرش               

 ما هـو مـذكور   صفة للعرش ، كان المراد من كونه عظيما كبر جرمه وعظم حجمه وإتساع جوانبه على  

في الأخبار ، وإن جعلناه صفة الله سبحانه كان المراد من العظمة وجوب التقديس عن الجسمية والأجـزاء                  

  )١(والأبعاض ، وكمال العلم والقدرة ، وكونه منزها عن أن يتمثل في الأوهام أو تصل إليه الأفهام 

بار الصحيحة وفي موضع آخـر قـال   قلت فالإمام الرازي قال عن العرش في موضع إنه جسم آخذا بالاخ         

إننا نفوض أمره إلى االله تعالى إي نفوض تفاصيل هذا الجسم من حيث سعته ومقداره وحقيقته وحيث أنـه                   

   .لا يحيط به أحد ولا يعلمه إلا االله تعالى

والإمام الرازي بتفسيره للعرش وافق من قبله من السلف الـصالح ، والكلابيـة والاشـاعرة والكراميـة                  

فالحاصل أن نصوص الكتاب والسنة واردة بذكر العرش وإثباته فالايمان بوجوده واجب،            : جهمية  قلت    وال

 والظاهر أنه مخلوق عظيم جعله االله تعالى سـقفاً  ،لأنه معلوم من الدين بالضرورة ولا ندري كنهه بالتحديد    

م قدرة االله تعـالى وأن االله       للمخلوقات وتعبد بعضهم بحمله، ويجب أن يعتقد كل مسلم أن العرش ضئيل أما            

فَإِن تَوَلَّوْاْ فَقѧُلْ حѧَسْبِيَ اللѧّھُ    "   :مام الرازي في قوله تعالىتعالى ليس بحاجة إليه إنما خلقه إظهاراً لقدرته والإ   

عـرش إلـى االله   نفـوض علـم ال  :  قال ١٢٩: التوبة "لا إِلَـھَ إِلاَّ ھُوَ عَلَیْھِ تَوَكَّلْتُ وَھُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظѧِیمِ       

 ولهذا أقول أخطأ من أول العرش وفسره على غير مراده لأن لفظة العرش وردت في آيات كثيرة                  )٢(تعالى

والْملَك علَى أَرجائِها ويحمِـلُ عـرشَ       "  وفي السنة النبوية وهي مفصلة تفصيلاً جميلاً كما في قوله تعالى          

انِيئِذٍ ثَمموي مقَهفَو كبفكيف يؤولون حملة العرش الثمانية ١٧: الحاقة "ةٌ ر.  

  
                                                

   ١١٢أصول الدين ص : البغدادي  )٤(
   )١١/٥٦: (روح المعاني :  الألوسي )٥(
 
 م٢٠٠٥ طباعة دار الفكر ط ٥/٣٤٦التفسير الكبيرص: الرازي  )١(
 ١٠١ص / ٥الرازي مرجع السابق ج  )٢(
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 ١٠١

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  :الكرسي: المبحث الثاني 
  

  ) كرسي(قال ابن منظور في مادة : لغة: الكرسي: أولاً
اللѧّھُ لاَ إِلѧَـھَ      "  :معروف واحد الكراسي ، وربما قالوا كرسي، بكسر الكاف، وفي التنزيل العزيز           : والكرسي

يُّ الْقَیُّومُ لاَ تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلاَ نَوْمٌ لَّھُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الأَرْضِ مَن ذَا الѧَّذِي یѧَشْفَعُ عِنѧْدَهُ إِلاَّ بِإِذْنѧِھِ       إِلاَّ ھُوَ الْحَ  
ء وَسѧِعَ كُرْسѧِیُّھُ الѧسَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ وَلاَ    یَعْلَمُ مَا بَیْنَ أَیْدِیھِمْ وَمَا خَلْفَھُمْ وَلاَ یُحِیطُونَ بِشَيْءٍ مѧِّنْ عِلْمѧِھِ إِلاَّ بِمѧَا شѧَا      

  .الكرسي العلم وفيه عدة أقوال: في بعض التفاسير  ٢٥٥: البقرة "یَؤُودُهُ حِفْظُھُمَا وَھُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِیمُ 
  

ما السماوات والأرض في الكرسي إلا كحلقة فـي       : كرسيه علمه، روى عن عطاء أنه قال      : قال ابن عباس  
وهذا بين لأن الذي نعرفه عن الكرسي في اللغة الشيء الـذي يعتمـد عليـه                : " ض فلاة؛ قال الزجاج   أر

  .ويجلس عليه فهذا يدل على أن الكرسي عظيم دونه السماوات والأرض 
  

وقـال قـوم كرسـيه      : قال. والكرسي في اللغة والكراسية إنما هو الشيء الذي قد ثبت ولزم بعضه بعضاً            
  .مسك السماوات والأرض قدرته التي بها ي

  
وهذا قريب من قول ابـن      : وهذا كقولك اجعل لهذا الحائط كرسياً أي جعل له ما يعمده ويمسكه، قال            : قالوا

عباس لأن علمه الذي وسع السماوات والأرض لا يخرج من هذا، واالله أعلم بحقيقة الكرسي إلا أن جملتـه   
  .أمر عظيم من أمر االله عز وجل 

  
الكرسي ما تعرفه العرب من كراسي الملوك ، ويقال كرسي أيـضاً؛            : عن ثعلب أنه قال   وروى أبو عمرو    

الصحيح عن ابن عباس في الكرسي ما رواه عمار الذهبي عن مسلم البطين عن سـعيد                : قال أبو منصور  
 وهـذه :  وقال)١("الكرسي موضع القدمين وأما العرش فإنه لا يقدر قدره    : " بن جبير عن ابن عباس أنه قال      

وقـد أخـذ    ،  )٢("ومن روى عنه في الكرسي أنه العلم فقد أبطـل         : تفق أهل العلم على صحتها، قال     إرواية  

                                                
  : ، والحاكم في المستدرك٣٠ص" الصفات"  ، والدار قطني في ٧١،٧٣،٧٤ص"  أخرجه الدرامي في الرد على بشر المريسي (1)
) ٦١(، وذكره الذهبي في العلو ص       ) ٢٥٢-٩/٢٥١: ( ، والخطيب البغدادي في تاريخه    ٣٥٤ص  " الأسماء والصفات " في  والبيهقي  ) ٢/٢٨٢ ( 

  رجال رجال الصحيح ) : ٦/٣٢٣، قال الهيثمي في مجمع الزوائد 
  م ١٩٩٥ -هـ ١٤١٦طباعة لبنان دار احياء التراث ) ٦٨، ص ١٢ج(هـ ٧١١لسان العرب ت :  ابن منظور (2)
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 ١٠٢

وأما الكرسي فأصله في اللغة من تركب الـشيء بعـضه           : "  بالتفسير اللغوي للكرسي فقال      الإمام الرازي 
  . عربية كما مر آنفاً قلت وقد وافق الامام الرازي في تفسيره للكرسي لأهل اللغة ال . )٣("على بعض 

  
  )كرسي ( وجاء في المفردات للأصبهاني مادة 

وَلَقѧَدْ فَتَنѧَّا سѧُلَیْمَانَ وَأَلْقَیْنѧَا عَلѧَى كُرْسѧِیِّھِ جѧَسَداً ثѧُمَّ         "  :الكرسي في تعارف العامة اسم لما يقعد عليه، قـال      : قال
مجتمع ومنه الكراسة مـن الأوراق،  وهو في الأصل منسوب إلى الكرسي أي المتلبد أي ال       ٣٤: ص "أَنَابَ  

بمعنـى  ( نعم أعرفه، وإبلـسا     : يا صاح هل تعرف رسماً فكرسا قال      : وكرست البناء فتكرس قال العجاج      
   .)يأس

  
والكرسي أصل الشيء، يقال هو قديم الكرسي وكل مجتمع من الشيء كرس ، والكروس المتركب بعـض                 

لاَ إِلѧَـھَ إِلاَّ ھѧُوَ الْحѧَيُّ الْقَیѧُّومُ لاَ تَأْخѧُذُهُ سѧِنَةٌ وَلاَ نѧَوْمٌ لѧَّھُ مѧَا فѧِي            اللѧّھُ    " أجزاء رأسه إلى بعضه لكبـره، وقولـه       
السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الأَرْضِ مَن ذَا الَّذِي یَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلاَّ بِإِذْنِھِ یَعْلَمُ مѧَا بѧَیْنَ أَیѧْدِیھِمْ وَمѧَا خَلْفَھѧُمْ وَلاَ یُحِیطѧُونَ بѧِشَيْءٍ         

  ٢٥٥: البقرة "نْ عِلْمِھِ إِلاَّ بِمَا شَاء وَسِعَ كُرْسِیُّھُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ وَلاَ یَؤُودُهُ حِفْظُھُمѧَا وَھѧُوَ الْعَلѧِيُّ الْعَظѧِیمُ     مِّ
هـو اسـم الفلـك المحـيط     : فقد روي عن ابن عباس أن الكرسي العلم، وقيل كرسيه ملكه، وقال بعضهم            

  )١("السماوات السبع في الكرسي إلا كحلقة ملقاة بأرض فلاة" ذلك ما رويويشهد ل: بالأفلاك ، قال
اللّھُ لاَ إِلَـھَ إِلاَّ ھُوَ الْحَيُّ الْقَیѧُّومُ لاَ   "وقد جاء ذكر الكرسي في موضع واحد في القرآن الكريم وهو قوله تعالى     

 الأَرْضِ مَن ذَا الَّذِي یَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلاَّ بِإِذْنِھِ یَعْلَمُ مَا بَیْنَ أَیѧْدِیھِمْ وَمѧَا   تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلاَ نَوْمٌ لَّھُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي    
خَلْفَھѧُمْ وَلاَ یُحِیطѧُونَ بѧِشَيْءٍ مѧِّنْ عِلْمѧѧِھِ إِلاَّ بِمѧَا شѧَاء وَسѧِعَ كُرْسѧѧِیُّھُ الѧسَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ وَلاَ یѧَؤُودُهُ حِفْظُھُمѧَا وَھѧѧُوَ           

  ٢٥٥: البقرة "يُّ الْعَظِیمُ الْعَلِ
  

  :المثبتون لكرسي العرش وأدلتهم  :  ثانياً
  

  أن الإمام الرازي مـن المثبتـين        وهو مذهب السلف الصالح من الصحابة والتابعين، ومذهب الأشاعرة ،         
  .وهذا ما دل عليه القرآن الكريم ، والسنة والإجماع ، ولغة العرب التي نزل بها القرآن الكريم

والكرسي معطوف على العرش ، وهو جسم عظـيم نـوراني           :" البيجوري في شرح جوهرة التوحيد      قال  
تحت العرش ملتصق به فوق السماء السابعة بينه وبينها مسيرة خمسمائة عام كما نقل عن ابـن عبـاس،                   

 وقال  )٢(والأولى أن يمسك عن الجزم بتعيين حقيقته لعدم العلم بها وهو غير العرش خلافاً للحسن البصري               
" وسـع كرسـيه الـسماوات والأرض        : " وأما الكرسي فقال تعالى     :" ابن ابي العز الحنفي في الطحاوية       

هو العرش، والصحيح أنه غيره نقل ذلك عن ابن عبـاس رضـي االله عنهمـا                : وقد قيل " ٢٥٥البقرة آية   
شرط الـشيخين ولـم     إنه على   : والحاكم في مستدركه وقال   " صفة العرش " وروى ابن أبي شيبة في كتاب     

اللّھُ لاَ إِلѧَـھَ إِلاَّ ھѧُوَ الْحѧَيُّ الْقَیѧُّومُ لاَ تَأْخѧُذُهُ سѧِنَةٌ        " :"يخرجاه، عن سعيد بن جبير عن ابن عباس في قوله تعالى       
یَعْلَمُ مَا بَیْنَ أَیْدِیھِمْ وَمѧَا خَلْفَھѧُمْ وَلاَ   وَلاَ نَوْمٌ لَّھُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الأَرْضِ مَن ذَا الَّذِي یَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلاَّ بِإِذْنِھِ         

 "یُحِیطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِھِ إِلاَّ بِمَا شَاء وَسِعَ كُرْسِیُّھُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ وَلاَ یَؤُودُهُ حِفْظُھُمَا وَھُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِیمُ       
 وقـد روي  )٣("والعرش لا يقـدر قـدره إلا االله تعـالى         الكرسي موضع القدمين،    : " أنه قال ،  ٢٥٥: البقѧرة 

                                                
  .١٢ص / ٣التفسیر الكبیر ج : رازي ال )٣(
 )٤٣٠(المفردات في غريب القرآن ص : الراغب الأصفهاني )١(
 )٢٠٠٧(ط دار الكتب العلمية) ١٩٩(للبيجوري ص ) شرح جوهرة التوحيد( تحفة المريد  )٢(
، طباعة دار إحياء التراث العـربي بـيروت         ١٦ص  / ٤-٣، انظر تفسير الطبري جامع البيان ج        ٢٧٩شرح العقيدة الطحاوية ص     : ابن أبي العز الحنفي    )٣(

ص  / ٣،٤وتفسير القرطبي الجامع لأحكام القرآن الكـريم ج ) ) ١ج(٤٦٤-٤٦٢(  ص  ١٩٨٨بيروت  . ، وتفسير القرآن العظيم  لابن كثير ، ط          ٢٠٠١
/ ٢٤ق (  الأسماء والصفات لمرعي بن يوسف الحنبلي ، وأقاويل الثقات في تأويل) ٥/٤٥(م، والفتاوي لابن تيمية     ٢٠٠٠دار الكتب العلمية    ) ١٨٠-١٧٩(

 )ص(، وقد سبق تخريجه ٥١٠، والأسماء والصفات للبيهقي ص ) ب

A
ll 

R
ig

ht
s 

R
es

er
ve

d 
- 

L
ib

ra
ry

 o
f 

U
ni

ve
rs

ity
 o

f 
Jo

rd
an

 -
 C

en
te

r 
 o

f 
T

he
si

s 
D

ep
os

it



 ١٠٣

، وقال  )٤(مرفوعاً، والصواب أنه موقوف على ابن عباس كما قال ابن ابي العز الحنفي في شرح الطحاوية               
ينفي أن يكـون الكرسـي   والامام الرازي ، السموات والأرض في جوف الكرسي بين يدي العرش       : السدي

  .)٥(ول بالجسمية واالله تعالى ليس كمثله شيءموضع القدمين لأنه يؤدي إلى الق
   

العرش فمن ذلك الحديث الصحيح عـن        و لكرسياوقد جاءت الآحاديث الصحيحة والآثار مبينة وموضحة        
دخلت المسجد الحرام، فرأيت رسول االله صلى االله عليه وسلم          : أبي ذر الغفاري رضي االله تعالى عنه قال         

آية الكرسي، وما السماوات السبع     :"  االله ، أيما أنزل عليك أفضل؟ قال       يا رسول : وحده، فجلست إليه، فقلت   
  .)٦("في الكرسي إلا كحلقة ملقاة بأرض فلاة، وفضل العرش على الكرسي كفضل الفلاة على تلك الحلقة

 تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلاَ نѧَوْمٌ لѧَّھُ مѧَا    اللّھُ لاَ إِلَـھَ إِلاَّ ھُوَ الْحَيُّ الْقَیُّومُ لاَ "" : وقد جاء عن ابن عباس في تفسیر قولھ تعالى         
فِي السَّمَاوَاتِ وَمѧَا فѧِي الأَرْضِ مѧَن ذَا الѧَّذِي یѧَشْفَعُ عِنѧْدَهُ إِلاَّ بِإِذْنѧِھِ یَعْلѧَمُ مѧَا بѧَیْنَ أَیѧْدِیھِمْ وَمѧَا خَلْفَھѧُمْ وَلاَ یُحِیطѧُونَ                    

: البقѧرة  "ھُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ وَلاَ یѧَؤُودُهُ حِفْظُھُمѧَا وَھѧُوَ الْعَلѧِيُّ الْعَظѧِیمُ      بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِھِ إِلاَّ بِمَا شَاء وَسِعَ كُرْسِیُّ 
 وھѧذا ثابѧت عѧن ابѧن عبѧاس فѧي تفѧسیر        )١("الكرسي موضѧع القѧدمین ، والعѧرش لا یقѧدر قѧدره أحѧد       :  قال   ٢٥٥

فهـم ابـن   ، وھѧو بة والتѧابعین معنى الكرسي الوارد في الآیة وھذا القول في الكرسي نقل عن كثیر من الصحا     
بين السماء السابعة والكرسي خمسائة عام ، وبين الكرسـي إلـى المـاء              :(( مسعود حيث قال ابن مسعود    

  .)٢())خمسائة عام، والعرش على الماء واالله فوق العرش ، وهو يعلم ما أنتم عليه 

ن ، ولـه أطـيط كـأطيط        الكرسي موصع القدمي  : (( وفهم أبو موسى الاشعري رضي االله عنه حيث قال          
اللّھُ لاَ إِلَـھَ إِلاَّ ھُوَ الْحѧَيُّ الْقَیѧُّومُ لاَ تَأْخѧُذُهُ سѧِنَةٌ وَلاَ      " : ومنهم مجاهد حيث قال في تفسير قوله تعالى )٣("الرحل  

                                                
  .٢٧٩شرح الطحاوية ص _  ابي العز الحنفي )٤(
  .١٣-١٢ص /٣التفسیر الكبیر ج :   انظر الرازي )٥(
) ٣٠١-٢/٣٠٠( والبيهقي في الاسمـاء والـصفات       ) ٦٤٩-٢/٦٤٨( العظمة   ، وأبو الشيخ في   ) ١/١٦٦(والحديث صحيح رواه أبو نعيم في الحلية         )٦(

، وذكره القرطبي في الجامع لاحكام القران ج ٤٦٣ص /١بمجموع طرقة، وذكره ابن كثير في التفسير ج) ١٠٩(وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة  رقم 
   .١٨١ص / ٤٧

 
ص " التوحيد" ، وابن خزيمة في     ٧٠،١٤٢ص  : ، وعبد االله بن أحمد في السنة      ٧٤،  ٧١،٧٢ ص): الرد على بشر المريسي   ( أخرجه الدارمي في     )١(

أ آيا  / ١/١٩٤:وابن أبي حاتم في تفسيره    ) ١٦ص/٤-٣ج(، وابن جرير الطبري في تفسيره     ) ب/٣٥ق: (، وابو الشيخ في العظمة    ١٠٨، ص ١٠٧
، تحقيـق الـشيخ الفنيمـات،       ٣٠ص: ، والدار قطن في الصفات    )١٢٤٠٤، حديث رقم    ١٢/٣٩:مختصراً، والطبراني في المعجم الكثير    ) صوفيا  

)  من أوجـه     ٩/٢٥١،٢٥٢: (، والخطيب البغدادي في تاريخه    ٣٥٤ص  : الأسماء والصفات " ، والبيهقي في  ) ٢/٢٨٢) :(المستدرك( والحاكم في   
قال . طين عن سعيد بن جبير عن ابن عباس موقوفاً كلهم من طريق سفيان الثوري عن عمار الذهني عن مسلم الب           .١٢٥ص  : والهروي في الأربعين    

وذكـره  ،  رجاله رجال الـصحيح     ) ٦/٣٢٣" مجمع الزوائد " صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه ، ووافقه الذهبي وقال الهيثمي في             : الحاكم
ت، وتابعه يوسف بن أبي اسحاق عن عمـار         هذا إسناد صحيح ، رجاله كلهم ثقا      : رواته ثقات وقال الألباني     : ، وقال ٦١ص) : العلو( الذهبي في   

  .١٠٢ص ) مختصر العلو( شاهد من حديث أبي ذر مرفوعاً، انظر ) ٣٦/٢(وله غيره ) أ/٣٣: (الذهني، أخرجه أبو الشيخ في العظمة 
) أ/٣٤ت: (  العظمـة  ، وأبو الشيخ في٢٦،٢٧ص: الرد على الجهمية" ، والدارمي في ١٠٥ص " التوحيد" أخرجه ابن خزيمة في   : أثر صحيح  )٢(

رواه سـنيد بـن   : ، وقال١٠٠ص: ، وأورده ابن القيم في اجتماع الجيوش الإسلامية) ٣/٣٩٦: (  واللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة
 .داود بإسناد صحيح

لمعارف بمصر ، عن علي بـن مـسلم   طبعة دار ا) ٣/٩( عن أبيه، وابن جرير الطبري في تفسيره ٧٠،٤٢ص: أخرجه عبد االله بن أحمد في السنة    )٣(
: ، والبيهقـي في الاسمـاء والـصفات       ٤٦عن محمد بن العباس، وابن منده في الرد على الجهمية ص          ) أ/٤٢ق: ( الطوسي، وأبو الشيخ في العظمة    
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 ١٠٤

         ѧِدَهُ إِلاَّ بِإِذْنѧْشْفَعُ عِنѧَذِي یѧَّن ذَا الѧَي الأَرْضِ مѧِا فѧَمْ وَلاَ       نَوْمٌ لَّھُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمѧُا خَلْفَھѧَدِیھِمْ وَمѧْیْنَ أَیѧَا بѧَمُ مѧَھِ یَعْل
 "یُحِیطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِھِ إِلاَّ بِمَا شَاء وَسِعَ كُرْسِیُّھُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ وَلاَ یَؤُودُهُ حِفْظُھُمَا وَھُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِیمُ       

   .)٤("العرش إلا مثل حلقة في أرض فلاةما السماوات والأرض في : " قال  ٢٥٥: البقرة

  : رأي الامام الرازي في الكرسي

لفظ الكرسي ورد في الآيه وجاء في الأخبار الصحيحة أنه جسم عظيم تحت العرش وفوق السماء السابعة                 
ولا امتناع في القول به ، فوجب القول باتباعه ، وأما ما روي عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضـي                      

هو موضع قدمي االله تعالى وتقدس      : موضع القدمين ، ومن البعيد أن يقول ابن عباس          : ما أنه قال    االله عنه 
 عن الجوارح والأعضاء ، وقد ذكرنا الدلائل الكثيرة على نفي الجسمية في مواضع كثيرة من هذا الكتاب ،                 

ظѧم أو ملѧك آخѧر عظѧیم      الروایة أو حملھا على أن المراد أن الكرسي موضع قѧدمي الѧروح الأع   فوجب رد هذه  
  " )٥(القدر عند االله تعالى

  

له بل يثبته وهذا هو الحق من دلائل الكتاب والسنة ولكنه بنفي أن             وفالإمام الرازي لا ينفي الكرسي ولا يؤ      
ن هذا القول يؤدي إلى القول بالجسمية واالله سبحانه وتعالى لـيس      ون الكرسي موضع القدمين للرحمن لأ     يك
لملك من الملائكة عظيم القدر عنـد       ) موضع القدمين   (  لفظه   فهو يؤل ميع البصير ،    ثله شيء وهو الس   كم

تفـق عليـه    إوتعالى عن الجسمية وهذا كلام حـق        االله تعالى وهو بتأوليه هذا يقصد به تنزيه االله سبحانه           
قـه  السلف والخلف وبهذا القول نقول أن الكرسي جسم عظيم تحت العرش وفوق السماء السابعة ، وقد خل                

ولذلك فقد ذكر كثير مـن العلمـاء أن   .االله تعالى إظهارا لقدرته وعظمته من غير حاجة إليه ولا اضطرار  
الكرسي ثابت بالكتـاب  : قال شيخ الإسلام أبن تيمية : هذا القول في الكرسي قد حصل عليه إجماع السلف     

 كما قال غير واحد من      –كرسي  وإنما هو ال  : "  قال شارح الطحاوي     ، )١(والسنة ، وإجماع جمهور السلف    
  :  وقال محمد بن عبداالله زمنين )٢(" بين يدي العرش كالمرقاة إليه –السلف 

والـذي  : "  ، وقال القرطبي )٣(أن الكرسي بين يدي العرش ، وأنه موضع القدمين: ومن قول أهل السنة   ((
وقد أستدل الإمام الـرازي  . )٤(تقتضيه الأحاديث أن الكرسي مخلوق بين يدي العرش ، والعرش أعظم منه           

  . بكلام أهل اللغة في تفسيره للكرسي
  
  

الرازي في  الإمام  هذا الرأي ذكره     و هناك من المثبتين للكرسي ولكنهم فسروا الكرسي بالعرش نفسه         :ثالثاً
 لأن السرير قد يوصف بأنـه عـرش وبأنـه            وبين أنه رأي مرجوح ،     تفسيره ونسبة إلى الحسن البصري    

                                                                                                                                                       
في الصفات أبداً،   وليس للأطيط مدخل    " الأسماء والصفات "  وقال أخرجه البيهقي في كتاب       ٨٤ص: " ، وأورده الذهبي في العلو    ) ٥٠٩،٥١٠ص

  "بل هو كاهتزاز العرش لموت سعد وكتفطر السماء يوم القيامة
:أخرجه أبو الشيخ في كتاب العظمة )٤( ، ٩٤ص: ، وأورده الـذهبي في العلـو  ٧١، وأخرجه عبد االله بن الامام أحمد في الـسنة ص ) ب/٣٥ق( 

 بسند صحيح عنه   وقال أخرجه منصور في تفسيره ١٣/٤١١وأورده ابن حجر في فتح الباري 
 . م ٢٠٠٥ط دار الفكرة  ) ١٢ص  / ٢( تفسیر الرازي ج  )٥(
  ).٥٨٤ ، ص ٦ج( الفتاوي :  ابن تيمية )١(
  . ٢٨٠شرح العقيدة الطحاوية ص :  ابن أبي العز الحنفي )٢(
  .٢٩٢أصول السنة ص : ابن زمنين  )٣(
 . ١٨١ص  /٢ تفسير القرطبي م)٤(
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 ١٠٥

، فقد روي ابن جرير بسنده عن جويبر عن         . )٧("ون كل واحد منهما بحيث يصح التمكن عليه         كرسي ، لك  
 ، واعتمـد  )٨(الكرسي هو العرش ، وقد مال ابن جرير إلى هذا القـول      : (كان الحسن يقول    : الضحاك قال 

ادع االله أن  : قالـت أتت امرأة إلى النبي صلى االله عليه وسلم ف: في ذلك على حديث عبد االله بن خليفة قال        
إن كرسيه وسع السموات والارض ، وإنـه ليقعـد          : ((  تعالى ذكره ثم قال      -، فعظم الرب      يدخلني الجنة 

عليه ، فما يفضل منه مقدار أربع ، ثم قال بأصابعه فجمعها ؛ وإن له أطيطا كـأطيط الرحـل الجديـد إذا           
  )٩(.ركب من ثقله 

 ، فإنه لم يثبت عن الحسن البصري ، لأن في ا العرش نفـسه وأما الرد على القول الثاني بأن الكرسي هذ 
  )) ضعيف جدا : (( إسناده جويبر وهو متفق على ضعفه ، وقال فيه الحافظ ابن حجر 

  رواه ابن جرير من طريق جويبر ، وهو ضـعيف ، وهـذا لا يـصح عـن الحـسن                   : ( وقال ابن كثير    

  )١(ابعين أنه غيره البصري ، بل الصحيح عنه وعن غيره من الصحابه والت

هذا ليس بمرضي ، والذي تقتـضيه الآحاديـث أن الكرسـي            : ( وقال البيهقي عند الكلام على هذا القول        

 وآرجح بأن الكرسي غير العرش لما تقدم ، قلت وأخـذ            )٢(مخلوق بين يدي العرش ، والعرش أعظم منه         

 من   خليفة ضعيف كما تقدم وذكر كثير      ، لأن حديث عبد االله بن     رير الطبري لهذا القول غير  صحيح      ابن ج 

وكذلك ،)٣( على ذلك الأخبار والأثار    تن الكرسي غير العرش والعرش أكبر منه كما دل        أ الصحيح   الصحابة

  .خذ به فى مع تنزيه االله جل جلاله فلا يؤلفظ إنه ليعقد منه يتنا

ي تفسيره من غير ترجيح له حيث       وقد ذكر الإمام الرازي هذا الرأي ف      . :  أقوال المؤولين للكرسي      :رابعاً

هو العلم ، لأن العلم موضع العالم ، وهو الكرسي فسميت صفة الشيء بإسم مكـان              ) الكرسي( أن  : " قال  

ذلك الشيء على سبيل المجاز ولأن العلم هو الأمر المعتمد عليه ، والكرسي هـو الـشيء الـذي يعتمـد              

   )٤("أوتاد الأرض : عتمد عليهم كما يقال لهم عليه،ومنه يقال  للعلماء كراسي ، لأنهم الذين ي

  :  العلماء في تأويل الكرسي 

 ، كما أولوا العـرش      )٥(وهذا القول هو قول الجهمية      ) آي علم االله تعالى     ( العلم  : أن المراد بالكرسي     -أ

ي عن ابـن  بمعنى الملك وكل ذلك فرارا منهم عن إثبات علو االله واستوائه على عرشه وقد استدلوا بما رو     

                                                
 .١٢ص/٣ صج التفسير الكبير:  الرازي )٧(
أما الذي يدل على صحة     : فقد ذكر أولا أن هذا القول هو أولى بتأويل الأية ، ثم نقض كلامه فقال                : في كلام ابن جرير في هذه المسألة قولان          )٨(

قض ، وبـين عـدم   على هـذا التنـا  ) تفسير الطبري (ظاهر القرآن نقول ابن عباس أنه علم االله سبحانه ، وقد تكلم محمود شاكر في تعليقه على         
 .طبقه دار المعارف المصرية  ) ٤٠١ / ٥)) (تفسير الطبري (( أرجحية كلا القولين انظر 

 ، كلـهم في طريـق   ١٧ص :  ، وأحمد في الـسنة      ٤٧، والدارمي في الرد على بشر المريسي ص          ) ١٠ / ٣: (أخرجه ابن جرير في تفسيره       )٩(
  . مرسلا بنحوه اسرائيل عن أبي اسحاق عن عبد االله بن خليفه

  ) .١٣ / ١( داية والنهاية الب: ابن كثير  )١(
  ، ١٨١ / ٤ – ٣، القرطبي ج  ) ٤٩٣(ص : الاسماء والصفات :  البيهقي  )٢(
  .٤٦٤ص  / ١ تفسير القرآن العظيم ابن كثير ج  )٣(
 .١٢ص/٢ج : التفسير الكبير : الرازي  )٤(
، ابـن   ) ٣٨٦ ، ٣٨٥ / ١( ، الكشاف للزمخـشري    ١٠٤ص  : الملطي  : والبدع  انظر التنبيه والرد على أهل الأهواء        )٥(

  )١٠ / ٣( ، وتفسير روح المعاني للآلوسي ٧١، والرد على بشر المريس ص  ) ٦٠ / ٥( تيمية مجموع الفتاوي 
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 ١٠٦

اللّھُ لاَ إِلѧَـھَ إِلاَّ ھѧُوَ الْحѧَيُّ الْقَیѧُّومُ لاَ تَأْخѧُذُهُ سѧِنَةٌ وَلاَ نѧَوْمٌ         "  : في تفسير قوله تعالى– رضي االله عنهما  –عباس  

بَیْنَ أَیْدِیھِمْ وَمَا خَلْفَھُمْ وَلاَ یُحِیطُونَ لَّھُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الأَرْضِ مَن ذَا الَّذِي یَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلاَّ بِإِذْنِھِ یَعْلَمُ مَا    

: البقـرة "بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِھِ إِلاَّ بِمَا شَاء وَسِعَ كُرْسِیُّھُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ وَلاَ یَؤُودُهُ حِفْظُھُمَا وَھُوَ الْعَلѧِيُّ الْعَظѧِیمُ       

وأما ما يدل على صـحته ظـاهر   : ( ري بقوله هذا القول قد رجحه الطبو  .)٦(، قال كرسيه علمه   ٢٥٥

  )٧(هو علمه: القرآن فقول ابن عباس الذي رواه جعفر بن أبي المغيره عن سعيد بن جبير عنه أنه قال 

فѧِي الѧسَّمَاوَاتِ وَمѧَا    اللّھُ لاَ إِلَـھَ إِلاَّ ھُوَ الْحَيُّ الْقَیُّومُ لاَ تَأْخѧُذُهُ سѧِنَةٌ وَلاَ نѧَوْمٌ لѧَّھُ مѧَا       " : وقال البيضاوي في تفسيره 

فِي الأَرْضِ مَن ذَا الَّذِي یَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلاَّ بِإِذْنِھِ یَعْلَمُ مَا بَیْنَ أَیْدِیھِمْ وَمَا خَلْفَھُمْ وَلاَ یُحِیطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِھِ إِلاَّ بِمѧَا          

تصوير لعظمتـه   ٢٥٥: لبقرةا " حِفْظُھُمَا وَھُوَ الْعَلِيُّ الْعَظѧِیمُ  شَاء وَسِعَ كُرْسِیُّھُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ وَلاَ یَؤُودُهُ

وَمѧَا قѧَدَرُوا اللѧَّھَ حѧَقَّ قѧَدْرِهِ وَالѧْأَرْضُ جَمِیعѧاً قَبѧْضَتُھُ یѧَوْمَ الْقِیَامѧَةِ وَالѧسَّماوَاتُ                        "  :وتمثيل مجرد كقوله تعـالى      

ولا كرسي في الحقيقـة ، ولا قاعـد ، وقيـل      ٦٧: الزمر " یѧُشْرِكُونَ  مَطْوِیَّاتٌ بِیَمِینِھِ سُبْحَانَھُ وَتَعَالَى عَمَّا

كرسيه مجاز عن علمه أو ملكه ، مأخوذ من كرسي العالم والملك وقيل ، جسم بين يدي العـرش ولـذلك                     

  )١(بالسموات السبع  سمي كرسيا

 أو نفيه كما ذكر ابن       تأويل العرش  فيلاء الجهمية ومن سار على دربهم       أن ما استدل به هؤ    : والرد عليهم   

   عباس فهو غير صحيح كما بيناه في تخريجه ، والصحيح عن ابن عباس هو قولـه فـي الكرسـي بأنـه                

وهذه الرواية أتفق أهل العلم على صحتها ولذلك يؤخذ بقول ابن عبـاس فـي الروايـة            ) موضع القدمين   (

  .  تعالى الصحيحة وترد الرواية الضعيفة وهو تأويله للكرسي بأنه علم االله

هو الفلك المشهور بفلك البروج ، وهو في الأصل اسم لما يقعد عليه ولا يفـضل عـن                 : أن الكرسي    -ب

بأن بعض المتكلمين زعم علـى     (  وذكر ابن كثير     )٢(مقعد القاعد ، وكأنه منسوب إلى الكرسي وهو الملبد          

،  الثوابت الذي فوقه الفلك التاسع      فلك ، وهو أن الكرسي عندهم هو الفلك الثامن     ن ،   يعلم الهيئة من الإسلامي   

  . وهذا قول ابن سينا وغيره )٣(وهو الفلك الأثير ويقال له الأطلس 

                                                
 ، وعبـد االله      )٩ / ٣: ( ، وأخرجه الطبري في تفسيره       ٢٦٥ص   / ١انظر أبي جعفر النحاس معاني القرآن الكريم ح          )٦(

 ، والبيهقي في الأسماء والصفات   ٤٥ص  : ، وابن متده في الرد على الجهمية         ) ١٦٧ / ٢(بن الامام أحمد في كتاب السنة       
، وعزاه إلى ابن أبي حاتم وجميعهم من طريق مطـرف عـن             ) ٣٠٩ / ١: (  ، وأورده ابن كثير في تفسيره        ٤٩٧ص  : 

هو من روايه جعفر الأحمـر ،  : ( عنه ، وهو حديث غير صحيح ، وقال الدارمي   جعفر بن أبي الغيرة عن سعيد بن جبير         
 .وليس جعفر ممن يعتمد على روايته إذ خالفه الرواة المتقنون 

  . )١٦ / ٤-٣: ( انظر تفسير الطبري محيط  )٧(
  ) .١٥٤ / ١(تفسير أنوار التنزيل وأسرار التأويل ط لبنان ج :  البيضاوي  )١(
 . ) ١٥٤ / ١(بق ج مرجع سا )٢(
 / ٤) : ( لأبـي البقـاء     ( طباعة دار الكتب العلمية ، كتاب الكليات         ) ٤٦٤ / ١( انظر ابن كثير تفسير القرآن العظيم        )٣(

 ) .لابن كثير ( والبداية والنهاية  ) ١٢٢

A
ll 

R
ig

ht
s 

R
es

er
ve

d 
- 

L
ib

ra
ry

 o
f 

U
ni

ve
rs

ity
 o

f 
Jo

rd
an

 -
 C

en
te

r 
 o

f 
T

he
si

s 
D

ep
os

it



 ١٠٧

يكفي في بطلان هذا القول بأن الكرسي هو الفلك الثامن بأن جماعة من أنفسهم كما ذكر ابن                 : والرد عليهم   

 لديهم أي دليل على قولهم هذا ، وهـذا  كثير ردوا عليهم ، وبالإضافة إلى ذلك فإن أصحاب هذا القول ليس    

  . مخالف لنصوص الكتاب والسنة النبوية فيرد 

: " قدرة والملك ، ثـم تـارة يقـال           بأنه السلطان وال   وقد ذكر الإمام الرازي بعض المؤلين للكرسي      . جـ

 يـسمى  وتارة) الكرسي  ( هية لا تحصل إلا بالقدرة والخلق والإيجاد ، والعرب يسمون أصل كل شيء              للإا

 وهذا الكـلام مـرجح   )٤(الملك بالكرسي ، لأن الملك يجلس على الكرسي ، فيسمى الملك بإسم مكان الملك        

  . عند الرازي لأنه يأخذ بتفسير بأن الكرسي جسم 

  
ذكر الأمام الرازي هـذا الـرأي عـن القفـال ،            : أن الكرسي عبارة عن تصوير عظمة االله وكبريائه         . د

ق في تعريف ذاته وصفاته بما اعتادوه في ملوكهم وعظمائهم من ذلك أنـه جعـل       وتقريره أنه خاطب الخل   

الكعبة بيتاً له يطوف الناس به كما يطوفون ببيوت ملوكهم ، وأمر الناس بزيارته كما يزور الناس بيـوت                   

 ملوكهم ، وكذلك ما ذكر في محاسبة العباد يوم القيامة من حضور الملائكة والنبيين والـشهداء ، ووضـع          

، ثم وصـف  ٥: طه "الرَّحْمَنُ عَلѧَى الْعѧَرْشِ اسѧْتَوَى    " :الموازين فعلى هذا القياس أثبت لنفسه عرشاً ، فقال      

وَھُوَ الَّذِي خَلѧَق الѧسَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ فѧِي سѧِتَّةِ أَیѧَّامٍ وَكѧَانَ عَرْشѧُھُ عَلѧَى الْمѧَاء لِیَبْلѧُوَكُمْ أَیُّكѧُمْ أَحѧْسَنُ               :عرشه فقال   

وَلَئِن قُلْتَ إِنَّكُم مَّبْعُوثُونَ مِن بَعْدِ الْمَوْتِ لَیَقُولَنَّ الَّذِینَ كَفѧَرُواْ إِنْ ھѧَـذَا إِلاَّ سѧِحْرٌ مُّبѧِینٌ           عَمَلاً  :، ثم قال ٧: هود"  

" الْحَقِّ وَقِیلَ الْحَمْدُ لِلَّھِ رَبِّ الْعَالَمِینَ وَتَرَى الْمَلَائِكَةَ حَافِّینَ مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ یُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّھِمْ وَقُضِيَ بَیْنَھُم بِ 

  :، وقـال ١٧: الحاقـة  "وَالْمَلَكُ عَلَى أَرْجَائِھَا وَیَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَھُمْ یَوْمَئِذٍ ثَمَانِیѧَةٌ        "   :، وقال ٧٥: الزمر

     ѧْلَّ          الَّذِینَ یَحْمِلُونَ الْعَرْشَ وَمَنْ حَوْلَھُ یُسَبِّحُونَ بِحَمѧُعْتَ كѧِا وَسѧَوا رَبَّنѧُذِینَ آمَنѧَّسْتَغْفِرُونَ لِلѧَھِ وَیѧِونَ بѧُمْ وَیُؤْمِنѧِدِ رَبِّھ

ثبت لنفسه كرسـياً  ثم أ ، ٧: غافر "شَيْءٍ رَّحْمَةً وَعِلْماً فَاغْفِرْ لِلَّذِینَ تَابُوا وَاتَّبَعُوا سَبِیلَكَ وَقِھѧِمْ عѧَذَابَ الْجَحѧِیمِ     

ـھَ إِلاَّ ھُوَ الْحَيُّ الْقَیُّومُ لاَ تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلاَ نَوْمٌ لَّھُ مَا فِي الѧسَّمَاوَاتِ وَمѧَا فѧِي الأَرْضِ مѧَن ذَا الѧَّذِي      اللّھُ لاَ إِلَ   " : فقال

مѧِھِ إِلاَّ بِمѧѧَا شѧَاء وَسѧѧِعَ كُرْسѧѧِیُّھُ   یѧَشْفَعُ عِنѧѧْدَهُ إِلاَّ بِإِذْنѧِھِ یَعْلѧѧَمُ مѧَا بѧѧَیْنَ أَیѧѧْدِیھِمْ وَمѧَا خَلْفَھѧѧُمْ وَلاَ یُحِیطѧُونَ بѧѧِشَيْءٍ مѧѧِّنْ عِلْ      

إذا  : ثم يقـول الإمـام الـرازي   ، ٢٥٥: البقرة "السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ وَلاَ یَؤُودُهُ حِفْظُھُمَا وَھُوَ الْعَلِيُّ الْعَظѧِیمُ   

بـل   الألفاظ الموهمة للتشبيه في العرش والكرسي ، فقـد ورد مثلهـا    من  جاء  ما  كل  : عرفت هذا فنقول    

أقوى منها في الكعبة والطواف وتقبيل الحجر ، ولما توافقنا ها هنا على أن المقصود تعريـف عظمـة االله            

وهـذا جـواب    "العرش والكرسي   " وكبريائه مع القطع بأنه منزه عن أن يكون في الكعبة ، فكذا الكلام في             

                                                
 .١٣ص/٣التفسير الكبير ج: الرازي  )٤(
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 ١٠٨

يقصد بأن الكرسي هـو     )  الأول   إلا أن المعتمد هو   : ( ولكنه يقول   ) يقصد الرازي برأي المعتزلة     ( مبين  

   . )١("لأن ترك الظاهر بغير دليل لا يجوز واالله أعلم : " جسم ، ويعلل ذلك بقوله 

إظهاراً لعظمة االله تعـالى بالإضـافة     : مام الرازي بأنه أخذ برأي المعتزلة بأن الكرسي         والذي أراه من الإ   

ي لم يصرف الكرسي عن معنـاه الحقيقـي إلـى    فالإمام الراز" إلى قوله بجسمية الكرسي وهذا الكلام حق 

ى الله تعـال ) موضع القـدمين  ( مدلول آخر ولم يؤوله بل يثبته كما دل عليه الكتاب والسنة وينفي أن يكون     

يه الله تعالى ولأن في هذا القول لازم من لوازم الجسمية واالله تعالى منـزه               لأن ذلك يتنافى مع القول بالتنز     

موضع القدمين لملك من الملائكة عظيم القدر عند االله تعالى وأقول بـأن كـلام                الرازي   ىعن ذلك ، وأول   

الرازي حق في هذه المسألة بأن الكرسي هو عبارة عن جسم لما ورد في الكتاب والسنة ولا يجوز صرف                   

  .  لا يعلمه إلا االله تعالى لكن عظم هذا الكرسي وحقيقته وكنههحقيقته عن معناه إلا لقرينة ، وأقول و

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  

                                                
 .١٣ص/٣التفسير الكبير ج: الرازي  )١(
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 ١٠٩

: القلـم واللـوح     ) : الفصل الثـاني    ( 
  : وينقسم إلى مبحثين 

  
  . القلم : المبحث الاول 
  .اللوح : المبحث الثاني 

  

  
  
  
  
  
  
  

  

  القلم :المبحث الأول 
  

  ) .الذي یكتب بھ ، والجمع أقلام ، وقلام : القلم : (  قال في لسان العرب -:لغة 

  : لام أقالیم ، وأنشد ابن الأعرابي وجمع أق: قال ابن بري 

  كأنني ، حین آتیھا لتخبرني                 وما تبین لي شیئا بتكلیم 

  )١(. صحیفة كتبت سرا إلى رجل              لم یدر ما خط فیھا بالأقالیم 
                                                

 .، طابعة دار لسان العرب بيروت ) قلم (مادة  ) ١٥٦ ص ٣ج ( ر لسان العرب  ابن منظو )١(
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 ١١٠

  

 أقѧلام ، وفѧي التنزیѧل العزیѧز     السھم الذي یجال بین القوم في القوم في القمار ، وجمعھا: والقلم . الزَلَمُ :  والقلم  

ذَلِكَ مِنْ أَنبَاء الْغَیْبِ نُوحِیھِ إِلَیكَ وَمَا كُنتَ لَدَیْھِمْ إِذْ یُلْقُون أَقْلاَمَھُمْ أَیُّھُمْ یَكْفُلُ مѧَرْیَمَ وَمѧَا كُنѧتَ لѧَدَیْھِمْ              " 

   ٤٤: آل عمران " إِذْ یَخْتَصِمُونَ

الأقѧلام منھѧا القѧداح ،    : ي كѧانوا یكتبѧون بھѧا التѧوراة ؛ قѧال الزجѧاج       أقلامھم التѧ : معناھا سھامھم ، وقیل   : قیل    

وإنما قیل للسھم القلم لأنѧھ یقلѧم   : وھي قداح جعلوا علیھا علامات یعرفون بھا من یكفل مریم على جھة القرعة         

مѧا لأنѧھ   أي یسرى ، وكل ما قطعت منھ شیئا بعد شيء فقد قلمتھ ؛ من ذلك القلم الذي یكتب بѧھ ، وإنمѧا سѧمي قل       

   )٢(قُلِمَ مَرَةً بعدَ مرة 

  

الأصѧѧل القلѧѧم القѧѧص مѧѧن الѧѧشيء الѧѧصلب كѧѧالظفر وكعѧѧب الѧѧرمح والقѧѧصب ،  : قلѧѧم : وقѧѧال الراغѧѧب الاصѧѧفھاني 

  ویقال للمقلوم قلیم ، كما یقال للمنقوض نقیض ، وخص ذلك بما یكتب بھ بالقدح الذي یضرب بھ وجمعھ

   القلم ١  " مَا یَسْطُرُونَن وَالْقَلَمِ وَ" : قال تعالى .  أقلام 
  تنبیھ لنعمتھ على الإنسان بما أقاده من الكتابة :    العلق ٤ " الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ" وقولھ تعالى 

  
  
  
  

أنه عليه الصلاة السلام كان يأخذ الوحي عن جبريل وجبريل عن ميكائيـل وميكائيـل عـن                 : وما روي   
  )١(.واللوح عن القلم ، فإشارة إلى معنى إلهي اسرافيل واسرافيل عن اللوح المحفوظ 

   -:وأما القلم في الاصطلاح 
  : قال في تحفة المريد للبيجوري 

 ٢(.والعرش والكرسي ثم القلم                        والكاتبون اللوح كل حِكَم(  
  :قال الشارح في جوهرة التوحيد 

. تب ما كان إلى يـوم القيامـة         خلقه االله وأمره بك   ثم القلم معطوف على الكرسي وهو جسم عظيم نوراني          
  )٣(. هو اليراع وهو القصب ، والأولى أن نمسك عن الجزم بتعيين حقيقته : قيل

أي هذه الذكورات ذو حكم أي مـن العـرش ، والكرسـي والقلـم ،                ) كل حكم   ( وقال الشارح في قوله     
، وإن قصرت عقولنا عن الوقوف عليها     عالى  تانه و  سبح والكاتبون ، واللوح فكل واحد منها لحكم يعلمها االله        

  وبعضهم لم يلتزم الحكمة، لأن االله تعالى يتصرف بما يشاء
والحكمة هي الأمر الصائب ، وهو سـر الفعـل وفائدتـه     ٢٣: الأنبياء" یُسْأَلُ عَمَّا یَفْعَلُ وَھѧُمْ یѧُسْأَلُونَ   لا " 

   .المترتبة عليه 

                                                
   ) .١٥٦ ص ٣ج (  المرجع السابق )٢(
  . طباعة دار المعرفة بيروت ٤١٢المفردات في غريب القرآن ص :  الراغب الآصفهاني )١(
 .  طابعة دار العلمية ١١٩للبيجوري شرح جوهرة التوحيد ص  )٢(
  ) . ١١٩(سابق ص المرجع ال )٣(
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 ١١١

  تحفة المريد : متن وقال في 
  يمان                    يجب عليك أيها الإنسان حتياج وبها الإلإلا 

هـا ،  منكمة لا لاحتياجه تعالى إلى شيء      أي كل مخلوق لح   ) لا لاحتياج   ( قال الشارح في جوهرة التوحيد      
 ما غاب عـن علمـه تعـالى، ولا          ،فلم يخلق العرش للإتقاء ولا الكرسي للجلوس ، ولا القلم لإستحضار          

أي بهـذه   ) يمان يجب عليك أيهـا الإنـسان        وبها الإ : (يانه وقوله  ولا اللوح لضبط ما يخاف نس      الكاتبين ، 
ك أيهـا   التصديق يجـب علي ـ   وصحيح الأحاديث كالحجب والأنوار     المذكورات كغيرها من كل ما نثبت ب      

يمـان   الإلا أو إجمالا ، غاية الأمر أن     يمان بوجودها شرعا حسبما علم ، تفصي      الإنسان المكلف ، فيجب الإ    
  )٤(.بها تعبدي 

، إشـارة إلـى   ٤: العلـق " الѧَّذِي عَلѧَّمَ بѧِالْقَلَمِ    " : قال الرازي عند قولھ تعالى  : القلم في   رأي الإمام الرازي   
الأحكام المكتوبة التي لا سبيل إلى معرفتها إلا بالسمع ، فالأول كأنه إشارة إلى معرفة الربوبيـة والثـاني                   

ية غنية عن النبوة ، وأمـا النبـوة فإنهـا           بل على الثاني تنبيهاً على أن معرفة الربو       إلى النبوة ، وقدم الأو    
أن المراد من القلم الكتابة التي      : أحدهما  : في الآية وجهان    : " ية ثم قال الرازي     بمحتاجة إلى معرفة الربو   

  .لغائبة ، وجعل القلم كناية عنها تعرف بها الأمور ا
، لمراد التنبيه على فضيلة الكتابة    لإنسان الكتابة بالقلم وكلا القولين متقارب ، إذ ا        أن المراد علم ا   :  والثاني  

: فما قيـده ؟ قـال       : ريح لا يبقى ، قال      :  ، فقال    )٥(يروى أن سليمان عليه السلام سأل عفريتاً عن الكلام        
بقى العلوم علـى مـر   الكتابة ، فالقلم صياد يصيد العلوم يبكي ويضحك ، بركوعه تسجد الأنام ، وبحكته ت              

أخفѧى وأسѧمع فكѧذا القلѧم لا ینطѧق ثѧم        .٣: مѧریم  "إِذْ نَادَى رَبَّھُ نѧِدَاء خَفِیѧّاً      "   :الليالي والأيام نظيرة قول زكريا    
  . من قادر بسوادھا ، جعل الدین منوراً ، كما أنھ جعلك بالسواد مبصراً یسمع الشرق والغرب ، فسبحانھ 

ان ، واللѧسان لا  سان قوام العین ، ولا تقل القلم نائب اللѧسان فѧإن القلѧم ینѧوب عѧن اللѧس         فالقلم قوام الإنسان ، الإن    
 المشرق والمغѧرب  التراب طھور ، ولو إلى عشر حجج ، والقلم بدل عن اللسان ولو بعث إلىینوب عن القلم و  

 علمѧھ بѧالقلم    فیحتمѧل أن یكѧون المѧراد   ،٥: العلـق  "عَلѧَّمَ الْإِنѧسَانَ مѧَا لѧَمْ یَعْلѧَمْ      "  ثم یقول الرازي ، قولھ تعѧالى    
  . وعلمھ أیضاً غیر ذلك ولم یذكر واو النسق ، وقد یجري مثل ھذا في الكلام 

أكرمتك ، أحسنت إلیك ، ملكتك الأموال ، ولیتك الولایات ، ویحتمل أن یكون المراد من اللفظین واحداً  : تقول  
   . )١("علم بالقلم : "علم الإنسان : ویكون المعنى 

 ،١: القلѧم " ن وَالْقَلѧَمِ وَمѧَا یѧَسْطُرُونَ        "   في سورة القلم قوله تعالى      قول الرازي في تفسيره للقلم     وكذا أيضاً   
 أن القسم به هو هذا الجنس وهو واقع على كل قلم يكتب به من فـي الـسماء                   -:قال عن القلم فيه قولان      

 فمـن االله  ،٥ – ٤: العلق ) ٥(عَلَّمَ الإِنسَانَ مَا لَمْ یَعْلَمْ ) ٤(مِ الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَ"  :قال تعالى  ، ومن في الأرض  
 ٤ - ٣: الـرحمن " ) ٤(عَلَّمَھُ الْبَیѧَانَ  ) ٣(خَلَقَ الإِنسَانَ "   :النطق فقتيسير الكتابة بالقلم كما من بالبتعالى 

 البعيد به ما يتمكن باللـسان        المخاطب فيتمكن المرء من تعريف     ةنتفاع  به أنه ينزل الغائب منزل      ووجه الا 
  . من تعريف القريب 

  :أن المقسم به هو القلم المعهود الذي جاء في الخبر أن أول ما خلق االله القلم ، قال ابن عبـاس                      : والثاني  
أول ما خلق االله القلم ثم قال له اكتب ما هو كائن إلى أن تقوم الساعة ، فجرى بما هو كائن إلى أن تقوم                        ( 

وهو قلم من نور طوله كما بين السماء والأرض ، وروى مجاهد            :  ،  قال     )٢(ن الآجال والأعمال  الساعة م 

                                                
  ) .١٢٠ – ١١٩(المرجع السابق  )٤(
 . لم أجد هذا الحديث في السنن ولا في الأثار ولكن ورد في الحديث حدثوا عن بني اسرائيل ولا حرج فيؤخذ به  )٥(
  .٧١٠١ص / ١١التفسير الكبير ج : الرازي  )١(
   وراه الحاكم موقوف على ابن عباس٣٥٩ ص ١شريعة  ج وهذا الحديث صحيح لغيره دون زيادة كما رواه الآجرى في ال )٢(

 وقال صحيح على شرطها ) ٤٩٩/ ٢ ( 
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 ١١٢

كتب القدر فكتب ما هو كائن إلى يوم القبامة وإنمـا يجـري             أ:  االله القلم فقال     أن أول ما خلق   : ( عنه قال   
   )٣(الناس على أمر قد فرغ منه

ه على المجاز ، لأن القلم الذي هو آلة مخـصوصة فـي             هذا الخبر يجب حمل   ) : الباقلاني  ( قال القاضي   
الكتابة لا يجوز أن يكون حيا عاقلا فيؤمر وينهي ، فإن الجمع بين كونه حيوانا مكلفا وبين كونه آلة للكتابة                    

ى بѧَدِیعُ الѧسَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ وَإِذَا قѧَضَ       "  :محال ، بل المراد منه أنه تعالى أجراه بكل ما يكون وهو كقولـه               
فإنه ليس هناك أمر ولا تكليف ، بل هو مجرد نفاذ القدرة فـي   ١١٧: البقرة" أَمْراً فَإِنَّمَا یَقُولُ لَھُ كُن فَیَكѧُونُ  

المقدور من غير منازعة ولا مدافعة ، ومن الناس من زعم أن القلم المذكور ها هنا هو العقل ، وأنه شيء                     
يل أنه روي في الأخبار أن أول ما خلق االله القلم ، وفي خبـر  والدل: هو كالأصل لجميع المخلوقات ، قالوا   

أول ما خلق االله تعالى العقل وفي خبر آخر آول ما خلق االله تعالى جوهرة فنظر إليها بعين الهيبـة                    : آخر  
فهـذه  :  ، قـالوا  )٤(فذابت وتسخنت فارتفع منها دخان وزبد فخلق من الدخان السموات ومن الزبد الأرض      

 ات شـيء واحـد وإلا     جموعها تدل على أن القلم والعقل وتلك الجوهرة التي هي أصل المخلوق           الأخبار بم 
  .)١( التناقضلحص

نـا لا    ، كون أن المخاطـب ه      فالإمام الرازي هنا يأخذ بقول القاضي الباقلاني بأن القلم كناية عن العقل           
يعقل في نظرنا أن نؤول ذلـك        ليس شرط أن نقول أن المخاطب إذا كان لا           قلت،يعقل بزعمهم وهو القلم     

"  وتعالى السموات والأرض  والجبال حيث قال تعـالى الشيء ونصرفه عن حقيقته فقد خاطب االله سبحانه         
إِنѧسَانُ إِنѧَّھُ كѧَانَ    إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالѧْأَرْضِ وَالْجِبѧَالِ فѧَأَبَیْنَ أَن یَحْمِلْنَھѧَا وَأَشѧْفَقْنَ مِنْھѧَا وَحَمَلَھѧَا الْ            

   .  ٧٢: الأحزاب" ظَلُوماً جَھُولاً 

معنѧاه إن االله عѧرض طاعتѧھ وفرائѧضھ علѧى الѧسموات والأرض والجبѧال علѧى أنھѧا إن أحѧسنت               : قال الطبري   

  أثیبت وجوزیت ، وإن ضیعت عوقبت ، فأبت حملھا شفقا منھا أن لا تقوم بالواجب علیھا ، 

ثُمَّ اسْتَوَى إِلَى السَّمَاء وَھِيَ دُخَانٌ فَقَالَ لَھَا وَلِلْأَرْضِ اِئْتِیَا طَوْعاً أَوْ    "   :وقوله تعالى  )٢(السلام   وحملھا آدم علیھ  

ثُمَّ اسѧْتَوَى إِلѧَى الѧسَّمَاء    "   :عن مجاهد عن ابن عباس في تفسيرها قال  ١١: فصلت" كَرْھاً قَالَتَا أَتَیْنَا طَائِعِینَ 

   ١١: فصلت"  لَھَا وَلِلْأَرْضِ اِئْتِیَا طَوْعاً أَوْ كَرْھاً قَالَتَا أَتَیْنَا طَائِعِینَ وَھِيَ دُخَانٌ فَقَالَ

أخرجي ثمـارك ،  ونهارك شققي أ: قال االله للسماوات اطلعي شمسي وقمري ونجومي وقال للأرض       : قال  

  )٣(ينا طائعين تأ: فقالتا 

                                                
( وقال عبد القادر الارنروط صحيح الإسناد ، وأخراجه ابن بطة في  ) ٣٥٩ ص ١م ) ( ٣٨٨(ذكره الآحرى في كتاب الشريعة حديث رقم  )٣(

 ب / ٨٧ق  / ٢) الإبانة الكبرى 
 هذه الأخبار موضوعة وغير صحيحة ، انظر بغية المرتاد للدر على المتفلسفة والقرامطة والباطنية أهل الإلحاد من القائمين اتفق اه العلم على أن )٤(

 ، ٢ المدينة المنورة السعودية ط -موسى بن سليمان الدرويش .  نحقيق ودراسة د - ١٨١ - ١٧١ ص - لابن تيمية -بالحلول والاتحاد 
 م٢٠٠١ - هـ ١٤٢٢

 . طباعة دار الفكر ٧٠ ص ١١ج ) مفاتيح الغيب (ير الرازي تفس .١(
  ص دار إحياء التراث العربي٦٤ ص ٢٢ – ٢١جامع البيان ج :  الطبري  )  . )٢(
  )١١٤ ص ٢٤ – ٢٣م  ( جامع البيان )٣(
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 ١١٣

ل والمخاطب من قبل الخالق على حقيقته فكيف إذا نؤول          ففي هاتين الآيتين يتبين لنا حمل الجماد الغير عاق        

 حقيقته إلى العقل ، واالله سبحانه وتعالى قادر على أن يجعل الجماد والنبات والحيوان ينطـق فإنمـا      والقلم  

  .أمره بين الكاف والنون 

 "  شѧَیْئاً أَنْ یَقѧُولَ لѧَھُ كѧُنْ فَیَكѧُونُ              إِنَّمѧَا أَمѧْرُهُ إِذَا أَرَادَ     "   :إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون حيث يقول تعالى          

فاالله تعالى قادر على أن يجعل الجماد يفهم ويعقل ويتكلم وهو على حقيقته وللننظر إلـى النملـة    ٨٢: یѧس 

حَتѧَّى إِذَا أَتѧَوْا عَلѧَى    "  التي عقلت وتكلمت مع سليمان عليه الصلاة والسلام والهدهد كذلك حيث يقول تعـالى   

 ١٨: النمل "مْلِ قَالَتْ نَمْلَةٌ یَا أَیُّھَا النَّمْلُ ادْخُلُوا مَسَاكِنَكُمْ لَا یَحْطِمَنَّكُمْ سُلَیْمَانُ وَجُنُودُهُ وَھُمْ لَا یَشْعُرُونَ وَادِي النَّ

وَجѧَدتُّھَا  ) ٢٣(ظѧِیمٌ  إِنѧِّي وَجѧَدتُّ امѧْرَأَةً تَمْلِكُھѧُمْ وَأُوتِیѧَتْ مѧِن كѧُلِّ شѧَيْءٍ وَلَھѧَا عѧَرْشٌ عَ                   "  وقال تعالى عن الهدهد   

: النمل" وَقَوْمَھَا یَسْجُدُونَ لِلشَّمْسِ مِن دُونِ اللَّھِ وَزَیَّنَ لَھُمُ الشَّیْطَانُ أَعْمَالَھُمْ فَصَدَّھُمْ عَنِ السَّبِیلِ فَھѧُمْ لѧَا یَھْتѧَدُونَ      

  . فهذا دليل قوي على أن المخلوقات تتكلم بقدرة االله تعالى  ٢٤ - ٢٣

 هل هو القلم أم العرش ؟؟ وللإجابة عن هذا السؤال أولا قول النبي صلى                من هو المخلوق أولاً    وأما مسألة 

ما هو كـائن إلـى   : وما اكتب ؟ قال     : إن أول ما خلق االله االقلم ، فقال ، اكتب ، قال             : (( االله عليه وسلم    

   .)١(يوم القيامة 

خلق العرش أولا أو القلم ؟ على قولين حكاهمـا    : وقد تنازع السلف هل   : يقول ابن تيمية رحمه االله تعالى       

   . )٢(الحافظ أبو نعيم الهمداني وغيره ، أصحهما أن العرش أولا 

  . نوع يؤوله بالعقل أو العلم وأنه ليس بحسي وهو كتابة المقادير وأمور الغيب : يقول بأن العلم نوعان 

  . لإنسان الكتابة بأنه حسي خلقه االله تعالى ليتعلم به ا: والنوع الثاني 

والقـول المـشهور لجمهـور    : يرجح أن يكون خلق العرش أولا ثم القلم حيث إنه قال   : مام الرازي   والإ

الجسم العظـيم الـذي فـي        چ  ک  ک  ک  گ  چأن المراد من العرش المذكور في هذه الآيه         : المفسرين  

                                                
 / ١٠(قـي   والسنن الكبـرى للبيه   ) ٣٤١ / ٨(، ومصنف ابن أبي شبيه      ) ٢٠١٨(، والترفدي   ) ٤٠٧٨( رواه أبو داود      )١(

  .١٣٣ح  ) ٢٠٧ / ١(وصححه الألباني في لسلسة الصحيحة ) ٢٠٤
  ) .٧٩ / ٢(الصفدية :  ابن تيمية  )٢(
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 ١١٤

مكن أن یكѧون معنѧاه أنѧھ تعѧالى خلѧق العѧرش        یلا چ  ک  ک  ک  گ  چ : السماء ، وهؤلاء قالوا إن قوله تعالى    

  بعد خلق السموات والأرضین بدلیل أنھ تعالى قال في آیھ 

وَھُوَ الَّذِي خَلَق السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَیَّامٍ وَكَانَ عَرْشُھُ عَلَى الْمَاء لِیَبْلُوَكُمْ أَیُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلاً وَلѧَئِن قُلѧْتَ       " 

أن تكوين  وذلك يدل على  ٧: ھѧود "  مَّبْعُوثُونَ مِن بَعْدِ الْمَوْتِ لَیَقُولَنَّ الَّذِینَ كَفَرُواْ إِنْ ھَـذَا إِلاَّ سѧِحْرٌ مُّبѧِینٌ   إِنَّكُم

العرش سابق على تخليق السموات والأرضين ، بل يجب تفسير هذه الآيه بوجوه أخر ، وهـو أن يكـون                    

  . )١(لى العرش ثم يدبر الأمر وهو مستو ع: المراد 

عتمـد علـى    إلعرش خلق أولا ثم القلم حيث إنـه         يترجح من كلام الإمام الرازي السابق أن ا       : الترجيح  

دلة والتوفيق بينها وهذا ما نقول       ثم الترجيح العقلي وذلك بجمع الأ      )إن أول ما خلق االله القلم       ( الحديث  

   .به

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                
  م ٢٠٠٥ طباعة دار الفكر ١٣ ص ٦مفاتيح الغيب ج :  الرازي  )١(
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 ١١٥

  

  

  

  

  :اللوح : لثاني المبحث ا
  

  .  في مادة لوح -:بن منظور قال ا

   اللـوح صـفيحة مـن صـفائح    : قال الأزهـري  . كل صفيحة من صفائح الخشب  : اللوح  :  لوح   :لغة  

الذي يكتب فيه ، واللوح اللـوح المحفـوظ ، وفـي            : تب عليها سميت لوحا ، واللوح       كُالخشب ، والكتف    

ع مشيئات االله تعالى ، وإنما هو على المثل ، وكـل  يعني مستود ٢٢: البѧروج " فِي لѧَوْحٍ مَّحْفѧُوظٍ   "  التنزيل 

  لوح ، ولجمع منهما ألواح ، وألا ويح جمع الجمع ؛ : عظم عريض 

   لم يكسر هذا الضرب على أفعل كراهية الضم على الواو ؛: قال سيبويه 

صِیلاً لِّكѧُلِّ شѧَيْءٍ فَخѧُذْھَا بِقѧُوَّةٍ وَأْمѧُرْ قَوْمѧَكَ       وَكَتَبْنَا لَھُ فِي الأَلْوَاحِ مِن كُلِّ شَيْءٍ مَّوْعِظѧَةً وَتَفѧْ      "  :وقوله عز وجل    

قيل في تفسير إنهما كانا لـوحين ،  : قال الزجاج  ١٤٥: الأعراف " یَأْخѧُذُواْ بِأَحѧْسَنِھَا سѧَأُرِیكُمْ دَارَ الْفَاسѧِقِینَ     

  . ويجوز في اللغة أن يقال للوحين ألواح ، ويجوز أن يكون ألواح جمع أكثر من إثنين 

بل الألواح من الجسد كـل عظـم فيـه          : عظامه ما خلا قصب اليدين والرجلين ، ويقال         : وألواح الجسد   

  . عرض 

  ما ملس فيها عند منقطع غيرها من أعلاها ؛ : ولوح الكتف 

   .)١(اللوح الكتف إذا كتب عليها : وقيل 

   ،اللوح واحد ألواح السفينة:  لوح  في مادة-:صفهاني وقال الراغب الأ

فѧِي لѧَوْحٍ   "  :وما يكتب فيه من الخشب وغيره ، قوله . ١٣: القمѧر " وَحَمَلْنَاهُ عَلَى ذَاتِ أَلѧْوَاحٍ وَدُسѧُرٍ     "  :قال  

 الأخبار وهو المعبر عنه بالكتاب فـي  من علينا إلا بقدر ما روي لنا خفى تتهمكيفي  ٢٢: البروج" مَّحْفѧُوظٍ  

  .)٢(  ٧٠: الحج" یَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاء وَالْأَرْضِ إِنَّ ذَلِكَ فِي كِتَابٍ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّھِ یَسِیرٌ أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّھَ "  قوله

                                                
 . م ١٩٩٥ طباعة دار إحياء التراث العربي بيروت ٣٥٤- ٣٥٣ ص ١٢لسان العرب ج :  ابن منظور  )١(
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 ١١٦

  
  

   -:واللوح في الإصطلاح 
هو جسم نوراني كتب فيه القلم بإذن االله ما كان ، وما يكون إلى يوم القيامة ، وهو يكتـب                    " 

  *" بل المحو والتغيير ـ ونمسك عن الجزم بحقيقته فيه الآن على التحقيق من أنه يق
   .)١(ونؤمن باللوح والقلم ، وبجميع ما فيه رقم : قال في الطحاوية 

 ٢٢ - ٢١: البѧروج " ) ٢٢(فѧِي لѧَوْحٍ مَّحْفѧُوظٍ    ) ٢١(بَلْ ھُوَ قُرْآنٌ مَّجِیدٌ "  :قال تعالى: قال الشارح للطحاوية 

إن االله خلـق لوحـا      : ( لى االله عليه وسلم أنه قـال        ده إلى النبي ص   وروى الحافظ أبو القاسم الطبري بسن     

محفوظا من درة بيضاء ، صفحائها ياقوته حمراء ، قلمه نور وكتابته نـور ، الله فيـه كـل يـوم سـتون        

 ـ  لحظة ، وعرضه ما بين السماء والأرض ، ينظر فيه ك           وثلاثمائة  قل يوم ستين وثلاثمائة نظـرة ، يخل

واللوح المذكور هو الـذي كتـب االله مقـادير          . )٢(يشاؤه   ، ويعز ويذل ، ويفعل ما        ويرزق ويميت ويحي  

الخلائق فيه ، والقلم المذكور هو الذي خلقه االله وكتب به اللوح المذكور المقادير ، كما في سنن أبـي داود             

 االله القلـم ،     إن أول ما خلق   : ( سمعت رسول االله صلى االله عليه وسلم يقول         : عن عبادة بن الصامت قال      

 قال   .)٤)(٣(اكتب مقادير كل شيء إلى قيام الساعة        : يا رب ، وما ذا أكتب ؟ قال         : كتب ، قال    أ  :فقال له   

بل القلم يكتب فيه بمجـرد      . اللوح ليس معمولا للملائكة الكاتبين ، كما قد يتوهم          : جوري في الجوهرة    يالب

وهو يكتـب فيـه     . الله ، ما كان وما يكون إلى يوم القيامه          وهو جسم نوراني كتب فيه القلم بإذن ا       . القدرة  

   .)٥(الآن على التحقيق من أنه يقبل المحو والتغير ونمسك عن الجزم بحقيقته

هو قرآن ، مثبـت  : يقول تعالى ذكره  ٢٢: البѧروج " فِي لَوْحٍ مَّحْفُوظٍ " قال الطبري في تفسيره قوله تعالى 

  .في لوح محفوظ 

                                                                                                                                                       
  .٤٥٩المفردات في غريب القرآن ص : الراغب الاصفهاني   )٢(
  .٢٠٠شرح جوھرة التوحید ص : البیجوري  *
   .٢٦٣ابن آبي العز الحنفي ص : شرح الطحاوية  )١(
 أبي سـليم  ، وفيه زياد بن عبد االله وهو البكائي  عن ليث وهو ابـن           ) ١ / ١٦٥ / ٣) ( المعجم الكبير   (والحديث ضعيف ، رواه الطبري في        )٢(

 / ٤(من طريق أخرى نحوه عن ابن عباس موقوفا عليه ، وراوه ابـن كـثير    ) ٢ / ٨٨ / ٣(عجم الكبير وكلهما ضعيف ، وقد رواه الطبري في الم    
 ) . ن ٨٣

خرجـه  وقال حديث حسن غريب ، وا      ) ٢٣٢ / ٢(، ورواه الترمذي     ) ٤٧٠٠( لباني الحديث صحيح ى، وأخرجه آبو داود برقم          قال الأ  )٣(
  .١٧٧وسنده حسن ، وآخرجه الآجري في كتاب الشريعة ص  ) ٣١٧ / ٥(الامام  أحمد 

  .٢٦٤ – ٢٦٣شرح العقيدة الطحاوية ص : ابن أبي العز الحنفيي  )٤(
   .٤١٠وري شرح جوهرة التوحيد ص  الباي)٥(
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 ١١٧

فقرأ ذلك من قرأه من أهل الحجاز ، أبو جعفر القارىء وابـن             ) محفوظ  : (ي قراءة قوله    واختلف القراء ف  

  :صم والأعمشى وحمزة والكسائي ، ومن البصريين اومن قرأه من قرأء الكوفة ع. ثير ك

على معنى أن اللوح هو المنعوت بالحفظ وإذا كان ذلك كذلك كان التأويل في لـوح                ) محفوظ  ( أبو عمرو   

يـصن ، ومـن   حين ابن ميمك الزيادة فيه ، والنقصان منه ، عما أثبته االله فيه ، وقرأ ذلك من ال      محفوظ من 

رفعا رد على القرآن ، على أنه من نعمته وصفته ، وكان معنى ذلك على قراءتها                ) محفوظ  (المدنيين نافع   

أنهـا  : ذلـك عنـدنا     بل هو قرآن مجيد ، محفوظ من التغيير والتبديل في لوح والصواب من القول في                : 

  .قراءتان معروفتان في قرأة الأمصار ، صحيحها المعنى ، فبأيتها قرأ القارىء فمصيب  

  ا ، وعن مجاهد  القراءة التي يقرؤها على ما بينوإذ كان ذلك كذلك ، فبأي القراءتين قرأ القارىء فتأويل

  ثنا سعيد ، عـن قتـادة   : ثنا يزيد ، قال : حدثنا بشر قال : في أم الكتاب وقال الطبري : قال ) في لوح   ( 

  .عند االله تعالى ) في لوح محفوظ ( 

بѧل ھѧو قѧرآن      " ، في قولـه     وعن أنس بن مالك   . يل  إنما قيل محفوظ ، لأنه من جبهة إسراف       : وقال آخرون   

ي ف "بل ھو قرآن مجید في لѧوح محفѧوظ   " ذكر االله ، إن اللوح المحفوظ الذي  : قال  " مجید في لوح محفوظ     

   .)٢) (١(جبهة اسرافيل 

الهواء بعني اللوح فوق السماء السابعة الذي       :  واللوح   "فѧي لѧوح محفѧوظ       "  :قوله تعالى : وقال الزمخشري   
  فيه

   .)٣(بالرفع صفة للقرآن ) محفوظ ( من وصول الشياطين إليه وقرىء ) المحفوظ (  اللوح 
  

  :أربعة مسائل فقال وأما رأي الامام الرازي في اللوح المحفوظ فذكر فيه 
  

تعلق هذا بما قبله ، هو أن هذا القرآن مجيد مصون عن التغير والتبديل ، فلما حكم فيـه               :  المسألة الاولى 
له ، فوجب الرضا به ولا شك أن هذا من          ي قوم من قوم ، امتنع تغيره وتبد       بسعادة قوم وشقاوة قوم ، وبتأذ     

  .أعظم موجبات التسلية 
  

بالأضافة ، أي قرآن رب مجيد ، وقرأ يحيى بن يعمر في لـوح    )) قرآن مجيد   : (( قرىء   : المسألة الثانية 
بالرفع صفة  ) محفوظ  ( اللوح الهواء يعني اللوح فوق السماء السابعة الذي فيه اللوح المحفوظ ، وقرىء              و

  ٩: الحجر "إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَھُ لَحَافِظُونَ "   :للقرآن كما قلنا

                                                
   ، وذكره ابن كثير في تفسيره ١٦٦٠ ص ٣ م) ٨٣٨٣( والحديث ضعيف في سلسلة الاحاديث الضعيفة والموضوعة للآلباني برقم )١(

  . ط دار الكتب العلمية ٧٨٣ص   / ٤ج 
 . ط دار احياء التراث ١٧١- ١٧٠ ص ٣٠ – ٢٩ج ) جامع البيان : (  الطبري  )٢ (
   ط دار الكتاب العربي ٥٠ ص ٤-٣الكاشف ج :  الزمخشري  )٣(

 . ط دار إحياء التراث العربي ٣٠٣ ص ٥-٤أنوار التتريل وأسرار التأويل : وانظر البيضاوي 
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 ١١٨

إِنѧَّھُ لَقѧُرْآنٌ   "  وقال في آيـه أخـرى  ٢٢: البروج" فِي لَوْحٍ مَّحْفُوظٍ "  :أنه تعالى قال ها هنا  : المسألة الثالثة 
فيحتمل أن يكون الكتاب المكنون واللوح المحفوظ  ٧٨ - ٧٧: الواقعѧة  ") ٧٨(فѧِي كِتѧَابٍ مَّكْنѧُونٍ    ) ٧٧(كѧَرِیمٌ  

 أن يكون المراد كونه محفوظا عن أن يمسه إلا المطهرون ، كما قال تعالى             واحدا ثم كونه محفوظا يحتمل      
طلاع الخلـق عليـه   إ أن يكون  المراد كونه محفوظ من ويحتمل. ٧٩: الواقعѧة " لѧَّا یَمѧَسُّھُ إِلѧَّا الْمُطَھѧَّرُونَ      " 

  . قربين ،ويحتمل أن يكون المراد أن يجري عليه التغير وتبديل مسوى الملائكة ال
قال بعض المتكلمين إن اللوح شيء يلوح للملائكة فيقرؤونه ولما كانت الأخبار والاثـار               : لة الرابعة المسأ

   .)١(واردة بذلك وجب التصديق واالله سبحانه وتعالى أعلم 
. أقول بأن ما ذكره الامام الرازي موافق لمن سبقه من المفسرين كالامام الطبري والامـام الزمخـشري                  

بعض بل يجمع بينهـا      وأخذ عنهم الكثير وهذه الاقوال التي ذكرها لا تناقض بعضها ال           وحيث أنه تأثر بهم   
مام البيضاوي في تفسيره حيـث  لرازي وكذلك آخذ بهذه الآقوال الإ    دلة التي ذكرها الامام ا    لعدم تعارض الأ  

  .تأثر في الرازي وكذلك ابن كثير 
  

  .ذلك لعدم تعارض الأدلة وللنصوص التي ذكرھا وأرجح أقوال الإمام الرازي في تفسیره للوح المحفوظ و
  

                                                
 . طباعة دار الفكر ١١٧ ص ١١التفسير الكبير ج :  الرازي )١(
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 ١١٩

  
  
  
  
  
  
  

نقسم إلى أربعة الملائكة وي: الفصل الثالث
  :مباحث 
   :الملائكة وحقيقتها ووجودها: لأولالمبحث ا

  صفاتهم ووظائفهم وعلاقتهم بالكون   :  المبحث الثاني
  التفاضل بين الملائكة والانبياء عليهم السلام : المبحث الثالث 
  عصمة الملائكة : المبحث الرابع 
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 ١٢٠

  
  :الملائكة وحقيقتها ووجودها : ولالمبحث الأ

  الملائكة لغة واصطلاحاً
  

الألـوك  : وفي لسان العـرب  "  ألك " الأصل اللغوي لكلمة ملك يرجع إلى الفعل      :الملائكة لغة : أولا  
وقال أبـو  . نباري  ألكني إليه أي كن رسولي إليه وقال ابن الأ... ها تولك في الفم  والمألكة الرسالة لأن  

صله مألك ثم    الرسالة إليك والملك مشتق منه وأ      بلغ عني أي أ ) ألكني يا عيني إليك عني    (ه  لعبيد في قو  
قلبت الهمزة  إلى موضع اللام فقيل ملأك ثم خففت بأن أقيمت حركتها على الساكن الذي قبلهـا فقيـل          

نسب ولكن  والجمع ملائكة ، دخلت فيها الهاء لا لعجمة ولا ل         ... ملك وقد يستعمل متمما والحذف أكثر       
هي المألكة والملأكة علـى     : الملائك ابن السكيت     ااقلة ، وقد قالو   يعلى حد دخولها في القشاعمة والص     

ويقـال  . كما ترى    دان ، وأصله ملأك    ملَك في الوج   جمع ملأكة ثم ترك الهمزة فقيل     :والملائكة  .القلب  
   .)١(جاء فلان قد استألك مألكته أي حمل رسالته 

  
وأما الملَك فالنحويون جعلوه من لفظ الملائكـة ،         "فقال  ) ملك( في المفردات في مادة      وذكر الآصبهاني 

والمتولي من الملائكـة شـيئا مـن        :  من الملك ، قال    وقال بعض المحققين هو   .يه زائدةً   وجعلَ الميم ف  
 وليس كـلُ ملائكـةٍ      السياسات يقال له ملَك بالفتح ،ومن البشر يقال له ملِك بالكسر ، فكل ملَكٍ ملائكةَ              

  .  ٥: النازعات Λ  €  ∼  }Κ   : تعالى الملَك هو المشار إليه بقوله بلملكاً
  

  ⊇  ∋    ∌  ∠  Λ –على الملكين ببابـل     - ΛΩ  ς  ΥΞ  Κ : ونحو ذلك ومنه ملك الموت قال     
   ¬      ∇Κ )وليـست  فتكون الميم أصـلية " ملك " شتقاق الملَك من   ، وهناك رأي آخر من ا      )٢ 

  .)٣(زائدة
تدور معانيه المختلفة حـول الإرسـال أو التحميـل          " الملك"شتقاق اللغوي للفظ     ذلك أن الإ   منتبين لنا   

 بين االله تعالى وبين رسله مـن البـشر    الوظيفي للملائكة وذلك بأنهم رسلٌ    برسالة وهذا يؤكد لنا الدور      
  .أن الكون وما إلى ذلكفالملائكة يحملون أوامر االله عزوجل المتعلقة بتدبير ش

  
مـة آخـذاً مـن ظـاهر الكتـاب      هم معظم المتكلمين وأكثر الأ فالملائكة كما عرف: في الاصطلاح    أما

لات بأشكال مختلفة ، كاملة في العلم والقدرة علـى          م لطيفة نورانية قادرة على التشك     أنهم أجسا :"والسنة
_ عليهم الـسلام    _ه  رسل االله تعالى إلى أنبيائ    الأفعال الشاقة شأنها الطاعات ، ومسكنها السموات ، هم          

االله مـا أمـرهم ويفعلـون مـا     ن ، لا يعـصون    وية ، يسبحون الليل والنهار لا يفتر      وأمناؤه على وح  
  )٤("يؤمرون

                                                
 . طباعة لبنان ٨٥ص / ١ج " ألك"انظر لسان العرب، مادة  )١(
 ) .٢٠٠٧( طباعة دار المعرفة ٤٧٦المفردات ص : صبهانيالأ )٢(
  .٥٢٨ص  / ٣ج ) ملك ( انظر لسان العرب مادة  )٣(
 مكتبة الرشـاد القـاهر      عبد المنعم الحفى  .بتحقيق د " لملك  ا"نظر كتاب التعريفات للجرجاني مادة       ، وأ  ٢/٥٤شرح المقاصد   : تفتازاني  ال )٤(

 )٢٥٩-٢٥٨(م ص١٩٩١
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 ١٢١

 ودل عليه كتاب االله تعـالى ، وكـلام   )٥(نعقد عليه الإجماع   الكلام أن وجود الملائكة مما إ      وذكر علماء 
القـرآن  نه لا سبيل إلى إثبات وجودها بالدليل العقلي وحينئذ فالدليل           ة والسلام ، وأ   هم الصلا الأنبياء علي 

   .على تكفيرهجمع عليها العلماء منكر الملائكة من الأمور التي أف ولهذا والسنة والإجماع
  

أنه لا خلاف بين العقـلاء فـي أن   : قوله فيصور ب وأما رأي الإمام الرازي في حقيقة الملائكة    
  فـي أقسام الحسن والكمال للعالم العلوي هو وجود الملائكة فيه ، كما أن أشرف أقسام الزينـة           أشرف  

 في ماهية الملائكة وطريق ضـبط     االعالم الأسفل ، هو وجود الإنسان العاقل فيه ، إلا أن الناس اختلفو            
    .إنها إما أن تكون متحيزة ، أو لا تكون متحيزة: قول نالأقوال أن 

  
  : ففيه أقوال: لأولأما القسم ا

  
وات باقية ، مبرأة    أنها أجسام لطيفة هوائية نورانية ، تقدر على التشكيل بأشكال مختلفة وأنها ذ            : الأول  

ن إ وحيث   )١(نحلال والضعف والاختلال ومسكنها السموات ، وهذا قول أكثر المسلمين         عن الذبول والإ  
راء وأنا أوافقه القول لإجماع العلماء علـى هـذا           بقية الآ  لىالإمام الرازي رجح هذا القول في رأيه ع       

  .ة ح الأخرى في ماهية الملائكة وهي المرجوالعلماءوقد ذكر الإمام الرازي أقوال ، التعريف 
هي هذه الكواكب الموصوفة    قول طوائف من عبدة الأصنام ، وهو إن الملائكة في الحقيقة             :")٢(الثاني  

  .ناطقة فالسعود ملائكة الرحمة ، والنحوس ملائكة العذاب  والإنحاس ، فإنها أحياء بالإسعاد
 وهمـا النـور   :ن ميين هذا العالم مركب من أصلين قد وهو أ : قول معظم  المجوس والثنوية      : الثالث  

 مختاران قادران متضادان في النفس والصورة، مختلفان قادران فـي           حساسانوهما جوهران   والظلمة  
وينفـع ولا  يضر ،    لريح كريم النفس ، يسر ولا ر فاضل خير نقي طيب ا     الفعل والتدبير فجوهر النو   

 الظلمة فهو على ضد ذلك ثم إن جوهر النور لـم يـزل يولـد                ري ولا يبلى ، وأما جوه     ييمنع ، ويح  
الأولياء ، وهم الملائكة ، لا على سبيل التناكح بل على سبيل تولد الحكمة من الحكيم ، والضوء مـن                    

هر الظلمة لم يزل يولد الأعداء وهم الشياطين لا على سبيل التناكح بل على سبيل تولـد  المضي ، وجو  
  .ل الملائكة أشياء مثيرة جسمانيةالسفه من السفيه ، فهذه الأقوال الثلاثة هي أقوال من جع

  
 ،  اتتحيـز ن الملائكة ذوات قائمة بأنفسها ، وليست متحيزة ولا حالة في الم           أوهو   ")٣(والقسم الثاني   

  : ففيه قولان 
  

هـي الأنفـس الناطقـة المفارقـة         :وهو أن الملائكة في الحقيقة      : قول طوائف من النصارى     :الأول  
لأبدانها مع الصفاء والخيرية ، وذلك لأن هذه النفوس المفارقة ، إن كانت صافية خيرة فهي الملائكة ،                  

  .وان كانت خبيثة فهي الشياطين 
  

جـواهر مجـردة عـن الجـسمية        ن الملائكة عبـارة عـن       أ: ور الفلاسفة   وهو قول جمه   : والثاني
نها بالماهية مخالفة للنفوس ولا نسبة لعلومها إلى علوم النفوس البشرية الناطقة ولا لقدرها              أ،ووعلائقها

إلى قدر النفوس البشرية جارية مجرى الشمس بالنسبة للضوء القليل ، والبحر الأعظم بالنـسبة إلـى                 
  .القطرة 

                                                
   ٢٣٢ص/٦ وما بعدها ، وفتح الباري ج٤٠ص/٢ ، وشرح المقاصد للتفتازاني ج٢٨١ ص ٨جرجاني جظر شرح المواقف للأ )٥(
 . دار الفكر ٤٢٠ ص١ج:دار الكتب العلمية ، والتفسير الكبير للرازي ٢٣٤ص /٣المطالب العالية من العِلم الإلهي م: الإمام الرازي   )١(
 ٤٢٠ص/١ ، والتفسير الكبير ج٢٣٤ص/٣ي مالمرجع السابق المطالب العالية من العلم الإله )٢(
 ٤٢١_٤٢٠،ص ١ ، ومفاتيح الغيب للرازي ج٢٣٥- ٢٣٤ص/٣أنظر المرجع السابق المطالب العالية من العلم الإلهي م )٣(
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 ١٢٢

  
ك والكواكب كنفوسنا الناطقـة  لة تدبر أجسام  الأفلاستقمنها ما هي م  :  الجواهر على قسمين      هذه  إن ثم

بداننا وهي المسماة بالنفوس الفلكية ومنها ما هو أعلى شأناً من أن يكون لها تعليق بعالم الأجـسام         إلى أ 
  .دات على سبيل الاستقصاء وهي العقول المجردة ، وقد ذكر دلائل الفلاسفة في إثبات هذه الموجو

  
  إلى  سبيل  لا  أهل العلم في أنه هل يمكن الحكم بوجودها من حيث العقل أو            واختلف: )١(ثم قال الرازي    

 أما الفلاسفة فقد اتفقوا على أن في العقل دلائل تدل على وجـود الملائكـة ، ولنـا     ،إثباتها إلا بالسمع  
 عقليـة إقناعيـة ولنـشر    هاً ومن الناس من ذكر في ذلك وجويقة دقيقة عماٌمعهم في تلك الدلائل أبحاث  

 الملك الحي الناطق الذي لا يكون ميتاً فنقول القسمة العقلية تقتضي وجـود          منأن المراد   :أحدها   .إليها
 إما أن يكون ناطقاً وميتاً معاً وهو الإنسان أو يكون ميتاً ولا يكون ناطقـاً وهـو            أقسام ثلاثة فإن الحي   

إما أن يكون ناطقاً ولا يكون ميتاً وهو الملك ، ولا شك أن أخس المراتب هـو الميـت غيـر          م و البهائ
الناطق ، وأوسطها الناطق الميت ، وأشرفها الناطق الذي ليس بميت فإذا اقتضت الحكمة الإلهية إيجاد                

  .أشرف المراتب وأعلاها كان ذلك أولى 
  

وات أشرف من هذا العالم السفلي ، وتشهد أن الحيـاة والعقـل             أن الفطرة تشهد بأن عالم السم     : ثانيها  
والنطق أشرف من أضدادها ومقابلتها فيبعد في العقل أن تحصل الحياة والعقل والنطق في هذا العلـم                 

  . الذي هو عالم الضوء والنور والشرف  تحصل البتة في ذلك العالمالكدر الظلماني ، ولا
ت أثبتوها فـي جهـة المـشاهدة والمكاشـفة ، وأصـحاب الحاجـات               أن أصحاب المجاهدا  : لثهاوثا

شاهد من عجائب أثارها في الهدايـة إلـى المعالجـات    يوالضرورات أثبتوها من جهة أخرى وهي ما       
النادرة الغريبة وتركيب المعجونات واستخراج صنعة الترياقات ، ومما يدل على ذلـك حـال الرؤيـا            

ة بالنـسبة إلـى مـن جربهـا     يعقطة إلى من سمعها ولم يمارسها ، سبالصادقة فهذه وجوه إقناعية بالن    
لية فلا نزاع البتة بين الأنبياء عليهم السلام فـي إثبـات   قوشاهدها واطلع على أسرارها وأما الدلائل الن 

  )٢("الملائكة ، بل ذلك كالأمر المجمع عليه بينهم واالله اعلم
  

ي تعيـين   أطلع على مستند رأي فرقة من هذه الفرق فـ         ولم   ")٣(يقول الأستاذ الشيخ محمود أبو دقيقة       
د مكرمـون ،  اختارته دون غيره غير ما ورد في كتاب االله تعالى في وصفهم بأنهم عبـ              المعنى الذي إ  

 أحوال جبريـل    من وأنهم أمروا بالسجود لآدم فسجدوا ، وما ورد في السنة            مروننهم يفعلون ما يؤ   وأ
يرجع ما ذهب إليه     ية الكلبي ،  حليغ الوحي  وظهوره في صورة د      مع النبي صلى االله عليه وسلم في تب       

  .ل بإذن االلهمن أنها أجسام قادرة على التشكأكثر المسلمين 
  

ومـنهم   ،  غالباً    والمعروف بين المسلمين أنها تتشكل بأشكال حسنة شأنها الطاعة ومسكنها السموات            
 قولـه   تهصفهم بأنوثة كفـر ، لمعارضـ      ، ومن و  ولا بأنوثة   من يسكن الأرض ، لا يوصفون بذكورة        

ــالى   Λ∞  ⁄  ≤  ′  ϒ   €  ∼ƒ♦  ♣  ♥  →  ↑  ↔   ♠  Κ : تعـ
  .) ١٩(الزخرف آية 

                                                
 ٤٢٢_٤٢١ص/١مفاتيح الغيب ج:الرازي  )١(
 ٤٢٢-٤٢١ ص ١مفاتيح الغيب ج : الرازي  )٢(
 ١٤٦_ ١٤٥ص / ٣ ج ٩٥ / ٩٨١٨ في علم التوحيد القاهر رقم إيداع القول السديد: د محمود أبو دقيقة .أ )٣(
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 ١٢٣

من علم على طريق الإجمال ، وتفصيلا       ي وجودها فيجب الإيمان بهم إجمالا ف      ىوحيث أجمعت الأمة عل   
ن  ومنكرونكير ورضـوا   )١(لفيمن علم منهم تفصيلاً بالشخص ، كجبريل وميكائيل واسرافيل وعزرائي         

خازن النار أو بالنوع  كحملة العرش والحفظـة ، وهـم ملائكـة              ملك الموت ومالك    خازن الجنة ، و   
عتقـاد   قول وفعل وإ   منالمكلف ما صدر منه     موكلون بحفظ البشر ، والكتبة وهم ملائكة يكتبون على          
  .لا يفارقونهم إلا في حالة الجماع والغسل وقضاء الحاجة 

Λ   ϕ   ι  η  γ  φ : " وجود الملائكة في الكتاب العزيز قوله تعـالى         على  دلة السمعية   ومن الأ 

µ  λ  κν  ο     θ  π         ρ     σ       τ        υ     ϖ  ξ  ω ψ   ζ   {|     }      ∼€    

 ϒ ′  ≤   ⁄       Κ يمان هو  ذكر الإمام الرازي أن المرتبة الثانية من مراتب الإ        ٢٨٥: لبقرةا
أنه سبحانه وتعالى إنما يوحي إلى الأنبياء عليهم الصلاة والـسلام بواسـطة        : " الإيمان بالملائكة فقال    

 Λ   κ  ϕ    ι  η  γ  φ  ε  δ   χ  β  σ  ρ       θ   π   ο  ν  µ  λ  Κ  : الملائكــة ، فقــال
  ⇑ ∏  √  ⋅   ¬  ∧  ∨   ⇔  ⇐  ⊆  ⊅          ⊃   ⊇  ∋  ∌  ∠    ∇  Λ       :وقال  ٢: النحل

          ⇒Κ وقـال  ٥١: الشورى:   Λ    α    _  ⊥Κ  وقـال  ٩٧: البقـرة:  Λ   λ  κ  ϕ     ι     η  γ
µΚ  شعراءѧوقال  ١٩٤ - ١٩٣: ال: Λ 6  5                    7     Κ      وحـي االله تعـالى    ٥: النجم فإذا ثبت أن 

 ، فلهـذا    ملائكة فالملائكة يكونون كالواسطة بين االله تعالى وبين البشر         بواسطة ال  إنما يصل إلى البشر   

Λ  9     8   7   6     5  4   3  :  ، ولهذا الـسر قـال أيـضاً        ةالسبب جعل ذكر الملائكة في المرتبة الثاني      
>  =  <  ;  :?       Κ  أخرجـه    مـا   وأما من الحديث النبوي الشريف ،      )٢(١٨: آل عمران 

 والبخاري  عن عمر بن الخطاب رضي االله عنه ، عندما سأل جبريل عليه الـسلام عـن                   الإمام مسلم 
وتـؤمن  ئكته وكتبه ورسله واليـوم الأخـر ،         أن تؤمن باالله وملا   : " الإيمان قال صلى االله عليه وسلم       

 علـى اء  فالإمام الرازي استدل بالآيات القرآنية والأحاديث النبوية كغيره من العلم    )٣(بالقدر خيره وشره  
إثبات العقائد حيث أثبت وجود الملائكة الأبرار بالأدلة السمعية وحيث أوجب االله علينا الإيمان بهـم ،                 

]  ∴      [  ⊥  _  Λ    δ  χ   β  α    :وجعل إنكار وجودهم كفراً قـال تعـالى         
  γ  φ  εΚ  ١٣٦: (سورة النساء(  

  
  
  

                                                
ائيل بروالأسماء المعروفة ج"  السجدة ١آية )"قل يتوفاكم ملك الموت     ) : ( ملك الموت (ليس من أسماء الملائكة وإنما الوارد اسم        : عزرائيل   )١(

 حاوية شرح الط٢٧٠انظر من _ وميكائيل واسرافيل ومنكر ونكير ومالك ورضوان 
 طباعة المكتب الإسـلامي ، وانظـر        ٢٩٧ طباعة دار الفكر ، انظر شرح الطحاوية ص          ١٢٢_١٢٠ص/٣مفاتيح الغيب  ج   : الرازي   )٢(
قحطـان عبـد الـرحمن الـدوري        . د.أ:  ، و العقيدة الإسلامية ومذاهبها       ٤٧أركانه حقيقية ونواقصه ص     : الإيمان  : محمد نعيم ياسين    .د

 )١٩٨(ص
 ، وأخرج البخاري نحـوه عـن أبي         ١٥٧ ص   ١ام مسلم عن عمر بن الخطاب رضي االله عنه صحيح مسلم بشرح النووي ج               رواه الإم  )٣(

  ٩٧-٩٦ ص ١هريرة رضي االله عنه انظر فتح الباري ج
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 ١٢٤

  : كونتهم بالقصفاتهم ووظائفهم وعلا: المبحث الثاني 
  

  :لائكة فمن وجوه موأما الكلام في صفات ال : )١(قال الإمام الرازي:  صفاتهم :أولاً 

  .١: فاطر Λ  υ  τ  σ    Κ "قال تعالى : إن الملائكة رسل االله تعالى : الأول 

 ١٩: الأنبيـاء  Λυ{  ζ     ψ    ξ  ω  ϖ    Κ  :قربهم من االله تعالى ، قال االله تعـالى  : الثاني 
  .أن يكون القرب بالدرجة والرتبةيس هذا القرب بالمكان ، فلم يبق إلا ول

  : وهو من وجهين .  وصف طاعتهم :الثالث 

، وقـال   ٣٠: البقـرة  Λ6  5  4  3   2    7  Κ " حكاية عن الملائكة" قوله تعالى : هما أحد

  . ١٦٦ - ١٦٥: الصافات Λ  ε  δ  χ  β  α    _Κ : ينتخر آيتين أتعالى في

  ⇑  ⇒  ⇓   ⇐⋅  ¬  ∧    ∨         ⇔Λ  : " قال تعالى في حكايـة عـنهم  . إنهم لا يفعلون إلا بأمره    : وثانيهما  
    〈  ◊  Κ وقال ٦٤: مریم: Λ   ?   >  =  <  ;    ≅Κ ٢٧: الأنبیاء.  

ل أنه وصف قدرتهم وكيف يشتبه ذلك ، وهو المدبرون لأجرام السموات على عظمتهـا ؟ قـا       :الرابع  

  ١٧: الحاقة ΛΞ     ⊥  ]  ∴  [  Ζ  Ψ  Κ :تعالى

  
 له إليه ، ثم إن الكرسـي مـع صـغره            ة الكرسي لا نسب    ان بحيث/ ثم إن العرش أعظم من الكرسي       

  ٢٥٥: البقرة Λ ∅  ⊕           ⊗  ℘∩      Κ 6: محيط بجميع السموات ، كما قال تعالى 
.  وجلـين    شدة بعدهم عن الزلات يكونون خـائفين      وصف خوفهم فإنهم مع كثرة عبادتهم و       : الخامس

 ΛΠ  Ο  Ν  ΜΚ  : وقوله تعالى    ٥٠: النحѧل  Λ   ♥  ♦  ♣   ƒ  ∞  ⁄  ≤Κ  : قال تعالى 
  . ٢٣: سبأ Λ1  0  /  .  −   ,  +  ∗  )24  3  5    8  7  6  Κ  ، ٢٨: الأنبیاء

بإمكان  .نهم بكونهم موصوفين عرفا:  أن يكون المراد من فزعهم الشديد  ويحتمل)٢(:الرازي قال 
قالوا ماذا قال ربكم " :الوجود والعدم ، والإمكان إذا اعتبر من حيث هو هو كان عدماً ، والمراد بقوله 

رون عند ذلك واجبي الوجود بغيرهم ، ي نور وجوده ، وإيجاده عليهم ، فيصءفيضي" قالوا الحق 
  .فيحصل الأمن عن الهلاك والعدم 

  
  

 فـي أنه ليس بعد كلام االله تعالى ، وكلام رسوله عليه السلام كلام أعلـى وأجلـى                 : لم  واع: ثم قال   
: كرم االله وجهه قال في بعض خطبه      " علي بن ابي طالب      " يلمن كلام الإمام الجل   ووصف الملائكة ،    

ثم فتق ما بين السموات العلى ، فملأهن أطواراً من ملائكته منهم سجود لا يركعـون ، وركـوع لا                    " 
العيون ، ولا سهو العقول ، ولا         ، وصافون لا يتزايلون يسبحون لا يسأمون لا يغشاهم نوم            ينتصبون

  .فترة الأبدان ، ولا غفلة النسيان 

                                                
ص /١طبعه دار الكتب العلمية بيروت وانظـر مفـاتيح الغيـب ج           ) ٢٣٨_٢٣٧ص   / ٣ج(المطالب العالية في العلم الإلهي      : الرازي   )١(
 .طباعة دار الفكر ) ٤٢٤_٤٢٣(
 المطالب العالية للرازي) ٢٣٨(المرجع السابق  )٢(
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 ١٢٥

مره ، ومـنهم الحفظـة لعبـاده والـسدنة     أوا ومختلفون بقضاء . رسله أمناء على وحيه إلى  : ومنهم  
   أعنـاقهم ،      والمارقة من الـسماء العليـا     . أقدامهم   ومنهم الثابتة في الأرض السفلى    . لأبواب جناته   

فون فوهم متل . أركانهم ، والمناسبة لقوائم العرش أكتافهم ماسكة دونه أبصارهم          والخارجة في الأقطار    
لا يتهمـون ربهـم   مجب العزة وأستار القـدرة ، و  :  ، وضروبه بينهم وبين من دونهم        بأجنحتهمتحته  

" يرون إليه بالنظـائر    فات المخلوقين ، ولا يجدونه بالأماكن ، ولا يش        وزون عليه ص  ، ولا يج  بالتصوير
  .واالله اعلم

نة والجماعة مـن الـسلف      ل الس هقلت فالإمام الرازي عقيدته في إثبات الملائكة وصفائهم مثل عقيدة أ          
ام موص الكتاب والسنة وهذا دليل على أن الإ       شاعرة والماترتدية إثباتها كما جاءت في نص      الصالح والأ 

لنصوص الواردة في الكتاب والسنة إلا إذا جاء ما يدفعها إلـى التأويـل              باالرازي من منهجية التمسك     
  .وذلك من اجل تنزيه االله تعالى 

  
    :وظائفهم وعلاقتهم بالكون: ثانياً 

  
الملائكة عالم غيبي ولهم وظائف وأعمال كثيرة لا يحصيها إلا االله تعالى وهـذا دليـل علـى أن االله                    

صهم بمزايـا تختلـف عـن       خلقهم إثباتاً لقدرته وعظمته وخ    .حانه وتعالى لم يخلق الملائكة عبثاً بل      سب
چ الإنس والجن فهم لا يأكلون ولا يشربون ولا يتزوجون يسبحون االله تعالى ليلاً ونهاراً يقـول تعـالى      

  φ   ε  δ  χ  β  α    _Κ ر جداً حيث قال تعالى    يوعددهم كث ١٦٦ - ١٦٥: الصافات  :

Λ≥        ″  ±  °      ↓  →    ×   ≡  ≠     ÷  •  ∝  Κ ولهم علاقة في تدبير أمـور الكـون وتـسيير           ٣١: المدثر
ن ونصرتهم والقتال معهـم   وتبشير المؤمني  الناس ،     حوائج ءالرياح وإنزال الغيث من السماء ، وقضا      

  .في المعارك ضد الكفار إلى آخره 

Λ  Ζ  Ψ              : العرش وهو قوله تعالى      حملة : أحدهاف: "  أصناف الملائكة    ماأ )١(:قال الإمام الرازي    

  _   ⊥  ]  ∴  [Κ ١٧: الحاقة  

   !  ∀  #  ∃  %  Λ  :الحافون حول العرش على ما قالـه سـبحانه وتعـالى          : وثانيها  
(      ∋  &)   1  0  /  .  −  ,  +  ∗  Κ ٧٥: الزمر  

Λ   ο  ν  µ  λ  : لقولـه تعـالى  ا فمنهم جبريل وميكائيل صلوات االله عليهمـ       :أكابر الملائكة   وثالثها  
 πθϖ υ τ σ   ρ ω Κ ٩٨:البقرة.  

:   الأنبياء قال تعـالى  أنه صاحب الوحي إلى   : الأول  : انه سبحانه وصف جبريل عليه السلام بأمور        ثم  

 Λ  µ  λ κ  ϕ     ι     η  γΚ ١٩٤ - ١٩٣: الشعراء.  

ولأن ٩٧: البقـرة  Λ]  ∴     [  Ζ   ΨΚ  "  ذكره قبل سائر الملائكة في القرآن      ىالأنه تع : الثاني  
جبريل صاحب الوحي والعلم وميكائيل صاحب الأرزاق والأغذية ، والعلم الذي هو الغذاء الروحـاني               

  .أشرف من الغذاء الجسماني فوجب أن يكون جبريل عليه السلام أشرف من ميكائيل 
  . "فإن االله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين" عله ثاني نفسه أنه تعالى ج: الثالث 

                                                
   ٢٣٥ص  / ٣ج: وانظر المطالب العالية للرازي ) ٤٢٣_٤٢٢( ص١ج: الرازي : مفاتيح الغيب  )١(
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 ١٢٦

   .١١٠: المائدة Λ  ≅  ?   >    Κ: سماه روح القدس قال في حق عيسى عليه السلام : الرابع 
أنه تعالى مدحـه    : السادس  . ويقهر أعداءه مع ألف من الملائكة مسومين        االله  ينصر أولياء   : الخامس  

. ٢١ -١٩التكѧویر     Λ  η  ω  ϖ  υ   τ  σ  ρ  θ  π  ο  ν  µ  λ    κ  ϕ  ι  Κ لهوبصفات ست في ق   
 انه جعله   االله تعالى فرسالته أنه رسول االله تعالى إلى جميع الأنبياء فجميع الأنبياء والرسل أمته وكرمه              

انتـه  نه رفع مدائن قوم لوط إلى السماء وقلبها ومك   واسطة بينه وبين أشرف عباده وهم الأنبياء وقوته أ        
فإنَ االله هو مولاه وجبريل وصـالح المـؤمنين وكونـه           " عند االله أنه جعله ثاني نفسه في قوله تعالى          

    Λ η  γ  ο  ν  µ  λ  κ  ϕ     ι: قولـه نـه أمينـاً   وأمـا كو  مطاعاً أنه إمام الملائكة ومقتداهم 
π  Κ وقد  مات االله عليه  ومن جملة أكابر الملائكة اسرافيل وعزرائيل صلو      ١٩٤ - ١٩٣: الشعراء 

  ⊇  ∋     Λ :خبار  وثبت بالخبر أن عزرائيل هو ملك الموت على ما قـال تعـالى              ا بالأ مثبت وجوده 
   ¬  ⋅  √  ∏        ∇  ∠  ∉Κ لم يصح بأنه ملـك   قلت ولفظ عزرائيل     ١١: السجدة

≅  Λ  Α : قولـه    وأما  نما اسمه كما سماه االله تعالى قل يتوفكم ملك الموت الذي وكل بكم ،     الموت وإ 
  ϑ  Φ     Ε  ∆  Χ  ΒΚ فذلك  يدل على وجود ملائكة موكلين بقـبض الأرواح   ٦١: الأنعام

∽   €  Λ   ′     ϒ  :ويجوز أن يكون ملك الموت رئيس جماعة وكلوا على قبض الأرواح قال تعـالى             
⁄    ≤∞  →  ♥  ♦   ♣  ƒ  Κ قـد  ليه الـسلام ف    وأما اسرافيل ع   ٥٠: الأنفال

ونفخ بالصور فصعق من فـي الـسموات   : " نه صاحب الصور على ما قال تعالى دلت الأخبار على أ 

   .٦٨: الزمر Λ .  7   6  5  4  3  2  1  0  /  Κ 7 6 .ومن في الأرض إلا من شاء االله 
 : -  وسلم    صلى االله عليه   -قال رسول االله    : وقد جاء في الحديث عن أبي سعيد الخذري قال          

أخرجـه ابـن   " " قرنان يلاحظان النظر متى يؤمران_ أو في أيديهما _ ن صاحبي الصور بأيديهما    إ" 
   .)١(" ماجة في السنن 

  Λπ  ο  ν  µ  λ  κ         ϕ  ι  η   γ  φθ  ρ  :ملائكة الجنة قال تعـالى      : ورابعها  
   τ  σ  Κ ملائكة النار قـال تعـالى  : وخامسها ٢٤ - ٢٣: الرعد:  Λ  ς  Υ   Ω   Κ  ٣٠: المـدثر 

Λ  5  "وهو قوله تعـالى "ورئيسهم مالك  ٣١: المدثر Λ⊥     ]  ∴       [  Ζ  Ψ_    Κ  " :وقوله تعالى 
9  8    7  6:<  ;    =          Κ جملتهم الزبانية قال تعـالى ءوأسما ٧٧: الزخرف   Λ     …

      ℵ  ↵    Κ     ببني آدم لقوله تعالىالموكلون: وسادسها  ١٨ - ١٧: العلق   Λ        6    5  4  3
 7  ≅  ?  >    =  <  ;  :  9  8    Κ وقوله تعـالى  ١٨ - ١٧: ق  Λ  υ  τ  σ  ρ  θ  π  ο

ψ     ξ  ω      ϖζ    Κ وقوله تعالى ١١: الرعد "  Λ;  :    9  8<  ?  >  =     Κ  الأنعـام :

                                                
 طبع دار الكتب ٢٨١ص/٨ جالجامع لأحكام القرآن: القرطبي طباعة دار الفكر وانظر  ) ١٦٢(  ص ١مفاتيح الغيب ج: الرازي  )١(

 .م ٢٠٠٠العلمية 
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 ١٢٧

Λ  Ω  ς  Υ  Τ          Σ   Ρ  Θ  Π  Ο  Ν  ":كتبه الأعمال وهو قولـه تعـالى   : وسابعها ٦١
  ΞΚ ١٢ - ١٠: الانفطار.  

×  ∝  •  ÷   Λ :الموكلون بأحوال هذا العالم وهم المرادون بقولـه تعـالى         : وثامنها  
  ℵ  ↵       …  ≈  ≡  ≠Κ وبقولـه تعـالى    ٤ - ١: الذاريات :  Λ  σ  ρ  θΚ 

  )١(١: النازعات

Λ  σ  ρ  θ   : المنهج العقلي عنـد تأويـل قولـه تعـالى          زي قد أملا  هنا نجد أن الإمام الرا    ومن  
υ  τΚ على أن هذه الجواهر الروحانية بحكم طبيعتها وماهيتها منزوعـة   ٢ - ١: النازعات

عن الأحوال السلبية التي تلحق البشر ، فأحوال الملائكة مخالفة من عدة وجوه لصفات الناس ، وينـزه         
ميع الصفات السلبية بما في ذلك الموت ، لأنها في عالم الروح الـذي لا               الرازي هذه الروحانية عن ج    

يجري عليه القضاء ثم يقسم الملائكة إلى تلامذة وأعوان ، والى رؤساء مدبرة للأمور ، وذلك حـسب                  
قوتهم ووظيفتهم ، ودرجتهم في الشرف والكمال ، ويعتمد في هذا التقسيم على مهمة لبعض الـدلالات              

ي تذكرهم منهم يسبحون وفي بحار الجلال اللامتناهيـة ، ويتـسابقون فـي ذلـك حـسب                  القرآنية الت 
فالنازعـات والناشـطات    ( الفطري ، ومراتبهم العادية وحسب قوتهم العاملة المتفاوتة ،              استعدادهم

 )فالسابقات سبقا ، فالمدبرت أمـرا       ( يباشرون العمل بأنفسهم     ن الذي ةمحمولة على التلامذ  ) والسابحات  
إشارة إلى الرؤساء الذي هم السابقون في الدرجة والشرف ، وهم المـدبرون لتلـك               ) ٥_١(النازعات  

  .)٢(الأحوال والأعمال
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
 . طبعة دار الفكر ١٦٢ص/١مفاتيح الغيب ج: الرازي   )١(
 ١٩٠٧القاهرة : شرح المواقف في علم الكلام :  وانظر الإيجي ٣٧٣_٣٧٢/ والأربعين ص٣٣_٢٨ /٣١مفاتح الغيب : الرازي  )٢(

 .٤/١٠٤الإحياء : والغزالي 
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 ١٢٨

   :عليهم السلام لتفاضل بين الملائكة والأنبياءا: المبحث الثالث 
  

لا نزاع في أنهـا      : "ملائكة  ل الأنبياء على ال   يتفض:   الثامن  الإيجي في المواقف، الموقف    يقال القاض 
أكثر أصحابنا  : فقال  (السماوية   )إنما النزاع في الملائكة العلوية      (أفضل من الملائكة السفلية الأرضية      

 *)الحليمـي   (وأبو عبـد االله     :الأنبياء أفضل وعليه الشيعة ، وأكثر الملل ، وقالت المعتزلة           ) على إن (
  . )١(وعليه الفلاسفةأفضل ، منا الملائكة (*والقاضي أبو بكر

  
  : أصحابنا بوجوه أربعة واحتج

وأمـر  ( فقد أمروا بالسجود لـه   ٣٤: البقرة Λψ    ξ  ω  ϖ  υ  Κ  :  تعالى قوله  :الأول
لأن السجود أعظم أنـواع     )  الحكمة   سابق إلى الفهم وعكسه على خلاف     الأدنى بالسجود للأفضل هو ال    

  .قبله العقول الخدمة وإخدام الأفضل للمفضول مما لا ت

?  ≅  Λ    Λ  Κ  ϑ  Ι  Η  Γ   Φ  Ε  ∆  Χ  Β  Α   : قوله تعـالى   :الثاني  
ς  Υ  Τ  Σ  Ρ  Θ  Π   Ο  Ν  ΜΩ  ∴      [  Ζ  Ψ  Ξ  Κ فإنه يـدل    ٣٢ - ٣١: البقرة 

 قت لذلك ولقوله تعالى  يالعالم أفضل من غيره لأن الآية س        ("على أن آدم علم الأسماء كلها ولم يعلموها       

 ":Λ    ℘⊄   ⊇   ⊃  ∪  ∩  ∅  ⊕  ⊗  ⊂  ∇    Κ ٩: الزمر.  
ليس للملائكـة    أن للبشر عوائق عن العبادة من شهوته وغضبه وحاجاته الشاغلة لأوقاته ، و              :الثالث  

ن العبادة مع هذه العوائق أدخل في الإخلاص وأشق فتكون أفضل لقوله عليـه  شيء من ذلك ولا شك أ     
   .)٢(فيكون صاحبها أكثر ثوابا عليها) أي أشقها" (رها مخضل الأعمال أأف:" الصلاة والسلام 

 التي لها شـهوة بـلا  ) والبهيمة  ( بلا شهوة    لالذي له عق  ) أن الإنسان ركب تركيباً بين الملك        :الرابع  
 عقله فهو شر مـن  تهة ، ثم إن غلب طبيعي من البهيمة له حظت من الملائكة وبطبيعحظفبعقله له   (عقل  

  Λ  τ  σ  ρ  θ :ه وقول،  ١٧٩: الأعراف Λ  7<  ;  :      9  8  =   Α    Κ : بهائم لقوله تعالىال
  {  υΚ يكون من غلب عقلـه  )  وذلك يقتضي    ٢٢: الأنفال بطريق قياس أحد الجانين على الآخر أن

   .)٣( خيراً من الملائكة تهطبيع
                                                

  هو الحسين بن الحسن بن محمد بن حليم الجرجاني ،أبو عبد االله : ليمي أبو عبد االله الح: الحليمي  *
منهاج الـدين  : "هــ له بعض التصانيف منها ٤٠٣ هــ ، وتوفي ببخاري سنة       ٣٣٨فقيه شافعي ، قاضٍ ومحدث ولد بجرجان سنة         )١٥(

 .٤٤:، الرسالة المتطرفة٢/٢٣٥، الأعلام ٥/٣٠٨انظر كشف الظنون " / في شعب الإيمان 
هو محمد بن الطيب بن محمد بن جعفر بن القاسم البصري القاضي أبو بكر الباقلاني ، المتكلم الأشعري انتـهت                   : القاضي أبو بكر الباقلاني      *

 هـ ، وجهه عضد الدولة سـفراً عنـه إلى   ٤٠٣ هـ وسكن بغداد فتوفي ا سنة ٣٣٨إليه الرياسة في مذهب الأشاعرة ولد في البصرة سنة    
اية الايجـاز في روايـة      " مناقب الأئمة   " "الملك والنحل   " "كشف أسرار الباطنية    " "الانتصار  " "إعجاز القرآن   "وم ، من تصانيفه     ملك الر 
 )" .١/٤٨١(، وفيات الأعيان ٦/٥٩كشف الظنون _انظر "هداية المسترشدي في الكلام " الإعجاز 

 ، ٣٦٢المقصد الثامن وانظر الأربعين في أصـول الـدين للـرازي ص           ) ٣١١-٣٠٩(ص  /٧المواقف مع الشرح للجرجاني ج    : الإيجي   )١(
  ) . ٩-٨-٧(م /٢٣٩والمطالب العالية ص 

أحب الأعمال إلى االله أدومهـا وإن         : " - صلى االله عليه وسلم      -لم أجد سند للحديث ذه الصيغة وإنما يوجد حديث يقاربه وهو قوله              )٢(
  .٩٥ص  / ١وانظر صحيح الجامع للألباني ج ) ١٢٣٨( صحيح سنن أبي داوود رقم " قل 

 ٣٦٢ص ) الرازي  والأربعين في أصـول الـدين  (  المقصد الثامن،  ٣١١_٣٠٩ص  /٧المواقف مع الشرح للجرجاني ج    : القاضي الإيجي    )٣(
 ٩-٨-٧م / ٢٣٩المطالب العالية للرازي ص /٣١٩ص/٣وشرح المقاصد للتفتازاني ج
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 ١٢٩

  : اء والملائكة  التفاضل بين الأنبي مسألةموقف الإمام الرازي من
  

أي أبـو  (الأنبياء أفضل من الملائكة عندنا خلافاً للمعتزلة والقاضي منا       : مسألة  : " قال الإمام الرازي    
اعلم أن جماعـة مـن      :  وذكر الرازي في التفسير بقوله المسألة الرابعة         )١(والفلاسفة  ) بكر الباقلاني   

 أن آدم أفـضل مـن الملائكـة     آدم عليه السلام علىون بأمر االله تعالى للملائكة بسجود   حتجأصحابنا ي 
   .)٢(" الأنبياء أفضل من الملائكة : قال أكثر أهل السنة : " فقال

  
ذكر أولاً أدلة المخالفين وهم القائلون بأن الملائكة أفضل من الأنبياء ثم يـرد علـيهم                يفالإمام الرازي   

€  Λ  ϒ  : قوله سبحانه وتعالى  ل أفضل بيان    قالوا عبادات الملائكة أدوم فكانت    : "  الرازي   يقول
  ∞  ⁄  ≤   ′Κ وعلى هذا لو كانت أعمارها مساوية لأعمار البشر لكانت طاعتهم  ٢٠: الأنبياء

أدوم وأكثر فكيف ولا نسبة لعمر كل البشر إلى عمر الملائكة على ما تقدم بيانه فـي بـاب صـفات                     
قلـت  : لإيمان عن عبد االله بن الحارث بن نوفل قال  في شعب ايرو: الملائكة وعلى هذه الآية سؤال      

  Λ  τ  σ ثم قـال  . ٢٠: الأنبياء Λ    ⁄  ≤   ′  ϒ  €Κ  : أرأيت قوله تعالى  : لكعب  
    υΚ أفلا تكون الرسالة مانعة لهم عن هـذا التـسبيح وأيـضاً قـال          ١: فاطر Λ      …  ≈  

      ℑ  ℵ  ↵Κ حال اشتغالهم بالتسبيح ؟ أجاب      نباللع فكيف يكونون مشتغلين     ١٦١: البقرة 
عنـا مـن الكـلام فـذلك        ن اشتغالنا بالتنفس لا يم     أن  لهم كالتنفس لنا فكما    التسبيح: حبار فقال   كعب الأ 

 الاشـتغال   لقائـل أن يقـول    ) : رأي الرازي (ول  وأق. اشتغالهم بالتسبيح لا يمنعهم من سائر الإعمال        
س الكلام  ما من جن  هلعن والتسبيح ف  ة التنفس غير آلة الكلام أما ال      بالتنفس إنما لم يمنع من الكلام لأن آل       

  :ا في الآية الواحدة محال مفاجتماعه
  

عـضها  ألسنة كثيـرة يـسبحون االله تعـالى بب         أي استبعاد في أن يخلق االله تعالى لهم          والجواب الأول 
  .ويلعنون أعداء االله تعالى بالبعض الآخر 

  
طرد والتبعيد ، والتسبيح هو الخوض في ثناء االله تعالى ولا شك أن ثنـاء  اللعن هو ال: والجواب الثاني   

لا (والجواب الثالث ، قولـه  . لوازمه الله مالا ينبغي فكان ذلك اللعن من      االله يستلزم تبعيد من اعتقد في ا      
اً مواظـب   ل أن فلان ـ  ائه في أوقاته اللائقة به كما يقا      معناه أنهم لا يفترون عنْ العزم على أد       ) يفترون  

على الجماعات لا يفتر عنها لا يراد به أبدأً أنه مشتغل بها بل يراد به أنه مواظب علـى العـزم أبـداً     
أما أولاً فـلأن الأدوم أشـق   . على أدائها في أوقاتها وإذا ثبت أن عبادتهم أدوم وجب أن تكون أفضل      

 مـن  فلقوله عليه السلام أفضل العباد  : وأما ثانياً . فيكون أفضل على ما سبق تقريره في الحجة الثانية          
 أعماراً وأحسنهم أعمالا فوجب أن      طال عمره ، وحسن عمله والملائكة صلوات االله عليهم أطول العباد          

 وهذا يقتضي أن يكونوا     ً"الشيخ في قومه كالنبي في أمته       : "يكونوا أفضل العباد ولأنه عليه السلام قال      
إن نوحاً عليـه الـسلام      : يوجب فضلهم على البشر ولقائل أن يقول        في البشر كالنبي في الأمة وذلك       

وكذا لقمان وكذا الخضر كانوا أطول عمراً من محمد صلى االله عليه وسلم فوجب أن يكونـوا أفـضل             
وهو قـولهم أن الملائكـة أفـضل    (من محمد صلى االله عليه وسلم وذلك باطل بالإتفاق فبطل ما قالوه        

                                                
 مكتبة الكليات الأزهرية ٢٢١ ومحصل أفكار المتقدمين من العلماء والحكماء والمتكلمين ص ٢١٢ ، ص ١مفاتيح الغيب ج:  الرازي )١(

 ١٨٧أصول الدين للبغدادي ص  /٢٠٨وانظر أصول الدين للبزدوي ص 
 ٤٧٥ص/١الرازي التفسير الكبير ج )٢(
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 ١٣٠

قد نجد في الأمة من هو أطول عمراً وأشد اجتهادا من النبي صلى االله عليـه  ) بسبب أنهم أطول عمرا  
قيق فيه ما بينا أن كثرة الثـواب  حوالت، وسلم وهو منه أبعد في الدرجة من العرش إلى ما تحت الثرى            

سان علـى   إنما تحصل لأمر يرجع إلى الدواعي والقصور فيجوز أن تكون الطاعات القليلة تقع من الإ              
   .)١( يستحق بها ثواباً كثيراً والطاعات الكثيرة تقع على وجه لا يستحق بها إلا ثواباً قليلاًوجه

  
قلت وكلام الإمام الرازي في المطالب العالية لا نفهم أنه يرجح مسألة تفاضل الأنبياء علـى الملائكـة          

 تفاضل الملائكة علـى      رجح )٢(.وأنما جاء كلامه في المطالب العالية لتصحيحه في الرد على الفلاسفة          
ح بـأن  تفضيله الأنبياء على الملائكة فرجولعل الإمام الرازي تراجع من  )٣(.الأنبياء وكذا في الأربعين   

الملائكة أفضل كما جاء في كتابه الأربعين في أصول الدين والمطالب العالية ويفهم ذلك مـن كلامـه               
  . وذلك بسبب تأخر المرجعين في التأليف عن التفسير 

  
 العز الحنفي فـي     قلت وللخروج من الخلاف في أيهما أفضل الأنبياء أم الملائكة نأخذ بما قاله ابن أبي              

"  الجواب عنها على ما ذكـره فـي          فإن الإمام أبا حنيفة رضي االله عنه وقف في        : " )٤(مسألة التفاضل 
التفضيل بـين الملائكـة   : ها حنيفة فيها الجواب ، وعد من فانه ذكر مسائل لم يقطع أبو)٥("ل الفتاوى   مآ

وهذا هو الحق ، فإن الواجب علينا الإيمان بالملائكة والنبيين ، وليس علينـا أن نعتقـد أي                  .والأنبياء  

  ΛΙ  Λ  Κ  ϑ  : وقـد قـال تعـالى   .الفريقين أفضل ، فإن هذا لو كان في الواجب لبين لنا نـصاً      
ΜΚ ٣: المائدة  Λ          Κ  رѧإن االله فـرض  فـرائض فـلا    :" يح  وفي الصح٦٤: يمم

 بكم من غير     فلا تنتهكونها وسكت عن أشياء رحمة      تضيعوها ، وحد حدوداً فلا تعتدوها ، وحرم أشياء        
ولا يقـال   . فالسكوت عن الكلام في هذه المسألة نفياً وإثباتاً والحالة هذه أولى             )٦(نسيان فلا تسألو عنها     

 " )٧( الكتاب والسنة ، لأن الأدلة هنـا متكافئـة         منائل المستنبطة   إن هذه المسألة نظير غيرها من المس      
  .اوية السكوت أولى لتكافئ الأدلة وأقول بما قال به شارح الطح

  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
 ٤٨٨_٤٧٧ص/١التفسير الكبير ج: الرازي  )١(
 ٢٥٢-٣/٢٣٩ية جالمطالب العال: انظر الرازي   )٢(
   )٣٧٦-٣٦٢(الأربعين في أصول الدين ص :  انظر الرازي  )٣(
 ٣٠٢شرح العقيدة الطحاوية ص : ابن أبي العز الحنفي  )٤(
 هـ٥٤٩ أتمه في شعبان سنة – في كشف الظنون للإمام ناصر الدين السمرقندي الحنفي –مآل الفتاوى  )٥(
 )٣٠٢(ر الدين الألباني حاشية الطحاوية ص  رواه الدار قطني تحقيق ناص–حسن لغيره  )٦(
  .٣٠٢شرح العقيدة الطحاوية ص : ابن أبي العز الحنفي  )٧(
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 ١٣١

  
  :عصمة الملائكة : المبحث الرابع 

  
أتجعل فيها مـن يفـسد فيهـا        "وقولهم  ، واعلم أن المشهور عصمة جميع الملائكة       : " وري  جقال البي 
وما نقـل فـي     . ليس غيبة ولا اعتراضاً على االله بل مجرد استفهام          ) ٣٠أية  : البقرة  "( الدماء   ويسفك

قصة هاروت وماروت مما يذكره المؤرخون لم يصح فيه شيء من الأخبار ، بل هو افتـراء اليهـود                   
وقيل كانا رجلين صالحين وسـميا ملكـين تـشبيها لهمـا            .عهم المؤرخون في ذكر ذلك      بوكذبهم ، وت  

  . )٨("الملكين ب
  

  :عصمة الملائكة مسألة موقف الإمام الرازي من 
  

 علماء الدين اتفقوا على عصمة كل الملائكـة عـن جميـع             منالجمهور الأعظم   : قال الإمام الرازي    

≡  ≈  …  Λ    : الأول قوله تعـالى   :  وجوه   ا في ذلك   ولن ،الذنوب ومن الحشوية من خالف في ذلك      
  ℜ  ℑ  ℵ  ↵  Κ إلا أن هذه الآية مختصة بملائكة النار فإذا أردنـا الدلالـة    ٦: يمالتحر 

فقوله ويفعلـون مـا    ٥٠: النحل Λ  ♥  ♦  ♣   ƒ  ∞  ⁄  ≤Κ  : العامة تمسكنا بقوله تعالى
يؤمرون يتناول جميع فعل المأمورات وترك المنهيات لأن المنهي عن الشيء مأمور بتركه ، فإن قيـل    

يفعلون ما يؤمرون يفيد العموم قلنا لأنه لا شيء في المأمورات إلا ويـصبح              ما الدليل على أن قوله و     
  .ناه في أصول الفقه ي لدخل على ما بهلولا الاستثناء منه والاستثناء يخرج من الكلام ما

ــاني  ــالى:والث ــه تع  Λ  ≅  ?   >  =  <  ;  :  9  8  7  Κ    :  قول
 عن المعاصي وكونهم متوقفين في كـل الأمـور إلا           تهمءفهذا صريح في برا   . )١(٢٧ - ٢٦: الأنبياء

  . الأمر والوحي ضىبمقت
  
ة لما حسن مـنهم   العصامن أنه تعالى حكى عنهم أنهم طعنوا في البشر بالمعصية ولو كانوا         :والثالث   

   .ذلك الطعن
  

صـدور  يسبحون الليل والنهار لا يفترون ومن كان كذلك امتنـع           "  أنه تعالى حكى عنهم أنهم     :الرابع  
  )٢("المعصية منه 

ن االله  فمن حججهم أنهم قـالوا إ     حض أدلتهم د والمطاعن في الملائكة وي    الشبهويرد الإمام الرازي على     

+  ,  −  .  /  Λ  3   2  1  0  : )أي الملائكـة    (تعالى حكى عنهم أنهم قـالوا       
6  5  4Κ ها أن حـد ذنب عنهم ويدل على ذلك وجوه أوهذا يقتضي صدور ال  ٣٠: البقرة
  . أعظم الذنوب  منهذا اعتراض على االله تعالى وذلك .قولهم أتجعل فيها 

  
  

                                                
 ) .١٤٩(شرح جوهرة التوحيد ص : البيجوري  )٨(
  .٣٣١ - ٣٢٦ ، وانظر الأربعین في أصول الدین ص ٤٢٦ص  / ١التفسیر الكبیر ج: الرازي  )١(
 ٣٠٧ص/٤ انظر شرح المواقف للإيجي ج٣٢٦/٣٣١أنظر الأربعين في أصول الدين للرازي ص ٤٢٦ص/١التفسير الكبير ج: الرازي  )٢(
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 ١٣٢

  . بالفساد والقتل وذلك غيبة ،والغيبة من كبائر الذنوب أنهم طعنوا في بني آدم :وثانيها
" ونحن نسبح بحمدك ونقـدس لـك        : "  مدحوا أنفسهم بقولهم      أنهم بعد أن طعنوا في بني أدم       :وثالثها  

وهذا للحـصر فكـأنهم      .١٦٦ - ١٦٥:  الصافات Λ   ε  δ  χ  β  α    _Κ  لواوأنهم قا 
ثـلاث  " قال عليه السلام    : نفوا كون غيرهم كذلك وهذا يشبه العجب والغيبة وهو من الذنوب المهلكة             

  .٣٢: النجم Λ ♠  ♥  ♦↔  ±    Κ  : "وذكر فيها إعجاب المرء بنفسه وقال تعالى" مهلكات 
  .م الذنب وإلا لما اشتغلوا بالعذر ولهم لا علم لنا إلا ما علمتنا يشبه الاعتذار فلولا تقد أن ق:ورابعها 

 يدل على أنهـم كـانوا       ٣١: البقرة Λ   Ν  Μ    Λ  Κ  ϑ  Ι  ΗΚ : أنه قوله    :وخامسها  
  : حيث قال ةج الأتيجمام الرازي بالح ورد عليهم الإ)٣(كاذبين فيما قالوه أولاً 

فنقول إنه لـيس   .  على االله تعالى وهذا من أعظم الذنوبا وهو قولهم أنهم اعترضو:ى الوجه الأولأما  
، ن من اعتقد ذلك في االله فهو كـافر         شيء كان غافلاً عنه ، فإ       في ذلك السؤال تنبيه االله على      غرضهم

لإنسان إذا  أن ا : أحدها  : ولا الإنكار على االله تعالى في فعل فعله ، بل المقصود من ذلك السؤال أمور                
كان قاطعاً بحكمة غيره ثم رأى أن ذلك الغير يفعل فعلاً لا يقف على وجه الحكمة فيه فيقول له أتفعل                     

كأنه يتعجب من كمال حكمته وعلمه ، ويقول أعطاء هذه النعم لمن يفسد ويقتل من الأمور التـي    ! هذا  
ك لا تفعلهـا إلا لوجـه دقيـق وسـر     لا تهتدي العقول فيها إلى وجه الحكمة فإذا كنت تفعلها وأعلم أن      

أتجعل فيها مـن يفـسد      : (غامض أنت مطلع عليه فما أعظم حكمتك وأجمل علمك فالحاصل أن قوله             
  . حكمته بما خفي على كل العقلاء كأنه تعجب في كمال علم االله تعالى وإحاطة) فيها 

  
 إلهنا أنت حكيم الذي لا يفعل الـسفه          أن إيراد الإشكال طلباً للجواب غير محذور فكأنهم قالوا         :وثانيها  

البتة ونحن نرى في العرف أن تمكين السفيه في السفه سفه فإذا خلقت قوماً يفسدون ويقتلون وأنت مع                  
علمك أن حالهم كذلك خلقهم ومكنتهم وما منعتهم عن ذلك فهذا يومهم السفه وأنـت الحكـيم المطلـق                

للجواب وهذا جـواب المعتزلـة      ردوا هذا السؤال طلباً      أو ئكةلافكيف يمكن الجمع بين أمرين فكأن الم      
 لم يجوزوا صدور القبيح من االله تعالى وكانوا عل مذهب أهل العدل             وهذا يدل على أن الملائكة    : قالوا

  :ن قالوا والذي يؤكد هذا الجواب وجها
  

  . أنهم أضافوا الفساد وسفك الدماء إلى المخلوقين لا إلى الخالق :أحدهما 
لأن التسبيح تنزيه ذاته عن صـفة الأجـسام         " ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك      : "  أنهم قالوا    :والثاني  

  .والتقديس تنزيه أفعاله عن صفة الذم ونعت السفه والأمر
  
 أن سؤالهم كان على وجه المبالغة في إعظام االله تعالى فإن العبد المخلص لشدة حبه  لمـولاه   :الثالث   

  .ه يكره أن يكون له عبد يعصي
أن محل الإشكال في خلق بني آدم إقدامهم علـى الفـساد   : " وأما بالنسبة لغيبتهم لبني آدم قال الرازي        

يراد السؤال وجب أن يتعرض لمحل الإشكال لا لغيره فلهذا السبب ذكروا من بني              إوالقتل ، ومن أراد     
وأما الرد علـى    . لإشكال  ذلك ليس محل ا   كروا منهم عبادتهم وتوحيدهم لأن      آدم هاتين الصفتين وما ذ    

 ممنوع منه مطلقاً     غير أن مدح النفس  : العجب وتزكية النفس فالجواب      بأنهم مدحوا أنفسهم وذلك يوج    

 Λ  3   2  :وأيـضاً فيحتمـل أن يكـون قـولهم     ١١: الضحى Λ ρ  θ      π  οσΚ     : لقوله
6  5  4Κ قدح به في حكمتك يا رب      بل المراد بيان أن هذا السؤال ما أوردنا لن         ٣٠: البقرة

                                                
 ٤٢٧ص/١الرازي التفسير الكبير ج )٣(
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 ١٣٣

 عنفإنا نسبح بحمدك ونعترف لك بالإلهية والحكمة فكان الغرض من ذلك بيان أنهم أوردوا السؤال لط               
  .يل صفي الحكمة والإلهية بل لطلب وجه الحكمة على سبيل التف

الأولى عتذار فلا بد من سبق الذنب ، قلنا نحن نسلم أن            يشبه الأ  Λ  ς  Υ  Τ  Σ  Ρ  ΘΩ  Κوأما قولهم 

  )١(.عتذاراً من ترك الأولى لما تركوا هذا الأولى كان ذلك الإعتذار إللملائكة أن يوردوا ذلك السؤال ف
فالإمام الرازي كغيره من العلماء يقول بعصمة الملائكة وتنزيهم عن المعاصي والذنوب فهـم خلقـوا                

 أصـل   فـي المخلوقات فهملطاعة االله تعالى ، وصفاتهم تختلف عن صفات البشر والجن وغيرهم من            
  .هم مجبولون على الطاعة تخلق
  
  

نهم رسل الله تعالى لخلقـه فـلا   إ في عصمة الملائكة وحيث عنفلهذا رد الإمام الرازي على كل من ط     
ذكر قول ابن حزم في      القول أقول وبما استدل به الإمام الرازي وأ         وبهذا تة الب  في عصمتهم   الطعن يقيل

  . عصمة الملائكةي فلاً منصحيث ذكر ف: ذلك 

 Λ  ∪     ∩ Κ  :قـال تعـالى   " ولا نـسيان    "وانه لا يعصي ملَك من الملائكة أصلاً لا بخطاء          " فقال  
      ≡  ≈  …  Λ   ℵ  ↵     :وقال تعالى  ٢٠: الأنبياء Λ   ∞  ⁄  ≤   Κ وقال تعالى  ٣٨: فصلت

  ℜ  ℑΚ ١( ٦: التحریم(.  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
 )٤٣٠ -٤٢٩(التفسير الكبير ص : انظر الرازي  )١(
 .٣٣١ الدرة فيما يجب اعتقاده ص: ابن حزم الأندلسي  )١(
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 ١٣٤

  
  
  
  
  
  
  
  

  :ابعالر الفصل
   :أربعة  مباحث  إلى وينقسم والشياطين الجن

  
   .وحقيقتهم وجودهم : الأول المبحث
  ؟ الملائكة من أم الجن من إبليس هل : الثاني المبحث
  الجن تكليف : الثالث المبحث

  علاقتهم بالانسان : الرابع  المبحث 
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 ١٣٥

   :وحقيقتهم وجودهم : الأول المبحث
  

 مـن  نـوع  الجن : سيده ابن الجان ولد : الجن العرب لسان في جنن مادة في جاء  :لغة نالج:  ً   أولا
 وهـم  ، جِنان : والجمع ، يرون فلا الناس في استجنوا ولأنهم الأبصار عن لاجتنانهم بذلك سموا العالم

 هنـا  ها ُ نةالجِ قالوا ١٥٨: الصافاتΛ       > = < ; : 9    Κ  :، وفي التنزيل العزيز    الجنة

  ١٥٨: الصافاتΛ >  87    6 5 4 3  Κ               6 7  :الفراء وقال ، العرب من قوم عند الملائكة
 ، االله بنـات  الملائكـة  فقالوا ً   نسبا خلقه وبين االله بين جعلوا : يقول : الملائكة هنا ها الجِنة يقال : قال
 أو الجِـن  إلـى  منـسوب  : والجِني ، النار في حضرونم القول هذا قالوا الذين أن ُ   الجنة علِمت ولقد

 : الزجـاج  قـال   ١١٩: هـود  Λ     <  ;  :  9Κ : تعالى قوله ومنه الجن: ُ  والجنة الجِنة،

Λ [ Ζ Ψ Ξ Ω ς Υ Τ Σ Ρ Θ Π Ο  : ، قولـه تعـالى    عنـدي  التـأويل

 η γ φ ε δ χ β α  _ ⊥ ] ∴Κ ٦ - ١: الناس، 
   . الناس شر ومن الوسواس شر من المعنى ، الوسواس اًمعطوف سوالنا ، الجِن من هو الذي
 ويتعـرض  )١(تـرى  ولا تخفى لأنها بذلك سميت ، جني والواحد ، الإنس خلاف الجن : الجوهريقال  

Λ ↔ ♠ ♥ ♦ ♣ ƒ  : ر قولـه تعـالى    تفسي عند : فقال لغة الجان لمعنى تفسيره في الرازي الإمام
→ ↑ Κ ٢٧: الحجر  .  

  
 أنـه  يحتمـل  هنا ها المذكور فالجان ، ستره إذا الشيء جن : قولك من الساتر اللغة في جانال : فقال
 يقـال  كما المفعول به يراد الذي الفاعل باب من يكون أو آدم بني أعين عن نفسه يستر لأنه جاناً سمي

   .)٢( رضية وعيشة دافق وماء وتامر لابن في
 

   :اصطلاحاً الجن : ثانياً
 

 أفعـال  منهـا  وتظهـر  ، مختلفة بأشكال تتشكل هوائية لطيفة أجسام الجن : " )٣(التفتازاني الإمام قال
  .والعاصي والمطيع والكافر المؤمن منهم عبثية،

  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
  .                                                      بيروت العرب لسان دار ٥١٦ص/ ١ج جنن مادة العرب لسان : منظور ابن )١(
   .٤٠١٩ص/ ٧ج الكبير التفسير : الرازي )٢(
  ٥٠٠ص ٢/ج المقاصد شرح : التفتازاني )٣(
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 ١٣٦

  
 قالوا خالصاً الجن ذكروا فإذا مراتب على باللسان والعلم الكلام أهل عند الجن: " )١(البر عبد ابن وقال
 للصبيان يعرض ممن كان فإن ، عمار والجمع عامر قالوا الناس مع يسكن نمم أنه أرادوا فإن ، جني
  )٢( "عفريت قالوا أمره وقوى ذلك على زاد فإن ، شيطان قالوا وتعرض خبث فإن ، أرواح قالوا

  
   :وجودهم : ثالثاً

  
 ـ القاضـي  قال :بداية أذكر آراء العلماء من المتكلمين ثم أذكر رأي الامام الرازي في ذلك                بكـر  وأب

 بوجـودهم  يقر من ومنهم ، الآن وجودهم وينفون قديماً الجن وجود يثبتون القدرية من كثير : الباقلاني
 ألـوان  لا لأنه يرون لا أنهم زعم من ومنهم ، فيها الشعاع ونفوذ أجسامهم لرقة يرون لا أنهم ويزعم

  .لهم
 خلـق  - عنهمـا  االله رضـي  - العاص بن عمرو بن االله عبد عن المبتدأ في بشر بن اسحاق ذكر وقد

 خلـق  لما : - عنهما االله رضي - عباس ابن عن عكرمة عن اسحاق وقال ، سنة بألف آدم قبل الجن
 نَـرى  أن أتمنى : قال ، تمن : تعالى قال نار من مارج من خلق الذي وهو ؟ الجن أبو سوما تعالى االله
 غيبـوا  ماتوا وإذا يرون ولا يرون فهم ذلك فأعطي  .شاباً كهلنا ويصير الثرى في نغيب وأن نُرى ولا
   .العمر أرذل إلى يرد الصبي مثل يعني شاباً يعود حتى كهلهم يموت ولا الثرى في

 االله صـلى  - االله رسول قال : قالت - عنها تعالى االله رضي - عائشة المؤمنين أم عن مسلم وأخرج
 )٣( "لكم وصف مما آدم وخلق نار من مارج من الجان وخُلق نور من الملائكة خُلقت : " - وسلم عليه

 Λ↔ ♠ ♥ ♦ ♣   ƒ ∞ Κ   7   قولـه  فـي  مجاهـد  بن حميد بن وعبد الفريابي وأخرج
 كتابه في الحرمين إمام وقال  )٤(أوقدت إذا النار يعلو الذي والأخضر الأصفر اللهب قال ١٥: الرحمن
 أنكـروا  ، الزنادقـة  وكافـة  القدريـة  وجماهير سفةالفلا من كثيراً أن ، االله رحمكم اعلموا : الشامل

 إنكار في العجب وإنما ، بالشريعة يتشبث ولا يتدبر لا من ذلك أنكر لو يبعد ولا رأساً والجن الشياطين
 الكتـاب  نـصوص  من جملة ساق ثم ، الآثار واستفاضة ، الأخبار وتواتر القرآن نصوص مع القدرية
   .)٥(والسنة

  
 إنكـارهم  علـى  ودل المعتزلـة،  معظم أنكرهم وقد " الإرشاد شرح " في  : نصاريالأ قاسم أبو وقال
 الكتاب نصوص دلت وقد ، عقلي مستحيل إثباتهم في فليس ، دياناتهم وركاكة ، مبالاتهم قلة على إياهم

                                                
 صاحب ، المالكي القرطبي ، يالأندلس العمري عاصم بن البر عبد بن محمد بن االله عبد بن يوسف ، عمر أبو الإمام هو : البر عبد ابن )١(

 الأمصار علماء لمذاهب الإستذكار ، والأسانيد المعاني من الموطأ في التمهيد مؤلفاته من هـ ٤٦٣ وتوفي هـ٣٦٨ سنة ولد الكثيرة التصانيف
 وفيات انظر  .. وأصحابه مالك لوأقوا الإختلاف في الفقه في الكافي ، بالكُنى المعروفين أسماء ، والآثار الرأي معاني من الموطأ تضمنه فيما

  .٣٧٠ – ٣٦٧ / ٢ فرحون لابن المذهب الديباج ١٥٣ / ١٨ النبلاء أعلام سير : ٧٤ – ٧/٦٦ لكانخ لابن الأعيان
 ٢٢٠ ص المرضية الفِرقة عقيدة في المضية الدرة شرح الأثرية الأسرار وسواطع البهية الأنوار لوامع : للسفاريني )٢(
 وزيادته الصغير الجامع وصحيح ٤٥٨ رقم حديث للألباني الصحيحة والسلسلة ، ٢١٦٩ حديث مسلم مختصر انظر سلمم الإمام رواه )٣(

  .٣٢٣ص الأدلة قواطع إلى الإرشاد كتاب في الجويني وانظر ، ) ٣٢٣٨ ( رقم حديث للألباني
  .٢٢١ – ٢٢٠ ص سابق مرجع البهية الأنوار لوامع : السفاريني )٤(
 في المرجان أكام وانظر ) ٣٨٠ – ٣٧١ ( الشامل ، وكتابه ) ٢٧٢ - ٢٧١( يني في كتاب الارشاد إلى قواطع الأدلة ص الجو انظر )٥(

، وفتح المنان في جمع كلام شيخ الاسلام عن الجان لأبي  ) ٣٤٣ / ٦ ( الباري فتح انظر ، ١٣ لعمر بن عبد االله الشلبي ص الجان أحكام
  ) .٥٩( ص عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان 
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 ١٣٧

 ونـص  بجـوازه  العقـل  قضى ما يثبت أن الدين بحبل المعتصم اللبيب على وحق إثباتهم على والسنة
   .)١( ثبوته على الشارع

  
  

    - : ووجودهم الجن حقيقة في الرازي رأي وأما
  

Κ − + ,  ! ∀   # ∃ %     & ∈ ) (  ∗ Λ          7 6 ،)٦(الجن لسورة تفسيره في فقال
  ١: الجن
 عـن  الظاهر فالنقل ، ونفيه الجن ثبوت في وحديثاً قديماً الناس اختلف  :الأولى المسألة : مسائل وفيه
 حيـوان  الجـن  : الأشياء حدود في رسالته في قال سينا بن علي أبا لأن وذلك ، إنكاره سفةالفلا أكثر

 هـذا  أن على يدل للإسم شرح وهذا فقوله ، للإسم شرح وهذا : قال ثم مختلفة، بأشكال متشكل هوائي
 لـل الم أربـاب  جمهور وأما ، الخارج في وجود الحقيقة لهذه وليس ، اللفظ هذا من للمراد شرح الحد

 وأصـحاب  الفلاسفة قدماء من عظيم جمع به عترفإو ، الجن بوجود عترفواإ فقد للأنبياء والمصدقين
 ، أضـعف  أنها إلا إجابة أسرع السفلية الأرواح أن وزعموا ، السفلية بالأرواح ويسمونها الروحانيات

 أنهـا  زعم من فمنهم : نقولي على المثبتون واختلف ، أقوى لكنها إجابة أبطأ فهي الفلكية الأرواح وأما
 : يقـال  أن هذا من يلزم ولا : قالوا : بأنفسها قائمة جواهر هي بل الأجسام في حالة ولا أجساماً ليست
 لا الـسلوب  فـي  والمشاركة سلوب جسمانية ولا أجساماً ليست كونها لأن االله لذات مساوية تكون إنها

 مختلفـة  أنواع السلب هذا في اشتراكها بعد الذوات هذه إن ثم : وقالوا   ، الماهية في المساواة تقتضي
 وبعـضها  خيـرة  فبعـضها  المحل إلى الحاجة في استوائها بعد الأعراض اتماهي كاختلاف بالماهية
 يعـرف  ولا ، والآفات للشرور محبة خسيسة دنيئة وبعضها ، للخيرات محبة كريمة وبعضها ، شريرة

 بـالخبرات  عالمـة  كونها من يمنع لا مجردة موجودات وكونها :قالوا ، االله إلا فهمصناوأ أنواعهم عدد
 الأفعـال  وتفعـل  الخبرية الأحوال وتعلم تبصر وأن تسمع أن يمكنها الأرواح فهذه الأفعال على قادرة

 أفعـال  على يقدر ما أنواعها في يكون أن يبعد لم جرم لا مختلفة ماهيتها أن ذكرنا ولما ، المخصوصة
 من مخصوص بنوع تعلق هامن نوع لكل يكون أن أيضاً يبعد ولا ، البشر قدر نهاع تعجز عظيمة شاقة

 إنـسان   التي ليس  الناطقة للنفس الأول المتعلق أن على الطبية الدلائل دلت أنه وكما ، العالم هذا أجسام
 يسرالأ الجانب في وتتكون الدم أجزاء ألطف من تتولد لطيفة بخارية أجسام وهي الأرواح هي ، إلاهي

 الأرواح هذه فيها تسري التي بالأعضاء متعلقة تصير الأرواح بهذه النفس تعلق بواسطته ثم القلب من
 الجـزء  ذلـك  فيكون ، الهواء أجزاء من بجزء تعلق الجن هؤلاء من واحد لكل يكون أن أيضاً يبعد لم

 يحـصل  كثيف آخر جسم في الهواء ذلك سيران بواسطة ثم ، الروح لذلك الأول تعلقالم هو الهواء من
 أخـرى  طريقـة  الجن في ذكر من الناس ومن ، الكثيفة الأجسام تلك في وتصرف تعلق الأرواح لتلك
 ذلـك  في ما بسبب وكمالاً قوة وازدادت أبدانها فارقت إذا الناطقة والنفوس البشرية الأرواح هذه : فقال

 النفس لتلك كان لما شابهم آخر بدن حدث ان اتفق فإذا الروحانية الأسرار انكشاف من الروحاني العالم
 الجنـسية  فإن ، البدن مالهذا تعلق المفارقة النفس لتلك يحصل المشاكلة تلك فبسبب ، البدن من المفارقة

 وإن إلهامـاً  الإعانة وتلك ملِكاً المعين ذلك سمي الخيرة النفوس في الحالة هذه اتفقت فإن ، الضم علة
  . )١( وسوسة الإعانة وتلك شيطاناً المعين ذلك سمي الشريرة النفوس في اتفقت

  

                                                
  . نقلاً عن أبي القاسم الأنصاري في شرح الإرشاد ١٣آكام المرجان ص : الشلبي  )١(
   .الفكر دار ط ١٣٢ ص / ١١م الكبير التفسير : الرازي )٦(
 
  .  ١٣٢ ص / ١١ م الكبير التفسير : الرازي )١(
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 ١٣٨

 الـذين  الفلاسـفة  على وأنكر ماهيتهم عن وتحدث الجن وجود أثبت الرازي الإمام أن نرى ذلك منو
 اختلفوا المذهب بهذا القائلون ثم أجسام أنهم الجن في "   :الثاني والقول : قال ثم ، الجن وجود ينكرون

 هـي  ، واحـدة  صفة هابين المشترك إنما ، ماهيتها في مختلفة الأجسام أن زعم من منهم ، قولين على
 وهـذه  والعمـق،  والعرض بالطول موصوفة وكونها والجهة والمكان لحيزا في حاصلة بأسرها كونها
 أن ثبـت  لمـا  الماهية تمام في الإشتراك يقتضي لا الصفات في والإشتراك ، الصفات إلى إشارة كلها

   . )٢(واحد لازم في اشتراكها يمتنع لا الماهية تمام يف المختلفة الأشياء
  

 وأمـا  ، والـسنة  الكتاب النقلية فالأدلة الجن وجود على والنقلية العقلية بالأدلة استدل الرازي والإمام
 الفصل : فقال : العالية المطالب كتاب فيما جاء    منها فنذكر الفلاسفة على بها رد والتي العقلية الأدلة
 علـى  يدل دليل يوجد لم أنه ابين اأن علمإ : فقال والشياطين الجن إثبات على الدالة الطرق في  :الثاني
 الكـلام  فيبقى ، بوجودهم الجزم يوجب عقلي دليل يوجد لم أنه : أيضاً وظاهر . بهم القول وفساد نفيهم
 القـول  وعلـى  ، تهمإثبـا  علـى  مطبقين - السلام عليهم - الأنبياء رأينا أنا إلا التوقف حيز في فيهم

 ، وجـودهم  علـى  متفقين مطبقين المغرمين ورأينا ، المقبولة المقدمات من قوية حجة وذلك بوجودهم
 مـنهم  ويجدون ، بهم ينتفعون أنهم : وزعموا ، معينة عزيمة : رؤسائهم من رئيس لكل وضعوا حتى
 الجـن  شـاهدوا  أنهـم  يزعمون ، والمكاشفات المجاهدات وأرباب الزهاد أكثر ورأينا ، صالحة آثاراً

 ، ىسـن الأ البغية هو فذلك ، منها شيئاً ويشاهد الأحوال هذه يعتبر أن الإنسان اتفق فإن . معهم وتكلموا
   :خرىأ بوجوه عليهم يحتج من الناس ومن : قال ثم. )١(الأقصى والمقصد

  
 كأن نفسه في وجد ، الرياضةو بالتصفية واشتغل ، والوحدة الخلوة ألِف إذا الإنسان أن  :الأولى الحجة
 وصـفات  مخـصوصة  بصور موصوفة أشخاصاً ورأى معلومة، منظومة مرتبة بكلمات يناجيه مناجياً

 أن وإمـا  ، صرفاً ونفياً محضاً عدماً تكون أن إما ، الأشخاص وهذه الكلمات هذه فنقول ، مخصوصة
 . وجودال في كائنة الأعيان في ودةموج أشياء تكون أن وإما ، والخيال الذهن في موجودة أموراً تكون

 قلبه وفي سره في وتناديه تناجيه والشياطين الجن هو وذلك ، الثالث فيبقى ، باطلان الأولان والقسمان
 مـن  هاجس الإنسان يأتي قد أنه وهو آخر بأمر متعارضة لأنها قوية ليست الحجة وهذه قلت . وباطنه
 ، الـشيطان  من فهو شراً كان وإذا الملك من فهو خيراً اجساله هذا كان فإذا الشيطان من وليس الملك
وإياك ؟ يا   : اقالو الجن من قرينه به وكل وقد إلا أحد منمنكم   ما :  " - وسلم عليه االله صلى - لقوله

   . )٢( "وإياي ، إلا أن االله أعانني عليه فأسلم فلا يأمرني إلا بخير: " قال ! رسول االله 
             

 مـن  لهـا  بدّ لا ، القلوب في تقع التي والكلمات بالبال تخطر التي الوساوس هذه أن  :الثانية والحجة 
 النفـرة  غايـة  فـي  يكون قد الإنسان ذلك لأن باطل والأول غيره وإما الإنسان ذلك إما وفاعلها فاعل

 البتة عليها يقدر لاف نفسه عن يدفعها أن في الكثيرة بالحيل يحتال قد أنه حتى الخواطر لتلك والكراهية
 الخـواطر  بتلـك  المتكلم يكون أن فوجب ، الإنسان هذا هو فاعلها يكون أن متنعإ ، كذلك كان وإذا ،

 نفـس  هـي  الحجـة  وهذه قلت . الفاعل هذا إلا بالجن عنين ولا الإنسان غير آخر فاعل بها والناطق
   .  الشيطان من فهي رةشري وهواجس خواطر كانت إذا هذه ولكن ) الأولى ( السابقة الحجة

                                  

                                                
، وأسسها الحبنكة  الإسلامية والعقيدة ١٤٢ للرازي ص تأخرينوالم المتدقدمين أفكار محصل وانظر ، ١٣٣ / ١١ م سابق مرجع : الرازي )٢(

  .٢٥٠الميداني ص 
  .١٩٢ / ٣ج العالمية المطالب : الرازي )١(
رواه الإمام مسلم عن عبد االله بن مسعود ، كتاب صفة القيامة والجنة والنار باب تحريش الشيطان وبعثه سراياه لفتنة الناس ، وأن مع كل                       )٢(

  ) .٧١٥(  ص إنسان قريناً
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 ١٣٩

 صـور  حـضور  يـشاهدون  والصبيان الترآبي عمل جربوا قد التجارب أصحاب أن  :الثالثة والحجة
 إن ثـم  ، مكنونـة  وأحوال مخفية أمور عن الصور تلك يسأل حتى الصبي يأمر والرجل ، مخصوصة

 يـدل  وذلك ، الإنذارات تلك وفق على الأمر  وجد جرب فإذا ، وكذا كذا: قالوا إنهم : يقول الصبي ذلك
 شـريرة  وقـوى  خيـرة  قوى هناك أن الفطرة على مجبول والعقل : قلت .  )٣(أعلم واالله قلناه ما على

 ) بوجـودهم  ( نـؤمن  أن أمرنـا  الكريم والقرآن . الشياطين هم والشريرة الجنو الملائكة هم فالخيرة
 والإمام الأبصار عن نيمخفي لأنهم .كالبشر معهم ونتعامل نعاشرهم أن رنايأم ولم الكون في مخلوقات
 ورد الكـون  فـي  والشياطين الجن لوجود عرضه في والعقلي السماعيوهما   منهجين استخدم الرازي

   .  أدلتهم وفند الفلاسفة على
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
  .١٩٤ص / ٣ج العالية المطالب : الرازي )٣(
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 ١٤٠

   ؟ الملائكة من أم الجن من إبليس هل : الثاني المبحث
         

   : وأذكر رأي الإمام الرازي أولاً ثم أقوال أهل العلم في المسألة 
  

              
 : تعـالى  لقوله تفسيره فعند ؟ الملائكة من أم الجن من إبليس هل مسألة في الرازي الإمام رأي : أولاً  

Λ≤′ϒ € ∼ } | { ζ ψ  ξ ω ϖ υ Κ ٣٤: البقرة .   
 سـيما  ولا المتكلمـين  بعـض  قـال  ؟ الملائكة من كان هل إبليس أن في اختلفوا : الثالثة المسألة قال

 أنـه  : أحدها : بوجوه الأولون حتجوإ منهم كان أنه الفقهاء من كثير وقال ، منهم يكن لم أنه المعتزلة

Λ   ρ  θ :  تعـالى  لقوله ، الجن من كان أنه قلنا وإنما الملائكة من يكون لا أن فوجب الجن من كان
 τ      σ♦  υ Κ ٥٠: الكهف.   

  
 الجـن  لأن الملائكـة  من يكون لا أن وجب الجن من كان أنه ثبت لما أنه ظن من الناس من أن اعلمو

 جنينـاً  الجنين سمي ولهذا الستر وهو الإجتنان من مأخوذ الجن لأن ضعيف وهذا للملك مخالف جنس
 ، فيـه  العقل لاستتار الجنون ومنه بالأغصان مستترة لكونها والجنة ساترة لكونها الجنة ومنه لاجتنانه

 هذا أن فثبت اللغة بحسب عليهم الجن لفظ إطلاق وجب العيون عن مستورون والملائكة هذا ثبت ولما
 لقولـه  الملائكة من يكون لا أن وجب الجن من كان إبليس أن ثبت لما : قولأف المقصود يفيد لا القدر

 − . / Λ       ( ∋ & % ∃ # ∀ !  , + ∗ )    10 :  تعــالى
       3  2   4   5    7 6   8    9   Κالجـن  بين الفرق في صريحة الآية وهذه،   ٤١ - ٤٠: سبأ 

 أن يجـوز  لا فلم ،Λ♦  υ τ      σ     Κ :  تعالى قوله أما الجن من كان أنه نسلم لا قيل فإن ، والملك
 ؟ الجنـة  خـازن  كان إي الجن من كان :الق أنه مسعود ابن عن روي ما على الجنة من المراد يكون
 مـن  وكـان  : قولـه  أن كمـا  الجن من صار أي الجن من قوله يكون أن يجوز لا لم لكن ذلك سلمنا

 مـن  كونـه  إن قلت فلم الجن من أنه على يدل ذكرت ما أن سلمنا أي الكافرين من صار أي الكافرين

Λ 4 3   :تعالى قوله وهي أخرى بآية رضمعا الآية من ذكرتم وما الملائكة من كونه ينافي الجن

>  87    6 5 Κ على تدل الآية فهذه ، االله بنات الملائكة : قالت قريشاً لأن وذلك ،١٥٨: الصافات 

 أنه،  Λυ τ      σ   ♦ Κ :  تعالى قوله من المراد يكون أن يجوز لا : والجواب ، جناً يسمى الملَك أن

 لكونـه  للـسجود  تركه يشعر بتعليل  ،Λ♦  υ τ      σ   ρ  θ  Κ   :تعالى قوله لأن الجنة خازن كان
  ، للجنة خازناً بكونه للسجود هترك تعليل يمكن ولا جنياً

 الظـاهر  خلاف هذا قلنا . الجن من صار أي ،٥٠: الكهف Λ  υ τ      σ   Κ  : تعالى قوله ذلك فيبطل 

  ، ١٥٨: الصافاتΛ34 >  87    6 5   Κ :  تعالى قوله وأما ،الضرورة عند إلا إليه يصار فلا
 في الملائكة ايضاً فقد بينـا أن الملـك          أثبته كما الجن في النسب ذلك أثبت الكفار بعض أن يحتمل قلنا

  .يسمى جناً بحسب أصل اللغة 
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 ١٤١

 يتنـاول  الأصلية اللغة بحسب كان وإن الدابة لفظ أن كما بغيرهم اختص العرف بحسب الجن لفظ لكن 
 والآيـة  ، الأصـلية  اللغة على الآية هذه فتحمل يدب ما ببعض اختص العرف بحسب نهلك يدب ما كل

   :الحادث العرف على ذكرناها التي
  

:  صفته في تعالى لقوله ذرية له إبليس إن قلنا إنما ، لهم ذرية لا والملائكة ذرية له إبليس أنّ : وثانيها

 Λ♦ € ∼ } | {   Κقلنا وإنما ، له الذرية تإثبا في صريح وهذا،   ٥٠: الكهف 
 لقولـه  ، فـيهم  أنثى لا والملائكة ، والأنثى الذكر في تحصل إنما الذرية لأن لهم ذرية لا الملائكة إن

ــالى  Λ→ ↑ ↔ ♠ ♥♦ ♣ ƒ∞ ⁄ ≤ ′ ϒ € ∼ Κ   :تعــ
 فانتفـت  محالـة  لا التوالد انتفى الأنوثة نتفتإ فإذا بالأنوثة عليهم حكم من على أنكر  ، ١٩: الزخرف

   . ريةالذ
  
 مـن  يكـون  لا أن فوجـب  كـذلك  يكن لم وإبليس بيانه تقدم ما على معصومون الملائكة أن : وثالثها

  . الملائكة
  

 لقولـه  النار من مخلوق إبليس أن قلنا إنما كذلك ليسوا والملائكة نارال من مخلوق إبليس أن : ورابعها

 لقولـه  الجـن  من كان فلأنه ضاًوأي  ، ١٢: الأعرافΛ2 . − ,   Κ "   :إبليس عن حكاية تعالى

Λ ♥ ♦ ♣ ƒ  : تعـالى  لقوله نارال من مخلوق والجن  ، ٥٠: الكهفΛ♦υ τ      σ  Κ   :تعالى
↑ ↔ ♠→ Κتعالى وقال  ، ٢٧: الحجر:       Λ   ƒ ∞ ⁄        ≤ ′ ϒ € ∼

↔ ♠ ♥ ♦ ♣  Κفلمـا  النور من بل النار من مخلوقين ليسوا الملائكة وأما  ، ١٥ – ١٤: الرحمن 
 خلقـت  : " قـال  أنـه  - وسلم عليه االله صلى - االله رسول عن عائشة عن عروة عن الزهري روى

 الملائكـة  أن يـدفع  لا الـذي  المشهور من ولأن )١( " نار من مارج من الجن وخلق نور من الملائكة
 سـل ر الملائكـة  أن : وخامسها ، الروح أو الريح من خلقوا لأنهم بذلك سموا إنما وقيل ، روحانيون

 Λ ⊗ ℘ ℜ  : تعـالى  لقوله : معصومون االله ورسل  ، ١: فاطرΛ υ τ σ  Κ   :تعالى لقوله
  ∅ ⊕Κ ٢( .الملائكة من يكون لا أن وجب كذلك إبليس يكن لم فلما  ،١٢٤: الأنعام(   

  
 الـشريف  والحـديث  القرآنـي  ستدلالبالإ المسألة بهذه أخذ الرازي الإمام أن لنا يتبين الأدلة هذه من
 للأدلـة  الملائكـة  غيـر  إبليس أن ورجح الأشاعرة وجمهور المعتزلة عند  هو ماك العقلي ستدلالوالإ

 ولـيس  الملائكـة  مع برتبته كان إنما ) جنسهم من ( الملائكة من يكن لم إبليس بأن أقول وبهذا السابقة
 ، الجـن  مـن  إبليس : قال حيث ، االله حبيب الدكتور وشيخي ستاذيأ رجحه ما أيضا وهذا،   خلقته في

 الآيـة  وتأويل الجن من بأنه تصرح فالآية،   ٥٠: الكهف Λ♦ υ τ      σ   ρ  θ  Κ   :تعالى لقوله
 فالمعـصية  ، عـصيانه  بمجرد جني إلى ملك من ينقلب فهل ، ضعيف " الجن من صار " المعنى بان

                                                
 / ١ج ٣٢٣٨ رقم جديث للألباني الجامع وصحيح ، ٤٥٨ للألباني الصحيحة والسلسلة ، ٢١٦٩ مسلم مختصر انظر مسلم الإمام رواه )١(

  " .لكم وصف مما آدم وخلق " بزيادة الحديث وجاء ٦١٦ ص
 . م ٢٠٠٥،  الفكر دار طباعة ٤٧٤ – ٤٧٢ص / ١ج الكبير التفسير : الرازي )٢(
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 ١٤٢

 كـان  لما أنه عنىالم ولعل : قال ثم )١(.آخر جنس إلى جنس من الشخص تقلب لا كفراً كانت ولو حتى
 لا الـذين  الملائكـة  من وليس ، والعكس المعصية إلى الطاعة من الأحوال بهم تتقلب الذين الجن من

 تعـالى  االله قال ولهذا ، الجن جنس من لكونه المعصية إلى الطاعة من انتقل ، ربهم طاعة إلا يعرفون

  ، ٥٠ :الكهف        Λ♦ ζψ   ξ ω ϖ  Κ : الجن من بانه التصريح عقب
  

} | { ∽ € Λ ⁄≤ ′ ϒ  :تعـالى  قولـه  وهو ، نفسها الآية في خرالآ والدليل
♦ ♣ ƒ ∞  Κلهـم  فلـيس  يتناسلون لاو  لا يتناكحون  والملائكة ، ذرية له فهو ،٥٠: لكهفا 

 حكايـة  تعالى قال ، نار من خلق بأنه تصريحه الملائكة من وليس الجن من أنه على يدل ومما ، ذرية

 كمـا  نـار  مـن  مخلـوق  والجن  ، ١٢: الأعرافΛ + ∗ ) ( 2 1 0 / . − ,  Κ  :عنه
   )٢( .والاحاديث الآيات صرحت

   
  : أقوال أهل العلم في مسألة هل إبليس من الجن أم من الملائكة  :ثانياً

Λ     ζ ψ  ξ ω ϖ υ 7 6 : المنـار  تفسيره في رضا رشيد محمد الإمام قال. ١
≤ ′ ϒ € ∼ } | {  Κ٣٤: البقرة  

  
 القصة في وأمثالها الآية من يفهم كما ، الملائكة أفراد من فرد وهو إبليس إلا أجمعون كلهم واسجد أي

Λ                ρ    θ   π   ο     ν     µ λ   κ 7 6 . الجن من كان بأنه ناطقة فإنها الكهف آية إلا
♦  ζψ   ξ    ω    ϖ    υ     τ         σ Κ  ٥٠: الكهف  

  
 هـو  وإنمـا  ، الآخـر  عن أحدهما يميز جوهرياً فصلاً والجن الملائكة بين أن على لدلي عندنا وليس

 مـن  صـنف  الجـن  أن فالظاهر ، الآيات  إليه ترشد كما ، همأوصاف تختلف عندما ، أصناف اختلاف

 7 6 : المفـسرين  من جمهور رأي على الملائكة على الجنة لفظ القرآن في أطلق وقد ، الملائكة
 Λ   6 5 4 3>     87   Κالناس سورة آخر في الشياطين وعلى  ،١٥٨: الصافات .  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
  .٥٩ ص والشيطان بالمَلك الإنسان علاقة : االله حبيب د.ا )١(
  ) .٦٠ – ٥٩ ( ص السابق المرجع )٢(
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 ١٤٣

 عنهـا  نبحث ولا حقائقها نعلم لا الغيب عالم في الأسماء بهذه المسميات هؤلاء فجميع حال كل وعلى 
   )١( - وسلم عليه االله صلى - المعصوم عن قطعي نص فيه لنا يرد لم ما ، إليها شيء بنسبة نقول ولا
  
) إبليس إلا) ( ٣٤ (رقم البقرة من الكريمة الآية تفسيره عند الكشاف تفسيره في الزمخشري وقال  .٢

   .)٢(عليه فغلبوا ، بهم مغموراً الملائكة من الألوف هرظأ بين واحداً جنياً كان لأنه ، متصل استثناء
  
  

Λ  υ τ      σ   ρ  θ π ο ν  µ λ κ 7 6 : تفـسيره  عنـد  كثير ابن وقال .٣
ϖ♦ ♣ ƒ ∞ ⁄≤ ′ ϒ € ∼ } | { ζψ   ξ ω   Κ٥٠: الكهف.  

  
 صـحيح  فـي  ثبت كما نور، من الملائكة خلق وأصل ، نار من مارج من خلق فإنه ، أصله خانه أي

 خُلقـت  : " قال  أنه - وسلم عليه االله صلى - االله رسول عن ، - عنها االله رضي - عائشة عن مسلم
 نـضع  الحاجة فعند. )٣( "لكم وصف مما آدم وخلق ، نار من مارج من إبليس وخُلق نور من الملائكة

 وتعبـد  بهم وتشبه الملائكة بأفعال توسم قد  كان أنه وذلك الحاجة عند الطبع وخانه ، فيه بما وعاء كل
 خلـق  أنه أي الجن من أنه على هنا ها تعالى ونبه " بالمخالفة وعصى خطابهم في دخل فلهذا ، وتنسك

    .١٢: الأعرافΛ  1 0 / . − , + ∗ ) (   Κ     7 6  :قال كما ، نار من
  
 - آدم أن كما الجن لأصل وإنه ، قط عين طرفة الملائكة من إبليس كان ما: البصري الحسن قال . ٤

   .)٤( عنه صحيح باسناد جرير ابن رواه ، البشر أصل - السلام عليه
  

  
    :الجن تكليف : الثالث المبحث

                                                    
 معـرض  وكـافرهم  للثـواب  معـرض  مؤمنهم وأن ، كالإنسان مكلفون الجن أن الرازي الإمام ىير

  :وتعـالى  سـبحانه  يقول حيث الأحقاف سورة في الواضحات بالآيات الرازي الإمام واستدل للعقاب،

Λ 4 3 2 1 0 / . − ,+ ∗ ) ( ∋ & % ∃ # ∀ !  
 < ; : 9 8 7 6 5 Ι Η Γ Φ Ε ∆ Χ Β Α ≅ ? > =

   _ ⊥ ] ∴ [ Ζ Ψ Ξ Ω ς Υ Τ Σ Ρ Θ Π Ο  Ν Μ Λ Κ ϑ
ϕ ι η γ φ εδ χ β α  Κ٣٢ – ٢٩: الأحقاف 

   

                                                
  .٢٠٠٧ الفكر دار طباعة ١٩٤ص / ١ج ) المنار ( الحكيم القرآن تفسير : رضا رشيد محمد )١(
  .٢٠٠٨ بيروت طباعة ١٠٠ص / ٢ – ١ج الكشاف تفسير : الزمخشري )٢(
  .٢٢٦ / ٨ مسلم رواه )٣(
  ) .١٤٥ – ١٤٢ / ( ٢ج العظيم القرآن تفسير : كثير ابن )٤(
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 ١٤٤

 أن - وسـلم  عليه االله صلى - رسوله أمر تعالى االله إن : اتالآي هذه تفسير في الرازي الإمام ويقول
 القـرآن  منه ليستمعوا الجن من نفراً إليه االله رففص ، القرآن عليهم ويقرأ االله إلى ويدعوهم الجن ينذر

 الجـن  أن على المحققون أطبق : فيقول للجن تعالى االله تكليف على الرازي ويؤكد. )١(قومهم وينذروا
 الجنـة  في يلتقون ، عقاب وعليهم ثواب لهم نعم : فقال ؟ ثواب للجن هل : عباس ابن سئل ، مكلفون

    ٣١ الأحقافΛ  Κ ϑ Ι  Κ :تعالى قوله أن واعلم الرازي الإمام لوقا )٢( .أبوابها على ويزدحمون
   :مسألتان يهف

 كـان  كمـا  الجـن  إلى مبعوثاً كان - وسلم عليه االله صلى - أنه على تدل الآية هذه  :الأولى المسالة
   .قبله والجن الأنس إلى نبياً االله يبعث ولم : مقاتل قال ، الإنس إلى مبعوثاً

 بـه  أمـر  أمـر  كل في بإجابته أمر ٣١: الأحقاف Λς  Κ ϑ Ι  Κ :تعالى قوله :ةالثاني والمسألة

 وقد ، وأشرفها الأقسام همأ نهإ لأجل ، التعيين على الإيمان ذكر أعاد أنه إلا بالإيمان الأمر فيه فيدخل

 Λ π :تعـالى  ،كقوله أنواعه شرفأ عليه يعطف ثم ، العام اللفظ يذكر بأنه القرآن عادة رتج

  ρ θξ  Κتعـالى  وقولـه  ٩٨: البقرة:   Λ 2 ∋ & % ∃ # ∀ !  Κ 

      Λ  Θ Π Ο  ΝΚ : تعالى قوله وهي الإيمان ذلك فائدة ذكر به بالإيمان مرأ ولما ،٧: الأحزاب
     :لتانأمس وفيه ٣١: الأحقاف

  

 ـ بل وقيل ، ذنوبكم لكم يغفر : والتقدير  زائدة ههنا ) من ( كلمة بعضهم قال  :الاولى  أن فيـه  دةالفائ

 مـا  غفران إلى ينتهي ثم بالذنوب الغفران ابتداء يقع أنه المعنى فكان ، الغاية اءدبتلإ ههنا ) من ( كلمة

   .والأكمل الأولى ترك من عنكم صدر

  

 الجـن  أن في اختلفوا فيقول المسالة هذه في الفقهاء لآراء فيها الرازي الإمام يعرض  :الثانية والمسالة

 ، البهـائم  مثـل  تراباً كونوا : لهم يقال ثم ، النار من النجاة إلا لهم ثواب لا فقيل ؟ لا مأ ثواب لهم هل

Λς Υ Τ Σ Ρ Θ Π Ο  Ν   Κ  :تعـالى  بقولـه  المـذهب  هـذا  صحة على واجتمعوا
 دمآ بنـي  حكم في أنهم والصحيح: "بقوله الرازي الإمام يرجح ثم ، حنيفة أبي قول وهو ٣١: الأحقاف

ن بـي  وجرت ، ومالك ليلى أبي ابن قول وهذا ، المعصية على والعقاب الطاعة على بالثوا فيستحقون

 ويـأكلون  الجنـة  يـدخلون  الضحاك وقال مناظرة، الباب هذا في حنيفة أبي وبين مام مالك بن أنس   الإ

                                                
 . م ٢٠٠٥،  الفكر دار ) ٦٠٢١ – ٦٠٢٠ (ص / ١٠ج الكبير التفسير : الرازي )١(
  )٦٠٢١ (ص / ١٠ج السابق المرجع ) )٢(
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 ١٤٥

 الطاعـة  علـى  الثواب يستحقون البشر أن على دليل كل أن القول هذا صحة على والدليل ، ويشربون

 : فيقول بالقول الرازي الإمام يعقب ثم )١( .جداً بعيد البابين بين والفرق ، الجن حق في قائم ينهبع فهو

 من حذرهم به والإيمان - وسلم عليه االله صلى - الرسول بإجابة قومه أمر لما الجني ذلك أن واعلم" 

 Λ β α   _ ⊥ ] ∴ [ Ζ Ψ Ξ Ω       γ φ εδ χ        η : فقـال  الإجابـة  تلك ترك

 ι Κ   افѧتعـالى  قولـه  ونظيـره  ، سـابق  فـضاءه  يسبق ولا مهرب منه ينجي لا أي ٣٢: الأحق :           

 Λ⊄ ⊇ ⊃ ∪ ∩ ∅ ⊕ ⊗ ℘ ℜ ℑ ℵ Κ نـصيراً  ولا ولياً أيضاً له نجد ولن ،   ١٢: الجن ، 

   )٢( .مبين ضلال في أنهم بين ثم االله دون من دافعاً ولا

                                                             

 عليـه  االله صلى - محمد وسيدنا مكلفون الجن أن من به حتجإ فيما صواب الرازي الإمام وقول قلت 

   .ساقها التي للأدلة إليهم مرسل - وسلم

  

  : بالإنس الجن علاقة : الرابع المبحث
× ∝ • ÷ ≠ ≡≈ …        Λ   :تعـالى  يقـول  ، نيالكافر ومنهم العصاة ومنهم نيالمؤمن الجن من إن

↵    Κوالعاصـون  تعالى االله ندويعب فالصالحون متعددة طرائق على فهم ولهذا  ، ١١: الجن 

 التـزيين  او بالوسوسـة  إمـا  ،الحق طريق عن وإضلاله الإنسان بغواية يقومون الذين الشياطين وهم

 والوقيعة، النزغ طريق عن أو ، ةالكاذب والوعود التمني طريق عن أو ، والغواية الفتنة أو ، والزخرفة

 -محمـد  نبيـه  وسنة تعالى االله كتاب من دلائل له ذلك وكل ، والتخبط المس أو النسيان طريق عن أو

 طريـق  والتزام بالهداية وذلك ووساوسه الشيطان أعمال من التخلص ذكر مع - وسلم عليه االله صلى

   . الضلال طريق عن والإبتعاد الحق

  

      :الإنسان تجاه الشيطان أعمال عضب وأذكر: أولاً 

   : تعالى قوله في وزوجه لآدم يوسوس وهو الشيطان إلى الوسوسة نسبت حيث : الوسوسة : أولا

                                                
  )٦٠٢٢ – ٦٠٢١ (ص / ١٠ج السابق المرجع )١(
 ٦٠٢٣ص  / ١٠مفاتيح الغيب ج : زي الرا )٢(
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 ١٤٦

 Λ  … ≈ ≡ ≠   ÷ • ∝ × ≥ ″ ± ° ↓ → ↑ ↔ ♠ ♥ ♦ ♣ ƒ ∞
 ↵  Κفـي  المـرة  هذه في لوحده لآدم وسوسته عن تتحدث وهي طه سورة وفي .٢٠: الأعراف 

،  ١٢٠: طه  Λ ρ θ π ο ν µ λ κ ϕ ι η    γ φ Κ     :ىتعال قوله

Λ Τ Σ Ρ Θ Π Ο  :تعـالى  قـال  ، الوسـواس  بأنه وصف ، الناس صدور في يوسوس الشيطان ولأن

 ε δ χ β α  _ ⊥ ] ∴ [ Ζ Ψ Ξ Ω ς Υ

 η γ φΚ تعـالى  قولـه  في النفس إلى الوسوسة فعل ونسب ٦ -١الناس :  Λ !  
 & % ∃ # ∀         ∋ Κ  لــسان فــي كمــا ، الخفــي الــصوت هــي والوسوســة،  ١٦: ق        

 ، الحلي وصوت ، الخفي الرجل همس مثل ، العرب لغة في وسوسة خفي صوت كل وسمي ، العرب

 ١٦٨: البقـرة Λ⊃ ℘ ℜ ℑ ℵ  Κ :  تعالى قوله عند الرازي الإمام قال)١( . النفس وحديث

€ Λ ′ ϒ : تعالى قوله في منها أربعة العداوة في سبعة أموراً التزم الشيطان إن

 ♥ ♦ ♣ ƒ ∞ ⁄ ≤ Κتعـالى  قولـه  في منها وثلاثة .١١٩:لنساءا:  

Λ β α  _⊥ ] ∴ [ Ζ Ψ Ξ Ω ς Υ Τ Σ Ρ Θ Π Ο Ν Μ Λ
δ χ     Κبالعـداوة  متظـاهراً  عدواً كان الأمور هذه الشيطان التزم فلما  ، ١٧ - ١٦: الأعراف 

  )٢( .بذلك تعالى االله وصفه لهذا
  
: البقرة Λ ∏       ∇ ∠ ∉ ∈ ⊆ ⊂  ⊄ ⊇Κ   :تعالى قوله وأما : الرازي قال ثم

  : ثلاثة أمور على مشتمل وهو ، عداوته لجملة كالتفصيل فهذا، ١٦٩
 مـن  أو الجـوارح  أفعـال  من المعاصي تلك كانت سواء المعاصي جميع متناول وهو ، السوء  :أولها
  . القلوب أفعال

  
 فـي  ويـستفحش  يـستعظم  الـذي  وهـو  نواعه،أ قبحأ لأنها ، السوء نم نوع وهي الفحشاء  :وثانيها

  . المعاصي

 الفحشاء، أنواع أقبح وكأنه ١٦٩: البقرة Λ ∏       ∇ ∠ ∉ ∈ Κ   ::تعالى قوله في  :وثالثها
 لقولـه  تفـسير الك الجملـة  هذه فصارت ، الكبائر أنواع أعظم من ينبغي لا بما تعالى االله وصف لأنه

 الصغائر إلى يدعو الشيطان أن الآية في فيدخل،١٦٨: البقرة Λ ℵ ⊃ ℘ ℜ ℑ Κ : تعالى
   :فقال ذلك في المسائل بعض الرازي الإمام ذكر ثم ، باالله والجهل والكفر والكبائر

  
 وقـد  ، نفـسنا أ من نجدها التي الخواطر هذه  عن عبارة ووسوسته الشيطان أن إعلم  :الأولى المسألة
 حـروف  إنهـا  : بعـضهم  فقال ماهيتها في اختلفوا ، أحدها وجوه من واطرالخ هذه في الناس اختلف

                                                
  .٥٢٢ ص وسوس مادة للأصبهاني والمفردات ، ٤٨٣ ص وسوس مادة العرب لسان : منظور ابن )١(
  .٢٠٠٥ الفكر دار. ط ٩٧٦ص / ٢ج الكبير التفسير : الرازي )٢(
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 ١٤٧

 الـصور  مثـال  على وتخيلاتها والأصوات الحروف تصورات إنها : الفلاسفة وقال ، خفية وأصوات
 لهـا  مشابهة تكن لم وإن ، الوجوه بعض في الأشياء تلك تشبه الصور تلك نإف ، المرايا في المنطبعة

   .الوجوه كل في
  
 تعالى، االله هو الحوادث خالق أن وهو أصلنا  على أما ؟ هو من الخواطر هذه فاعل أن  :الثانية مسألةال

  فعـل  مـن  عندهم المتكلم فلأن ،  وأيضاً بذلك يقولون لا فهم المعتزلة اصل على وأما ، ظاهر رمفالأ
 تعـالى  االله كـون  لزم ، سخفاًو كذباً وفيها ما يكون   تعالى االله هو الخواطر هذه فاعل كان فلو ، الكلام

 تلـك  حصول يكره قد العبد لأن ، العبد هو فاعلها أن يقال أن يمكن ولا ، عنه االله تعالى بذلك موصوفاً
 سـبيل  علـى  البعض إلى البعض ينجر بل ، تندفع لا البتة أنها مع نفسه عن دفعها ويحتال ، الخواطر
 فعلهما يتكلمان بهذا الكـلام      الشيطان وإما الملك إما وهو ، آخر شيء من هنا ها لابد فإذن ، الإتصال

 هـذه  يـسمع  فإنه ،في أقصى الدماغ ، وفي أقصى القلب ، حتى أن الإنسان وإن كان غاية في الصم                 
 يبعـد  لم ، البتة متحيزة غير ، بنفسها قائمة ذوات والملك الشيطان أن قلنا نأ ثم ، والأصوات الحروف

 لا كانـت  وإن إنهـا  : يقال أن يبعد لم لطيفة أجسام بأنها قلنا وإن ، الأفعال ههذ مثل على قادرة   كونها
 يقـال  أنْ أيضاً بعد ولا ، البشر بواطن إلى الكلام هذا  إيصال على يقدرون أنهم إلا البشر بواطن تتولج
 أقـصى  إلى الكلام وتوصل جسمه خارقمو البشر باطن مضايق في النفوذتقدر على    لطافتها لغاية إنها
 بـالبعض  إجزائه بعض إتصال يكون بحيث  التركيب مستحكمة تكون لطافتها  مع إنها ثم ، ودماغه قلبه

 أجزائها وتفرق ، إنفصالها والمخارق المضايق هذه في نفوذها يقتضي لا مرج فلا ، ينفصل لا إتصالاً
 ـ حقائقهـا  معرفة في والأمر فسادها على دليل لا مما الإحتمالات هذه وكل    الحـديث  وفـي  ، هللا دعن
 أذن لـى ع جاثم فالشيطان ، ملكاً به االله وقرن شيطاناً به إبليس قرن آدم لبني المولود ولد إذا : " أيضاً
 فـسر  مـن  والفلاسـفة  الصوفية ومن )١(يدعوانه فهما الأيمن قلبه أذن على جاثم والملك ، الأيسر قلبه

 )٢(والغـضبية  الشهوانية بالقوة الشر إلى الداعي شيطانال وفسر ، العقلية بالقوة الخير إلى الداعي الملك
   :الرازي قال ثم
  

 وهـي  " إنمـا  " بكلمة ذكره تعالى لأنه بالقبائح إلا يأمر لا الشيطان أن على الآية دلت  :لثةالثا المسألة
 الـشر إلى منه يجره أن لغرض لكن ، الخير إلى يدعو قد الشيطان إن : العارفين بعض وقال للحصر،

 ماإو الشر إلى الفاضل من يخرجه أن ليتمكن الفاضل إلى الأفضل من يجره أن إما : أنواع على لكوذ
 الطاعة عن النفرة لحصول سبباً المشقة زديادإ ليصير الأشق الأفضل إلى الأسهل الفاضل من يجره أن

  )٣(.بالكلية
  

 االله صـلى  - النبي نهام رحظو للإنسان الشيطان وسوسة تبين صحيحة أحاديث كذلك تءجا وقد لتق
 بـن  محمـد  حـدثنا  ، ابي حدثني عبداالله حدثنا : قال أنه أحمد الإمام مسند في جاء فقد - وسلم عليه

 عليه االله صلى - االله رسول أن عائشة عن بيهأ عن عروة بن هشام عن الضحاك حدثنا : قال اسماعيل
 : فليقرأ أحدكم ذلك وجد فإذا ، االله : فيقول ؟ خلقك من : فيقول الشيطان هيأتي أحدكم إن : قال - وسلم
   )٤( .عنه يذهب ذلك فإن ، ورسله باالله آمنت

                                                
سورة النـاس   "الوسواس الخناس :" ل في قوله تعالى   لم أجده مرفوعاً لابن عباس ذا اللفظ ووجدته عند ابن عباس موقوفاً من قوله حيث قا                )١(

رواه ابـن أبي شـيبة في المـصنف         "قال الشيطان جاثم على قلب ابن آدم فـإذا سـها وغفـل وسـوس وإذا ذكـر االله خـنس                    ) ٤(آية
 .بسند صحيح طبعة الشيخ عوامة )٣٥٩١٩(برقم

 . دار الفكر٩٧٨ص/٢التفسير الكبير ج:الرازي )٢(
 .٩٧٨ص/ ٢المرجع السابق ج )٣(
  ) .٢٦٢٤٦ ( ٦/٢٥٧ " المسند " أحمد الإمام )٤(
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 ١٤٨

          
 عـن  ، الليث حدثنا ، بكير بن يحيى حدثنا : " قال حيث البخاري الإمام رواه آخر حديث في جاء وقد

 عليـه  االله صـلى  - االله رسول قال هريرة أبو قال الزبير بن عروة أخبرني : قال شهاب ابن بن عقيل
 فليـستعذ  بلغه فإذا ؟ ربك خلق من : يقول حتى ؟ كذا خلق من : فيقول أحدكم الشيطان تيأي : - وسلم
، قلت والوسوسـة ثابتـة       الإنسان عن تزول حتى الوسوسة من النبوي العلاج هو وهذا.)١(ولينته باالله

 Λ    Ρ  Θ   Π  ΟΚ  :  قولـه تعـالى     بدليل - صلى االله عليه وسلم      -كتاب االله تعالى وسنة النبي      ب
ــاس ــالى  ١: الن ــه تع ــدليل قول Λ  β  α     _  ⊥  ]  ∴  [  Ζ  Ψ   Ξ :  ، وب

χΚ ــراف ــالى٢٠١ :الأع ــه تع   Λ∼  }        |    {  ζ  ψ  ξ€  ≤    ′    ϒ  : ، وقول
    ⁄Κ م كمـا  إن الشيطان يجري من ابـن آد  " - صلى االله عليه وسلم - ، وقول النبي    ٣٦ :فصلت

 لـه    ، والوسوسة عبارة عن خواطر وهواجس من الشيطان تأتي للإنسان ، وهو آمـر              )٢("يجري الدم   
ستعاذة باالله تعالى من الشيطان الرجيم ، وذكـر االله تعـالى ، لقولـه      الوسوسة ، الإ  بالشر ، ويدفع هذه     

عالى أنـه لـيس      وت سبحانه، ثم بين     ٩٧: المؤمنون     Λ     ο  ν  µ  λ  κ  ϕ  ιΚ :تعالى  

Λ  |  {  ζ  ψ   ξ  ω  ϖ  υ  : للشيطان سبيلاً للمؤمنين وإنما سبيله لأوليائه لقولـه تعـالى         
     ♥  ♦  ♣  ƒ  ∞  ⁄  ≤  ′   ϒ  €  ∼  }Κ ١٠٠ - ٩٩: النحل .  

بعـاد عـن طريـق الحـق ، والإضـلال           نس هي علاقة الغواية والفتنة والإ     فالعلاقة بين الجن والإ   

Λ       : عندما أقـسم     حيث قال االله تعالى عن إبليس     كيك في دين االله تعالى      والوسوسة والتش 
   ñ              Κ ولكن عندما يلتـزم المـرء    ٨٣ - ٨٢: ص

Λ  µ  λ  κ  ϕ  ι  :بدين االله تعالى فلا سبيل للشيطان إلى هذه الغواية حيث يقـول تعـالى               
  τ  σ  ρ  θ   π  ο  νΚ ٤٢: الحجر    

لفاسق همـا المعرضـان     ذلك المؤمن محصن بإذن االله تعالى من الوقوع في هذه الفتن والكافر وا            فمن  
  .لهذه الفتن 

                                                
 عن سيرين بن محمد طريق من أيضاً مسلم وأخرجه ، " ١٣٤ رقم حديث " مسلم وصحيح ن " ٣٢٧٦ رقم حديث " البخاري صحيح )١(

 ، " ؟ االله خلق فمن ، خلقنا االله هذا : يقولوا حتى العلم عن يسألون الناس يزال لا : قال - وسلم عليه االله صلى - النبي عن هريرة أبي
 أبي عن عبدالرحمن بن سلمة أبي عن ) ٦٦١ " ( والليلة اليوم عمل " في النسائي وأخرجه ، ) ٨٣٥٨ ( ٢/٣٣١ " المسند " في أحمد والإمام
 االله ، أحد االله : فقولوا ذلك قالوا فإذا ؟ االله خلق فمن الخلق خلق االله هذا : قائلهم يقول حتى بينهم يتسائلوا أن الناس يوشك " هريرة
 داوود أبو وأخرجه " الرجيم الشيطان من باالله وليستعذ ثلاثاً يساره عن ليتفل ثم ، أحد كفواً له يكن ولم ، يولد ولم لدي لم ، الصمد

 ، ١/٨٣ مسلم مختصراً هريرة أبي عن عروة عن أخرجه وقد ، حسن والحديث ٣٨٧ / ٢ أيضاً وأحمد ، ) ٦٣٢ ( السني وابن ،)٤٧٢٢(
  ) .٦٣٠ ( رقم حديث السني وابن ، ) ٦٦٣ - ٦٦٢ " ( والليلة اليوم عمل " في والنسائي ،) ٤٧٢١ (داوود وأبو

 ) ٩٣( وفي كتاب الأحكام رقم  ) ٣٢٨١( باب صفة ابليس وجنوده ، حديث رقم  ) ٥٩( رواه البخاري في كتاب بدء الخلق رقم  )٢(
 ٧١٧١( باب الشهادة حديث رقم 
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 ١٤٩

   :مسألة صرع الجن للإنس  : انياًث

 ، المـصارع  حِرفة والصِراعة ، المصروع حالة والصرعة صرعاً صرعته يقال:  لغة الصرع  :أولاً

 وهما،٧الحاقة Λ⊄  ∅ ⊕ ⊗ ℘  Κ  : تعالى قال ، صرعى وقوم مصروع، أي صريع ورجل
      )١(.قِرنان كقولهم صِرعانِ

والحركة والإنتصاب منعـاً غيـر      فهو علة تمنع الأعضاء النفسية عن الأفعال         "  : الصرع اصطلاحاً   
، وسببه جلط غليط لزج يسد منافذ بطون الدماغ سدة غير تامة فيمتنع نفوذ الحس والحركة فيه وفي                  تام

ء نفوذاً تاماً من غير انقطاع في الكلية ، وقد تكون لأسباب أخرى كريح غليظ يحتبس في منافذ                  الأعضا
الروح أو بخار رديء يرتفع إليه في بعض الأعضاء أو كيفية لاذعة فينقبض الدماغ لـدفع المـؤذي ،          

فـي فيـه    فيتبعه تشيخ في جميع الأعضاء ولا يمكن أن يبقى الإنسان معه منتصباً بل يسقط ، ويظهر                 
 الخبيثـة  الأرواح في صرع : صرعان الصرع : " المعاد زاد كتابه في القيم ابن قال  . )٢(الزبد غالباً   

 ولا ، بـه  يعترفـون  وعقلائهم فأئمتهم ، الأرواح صرع وأما الرديئة، خلاطالأ في وصرع ، الأرضية
 الخبيثـة  الشريرة الأرواح لتلك يةالعلو الخيرة الشريفة الأرواح بمقابلة علاجه بأن ونفويعتر ، يدفعونه
 علاج بعض فذكر كتبه، بعض في بقراط ذلك على نص وقد  وتبطلها أفعالها وتعارض ، آثارها فتدافع

 يكون الذي الصرع وأما ، والمادة الأخلاط سببه الذي الصرع علاج في ينفع إما هذا : وقال ، الصرع
 فأولئـك  ، فـضيلة  بالزندقـة  يعتقد ومن ، الأطباء هلةج وأما . العلاج هذا فيه ينفع فلا ، الأرواح في

 فلـيس  وإلا ، الجهل إلا معهم وليس  المصروع بدن في تؤثر بأنها يقرون ولا الأرواح صرع ينكرون
  ، الأخلاط بعض غلبة على ذلك وإحالتهم ، به شاهد والوجود والحس ذلك يدفع ما الطبية الصناعة في
   . لهاك لافي أقسامه بعض في صادق هو

 جـالنيوس  وأما ، الأرواح من إنه وقالوا ، الإلهي المرض : الصرع هذا يسمون كانوا الأطباء وقدماء
 فـي  تحـدث  العلة هذه لكون الإلهي بالمرض سموه إنما : وقالوا ، التسمية هذه عليهم فتأولوا ، وغيره
   . الدماغ مسكنه الذي الطاهر الإلهي الجزء فتضر الرأس

 الأعـضاء  تمنـع  علـة  فهو الأخلاط صرع وأما : " المعاد زاد في القيم ابن قال  :انيالث الصرع ماأ
 بطـون  منافـذ  يـسد  لزج غليظ خلط وسببه ، تام غير منعاً والإنتصاب والحركة الأفعال عن النفسية
 فـي  انقطاع غير من تاماً نفوذاً الأعضاء وفي فيه والحركة الحس نفوذ فيمتنع ، تامة غير سدة الدماغ
 فـي  إليه يرتفع رديء بخار أو ، الروح منافذ في يحتبس غليط كريح أخرى لأسباب تكون وقد ، الكلية
 ، الأعـضاء  جميع في تشنج فيتبعه ، المؤذي لدفع الدماغ فينقبض ، لاذعة كيفية أو ، الإعضاء بعض

      )٣( .غالباً الزبد فيه في ويظهر ، يسقط بل ، منتصباً معه الإنسان يبقى أنْ يمكن ولا

 يلحـق  أن فينبغـي  ؛ - يـزول  ثـم  وقتاً يعرض الذي الخنق وهو - الصرع فأما : " تيمية ابن وقال
 تبعـاً  العقل فيزول ، فيغطي والذوق والشم والبصر السمع من الإحساس يزيل لأنه ، والغشي غماءبالإ

  )٤( " .هائمببال فيلحقه خاصة العقل يزيل فإنه ؛ الجنون بخلاف ، لذلك

                                                
  .صرع مادة العرب لسان وانظر ٢٨٤ ص صرع مادة المفردات : الأصفهاني )١(
  .يسير بتصرف ٦٦ص / ٤ج العباد خير هدي في المعاد زاد : الجوزية قيم ابن )٢(
  .٦٦ص / ٤زاد المعاد ج: انظر ابن القيم الجوزية   )٣(
  .٤٦/ ١  الصيام كتاب العمدةشرح : ابن قدامة المقدسي   )٤(
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   :للصرع المثبتين أدلة وأما: ثاً ثال

 عليـه  االله صـلى  - رسـوله  وسنة االله بكتاب ثابت الجن وجود : - االله رحمه - تيمية ابن الإمام قال
 ،  الحـديث  أئمة باتفاق ثابت الإنسان بدن في الجني دخول وكذلك ، وأئمتها الأمة سلف واتفاق - وسلم

: البقرة Λ∗ )  ( ∋ & % ∃ # ∀ !  Ρ  −, +  Κ :  تعالى االله قال
 ابـن  فـي  يجري الشيطان إن : " قال أنه - وسلم عليه االله صلى - النبي عن الصحيح وفي ،)١( ٢٧٥

   )٢( " الدم مجرى آدم

   !   ∀  #  ∃  Λ   :تعـالى  قوله ، الآية هذه في - االله رحمه - )٣(القرطبي الإمام وقال
,  +  ∗  )    (  ∋   &  %−   2    1  0  /  .  4  3  5:  9  8  7  6  ;  <  
Γ   Φ  Ε  ∆  Χ  Β  Α  ≅  ?   >  =ΗΜ  Λ  Κ   ϑ  Ι  Ν  Ρ  Θ   Π  Ο  Κ 

 الطبـائع،  فعـل  من أنه وزعم ، الجن جهة من الصرع أنكر من إنكار فساد على دليل ، ٢٧٥: البقرة
   .             مس منه يكون ولا ، الإنسان في يسلك لا الشيطان وأن

 عليـه  االله صـلى  - النبي استعاذ وقد : " وزاد ،  )٤( القدير فتح في الشوكاني ذلك على عهوتب : قلت
 فـتح  فـي  القنـوجي  الشيخ قال ، والشوكاني القرطبي كلام مثلبو " الشيطان يتخبطه أن في - وسلم
                   )٥(البيان

 مجـاري  اتـسعت  شرب أو أكل وإذا ، والشراب الطعام من يتولد الدم أن ريب ولا : تيمية ابن وقال
 إذا : " - وسلم عليه االله صلى - النبي قال ولهذا)٦( "بالجوع مجاريه فضيقوا : " قال ولهذا ، الشياطين

 الشيطان مجاري فإن )٧( " الشياطين وصفدت ، النار أبواب وغلقت ، الجنة أبواب فتحت رمضان دخل

                                                
  .يدرها وما ٣٢ / ١٩ الفتاوي مجموع تيمية ابن رانظ )١(
 " في ومسلم ) . ٧١٧١ ، ٦٢١٩ ، ٣٢٨١ ، ٣١٠١ ، ٢٠٣٩ ، ٢٠٣٨ ، ٢٠٣٥ ( رقم " الصحيح " في البخاري أخرجه )٢(

  .حيي بنت صفية عن ) ٢١٧٥ ( رقم " الصحيح
  .١٣٨ / ٢ البيان فتح : القنوجي ، ٣٥٥ / ٣ القرآن لأحكام الجامع : القرطبي )٣(
 ١/٢٩٥فتح القدير :الشوكاني )٤(
 ٢/١٣٨فتح البيان :القنوجي )٥(
  .الحديث هذا ذكر ) ٧٠ / ٣ ج ( و ) ٢٠٨ / ١ ج ( الإحياء : الغزالي )٦(
    في ومـسلم  ، ٣٢٧٧ رقم وجنوده إبليس صفة باب ، الخلق بدء وكتاب ، ١٨٩٩ رقم  الصوم كتاب " الصحيح " في البخاري اخرجه )٧(

  ) . ١٠٧٩ ( رقم الصيام كتاب " لصحيحا" 

A
ll 

R
ig

ht
s 

R
es

er
ve

d 
- 

L
ib

ra
ry

 o
f 

U
ni

ve
rs

ity
 o

f 
Jo

rd
an

 -
 C

en
te

r 
 o

f 
T

he
si

s 
D

ep
os

it



 ١٥١

 ، الجنـة  أبـواب  تفتح بها التي الخيرات فعل إلى وبالقل انبعثت ضاقت وإذا ضاقت الدم في هو الذي
                  )١( .النار أبواب تفتح بها التي المنكرات ترك وإلى

 بـدن  فـي  يدخل لا الجني إن : يقولون أقواماً إن : لأبي قلت : حنبل بن أحمد الإمام بن االله عبد وقال
   .....مشهور أمر قاله الذي وهذا)٢( . لسانه لىع يتكلم ذاوه ، يكذبون ! يابني : فقال ، المصروع

                           
    :الجن من أنه للصرع نمنكريال: رابعاً 

                                         
 الكـشاف  "   كتاب صاحب والزمخشري والقفال الرازي بكر وأبي ، لجبائيكا المعتزلة من طائفة أنكر

   .للإنس الجن صرع رهميوغمام الرازي الإو" 
  

 لأن الحالـة  تلـك  بـه  حدثت نماإ المصروع يقولون الناس : قال بأنه الجبائي عن الرازي الإمام ذكر
 عليه ويدل وقتلهم الناس صرع على يقدر لا ضعيف الشيطان لأن باطل وهذا ويصرعه يمسه الشيطان

   :وجوه

Λ      ι η → ρ θ π ο  ν µ λ κ ϕ        Κ : الـشيطان  عـن  حكاية تعالى قوله  :أحدها
  . والإيذاء والقتل الصرع على قدرة للشيطان ليس أنه في صريح وهذا،  ٢٢: إبراهيم

  
 الأول كان فإن ، اللطيفة الأجسام من إنه : يقال أو ، الجسم كثيف إنه : يقال أن إما الشيطان  :والثاني
 بحـضرتنا  يكـون  أن لجاز يرى لا ثم حضروي كثيفاً يكون أن فيه جاز لو إذ ، ويشاهد يرى أن وجب

 فكيـف  كثيفاً جسماً كان لو ولأنه عظيمة جهالة وذلك ، نراها لا ونحن وجبال وبروق ورعود شموس
 يكـون  أن يمتنع هذا فمثل ، كالهواء لطيفاّ جسماً كان إن وأما ، نسانلإا نبد باطن في يدخل أن يمكنه

  . وتقبله  الإنسان يصرع أن على قادراً يكون أن فيمتنع ، وقوة صلابة فيه
  

 علـيهم  - الأنبياء معجزات مثل يفعل أن لصح ويقتل ، يصرع أن على يقدر الشيطان كان لو  :الثالث
  . النبوة في الطعن إلى يجر وذلك - والسلام الصلاة

  
 عداوتـه  شـدة  مع يخبطهم ولم ؟المؤمنين جميع يصرع لا فلم ذلك على قدر لو الشيطان أن  :الرابع
 وكـل  ؟ عقـولهم  ويزيل ، أسرارهم ويفشي  ؟أحوالهم ويفسد ، أموالهم يغصب لا ولم ؟ الإيمان لأهل
 ، بوجهين الأشياء هذه على يقدر الشيطان بأن القائلون حتجوا : " الجبائي قال ثم ، )٣(الفساد ظاهر ذلك

 الأعمـال  يعملـون  نواكا - السلام عليهما -  وددا بن سليمان زمان في الشياطين أن روي ما  :الأول
 كـالجوابي  وجفـان  وتماثيل محاريب من يشاء ما له يعملون كانوا أنهم عنهم االله حكى ما على الشاقة

                                                
   ) .٢٤٦ / ٢٥ ( الفتاوى مجموع : تيمية ابن )١(
 ومجموعـة  " ، ) ٦١١ - ٦١٠ / ١١ ( و ) ٨٢ / ١٩ : ( الفتاوى ومجموع ، ١٠٢ / ١ تيمية لابن " : المنيرية الرسائل مجموعة"  انظر )٢(

 والفتـاوي  ، ٢٥١ - ٢٥٠ ص والنبـوات  ، ) ٤٥٥ / ٤ ( المسيح دين دلب لمن الصحيح والجواب ، ) ٢١٦ / ٢ " ( والمسائل الرسائل
 مـصائب  في مفلـح  وابن ، ٨٤ / ٣ المعاد زاد في القيم ابن : منهم وأقروها العلماء من كثير القصة هذه نقل وقد ، ٨٣ - ٨٢ ص العراقية
 في يعلـي  أبي وإبـن  ، ٤٣١ / ١ الأحمد المنهج في والعليمي ، ٢٦٦ / ٢ أحمد الامام اصحاب ذكر في الأرشد والمقصد ، ١٤٤ ص الانسان
  .٩٣ ، والسيوطي في لقط المرجان ص ١٣٥ - ١٣٤ ، والسبلي ، آكام المرجان ص ١/٢٣٢ الحنابلة ، طبقات

  .٢٠٠٥ طباعة دار الفكر ٨٤ص  / ٣التفسير الكبير ج : الرازي  )٣(
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  ↵    Λ    …               ≈  ≡    ≠  ÷  •   ∝  ×   ≥  ″  :  قال تعـالى   راسيات وقدور
ℜ  ℑ  ℵ℘ ∪  ∩   ∅  ⊕  ⊗  Κ كلفهـم  تعـالى  نهإ : " بقوله الجبائي عليهم رد ثم . ١٣: سبأ 

. - السلام عليه - لسليمان المعجزات من ذلك وكان الأفعال هذه على قدروا ذلك فعند سليمان زمن في

 فـي  صريح ٢٧٥: البقرة ΛΡ  ∗ )   Κ  : قوله وهي الآية هذه أن : الثاني ودليلهم وقولهم
 يحـدث  التي المؤذية بوسوسته يمسه الشيطان أن الجبائي عليهم ورد . مسه بسبب الشيطان يتخبطه أن

 ٤١: صΛ⇔ ∨ ∧    ¬ ⋅ √   Κ : - الـسلام  عليه - أيوب كقول وهي ، الصرع عندها
 عليـه  الـسوداء  وغلبة الطباع، ضعف من خلقه تعالى االله لأن الوسوسة تلك عند الصرع يحدث وإنما
 الموضـع  فـي  الجبان يصرع كما ، الوسوسة تلك عند فيصرع يجترئ فلا الوسوسة عند يخاف بحيث
 يوجـد  إنمـا  ، والعقـل  الحزم وأهل ، الكاملين الفضلاء في الخبط هذا يوجد لا المعنى ولهذا ، الخالي
 : آخـر  وجهاً فيه القفال وذكر ، الجبائي كلام جملة فهذا ، الدماغ في وخلل المزاج في نقص به فيمن
 وأيـضاً  ، هذا من تعارفوا ما ىعل فخوطبوا ، الجن وإلى الشيطان إلى الصرع يضيفون ناسال أن وهو

Λ ν    :تعـالى  قولـه  في كما الشيطان إلى يضيفوه أن شيء  تقبيح أرادوا إذا أنهم الناس عادة من
 θ π          ο Κ  تعـالى  قولـه  عند الكشاف تفسير صاحب الزمخشري وقال،   )١(٦٥: الصافات :        

 ΛΡ , + ∗ )  ( ∋ & %   Κمـن  الشيطان وتخبط . عالمصرو أي  ، ٢٧٥: البقرة 
 اسـتواء  غيـر  على الضرب والخبط ، فيصرع الإنسان يخبط الشيطان أن يزعمون ، العرب زعمات
 مـن  أيـضاً  وهذا ، ممسوس ورجل . الجنون : والمس  ، يعتقدون كانوا ما على فورد العشواء كخبط

 فمـن  لهم ورأيتهم الجن ضربته معناه : الرجل جن وكذلك ، عقله فيختلط يمسه الجني وأن زعامتهم،
 ينفي أنه الزمخشري كلام في )٢(المشاهدات كإنكار عندهم ذلك وإنكار ، وعجائب وأخبار قصص الجن

 وهذا الرأي كان     .لرأيهم المعتزلة يوافق وهو الصرع لمعنى اللغوي بالتفسير وأخذ للإنس الجن صرع
لكثير من تفسير الامام الزمخشري وهـو       مام الرازي كان يأخذ ا    يث ان الإ  قريب لفهم الإمام الرازي ح    

  .أحد أئمة المعتزلة 
  

  :للإنس الجن صرع  مسألةفي الرازي الإمام رأي
  

 أدلـتهم  وذكر والجماعة السنة أهل وهم للإنس الجن لصرع المثبتين رأي الرازي الإمام ذكر وقد قلت

: البقرةΛΡ , + ∗ )  ( ∋ & % ∃ # ∀ !    Κ   :تعالى قوله عند
 مـن  والـصرع  المس ولؤي أنه فوجدت ، والقفال الجبائي مثل المعتزلة من النافين أدلة ذلكك،   ٢٧٥
 الثالـث  والقول : قال حيث الإعتزال ولأهل والجماعة السنة لأهل اًخالفم اًموقف ويتخذ للإنس الجن قِبل

ΛΡ , + ∗ )  ( ∋ & % ∃ # ∀ !    Κ ى  تعال قوله تفسيره عند
Λ _ ⊥ ] ∴ [ Ζ Ψ Ξ  : تعـالى  قولـه  مـن  مـأخوذ  إنه : فقال ، ٢٧٥: البقرة

δ χ β α   Κ٢٠١: الأعراف.   
  

                                                
 . ٨٤ص / ٣ ج السابق المرجع )١(
  .٢٠٠٨ العربي الكتاب دار طباعة ٢٤٥ ص/  ١ ج الكشاف : الزمخشري )٢(
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 مـس  مـن  المراد هو فهذا االله، بغير والإشتغال والشهوات اللذات طلب إلى يدعو الشيطان لأن وذلك
 وتارة ، والهوى النفس إلى يجره الشيطان فتارة طاً،خبمت الدنيا أمر في كان كذلك كان ومن ، الشيطان

 الخـبط  هو فهذا ، مختلفة   وأفعال ، مضطربة حركات هناك فحدثت ، والتقوى الدين إلى يجره الملك
 على مات فإذا ، فيها متهالكاً الدنيا حب في مفرطاً يكون أنه شك لا الربا وأكل الشيطان بفعل الحاصل

 حب بسبب الدنيا في حاصلاً كان الذي فالخبط ، تعالى االله وبين بينه حجاباً الحب ذلك صار الحب ذلك
 الـوجهين  مـن  عنـدي  أقرب التأويل وهذا ، الحجاب ذل في وأوقعه ، خرةالآ في الخبط أورثه المال
   .سبق*منع نقلناهما اللذين

  
 بالـشر  وآمـره  للإنـسان  الشيطان وسوسة في المعتزلة تأويل من قريب الرازي الإمام وتأويل :قلت 

 الـسنة  هـل أ موقـف  فـي  الـذكر  السالفة للأدلة نسانللإ الحقيقي الصرع من السنة هلأ قول وأرجح
 ذلـك  ثبـت ت أحاديث من النبوية السنة في جاء لما  و الأشاعرة وجمهور الصالح السلف من والجماعة

 بـدن  في الجني دخول ينكر من المسلمين أئمة في وليس : تيمية ابن الإمام قال حيث العلم اهل وأقوال
 فـي  ولـيس  ، الشرع على كذب فقد ، ذلك يكذب الشرع أن وادعى ذلك أنكر ومن وغيره المصروع

 ،)٢( المعـاد  زاد كتابه في الجوزية القيم ابن تلميذه ذلك على ووافقه . )١( ذلك ينفي ما الشرعية الأدلة
        فـي  البخاري الشيخان أخرجه ما نسالإ في الجن دخول يؤيد الذي الصحيح الحديث في جاء وقد قلت
 ، بلـى  : قلـت  ؟ الجنة أهل من امرأة ريكأ ألا : " عباس ابن لي قال : قال ؛ رباح أبي بن عطاء عن
 ؛ أتكـشف  وإني ، أصرع إني : فقالت ، - وسلم عليه االله صلى - النبي أتت السوداء المرأة هذه : قال

 ر،أصب : فقالت ، يعافيك أن االله دعوت شئت نإو ، الجنة ولك صبرت شئت إن : " قال ، لي االله فادع
 فـتح  " فـي  حجـر  ابن الحافظ قال : قلت)٣( " لها فدعا ،أتكشف لا أن االله فادع ؛ أتكشف إني : فقالت

 بأم كان الذي أن أوردتها التي قالطر من يؤخذ وقد "     :قال ؛ للحديث اًقطر ذكر أن بعد " : الباري
 صـرع  في لا الجن صرعِ في كان - وسلم عليه االله صلى - النبي إلى جاءت التي المرأة هي - زفر

   .)٤( ... " الخلط
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
  .٨٥ ص / ٣ ج التفسير الكبير: انظر الرازي  *
  .٢٧٧ - ٢٧٦ ص / ٢٤ ج " الكبرى الفتاوي مجموع : " تيمية ابن )١(
  .بعدها وما ٨٤ / ٣ ج الجوزية قيم لابن العباد خير هدي في المعاد زاد انظر )٢(
 مرض من يصيبه فيما المؤمن ثواب باب ) ٢٥٧٦ ( رقم ومسلم ، الريح من يصرع من باب - ضالمر كتاب ) ٥٦٥٢ ( برقم البخاري )٣(

 في والبزار ، ) ٤٤١ / ٢ " ( المسند " في أحمد والإمام ن " الإحسان " ٢٩٠٩ رقم ، ١٩٦ / ٧ ، صحيحه في حبان ابن وأخرجه ، حزن أو
 علـى  صـحح  : وقال ، ) ٢١٨ / ٤ " ( المستدرك " في والحاكم ، ) ١٤٤٢ " ( السنة شرح في والبغوي ، " زوائده " ٧٧٢ " ( المسند" 

 مسلم شرط
  .السلفية. ط ١١٥ ص / ١٠ ج البخاري الإمام صحيح شرح في الباري فتح : العسقلاني حجر ابن )٤(
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 ١٥٤

   :وهي أمور لثلاثة نسللإ الجن صرع أسباب عن وأما قلت
  
  .وأسهل غيره من أرفق يكون الصرع وهذا به ليتمتع فيصرعه المصروع يحب الجني يكون تارة. ١
  
 غيـر  أو بعـضهم  قتل ونيك او حاراً ماءا عليهم صب أو  عليهم بال إذا هماآذ الإنس يكون وتارة. ٢

   .المصروع يقتلون ما وكثيراً الصرع أشد هذاو ؛  بغير قصدالأذى انواع من ذلك
  
 : " حجـر  ابن الحافظ وقال)١( . السبيل بأبناء الإنس سفهاء يعبث كما به العبث بطريق يكون وتارة. ٣

 الـصور  بعـض  تحـسان لاس إما : منهم الخبيثة النفوس في إلا يقع ولا ، الجن من الصرع يكون وقد
  )٢( . بهم الأذية لإيقاع وإما ، الإنسية

  
 حبيب ذكرالدكتور وقد. الذكر السالفة للأسباب بالصرع للإنس الجن أذية على دلائل أيضاً وهذه : قلت
 ، لهـا  الإنـسان  واستجابة الشيطانية للوسوسة امتداد هو الإنسان على للشيطان الحسي والتأثيرإن : االله

 وما الدم ضغط فارتفاع ، ينكر لا ملموساً أمراً الإنسان في الحسي الجانب على المعنوي الأثر وأصبح
 مـس  طريـق  عـن  والمـصروع  .معنوية وأموراً ، نفسية مشكلات أسبابه أكثر مضاعفات من تبعه

 فـي  نشاهد ونحن  .نفسي ضعف أو ، إيماني ضعف إما ضعيف فهو ، الأمر لهذا مهيأ إنسان الشيطان
 بالتيـار  الموصـل  الكهربـاء  سلك يلامس الذي أنََّ وهي ، المسألة هذه لنا يقرب ما الآن ادةالشه عالم

     )٣( .به تأثره مقدار يكون التيار هذا قوة قدر وعلى،  كله جسده وينتفض يرتعد الكهربائي
                         

 فـي  المـس  وتفـسير  الإنسان بدن ىعل الحسي الشيطان بتأثير الإعتراف يعني لا: " ثم يستطر قائلاً    
 الـذي  المـس  فـإن  ، فيها الناس يقع ألا ينبغي مبالغات فهذه ، الجان مس أنه على بذلك صوره بعض
 )٤(  . "قاعدة وليس واستثناء ، نادرة حالات يظل نوالجن أو الصرع إلى يؤدي

                                                
 . ٦٢ / ١ تيميـة  لابـن  ىالكـبر  الرسائل وجموعة ، ٢٦٥ / ٤ للرازي الكبير التفسير وانظر ، ٨٢ / ٢٣ الفتاوي مجموع : تيمية ابن )١(

  .وارتياضه الصرع سبب في تيمية ابن كلام ٨١ص  " المرجان لقط " في والسيوطي ، ١٣٢ص "  المرجان آكام " في الشبلي وأورد
  .السلفية. ط ، ١١٤ / ١٠ الباري فتح : العسقلاني حجر ابن )٢(
  .٨٣ ص والشيطان بالملك الإنسان علاقة : أحمد حسن االله حبيب د.أ )٣(
         .٨٤ ص السابق المرجع )٤(
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 ١٥٥

  : الآخر وينقسم إلى خمسة فصولماليو: الباب الرابع
  

  علامات الساعة ومقدماا:  الأولالفصل
  .البعث والحشر : الفصل الثاني 

  .مشاهد القيامة : الفصل الثالث 
  الشفاعة:  الفصل الرابع 
  الجنة والنار : الفصل الخامس
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 ١٥٦

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  :ات الساعة ومقدماا علام: الفصل الأول 
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 ١٥٧

  
  : علامات الساعة الكبرى 

  
  :تمهيد

ذر ويحذر من اقتراب الساعة بعلامـات        ين  ما ة رسوله صلى االله عليه وسلم     جاء في كتاب االله تعالى وسن     
صغرى وأخرى كبرى،وذلك رفعاً إلى العمل الصالح واستعداداً لأهوال يوم القيامة وحذراً من الفتنة التي               

  : الختام الأخير لهذا العالم، قال االله تعالىقتصحب تلك العلامات التي تسب

 Λ8  7  6  5  4  39  ?  >  =  <   ;  :  Κ وقال تعـالى  ١٧: الشورى : Λ   ⊃
∉  ∈  ⊆  ⊂     ⊄  ⊇∠    ∇    ∨  ∧   ¬  ⋅  √  ∏  Κ دѧѧѧѧѧــا  أ١٨: محم ي علاماتهـــ

  .وأمارات وقوعها
  

يركز على ذكر العلامات الكبرى، لذا فقـد    ) مفاتيح الغيب (ازي في تفسيره الكبير   هذا وقد رأيت الإمام الر    
رأيت أن نكتفي بالإشارة إلى بعضها في إيجاز دون إخلال بالمقصود، وخاصة وأن المتكلمين والفلاسـفة       

:" كبـرى إن المراد بالعلامات ال:نادراً ما تعرضوا لذلك في مؤلفاتهم، فنقول مستمدين من االله تعالى العون        
د منها في الكتاب والسنة حق يجـب        وما ور  ،   )١()العلامات العظام والأشراط الجسام التي تعقبها الساعة      

  .عتقاده ولا يسوغ رده خاصة ما جاء منها في القرآن الكريم والسنة النبوية الصحيحة المطهرةإ
  

 وهم نخبة أصحابه الـذين      العلامة وبه سميت شُرط السلطات،    : الشرط بالتحريك  :معنى الشرط في اللغة   
علامات يعرفون بها،وجمعة أشراط ، وأشراط الشيء أوائله، وأشراط الساعة علاماتهـا    -جعلوا لأنفسهم   

  .)٢(التي يعقبها قيام الساعة
  

قلـت   ، )٣("فهي العلامات العظام والآشراط الجسام التـي تعقبهـا الـساعة        " : الأشراط إصطلاحاً   وأما  
العظام التي تسبق قيام الساعة أو تدل على قيامها وهي التي أخبـر االله تعـالى                والأشراط هي العلامات    

  . عنها في كتابه أو الرسول صلى االله عليه وسلم في سنته 
  

، وتـصغيره    هي جزء من أجزاء الليل والنهار ، والجمـع سـاعات وسـاع             :وأما تعريف الساعة لغة     
ا إثنتـا عـشرة سـاعة ،    م وإذا أعتدلا فكل واحد منه     ، والليل والنهار معاً أربع وعشرون ساعة ،       سويعة

  .)٤(الوقت الحاضر: والساعة 
  

  :وفي الاصطلاح الشرعي للساعة
  

هي الوقت الذي تقوم فيه القيامة، وسمي يوم القيامة بالساعة إما لقربها أو لأنها تأتي بغتة فـي سـاعة،                    
   .)٥(عاً بصيحة واحدةفلقلة الوقت الذي تقوم فيه سماها ساعة فيصعق الخلق كلهم جمي

                                                
 بدون ٢ ط – مكتبة التراث الإسلامي القاهرة – بعناية عبداالله حجاج –المسيح الدجال وأسرار الساعة     : السفاريني   )١(

 ) .١٣ص(تاريخ 
 وتاج العروس   ٧/٣٣٠، ولسان العرب لابن منظور      ) ٢/٤٦٠(النهاية في غريب الحديث والأثر لابن الأثير        ( انظر   )٢(

 ، وتفـسير الطبـري      ١٣/٨٣تح الباري شرح صحيح البخاري لابن حجـر العـسقلاني           ، وف ١٠/٣٠٧،٣٠٦للزبيدي  
٣١٧-١١/٣١٦. 

  .١٣المسيح الدجال وأسرار الساعة ص : السفاريني  )٣(
 .٢٤٠ص )  سوع(لسان العرب مادة : أنظر ابن منظور  )٤(
 ٢/٤٢٢انظر النهاية في غريب الحديث والأثر لابن الأثير  )٥(
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 ١٥٨

بأنها الوقت الذي يموت فيه الأحياء في هذا العـالم،          " وقد عرفها فضيلة الأستاذ الشيخ محمود أبو دقيقة         

  )١("ويضطرب نظامه، ويخرب بما يكون فيه من الأهوال

" قـال صـاحب  :" ونرى الإمام الرازي أخذ تعريف الساعة من الإمام الزمخشري في تعريفه حيث قـال            

الساعة من الأسماء الغالبة كالنجم للثريا وسميت القيامة بالساعة لوقوعها بغتة، أو لأن حـساب               " فالكشا

الخلق يقضي فيها في ساعة واحدة فسمي بالساعة لهذا السبب، أو لأنها على طولها كساعة واحدة عنـد                  

 الأعراف أي لا ١٨٧جزء من آية   Λ     ∑         〈Κ  : ثم قال الرازي في قوله تعالى)٢(الخلق

…  Λ  ↵       :يعلم الوقت الذي فيه يحصل قيام القيامة إلا االله سبحانه وتعالى ونظيره قولـه تعـالى               

   ∨   ℵΚ ٣٤: لقمان  

Λ      8  7  6   5   4  3  2 :وقولـه ،  ٧: الحج Λ   :       3  2  1  0  /  .Κ  :وقوله تعالى  

  <  ;  :  9Κ  ھѧمتـى الـساعة   : ريل رسول االله صلى االله عليه وسلم وقال جب)٣(ولما سال ١٥: ط

  )٤(" السائلليس المسؤول عنها بأعلم من:" لامفقال عليه الس

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
 ١٦٣ص /٣القول السديد في علم التوحيد ج: قة محمود أبو دقي )١(
 طباعة دار الكتاب العربي ١٣٧ص  / ٢-١الكشاف م : م ، والزمخشري٢٠٠٥طباعة دار الفكر ) ٦٩ص/ ٥مفاتيح الغيب ج: الرازي )٢(

 م٢٠٠٨
 ٦٩ص/ ٥مفاتيح الغيب ج: الرازي )٣(
 سلام والإحسان باب بيان الإيمان والإ١٧ص/ ٢شرح صحيح مسلم ج: الإمام النووي )٤(
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 ١٥٩

  :أما بالنسبة لعلامات الساعة الكبرى
  

جزء من آية  ١٥٨: الأنعѧام  Λ  Γ  <  ;  :  9  8        7  6  5  4  3  2  1  0  /Κ : يقول تعالى

 القيامة، عن البراء بـن عـازب        أجمعوا على أن المراد بهذه الآيات علامات      :قال الرازي " م الأنعا ١٥٨

: ما تتـذاكرون؟ قلنـا  : كنا نتذاكر أمر الساعة إذ أشرف علينا رسول االله صلى االله عليه وسلم ،فقال       : قال

سفاً إنها لا تقوم حتـى تـروا قبلهـا عـشر آيـات، الدخان،ودابـة الأرض،وخـ                :" نتذاكر الساعة قال  

بالمشرق،وخسفاً بالمغرب وخسفاً بجزيرة العرب، والدجال،وطلوع الـشمس مـن مغربهـا، ويـأجوج              

" نفـساً :" صـفة لقولـه   )١(لم تكن أمنت من قبل :" ثم قال " ومأجوج، ونزول عيسى، ونار تخرج من عدن      

راط الـساعة   ن أش أ:صفة ثانية معطوفة على الصفة الأولى ، والمعنى       " وقوله أو كسبت في إيمانها خيراً     

يمانهـا  اً ما آمنت قبل ذلك وما كـسبت فـي إ   ن التكليف عندها، فلم ينفع الإيمان نفس      إذا ظهرت ذهب أوا   

  .)٢("خيراً قبل ذلك

  

  من علامات الساعة الكبرى 
  ظهور الدخان في السماء : أولاً

  Λϕ   ι  η  γ  φ  ε  δ  χ  βκ  µ  λ : )٣(قال الإمام الرازي عند قولـه تعـالى       

  ν  Κ نه دخان يظهر في العالم وهو إحدى علامات القيامة، قالوا فإذا حصلت هذه إ ١١ - ١٠: الدخان

الة يصير لأجلها رأسه كـرأس      الحالة حصل لأهل الإيمان منه حالة تشبه الزكام، وحصل لأهل الكفر ح           

ثم قال    عباس ، وهذا القول هو المنقول عن علي بن أبي طالب عليه السلام وهو قول مشهور لابن               الحنيذ

نـه مجـاز   وليس على المجاز ورد على من قال إ  ن هذا الدخان الذي يظهر على الحقيقة        الإمام الرازي إ  

  : واحتج القائلون بهذا القول بوجوه"  :لعدم وجود قرينة تصرفه إلى المجاز حيث قال

                                                
والترمذي في كتاب ) ٢٩٠١(باب في الآيات التي تكون قبل الساعة رقم) ١٣(كتاب الفتن وأشراط الساعة) ٥٢(٤/٢٢٢٥رواه مسلم  )١(

 كتاب الفتن، باب العلامات بين يدي ٧/٤٣٢، والبغوي في شرح السنة٤٣١١:م رقم كتاب الملاح٤/١١٤، وآبو داود )٢١٨٣( الفتن رقم
  ٣/٢٥٥، وابن الشجري في أماليه )٥٢٠(، رقم٣/٩٧٥ الداني في سننه و، وأبو عمر١/٣٥٥أبو نعيم في الحيلة الساعة، و

طلوع الشمس من مغرا، والدخان والدابة، وخروج يأجوج ومأجوج، وخروج : لا تقوم الساعة حتى ترون عشر آيات:" ولفظ الحديث هو
غرب وخسف بالمشرق وخسف بجزيرة العرب ، ونار تخرج من قعر عدن تسوق أو خسف بالم: عيسى ابن مريم، والدجال، وثلاث خسوف

 " تحشر الناس تبيت معهم حيث باتوا ، وتقيل معهم حيث قالوا
 ) ٧-٦( ص /٥ب ج الرازي مفاتيح الغي )٢(
  ٢١٩ص/ ٩لرازي التفسير الكبير ما )٣(
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 ١٦٠

ومـا ذكـر   يقتضي وجود دخان تأتي به السماء  ١٠: الѧدخان  Λ  η    φ  ε  δΚ  أن قوله :الأول

ت به السماء فكان حمـل لفـظ    الجوع فذاك ليس بدخان أت تموه من الظلمة الحاصلة في العين بسبب شدة       

  .الآية على هذا الوجه عدولاً عن الظاهر لا لدليل منفصل وإنه لا يجوز

  

أنه وصف ذلك الدخان بكونه مبيناً، والحالة التي ذكرتموها ليست كذلك لأنها عارضـة تعـرض                :الثاني

  .اً ناً مبينض الناس في أدمغتهم ، ومثل هذا لا يوصف بكونها دخالبع

  

 أنه وصف ذلك الدخان بأنه يغشى الناس، وهذا إنما يصدق إذا وصل ذلك الدخان إليهم واتـصل                  :الثالث

ل المجاز، وقد ذكرنـا أن العـدول        بهم والحال التي ذكرتموها لا توصف بأنها تغشى الناس إلا على سبي           

  .لى المجاز لا يجوز إلا لدليل منفصل  الحقيقة إنع

  

أول الآيات الدخان ونزول عيـسى ابـن مـريم          : "  روي عن النبي صلى االله عليه وسلم أنه قال         :الرابع

   يـا رسـول االله ومـا      : قال حذيفـة  " عليهما السلام ونار تخرج من قعر عدن تسوق الناس إلى المحشر          

دخان يملأ ما بين المشرق والمغـرب يمكـث   :"  الآية وقالالدخان ؟ فتلا رسول االله صلى االله عليه وسلم 

أربعين يوماً وليلة، وأما المؤمن فيصيبه كهيئة الزكمة، وأما الكافر فهو كالسكران يخرج مـن منخريـه                 

  .* "وأذنيه ودبره

  

باكروا بالأعمال ستاً ، وذكر منها طلوع الـشمس  :"  الحسن عن النبي صلى االله عليه وسلم أنه قال    وروى

  )٢)(١("ن مغربها والدجال والدخان والدابةم

  

                                                
وفي إسناده راو،وهو ابن الجـراح      . هذا أولى :  وقال ابن حجر   م٢٠٠٨ طباعة دار الكتاب العربي      ٢٠٧ص) ٤-٣( رواه صاحب الكشاف م    *

  .وهو متروك وقد اعترف بأنه لم يسمع هذا الحديث
 م٢٠٠٥ طباعة دار الفكر ٢١٩ص  / ٩مفاتيح الغيب م : الرازي )١(
، وابـن حبـان في      ) ٢٩٤٧: (  رقـم    باب في بقية من أشراط الساعة،     ) ٢٥(كتاب الفتن وأشراط الساعة   ) ٥٢ (٤/٢٢٦٧رواه مسلم    )٢(

 ٨٥٧٤:  كتاب الفتن والملاحم ، رقـم    ٤/٥٦١، والحاكم في المستدرك     ٢٥٤٩: والطيالسي في مسنده رقم    ٦٧٩٠: ، رقم ١٥/١٩٩صحيحه  
 كتاب الفتن، بـاب  ٧/٤٣١والبغوي في شرح السنة . صحيح: قال الذهبي في التخليص" وامشه" وقال هذا حديث صحيح الأستاذ ولم يخرجاه  

بادروا بالأعمـال سـتاً طلـوع       "  وكلهم بلفظ    ١١/٤٩٧،٣٩٨، وأبو يعلى في مسنده      ٤١٤٤من العلامات بين يدي الساعة رقم       ما يكون   
   "الشمس من مغرا والدجال، والدخان، والدابة، وخاصة أحدكم، وأمر العامة
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 ١٦١

نهـا آيـة مـضت      إ: الدخان فقال عبد االله بن مسعود      وهناك مسألة عقدية حيث اختلف السلف في علامة       

وانقضت في زمن النبي صلى االله عليه وسلم لما دعا على قريش كمـا رواه الإمـام أحمـد والبخـاري          

 ـ: مير قالا   بد االله حدثني أبي ثناوكيع وابن ن      ا ع صحيح البخاري حيث قال حدثن    في  ومسلم، حيث جاء     ا ثن

إذا كـان يـوم     : بينما رجل يحدث في المسجد الأعظم، قال      :  عن أبي الضحى عن مسروق قال      الأعمش

القيامة نزل دخان من السماء فأخذ بأسماع المنافقين وأبصارهم وأخذ المؤمنين منه كهيئة الزكام، وقـال                

 النـاس  ايا أيه:  فذكرت له، وكان متكئاً فاستوى جالساً، فأنشأ يحدث فقالفدخلت على عبد االله ،   : مسروق

االله أعلم، فإن من العلم أن تقول لما لا         : من سئل منكم عن علم هو عنده فليقل به، فإن لم يكن عنده فليقل             

   Λ   3    2  1  0   /  .  −          6    5   4 :االله أعلم إن االله عز وجل قال لنبيه صلى االله عليـه وسـلم             : تعلم  

  7Κ اللهم أعني علـيهم  :"  إن قريشاً لما غلبوا النبي صلى االله عليه وسلم واستعصوا عليه قال      ٨٦: ص

  فأخذتهم سنة : قال" بسبع كسبع يوسف

أكلوا فيها العظام والميتة من الجهد، حتى جعل أحدهم يرى ما بينه وبين السماء كهيئة الدخان من الجهد،                  

إن كشفنا عنهم العـذاب     إنا  : فقيل له : قال " ١٢: الدخان Λ   ϖ  υ    τ     σ  ρ  θ  πΚ :فقالوا

Λ  ε  δ  χ  β : عادوا، فدعا ربه فكشف عنهم فعادوا فانتقم االله منهم يوم بدر، فذلك قوله تعالى             
 η  γ  φΚ   

  

فقـال  :  حديثـه قال ابن حمير في ١٦:  الدخانΛ   •   ∝       ×  ≥  ″  ±  °Κ :إلى قوله تعالى
  )١("فلو كان يوم القيامة ما كشف عنهم: عبد االله

مسروق عن عبد االله أن رسول االله صلى االله عليه وسلم لما رأى قريـشاً قـد                 وجاءت رواية أخرى عن     
ت كـل   دفأخـذتهم الـسنة،حتى حـص     :قـال " اللهم أعني عليهم بسبع كسبع يوسف     :" استعصوا عليه قال  

حتى أكلوا الجلود والميتة، وجعل يخـرج مـن الرجـل           : م، وقال أحدهما  شيء،حتى أكلوا الجلود والعظا   
أي محمد؛ إن قومك قد هلكوا فادع االله عز وجل أن يكشف عـنهم،              : كهيئة الدخان، فأتاه أبو سفيان فقال     

Λ   δ  χ  β :هذا في حديث منصور، ثم قـرأ هـذه الآيـة          " اللهم إن يعودوا فعد   : فدعا ثم قال  : قال
  η  γ  φ  εΚ ٢( ١٠: لدخانا(  

   !  ∀  #  ∃  Λ : عن أبي بن كعب فـي هـذه الآيـة      : وجاء في صحيح الإمام مسلم    
  )  (  ∋   &  %Κ المصيبات والدخان قد مضيا والبطشة واللزام: قال ٢١: السجدة)٣(  

                                                
 )٤١٠٥(رواه البخاري بحديث رقم  )١(
 .باب دعاء النبي صلى االله عليه وسلم ) ٢(كتاب الاستقاء ) ١٥ (٢/١٥ط م ) ٤٢٠٧(رواه البخاري بحديث رقم )٢(
 .باب الدخان ) ٧(كتاب صفات المنافقين ) ٥٠ (٢١٥٨ /٤م ) ٢٧٩٩(رواه مسلم برقم )٣(
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 ١٦٢

مـر،  قمـضى خمـس ، الـدخان، والـروم وال         :" وزاد الإمام البخاري بسنده عن ابـن مـسعود قـال          
 قلت وقد فسر الإمام البخاري في كتاب التفسير البطشة التي ذكرت في الحديث هي               )١( "والبطشة،واللزام

  )٢(:التي ذكرت في الآية بقوله تعالى 
قاله أبـو   هلكه ثم ذكر الحديث وأستدل بما       " : سوف يكون لزاماً  ف" قال الإمام البخاري باب     : زام  وأما الل 

     يلزم كل عامل بما عمـل ، ولـه معنـى آخـر يكـون         أي جزاء   " فسوف يكون لزاماً    " عبيدة في قوله    

°  ±  ″  ≤  ×       Λ  فكيف عذاب الآخـرة؟   : قال  :" .... م مسلم بسنده عنه     وزاد الإما ،   )٣(هلاكاً
•   ∝Κ وزاد " فالبطشة يوم بدر، وقد مضت آية الدخان، والبطشة واللزام،وآية الـروم  ١٦: الدخان

يا رسول االله استغفر االله لمضر، فإنهم قـد هلكـوا ،            : ه وسلم رجل فقال   فأتى النبي صلى االله علي    :" قوله

: الѧدخان  Λ♠  ♥          ♦  ♣↔  ↓  →    ↑   Κ  فدعا االله لهم، فأنزل االله    : قال" لمضر إنك لجريء  :" فقال
س قد خم:" عادوا إلى ما كانوا عليه، وزاد بسنده عنه قال: فمطروا فلما أصابتهم الرفاهية، قال : قال ١٥

   .)٤("الدخان واللزام، والروم، والبطشة، والقمر: مضين 
  

والضحاك وعطية الكوفي علـى أن   )٥(وقد وافق على قول عبد االله بن مسعود كل من مجاهد وأبو العالية        
  .)٧(، وقد مال إليه البيهقي في دلائل النبوة)٦(آية الدخان قد انقضت ، وهو اختيار ابن جرير الطبري

وأولى القولين بالصواب في ذلك ما روي عن ابن مـسعود           :" جرير بعد ذكر قول الفريقين    حيث قال ابن    
من أن الدخان الذي أمر االله نبيه أن يرتقبه؛ هو ما أصاب قومه من الجهد بدعائه عليهم، ثم ذكر الآيات،                    

الذين توعـدهم   وبعد فإنه غير منكر أن يكون أحل بالكفار         : والتعليل في نزولها، وموافقتها للحديث وقال     
بهذا الوعيد ما توعدهم، ويكون محلاً فيما يستأنف بعد بآخرين، دخاناً على ما جاءت به الأخبـار عـن                   
رسول االله صلى االله عليه وسلم عندنا كذلك، لأن الأخبار عن رسول االله صـلى االله عليـه وسـلم قـد                      

الخبرين اللذين رويا عن رسـول  تظاهرت بأن ذلك كائن، فإنه قد كان ما روى عن عبد االله بن مسعود، ف        
   .)٨("يناالله صلى االله عليه وسلم صحيح

  
 وممن قال أنه علامة من العلامات الكبرى بين يـدي الـساعة، ولـن               )٩(وقال الإمام ابن جرير الطبري    

يظهر إلا قبيل قيامها، وأنه دخان يخرج، فيدخل في أسماع أهل الكفر به، ويعتري أهل الإيمـان كهيئـة                   
أبو هريرة وحذيفة بن أسيد من حديثيهما رضي االله عنهمـا حيـث             : ولم يأت وهو آت قاله    : الواق. الزكام

: بادروا بالأعمـال سـتاً  : أن النبي صلى االله عليه وسلم قال  : جاء عن أبي هريرة رضي االله عنه أنه قال        
 وأمـا  )١٠("والدخان ودابة الأرض، وخويصة أحدكم، وأمر العامـة ، طلوع الشمس من مغربها، والدجال  

                                                
 ".باب فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين) ١( كتاب التفسير سورة الدخان ٦/٣٩أخرجه البخاري  )١(
 ٥٧١ص / ٨ح الباري ج فت: انظر ابن حجر العسقلاني  )٢(
 .٤٩٦ص /٨انظر مرجع سابق ج  )٣(
 ).٢٧٩٨( كتاب صفات المنافقين باب الدخان رقم ٤/٢١٥٦أخرجه مسلم  )٤(
هو رفيع بن مهران الريـاحي مـولاهم البـصري ، أدرك            : أبو العالية   .١١/٢٣٦انظر تفسير ابن جرير الطبري       )٥(

ه وسلم بسنتين ، ودخل على أبي بكر ، وصلى خلف عمر بن الخطـاب ،          الجاهلية وأسلم بعد وفاة النبي صلى االله علي       
ثقة ، مجمع على ثقته ، مات يوم الإثنـين ،          : وثقه يحيى بن معين ،وأبو زرعة ، وأبو حاتم ، وقال القاسم اللالكائي              

ص : نـدي  ، المغني لله٥٠٣ تاريخ الثقات ، ص    ٢/٤٨٨: الثالث من شوال سنة تسعين هجري ، انظر تهديب الكمال           
 .١/٦١٠، وتهذيب ٩/٨٩، والتاريخ الكبير ٢٩٢

 ٤/٢١١تفسير القرآن العظيم : ابن كثير )٦(
 .٢/٣٢٧دلائل النبوة : البهيقي )٧(
 ١١/٢٢٨:جامع البيان: الطبري )٨(
 ٢٢٨، ١١/٢٢٧انظر المرجع السابق ص  )٩(
 )ص(  وقد سبق تخريجه ٤/٢٢٦٧ رواه مسلم  )١٠(
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 ١٦٣

مـا  :" اطلع النبي صلى االله عليه وسلم علينا ونحن نتـذاكر الـساعة؛ فقـال    : سيد قالحديث حذيفة بن أُ   
الـدخان، والـدجال، والدابـة      : تإنها لن تقوم حتى تروا عشر آيا      :" نذكر الساعة فقال  : قالوا" تذكرون؟  

خـسف  : لاث خـسوف  من مغربها، ونزول عيسى ابن مريم، ويأجوج ومـأجوج، وثـ           وطلوع الشمس 
بالمشرق وخسف بالمغرب وخسف بجزيرة العرب، وآخر ذلك نار تخرج من قبل تطـرد النـاس إلـى                  

   .)١("محشرهم
  

ابن عمر، وابن عباس، والحسن، وأبو سعيد الخدري وحذيفة بـن اليمـان،             : وممن وافقهم أيضاً في هذا    
لإمام النووي في شرح حديث حذيفـة        وهذا رأي الإمام الرازي كما ذكرت وقال ا        )٢(وأبو مالك الأشعري  

أن الـدخان  : هذا الحديث يؤيد قول من قال  ..." الدخان،والدجال: لن تقوم حتى تروا عشر آيات     :" بن أسيد 
دخان يأخذ بأنفاس الكفار، ويأخذ المؤمن منه كهيئة الزكام ، وأنه لم يأت بعد، وإنما يكون قريباً من قيـام        

   .)٣("الساعة
  

ي ظاهر القرآن ما يدل على وجود دخان من السماء يغشى الناس، وهذا أمـر محقـق       وف: وقال ابن كثير  

Λ   χ  β :عام وليس كما روي عن أبى مسعود أنه خيال في أعين قريش من شدة الجوع، قال تعـالى     
ϕ   ι  η  γ  φ  ε  δκ ο  ν  µ  λ     ϖ  υ    τ     σ  ρ  θ  πΚ 

ربهم بهذا الدعاء، يسألون كشف هذه الشدة عنهم، فـإنهم قـد   ك الزمان  نادي أهل ذل  أي ي  ١٢-٩: الدخان
آمنوا وارتقبوا ما وعدوا من الأمور الغيبية الكائنة بعد ذلك يوم القيامة حيـث يمكـن رفعـه، ويمكـن                    

   .)٤(استدراك التوبة والإنابة واالله أعلم 
  

   ↔♣  ♦          ♥  ♠Λ  :عالىعند قوله ت   الفريقين في مسألة ظهور الدخان ،        ولقد ذكر الإمام الرازي رأي    
  •   ∝       ×  ≥  ″  ±  °  ↓  →    ↑Κ قال الإمام الـرازي والمـراد    ١٦ – ١٥: الدخان

   :بهذا اليوم قولان
  

 أنه يوم بدر وهو قول ابن مسعود وابن عباس ومجاهد ومقاتل وأبـي العاليـة رضـي االله                   :القول الأول 
ال االله تعالى عنهم القحط والجوع عادوا إلى التكذيب فانتقم االله منهم            تعالى عنهم قالوا إن كفار مكة لما أز       

  .يوم بدر
  

: قال ابـن مـسعود  :  أنه قالا عباس رضي االله عنهأنه يوم القيامة روى عكرمة عن ابن      : والقول الثاني 
المبلغ الذي  البطشة الكبرى يوم بدر،وأنا أقول هي يوم القيامة، وهذا القول أصح لأن يوم بدر لا يبلغ هذا                  

   !  ∀            Λ  :يحصل يوم القيامـة لقولـه تعـالى    يوصف بهذا الوصف العظيم،ولأن الانتقام التام إنما        
  / %  ∃  #Κ ولأن هذه البطشة لما وصفت بكونها كبرى على الإطلاق وجـب أن   ١٧: غافر

                                                
 والترمذي في كتاب الفتن رقم ٢٩٠١اب الفتن وأشراط الساعة، باب في الايات التي تكون قبل الساعة رقم  كت٤/٢٢٢٥رواه مسلم  )١(

 ١/٣٥٥ والبغوي في الحيلة ٤٣١١ كتاب الملاحم رقم ٢/١١٤، وابو داود ٢١٨٣
 ٢٢٨-١١/٢٢٧انظر ابن جرير الطبري البيان م  )٢(
 ١٨/١٢صحيح مسلم بشرح النووي  )٣(
  ١/٢٢٤النهاية في الفتن والملاحم : انظر ابن كثير )٤(
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 ١٦٤

الله تعـالى مـن المتـشابهات       نتقام في حق ا   وذلك ليس إلا في القيامة ولفظ الإ      تكون أعظم أنواع البطش     
   .)١("كالغضب والحياء والتعجب، والمعنى معلوم واالله أعلم

  
   .)٢(ع بين الآثارويحتمل أنهما دخانان للجم:" ريقينوقال الإمام النووي بعد ذكر قول الف

  
 هما دخانـان  : كان ابن مسعود يقول   : د قال مجاه  ود أنها دخانان  وقد روي عن أبى مسع    :" وقال القرطبي 

د مضى أحدهما والذي بقي يملأ ما بين السماء والأرض ولا يجد المؤمن منه إلا كالزكمة، وأما الكـافر        ق
فتثقب مسامعه، فتبعث عند ذلك ريح من الجنوب من اليمين، فتقبض روح كل مـؤمن ومؤمنـة ويبقـى           

سلم إنما هو مـن     وقول ابن مسعود لم يسنده إلى النبي صلى االله عليه و          :" وقال القرطبي " )٣(سشرار النا 
   .)٤(تفسيره وقد جاء النص عن رسول االله صلى االله عليه وسلم بخلافه

  
الساعة، فيخـرج  قيام  آية عظيمة لم تظهر، وإنما تكون قبل   الراجح هنا قول الجمهور، بأن الدخان        وأرى

  .الدخان ويغشى الناس، كما دلت عليه الآيات والأحاديث واالله أعلم
  

  :خروج الدابة: ثانياً
  

: النمѧل  Λ   ]  ∴  [  Ζ  Ψ  Ξ  Ω  ς   Υ  δ  χ  β          α       _  ⊥εΚ :قوله تعـالى  
واعلم أنه تعالى ذكر تارة ما يكون كالعلامة لقيام القيامة، وتارة الأمـور التـي               :" قال الإمام الرازي   ٨٢

: هما  اأحد:موا فيها من وجوه   تقع عند قيام القيامة، فذكر أولاً من علامات القيامة دابة الأرض والناس تكل            
في مقدار جسمها، وفي الحديث أن طولها ستون ذراعاً،وروي أيضاً أن رأسها يبلغ السحاب، وعن أبـي                 

 في كيفية خلقتها، فروى أن لها أربع قوائم وزغب وريـش            ثانيهاو" مابين قرنيها فرسخ للراكب   :" هريرة
ير وأذن فيل وقرن أبل وصدر أسد ولـون         رأس ثور وعين خنز   : وجناحان، وعن أبي جريح في وصفها     

في كيفية خروجها عن علي عليه السلام أنه تخرج         : ثالثهاوذنب كبش وخف بعير، و    ) بقرة(نمر وخاصرة 
: لا يتم خروجها إلا بعد ثلاثة أيام ،ورابعها       : ثلاثة أيام والناس ينظرون فلا يخرج إلا ثلثها، وعن الحسن         

من أعظـم المـساجد     :"  عليه وسلم من أين تخرج الدابة؟ فقال       في موضع خروجها سئل النبي صلى االله      
  .وقيل تخرج من الصفا فتكلمهم بالعربية " حرمة على االله تعالى المسجد الحرام

في عدد خروجها فروي أنها تخرج ثلاث مرات، تخرج بأقصى اليمن ثم تكمـن ثـم تخـرج                 : وخامسها
 أعظم المساجد حرمة وأكرمها على االله فمـا يهـولهم إلا     الناس في  ادية، ثم تكمن دهراً طويلاً، فبينما     بالب

لمـسجد ، فقـوم يهربـون وقـوم     زوم عن يمين الخارج من اجها من بين الركن حذاء دار بني مخ     خرو
  ) نظارة(يقفون

، واعلم أنه لا دلالة في الكتاب على شيء من هذه الأمـور :" ثم قال الإمام الرازي معقباً على هذه الأقوال 

) تُكلمهم:" ( قبل وإلا لم يلتفت إليه وأما قوله تعالى        بر فيه عن الرسول صلى االله عليه وسلم         فإن صح الخ  

من الكلم وهو الجرح، روى أن الدابة تخرج من الصفا ومعها عصا موسى عليه السلام               ) تكْلمِهم(فقريء  

فتفشو تلك النكتة   وخاتم سليمان، فتضرب المؤمن بين عينيه بعصا موسى عليه السلام فتنكت نكتة بيضاء              
                                                

 م٢٠٠٥ طباعة دار الفكر ٢٢٠ص/٩مفاتيح الغيب ج: الرازي )١(
 .١٨/٢٧شرح صحيح مسلم : الإمام النووي )٢(
 ٥٤٦:التذكرة في أحوال الموتى وأمور الآخرة ص: القرطبي )٣(
  .٥٤٦المرجع السابق ص  )٤(
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 ١٦٥

واعلـم أنـه   )١("في وجهة حتى يضيء لها وجهه وتنكت الكافر في أنفه فتفشو النكتة حتى يسود لها وجهه 

  )مجرح(كلم أي اً على معنى التكثير يقال فلان ميجوز أن يكون تكلمهم من الكلم أيض

كاية لقول الدابـة ذلـك، أو   ن مكسورة حعود تكلمهم بأن الناس والقراءة بإوقرأ ابن مس) تنبئهم(وقرأ أبي   

   .)٢("هي حكاية لقول االله تعالى بين به أنه أخرج الدابة لهذه العلة

  /  Λ.  2  1  0وقد استدل أيضاً الإمام الرازي في الحديث الصحيح بخروج الدابة عند قولـه تعـالى     

  Γ <  ;  :  9  8        7  6  5  4  3Κ  امѧأن المـراد بهـذه   قال الرازي أجمعوا على  ١٥٨: الأنع

 ثم ذكر حديث البراء بن عازب حيث قال البراء بن عازب كنا نتذاكر الـساعة                )٣(الآيات علامات القيامة  

إنها لن تقوم حتى تروا قبلها عشر آيات، الدخان،ودابة الأرض،وخسفاً بالمشرق وخـسفاً بـالمغرب           : قال

وج ومأجوج، ونزول عيـسى، ونـار       وخسفاً بجزيرة العرب، والدجال، وطلوع الشمس من مغربها ويأج        

  .)٥( )٤(تخرج من عدن

بـادروا بالاعمـال    :" وجاء في صحيح الامام مسلم، عن أبي هريرة عن النبي صلى االله عليه وسلم قال              

   .)٦(طلوع الشمس من مغربها، والدجال،والدخان،والدابة،وخاصة أحدكم وأمر العامة: ستاً

  :مة يرفعه إلى النبي صلى االله عليه وسلم قالوجاء أيضاً في الحديث الصحيح عن أبي أما

ممـن  : تخرج الدابة فتسم الناس على خراطيمهم، ثم يغمرون فيكم، حتى يشتري الرجل البعير فيقـول              " 

ثم يغمـرون فـيكم  ولـم    " ) يعني ابن محمد( وقال يونس " اشتريته من أحد المخطمين  : اشتريته؟ فيقول 

  )٧("فرفعه: يشك، قال

  
                                                

 وقال حديث حـسن     ٣١٨٧ كتاب التفسير سورة النحل رقم       ٥/٣١٧حديث ضعيف لضعف الإسناد ، ورواه الترمذي       )١(
،رقـم  ٢/٢٣٣كتاب الفتن والملاحم وذكره الألباني في السلـسلة الـضعيفة       ) ٤٢/٥٣٢( غريب والحاكم في المستدرك   

 . وقال منكر١١٠٨
 ) ١٩٤-١٩٣(ص / ٨مفاتيح الغيب ج : الرازي )٢(
  ١٥٩-١٥٨ص / ٥مرجع سابق ج: الرازي )٣(
 ــــــــــ) ص( كتاب الفتن وأشراط الساعة وقد سبق تخريجه٤/٢٢٢٥لامام مسلم رواه ا )٤(
 ١٥٨ص/٥مفاتيح الغيب ج: الرازي )٥(
باب في بقية من أشراط الساعة وقد سبق تخريجـه          ) ٢٥( كتاب الفتن وأشراط الساعة    ٤/٢٢٦٧رواه الامام مسلم     )٦(

 (      )ص 
 وذكره البخاري في    ٢/١٢٤، وأبو نعيم في أخبار أصبهان       ٢٩١٩: رقمرواه ابن الجعد في مسنده،      . حديث صحيح  )٧(

 ١٢٥٧٣: كتاب الفتن، باب خروج الدابة، رقم      ٨/١٤، والهيثمي في مجمع الزوائد      ٢٠٧١، رقم ٦/١٧٢التاريخ الكبير   
رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح غير عمر بن عبد الرحمن ابن عطية وهو ثقـة، والألبـاني فـي السلـسلة                     : وقال

الفـائق فـي غريـب      ( تجعل فيهم أثر وعلامة ، انظر       : تسم:  وحكم بصحته المفردات   ٣٢٢:، رقم ١/٦٣٩الصحيحية  
 )٤/٥٩الحديث
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 ١٦٦

  :مكان خروج الدابةأما بالنسبة ل
  :اختلف الأقوال في تعيين مكان خروج الدابة فمنها

  . أنها تخرج من مكة المكرمة من أعظم المساجد-١
تخـرج الدابـة مـن    :" ويؤيد هذا القول ما رواه الطبراني في الأوسط عن حذيفة بن أسيد وقد رفعه قال              

  )١("أعظم المساجد فبيناهم إذ دبت الأرض، فبيناهم كذلك إذ تصدعت
  )٣("تخرج حين يسرى الإمام جمع، وإنما جعل سابقاً ليخبر الناس أن الدابة لم تخرج:" )٢(قال ابن عيينة

 أن لها ثلاث خرجات ، فمرة تخرج في بعض الوادي ثم تختفي، ثم تخرج في بعض القرى ثم تظهر                    -٢
  )٤(في المسجد الحرام

، قلت وهذا ما اسـتدل بـه   رم المكي واالله أعلموهناك أقوال أخرى غالبها يدور على أن خروجها من الح  
وخروجهما من المسجد الحرام وعقب على ذلك عندما ذكر أقـوالاً كثيـرة فـي               )١(الإمام الرازي بقوله    

  )٦( )٥(وصفها بأنه لا يأخذ إلا بما صح عن النبي صلى االله عليه وسلم وأوافقه في هذا الرأي
  

  :أما عمل الدابة
  .عظيمة؛ فإنها تسم المؤمن والكافرإذا خرجت هذه الدابة ال

طمـه  على إيمانه وأما الكافر؛ فإنهـا تخ      فأما المؤمن؛ فإنها تجلو وجهه حتى يشرق، ويكون ذلك علامة           
  على انفه، علامة على كفره والعياذ باالله 

الإمـام  ذكـر   )٧( ٨٢: النمѧل  Λ   ε ⊥  ]  ∴  [  Ζ  Ψ  Κ :وجاء في الآية الكريمة قوله تعالى
فقال من الكلم وهو الجرح ثم قال واعلم أنه يجوز أن يكون تكلمهم من              ) تكلمهم( عند قوله تعالى  الرازي  

تكلمهـم  ( دوقرأ ابن مسعو  ) تنبئهم( الكلم أيضاً على معنى التكثير يقال فلان مكلم أي مجروح وقرأ أبي             
 تعالى بين به أنه أخـرج  ن مكسورة حكاية لقول الدابة ذلك، أو هي حكاية لقول االلهوالقراءة بإ) بأن الناس 

 حيث نقل عنه الإمام الرازي هـذا        )٩( وهذا ما قال به الزمخشري في تفسيره الكشاف        )٨("الدابة لهذه العلة  
   :)تكلمهم( ان لقوله تعالىبي يفسر تفسيروقد رأيت أن الإمام القرط .التفسير

  :ءة أبي بن كعب رضي االله عنـه        أن المراد تكلمهم كلاماً؛ أي تخاطبهم مخاطبة، ويدل على هذا قرا           -١
   ).تنبئهم( 

                                                
 )٨-٨/٧(مجمع الزوائد ومنبع الفوائد: الهيثمي )١(
 هو الامام الحجة الحافظ أبو محمد سفيان بن عتيبة بن ميمون الهلالي الكوفي محـدث الحـرم، ولـد        : ابن عينية    )٢(

، وأخذ عن الزهدي وطبقته، وروى عن الشافعي وأحمد بن حنبل وابن معين وطبقتهم، واتفقـت الأئمـة      ) ه١٠٧(سنة
" لولا مالـك وسـفيان، لـذهب علـم الحجـاز     :" على الاحتجاج به، لحفظه وأمانته، وقد حج سبعين سنة قال الشافعي   

 ـ١٩٨(توفي  والخلاصـة   ١٢٢-٤/١١٧( ب التهـذيب    ، وتهـذي  ٢٦٥-١/٢٦٢، انظر في تذكرة الحفاظ للذهبي       )  ه
 )١٤٦-١٤٥ص ( للخزرجي

 )٨-٨/٧( مجمع الزوائد: الهيثمي )٣(
هذا حديث صحيح   :" وذكر الحديث بطولة، ثم قال    " ان لها ثلاث خرجات   :" جاء في حديث حذيفة بن أسيد عند الحاكم        )٤(

 )٤٨٥-٤/٤٨٤( ووافقه الذهبي في تلخيصه المستدرك " على شرط الشيخين، ولم يخرجاه
  . م ٢٠٠٥طباعة دار الفكر ) ١٩٤- ١٩٣ص /٨ج(مفاتيح الغيب : الرازي  1
 ٤١٥رسالة ماجستيرص ": أشراط الساعة: " يوسف الوابل )٥(
، لوامـع الانـوار البهيـة       ) ١٧٧-١٧٦للبرزنجـي ص    " والإشاعة) ٦٩٨-٦٩٧ص  " التذكرة" " القرطبي" انظر   )٦(

   ١٤٦-٢/١٤٤للسفاريني 
 )٤١٥(أشراط الساعة ص " رسالة ماجستير: وابليوسف ال. د )٧(
 م٢٠٠٥طباعة دار الفكر ) ١٩٤-١٩٣ص / ٨مفاتيح الغيب ج: الرازي )٨(
 م٢٠٠٨ طباعة دار الكتاب العربي ٢٩١ص / ٤-٣الكشاف م : انظر الزمخشري )٩(
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 ١٦٧

بفتح التاء وسكون الكاف، من الكلم، وهو الجرح وهذه القراءة          ) لمهمكْتَ( هم، ويؤيد ذلك قراءة      تجرح -٢
   .)١٠("؛ أي تسمهم وسماًمامرويه عن ابن عباس رضي االله عنه

  
تخرج الدابـة،   :"  عليه وسلم قال   وهذا القول يشهد له حديث أبي أمامة رضي االله عنه أن النبي صلى االله             

   .)١("فتسم الناس على خراطيمهم
  

  .أي المخاطبة والوسم " عللاً تفَكُ:"  عباس أنه قالوروي عن ابن
   .)٢("وهو قول حسن، ولا منافاة، واالله اعلم:" قال ابن كثير

  
وهذا على قراءة مـن قرأهـا      " إن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون     " وأما الكلام الذي تخاطبهم به، فهو قولها      

تخبرهم أن الناس كانوا بآيات االله لا يوقنون، وهذه قراءة عامة قراء الكوفة وبعض              : ؛ أي )إن(بفتح همزة 
  .أهل البصرة

  
تكليمهم : ستئناف ويكون المعنى  رة والشام؛ فبكسر همزة إن على الإ      وأما قراءة عامة قراء الحجاز والبص     

   .)٣( سوى دين الاسلامبما يسؤوهم، أو ببطلان الأديان
  

المعنى مستفيضتان فـي قـراءة   في  نوقال ابن جرير والصواب من القول في ذلك أنها قراءتان متقاربتا          
   .)٤(الأمصار

  
قلت ورآي الإمام الرازي في المسألة هو أن هذه الدابة تضع علامة على المؤمن وعلامة علـى الكـافر                

لى رأي الإمام الرازي وهو أن االله سبحانه وتعالى ينطـق         وهذا الرأي موافق لرأي أهل السنة وأضيف ع       
 ،نطق الجلود يوم القيامـة لى بأنه يمن ذلك حيث ذكر االله تعامانع هذه الدابة فتتكلم بكلام يفهمه الناس ولا   

  ٢١: فصلت Λ∃  #  ∀  !   %∋  &   ,      +  ∗      )  (     Κ : حيث قال تعالى 
  

   :خروج يأجوج ومأجوج: ثالثاً

Λ    Τ    Σ  Ρ :وقد ذكر الإمام الرازي أن خروجهم من علامات الساعة الكبرى عند قولـه تعـالى              

_   ⊥  ]   ∴  [  Ζ  Ψ    Ξ  Ω  ς  Υ  ε     δ   χ  β   α      Κ 
    ٩٧ - ٩٦: الأنبیاء

 فحـذف   المعنى فتح سد يأجوج ومأجوج    " حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج    " قال الرازي في المسألة الثانية    

المضاف وأدخلت علامة التأنيث في فتحت لما حذفت المضاف،لأن يأجوج ومـأجوج مؤنثـان بمنزلـة                

                                                
 ٤/١٢٥كاني ، تفسير الشو٦/٢٢٠ير ، وتفسير ابن كث١/٢٣٧م" الجامع لأحكام القرآن: رطبيقال: انظر )١٠(
 (  )  كتاب الفتن وقد سبق تخريجه ص ٨/٤والهيثمي في مجمع الزوائد ) ٢٠٧رقم، ( ٦/٧٢رواه البخاري في التاريخ الكبير: حديث صحيح )١(
 )٦/٢٢٠( تفسير القرآن العظيم: ابن كثير )٢(
  فتح القدير٤/١٥٢، تفسير الشوكاني ٢٣٨-١٣/٢٣٧، وتفسير القرطبي )٢٠/١٦"( تفير الطبري:" انظر )٣(
 ) ٢٠/١٦( تفسير الطبري  )٤(
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 ١٦٨

القبيلتين ، وقيل حتى إذا فتحت جهة يأجوج ومأجوج، وهما قبيلتان من جنس الإنس، وقيل الـسد يفتحـه       

جـزاء الأرض فحينئـذ     بل إذا جعل االله تعالى الأرض دكاً زالت الصلابة عن أ          : االله تعالى ابتلاء، وقيل   

والمعنى إذا فتحت  ٩٦: الأنبیѧاء  Λ   ∴  [  Ζ  Ψ    Ξ  ΩΚ ويموج بعضهم ببعض  ، ينفتح السد

   )١(" يأجوج واقترب الوعد الحق شخصت أبصار الذين كفروا

ثـم   ٩٩: الكھѧف  Λ8  7  6  5  4  39  ?  >   =      <  ;  :  Κ : وقال الرازي في قوله تعالى

وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض ونفـخ فـي الـصور            " لم الضمير في قوله تعالى    قال الرازي واع  

  :يومئذ فيه وجوه : يعني يأجوج ومأجوج، وقوله) بعضهم(  ، )٩٩(الكهف" فجمعناهم جمعاً

  .ي بعض خلفه لما منعوا من الخروج أن يوم السد ماج بعضهم ف :الأول

ل إنهم حين يخرجون مـن وراء الـسد يموجـون            أن عند الخروج يموج بعضهم في بعض قي        :والثاني

مزدحمين في البلاد يأتون البحر فيشربون ماءه ويأكلون دوابه ثم يأكلون الشجر ويأكلون لحوم الناس ولا                

يقدرون أن يأتوا مكة والمدينة وبيت المقدس ثم يبعث االله عليهم حيوانات فتدخل آذانهم فيموتون، والقـول      

يوم القيامة وكل ذلك محتمل إلا أن الأقرب أن المراد الوقـت الـذي              ) يومئذ( أن المراد من قوله     :الثالث

 )٢(جعل االله ذلك السد دكاً فعنده ماج بعضهم ببعض وبعده نفخ في الصور وصار ذلك من آيـات القيامـة    

  .وقد وجدت أن جميع الأقوال التي ذكرها الإمام الرازي مأخوذة من الآيات والأحاديث النبوية الشريفة

لا إلـه إلا االله  :" إن رسول االله صلى االله عليه وسلم دخل عليها فزعاً يقـول  : ن زينب بنت جحش قالت    ع
وحلق بإصبعيه الإبهام   : قال" ويل للعرب من شرٍ قد اقترب، فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذا               

  ثرـنعم إذا ك:" ؟ قال نيا رسول االله، أنهلك وفينا الصالحو: فقلت: والتي تليها، قالت زينب بنت جحش
   )٣("الخبث

                                                
 )٢٠٦ص/ ٨مفاتيح الغيب بتصرف يسير ج: الرازي )١(
  ٧/١٥٧ب جمفاتيح الغي: الرازي )٢(
باب علامات النبوة ) ٢٥(كتاب المناقب ) ٦١(٤/١٧٦وكذا في ... باب قصة يأجوج ومأجوج) ٧( كتاب الأنبياء ٤/١٠٩رواه البخاري )٣(

باب يأجوج ومأجوج، ) ٢٨(وكتاب الفتن... باب الإشارة في الطلاق) ٢٤(كتاب الطلاق) ٦٨(٦/١٧٥في الاسلام وفي 
 ٤/٤١٦، والترمذي٢٨٨٠:باب اقتراب الفتن وفتح ردم يأجوج ومأجوج، رقم) ١(كتاب الفتن وأشراط الساعة) ٥٢(٤/٢٢٠٧ومسلم
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 ١٦٩

يفـتح  :" سمعت رسول االله صلى االله عليه وسلم يقـول        : وجاء في حديث آخر عن أبي سعيد الحذري قال        
فيغـشون الأرض وينحـاز     " من كل حدبٍ ينسلون   :" يأجوج ومأجوج؛ يخرجون على الناس كما قال االله         

اشـيهم، ويـشربون ميـاه الأرض حتـى إن        نهم وحصونهم ويضمون إليهم مو    مداءالمسلمون عنهم إلى    
قـد  : بعضهم ليمر بالنهر فيشربون ما فيه، حتى يتركوه يبساً، حتى إن من بعدهم ليمر بذلك النهر فيقول                

هؤلاء أهـل الأرض    : ل قائلهم كان هاهنا ماء مرة، حتى إذا لم يبق من الناس أحد في حصنٍ أو مدينة قا               
تـضبةً دمـاً     ثم يرمي بها إلى السماء، فترجع مخ        أحدهم حربته  زهيثم  : نا، بقي أهل السماء، قال    غقد فر 

 يخرج فـي أعنـاقهم،   هم على ذلك، إذ بعث االله دوداً في أعناقهم كنغف الجراد الذي     امللبلاء والفتنة فبين  
ظر ماذا يفعل هذا العـدو؟  شري نفسه فينألا رجل ي:  حساً، فيقول المسلمون   ون موتى لا يسمع لهم    فيصبح

 على أنه مقتول، فينزل فيجدهم موتى بعضهم علـى          نهم لذلك محتسباً لنفسه،وقد أظن     م  رجل ردقال فيتج 
م عـدوكم فيخرجـون مـن مـدائنهم     يا معشر المسلمين ألا ابشروا فإن االله قـد كفـاك      : بعض ، فينادي  

مواشيهم، فما يكون لها رعى إلا لحومهم، فتشكر كأحسن ما تشكر عن شيء من               رحونوحصونهم، ويس 
  )١("ت أصابته قطالنبا

ودلت أحاديث الفصل على كثرتهم الكاثرة، وفتنتهم العباد، وأنـه لا طاقـة لأحـد بهـم     :" يقول ابن كثير 
عـراض  شربوه، وورد في وصـفهم أنهـم        شيء إلا أهلكوه ولا على ماء إلا        وبقتالهم فلا يمرون على     

جان المطرقة وهذه صـفة     اف ، من كل حدي ينسلون كأن وجوههم الم        الوجوه صغار العيون شهب الشغ    
  )٢(المغول والترك وسكان الشمال الشرقي من القارة الأسيوية

كما قال الإمام الرازي نأخذ مـن الآخبـار علامـات           وأرى ما قيل في وصفهم بحاجة إلى دليل شرعي          
وليس هناك سند صحيح فـي وصـفهم        الساعة وتفاصيلها ما صح عن النبي صلى االله عليه وسلم ،قلت            

دلت الأحاديث أن بداية فتح سد يأجوج ومأجوج قد حصل أوله بحيث لا يستطيعون              :" ام النووي وقال الإم 
 –ثم حلق بيده تسعين     " ويل للعرب من شر قد اقترب     :" الخروج، وقد حذر منه صلى االله عليه وسلم فقال        

هما  والجمع بين  - وروى أنه حلق، وعقد سفيان عشرة في حديث زينب بنت جحش           -في حديث أبي هريرة   
: لعل حديث أبي هريرة متقدم، فزاد قدر الفتح بهذا القدر قال          :" ما ذكره النووي عن القاضي عياض، قال      

، والمراد أنه لم يكن في ذلك الروم ثقبة إلـى اليـوم             )٣(أو يكون المراد التقريب بالتمثيل لا حقيقة التحديد       
 )٤( لعت خرجوا وذلك بعد خروج الـدجا وقد انفتحت فيه،إذا انفتاحها من علامات قرب الساعة، فإذا اتس

دلت الأحاديث على أنه لا طاقة للعباد بقتالهم، وأمر االله لعيسى أن يحـرز عبـادة إلـى      :" وقال ابن كثير  
الطور، ثم يهلكهم االله تعالى ببركة دعائه في ليلة واحدة ثم تظهر النعم والبركة والأمـن فـي بـلاد االله                     

   .)٥(تعالى
  
  

                                                                                                                                                     
 ونسبه ٦/٤٠٦ كتاب الفتن، والبهيقي في دلائل النبوة ٨/٦٠٧ وابن أبي شبيبة ٢١٨٧: (كتاب الفتن، باب في خروج يأجوج ومأجوج رقم

، والطبراني ١٩٠٦ رقم ٤٧١ : وابن حبان في موارد الظمآن. ١/١٤٧ ، والحميدي في مسنده١١/٣٦٣للصحيحين، وعبد الرازق في مصنفه
 ٣٦١: ، ونعيم بن حماد في الفتن ص٢٤/٥١،٥٥في المعجم الكبير

" ن وابن حبان في موارد الظمآ٤١٣٠قم ويأجوج ومأجوج، ر...  في الفتن، فتنة الدجال٢/٤٠١أخرجه ابن ماجه : حديث صحيح )١(
هذا حديث صحيح على شرط البخاري ومسلم ولم :  وقال٨٥٠٤ رقم ٤/٤٣٥والحاكم في المستدرك ) ١٩٩٠(، رقم ٤٧: ص" للهيثمي

وهو إسناد جيد :  وقال١/١٩٧ثير في النهاية في الفتن والملاحمافقه الذهبي أنه على شرط البخاري ومسلم، وذكره ابن كوو" ا مشه" يخرجاه و
 ) ٤٠٧٩ ( : رقم ٢/٣٨٧، وصحيح ابن ماجه ٤/٤٠٢والألباني في السلسلة الصحيحة

 ٧/١٢٦البداية والنهاية : انظر ابن كثير )٢(
 ١٨/٣شرح صحيح مسلم: الامام النووي )٣(
 ٦/٤٢٣ تحفة الاحوذي بشرح جامع الترمذي: المباركفوري  )٤(
 ١/١٩٣النهاية في الفتن والملاحم: انظر ابن كثير )٥(
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 ١٧٠

  
  :  ابن مريم عليه الصلاة والسلامنزول عيسى: رابعاً

  
يقـول فـي    ، بن مريم عليه السلام من علامات الساعة الكبرىوقد ذكر الامام الرازي أن نزول عيسى إ  

  :)١(تفسيره مفاتيح الغيب

أخبرنا الحق تبارك وتعالى أن اليهود لم يقتلوا رسوله عيسى ابن مريم وإن ادعوا هذه الدعوى، وصدقها                 

هه على غيره، أما هو فقد رفعه االله تعـالى  ولكن االله تعالى ألقى شبقة أن عيسى لم يقتل      النصارى، والحقي 

  Λ Ν  Μ  Λ  Κ  ϑ  Ι  Η  Γ  Φ   Ε  ∆  Χ  Β  Α  ≅  ?Ο  Π إلى السماء يقـول تعـالى     

ς  Υ  Τ  Σ  Ρ   ΘΩ_  ⊥  ]  ∴  [  Ζ  Ψ  Ξ  η  γ  φ  ε  δ  χ  β  α   ι  µ  λ  κ  ϕ  

νΚ  ساءѧوأشار الحق في كتابه إلى أن عيسى سينزل في آخر الزمان، وأن نزولـه   ١٥٨ - ١٥٧: الن 

  )  ∈   !  ∀  #  ∃  %  & Λ :قـال تعـالى    ،   سيكون علامة دالة على قرب وقوع الساعة      

  +  ∗   )Κ  رفѧشـرط  ) لساعةلعلم ل( أي عيسى ) وإنه( م الرازيالزخرف قال الإما  ٦١: الزخ

) لَعِلـم : ( م به فسمى الشرط الدال على الشيء علماً لحصول العلم به، وقرأ ابن عبـاس      من أشراطها تعل  

أن عيسى ينزل على ثنية في الأرض المقدسـة   :" لذكر وفي الحديث  : وهو العلامة وقرئ للعلم وقرأ أبي       

 يـؤم بهـم    وبيده حربة وبها يقتل الدجال فيأتي ببيت المقدس في صلاة الصبح، والإمـام )٢(يقال لها أفيق 

لم، ثـم يقتـل الخنـازير    حمد صلى االله عليه وس فيتأخر الإمام فيقدمه عيسى ويصلي خلفه على شريعة م        

   من المرية  ) فلا تمترن بها  ( )٤( )٣("ع والكنائس ويقتل النصارى إلا من آمن به       ويكسر الصليب ويخرب البي

ا الذي أدعـوكم إليـه صـراط    أي هذ) هذا صراط مستقيم ( واتبعوا هداي وشرعي  ) واتبعون( وهو الشك 

  )٦("مام الزمخشري في تفسيره الكشافالحديث نقله الإمام الرازي عن الإوهذا  ، )٥("مستقيم

                                                
  وما بعدها٨٦ص / ٤مفاتيح الغيب م: انظر الرازي )١(
قرية من حوران في طريق الغور أو العقبة المعروفة بعقبة أفيق والعامة تقول فيق تنزل في هذه العقبة إلى : أفيق )٢(

 )١٨٨ص /٢-١ج( معجم البلدان: ، ياقوت الحموي" الغور وهو الأردن وهي عقبة طويلة نحو ميلين 
) ٢/٥٩٥( عند الحاكم " ثنية أفيق:" أخرجه الثعلبي بغير سند وهو موجود في أحاديث متفرقة قوله: قال ابن حجر )٣(

:" وقوله. من حديث أبي أسامة) ٤٠٧٨(في صلاة الصبح عند ابن ماجه:" من حديث عثمان بن أبي العاص، وقوله
ما حديث أبي ) ١٥٥(ومسلم ) ٢٢٢٢( البخاري رقم ( في صحيحين البخاري ومسلم " ير ويكسر الصليبفيقتل الخنز

 هريرة
  ٢٠٠ص/ ٩ح الغيب جمفاتي: الرازي )٤(
  ٢٠٠ص/ ٩ب جمفاتيح الغي: الرازي )٥(
 م٢٠٠٨ طباعة بيروت ١٩٩-١٩٨ص ) /٤-٣( الكشاف م : الزمخشري )٦(
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 ١٧١

  

بن مريم والرد على من أنكره من المخالفين القـدامى          اولقد تواترت الأحاديث والأخبار في نزول عيسى        

 يعد مناقضاً لختم النبوة، ونـسخ       ن نزوله أ: ن لهم في إنكار نزوله مآخذ وشبه منها        إ والعصريين، وحيث 

دعى أن عيسى هـو ميـرزا غـلام أحمـد           ن أحاديثه أخبار آحاد، ومنهم من إ      لشريعة الإسلام، ومنها أ   

 إلى قسمين ، فمنهم من نفى رجوعـه      )٣(ن وانقسمت فرقة القرآنيي   )٢( ويجب اتباعه والإيمان به    )١(القادياني

   )٤(ومنهم من أثبته

 )٥(عيسى عليه السلام؛ فهو إجماع أجمعت عليه الأمة، وممن نقل الإجماع ابـن عظـيم  وأما تواتر نزول  

أجمعت الأمة على ما تضمنه الحديث المتواتر من أن عيسى في السماء حي، وأنـه               : " في تفسيره ؛ قال   

ينزل في آخر الزمان فيقتل الخنزير ويكسر الصليب ويقتل الدجال ويفيض العدل وتطهر به الملـة، ملـة      

   )٦("نة وقيل أربعين الأرض أربعاً وعشرين سمحمد صلى االله عليه وسلم ، ويحج البيت ويبقى في

وأما الإجماع فقد أجمعت الأمة على نزوله ولم يخالف فيه أحد من أهـل              :" ونقل الإجماع السفاريني فقال   

ماع الأمة على أنه ينـزل     الشريعة، وإنما أنكر ذلك الفلاسفة والملاحدة ممن لا يعتد بخلافة، وقد انعقد إج            

  )٧(ويحكم بهذه الشريعة المحمدية وليس ينزل بشريعة مستقلة عند نزوله من السماء

  
  
  
  

                                                
هـ، وادعى أنه مجدد، ثم انتقل إلى أنه المهدي الموعود والمسيح المعهود، ثم ادعى ١٢٥٢لد في الهند سنة و:   ميرز اغلام أحمد القادياني (1)

  لمحمد أنور شاه الكشميري) ٣٨: ( النبوة، انظر التصريح بما تواتر في نزول المسيح ص
   ٢٣٢، ١٩٩القاديانية دراسة وتحليل ص :  انظر إحسان إلهي ظهر (2)
القرآنيون، ( انظر" القرآن: " ئفة بدعية نشأت في شبه القارة الهندية، تنكر السنة والأخذ ا وتزعم أا تتمسك بكتاب االلهطا:  القرآنيون (3)

  "لخادم حسين إلهي نجش) السعودية( وشبهام حول السنة، رسالة ماجستير من جامعة الامام 
   انظر المرجع السابق (4)
( هـ ، انظر ٥٤٢بكر بن غالب، الفقيه الأديب المفسر العلامة صاحب المؤلفات، مالكي المذهب، توفي سنة  هو أبو محمد عبد الحق بن أبي  (5)

  ٢/٣٦٨لأبي القاسم بن بشكوال :  والصلة١/١٢٩شجرة النور الزكية في طبقات المالكية، لمحمد بن مخلوق 
  ٣/١٤٣ المحرر الوحنير:  ابن عطية (6)
  )٢/٩٤،٩٥بهية لوامع الأنوار ال:  السفارني (7)
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 ١٧٢

  
 في كتابه التصريح بما تواتر في نزول المسيح، واسـتوعب فيـه             )١(وكذا نقل الإجماع الإمام الكشميري    

  .جميع أحاديث نزول عيسى وآياته الدالة على نزوله

وقد تواترت الأحاديث عن رسول االله صـلى        " : " وإنه لعلم للساعة  : " ي تفسيره عند آية   وقال ابن كثير ف   

   )٢("االله عليه وسلم أنه أخبر بنزول عيسى عليه السلام قبل يوم القيامة إماماً وحكماً مقسطاً

مـن  تواترت الأخبار بأن المهـدي  :"  قوله)٣(ري الحسن الآجابن حجر العسقلاني عن: وممن نقل التواتر  

   )٤("هذه الأمة، وأن عيسى يصلي خلفه

وقال الإمام النووي جواباً على من زعم أن قتله الخنزير وكسر الصليب ووضع الجزية يدل علـى أنـه                   

وقد أخبرنا النبي صلى االله عليه وسلم في هذه الأحاديث الـصحيحة بنـسخه،              :" ناسخ للشريعة المحمدية  

ينا صلى االله عليه وسلم هو المبين للنسخ، فإن عيـسى عليـه        وليس عيسى عليه السلام هو الناسخ، بل نب       

ية عن الصحة والحقيقة، فقد رد مزاعمه الشيخ        ا الرد على مقولة القادياني العار     وأم" السلام يحكم بشرعنا  

فأثبت بالأحاديث الواردة هنـا وغيرهـا، أن        ) القاديانية دراسات وتحليل  : ( إحسان إلهي ظهير في كتابه      

 تماماً لصفة المسيح وسيرته، ونزوله وقتله الدجال، وعموم الرخاء بعده، واجتماع النـاس              صفته مغايرة 

  )٥("إلخ مما لم يقع لمسير غلام الكذاب... على دين الاسلام 

تر أحاديـث نـزول سـيدنا    اوأما من أنكره لكونه حديث آحاد، فقد أشرنا سابقاً بأن الأمة أجمعت على تو  

  . ض حاكماً بشريعة الاسلام وقد ذكروا ذلك في كتبهمعيسى عليه السلام إلى الأر

والإمام الرازي ذكر الحديث الذي فيه نزول سيدنا عيسى عليه الصلاة والسلام وقد سـبق رأي الأمـام                  

    Λ :الرازي قبل الإجماع عليه ، ولم يفصل كثيراً الإمام الرازي بعد ذكره للحديث بعد ذكـر الآيـة             

  ∀  !Κ  رفѧكيفية نزول سيدنا عيسى ورأى الإمام الرازي هو رأي السلف الصالح في ،  ٦١: الزخ

وأهل السنة والجماعة في هذه المسألة وأقول به للأدلة الشرعية وهو الآية والحديث السابق فـي نـزول                  

  . سيدنا عيسى عليه الصلاة والسلام 

  

                                                
 هو الشيخ محمد أنور شاه بن معظم شاه بن عبد الكبير الكشميري، إمام محدث فقيه من أهل كشمير، حفظ القـرآن        (1)

محمـد  : انظر مقدمة التصريح بما تواتر في نزول المسيح بقلم تلميـذه . هـ ١٣٥٢والمتون وبرع وألف، توفي سنة  
  )شفيع

   ١/٧٧٨، وذكر كلاماً مشابها له في ٤/٢٠١تفسير القرآن العظيم :  ابن كثير(2)
بتاً، لتقى بأكابر العلماء كان حافظاً ث     أبو الحسن محمد بن الحسين السجستاني الآجري، رحل إلى الشام ولجزيرة وا            (3)

  )٢/٤٨ية العارفيناوهد) ٣/٤٦،٤٧شذرات الذهب ( هـ انظر٣٦٣توفي سنة
  ٦/٥٦٧ ابن حجر في الفتح ، ونقله٢/١٩٠شرح لصحيح مسلم :  الامام النووي(4)
  . وما بعدها٢٠٢القاديانية دراسات وتحليل ص :  انظر إحسان إلهي ظهي(5)
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 ١٧٣

  
خسفا بالمـشرق،   " ث  طلوع الشمس من مغربها والخسوف الثلا     : هيو الآخرى   الآيات العظام : خامساً

  :  بجزيرة العرب، والدجال ، ونار تخرج من عدنوخسفاٌُ بالمغرب، وخسفا
  

 الحـديث  لعظام وإنما ذكرها واستدل بها مـن خـلال        مام الرازي لم يفصل في تفسيره هذه الآيات ا        والإ

  Λ 4  3  2  1  0  /  6  5 :النبوي الشريف المتفق على صحته وقد أورده عند تفسير قوله تعـالى           

Α    ≅  ?         >  =  <  ;  :  9  8        7Β  Γ  Φ  Ε       ∆  Χ  Κ  امѧمام  حيث قال الإ ١٥٨: الأنع

كنـا  :" وأجمعوا على أن المراد بهذه الآيات علامات القيامة، ثم ذكر حديث البراء بن عازب قال : الرازي

: " نتذاكر الساعة قـال   : ما تتذاكرون؟ قلنا    : ، فقال ) ص(نتذاكر أمر الساعة إذا أشرف علينا رسول االله         

إنها لا تقوم جتى تروا قبلها عشر آيات ، الدخان ودابة الأرض، وخسفاً بالمشرق، وخـسفاً  بـالمغرب،                   

وخسفاً بجزيرة العرب ، والدجال ، وطلوع الشمس من مغربها، ويأجوج ومأجوج ونزول عيسى، ونـار                

 أو كـسبت فـي إيمانهـا        : "وقوله) نفساً: (ت من قبل صفة لقوله    لم تكن أمن  : " وقوله" )١(تخرج من عدن  

أن أشـراط الـساعة إذا ظهـرت ذهـب أوان           : صفة ثانية معطوفة على الصفة الأولى، والمعنى      " خيراً

 أي أن   )٢("يمان نفساً ما آمنت قبل ذلك، وما كسبت في إيمانها خيراً قبل ذلـك             ينفع الإ التكليف عندها، فلم    

ند ظهور هذه الآيات العظام ما لم تكن نفس آمنت من قبل وقد جاء في السنة ما يوضـح             التوبة لا تقبل ع   

لا :" ذلك، حيث روى أبو هريرة رضي االله تعالى عنه قال سمعت رسول االله صلى االله عليه وسلم يقـول                  

ساً من مغربها، فإن طلعت ورأها الناس آمن عليها، فذلك حين لا ينفع نفـ      الشمس  تقوم الساعة حتى تطلع     

  )٣(إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيراً

  
  
  
  

                                                
   وغيره ٤/٢٢٢٥رواه مسلم في كتاب الفتن وأشراط الساعة (   )  الحديث صحيح سبق تخرجه ص (1)
  ) ٧-٦(ص /٥ الرازي مفاتيح الغيب ج(2)
) ٩(وكذا" الفتح" ٤٦٣٦: رقم" لا ينفع نفساً إيمانها( باب ) ١٠(لانعام كتاب التفسير، سورة ا ٥/١٩٥أخرجه البخاري  (3)

باب طلوع الـشمس مـن مغربهـا        ) ٤٠(كتاب الرفاق ) ٨١(وكذا في   " الفتح" ٤٦٣٥: رقم) " قلم هلم شهداءكم  ( باب  
 )١(١/١٣٧ فمن حديث طويل ومـسلم     ٧١٢١:باب حديث مسدد ، رقم    ) ٢٥(كتاب الفتن ) ٩٢( بزيارة وكذا    ٦٥٠٦:رقم

 كتاب الملاحـم، بـاب أمـارات    ٤/١١٥، وابو داود ٢٤٨:باب الزمن الذي لا يقبل منه الايمان رقم    ) ٧٢(كتاب الايمان 
، وابن جرير الطبري في جامع البيان      ١٠/٤٤٢كما تحفة الأشراف    . ، والنسائي في السنن الكبرى    ٤٣١٢الساعة، رقم   

: باب طلوع الشمس من مغربهـا رقـم         ) ٣٢(الفتن   في   ٢/٣٩٦ ، وابن ماجة     ١٤٢٠٨رقم  ) الأنعام( سورة   ٥/٤٠٦
، وابن منـدة فـي الايمـان    ٣/٢٢١ كتاب السير ، وابن عدي في الكامل    ٩/١٨٠، والبهقي في السنن الكبرى      ٤١١٩

  .  ،وأحمد في المسند١/١٠٧ ، وأبو عوانة في مسنده ١٠١٦ ، رقم ٣/١٧٠
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 ١٧٤

  
وقد دلت الأحاديث على أن طلوع الشمس من مغربها من الآيات العظمى التي تسبق قيام الساعة بـزمن                  

يسير، وأنه بعد طلوعها من مغربها لا ينفع نفساً إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيراً،                    

يوم يأتي بعـض آيـات   : " في هذا الحديث دليل على أن المراد بالبعض في قوله تعالى     :" ابن عطية   قال  

   )١("طلوع الشمس من المغرب وإلى ذلك ذهب الجمهور" ربك

فإنه يعني أو عملت في تصديقها باالله خيراً، من عمل صالح يصدق قيله ويحققه من قبل                " وقال ابن جرير  

لا ينفع كافراً لأنها حالة لا تمتنع نفس من الإقرار باالله العظيم الهول الوارد              طلوع الشمس من مغربها ، و     

ع الخلق من الإقـرار     د قيام الساعة، وتلك حالة لا يمتن      عليهم من أمر االله، فحكم إيمانهم كحكم إيمانهم عن        

ل والبحـث   إلـى الفكـر والاسـتدلا     ه حاجتهم   م من أهوال ذلك اليوم ما ارتفع مع       بوحدانية االله، لمعاينته  

عتبار، ولا ينفع من كان باالله ورسوله مصدقاً ولفرائضه مضيعاً غير مكتسب بجوارحه طاعة االله، إذ                والإ

  )٢(هي طلعت من مغربها،أعماله إن عمل وكسبه ان اكتسب، لتفريطه الذي سلف قبل طلوعها في ذلك

ذه آثار يـشد بعـضها بعـضاً،    فه: " وقال ابن حجر بعد أن ساق طرفاً من الأحاديث التي معنا، وغيرها        

متفقة على أن الشمس إذا طلعت من المغرب أغلق باب التوبة ولم يفتح بعد ذلك، وأن ذلـك لا يخـتص                     

  )٣("بيوم الطلوع بل تمهيد إلى يوم القيامة

  

المعنى لا تنفع توبته بعد ذلك، بل يخيم على عمل كل أحد بالحالة التـي           :" ونقل عن القاضي عياض قوله    

ان بالغيب، فهـو كالايمـان      يمان الضروري بالمعاينة وارتفع الايم    ، والحكمة في ذلك حصل الإ     هو عليها 

   )٤("غرة وهو لا ينفع ، فالمشاهدة لطلوع الشمس من المغرب مثلهعند الغر

  ؟)من أشراط الساعة( أي الآيات ظهوراً قبل الأخرى : مسألة

  

قال رسول االله صلى االله عليه      : ن عمرو وقال   ب جاء في حديث عن أبي حيان عن أبي زرعة عن عبد االله           

بل صاحبه فـالأخرى    تطلع الشمس من مغربها، وتخرج الدابة على الناس ضحى، فأيهما خرج ق           :" وسلم

  )٥("حسبه إلا طلوع الشمس من مغربها، هي التي أولاًمنها قريب ولا أ

                                                
 وممن نقل قـول الجمهـور   ٣٦١ ، ١١/٣٦٠ الباري ، ونقله ابن حجر في فتح٥/٤٠٨المحرر الوجيز:  ابن عطية  (1)

  ٢٦٧ وكذا الشريف البرزنجي في الإشاعة، ص ٢/١٣٣السفاريني في لوامع الأنوار
  .٤١٢، ٥/٤١١جامع البيان في تأويل القرآن :  الطبري (2)

 ١١/٣٦٣فتح الباري شرح صحيح البخاري : ابن حجر العسقلاني )٣(
 ١١/٣٦١المرجع السابق  )٤(
: رقـم ... باب في خروج الدجال ومكثه في الأرض        ) ٢٣(كتاب الفتن وأشراط الساعة   ) ٥٢(٤/٢٢٦٠جه مسلم أخر )٥(

 والطيالسي في مـسنده     ٤١٢٠باب طلوع الشمس من مغربها رقم       ) ٣٢( في الفتن،  ٢/٣٩٦ بمثله وابن ماجه     ٢٩٤١
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 ١٧٥

الدابة على الناس ضحى،    وقد ثبت في الحديث أن أول أشراط الساعة طلوع الشمس من مغربها وخروج              
وربما سبقت إحداهما الأخرى، وثبت أيضاً أن أول أشراط الساعة، نار تخرج من المشرق فتحشر الناس                

 في هذا المعنى، وفيها اختلاف في تعيين أول الأشـراط الكبـرى             ىوثبت في أحاديث أخر   . إلى المغرب 
  .)١(هاظهوراً، لا سيما حديث، أن أولها ظهوراً طلوع الشمس من مغرب

  

 كان يحدث في الآيات أن أولها الدجال فقال عبد االله بـن  )٢(وأصل قصة هذا الحديث أن مروان بن الحكم       
أن ما قاله باطـل لا      يريد: لم يقل شيئاً،أي يعتبر به ويعتد، وقال في فتح الودود         : عمرو لما نقل إليه، قال    

نزول عيسى عليه السلام ثم خروج يـأجوج        أصل له، لكن نقل البيهقي أن أول الآيات ظهوراً الدجال ثم            
ومأجوج، ثم خروج الدابة، وطلوع الشمس من مغربها، وذلك لأن الكفار يسلمون في زمان عيسى عليـه      
السلام، حتى تكون الدعوة واحدة، فلو كانت الشمس طلعت من مغربها قبل خروج الدجال ونزول عيسى                

  .م ينفعهم إيمانهم لما صار الدين واحداًلم ينفع الكفار إيمانهم أيام نزول عيسى، ولو ل

  

ثلاث إذا خرجن لم ينفع نفساً إيمانها لم تكن آمنت من           :" روى مسلم وأحمد عن أبي هريرة مرفوعاً      : قلت
 وذكر ابن حجر بعد إيـراد     )٣("قبل أو كسبت في إيمانها خيراً، طلوع الشمس من مغربها والدجال والدابة           

الأخبار أن خروج الدجال    س من مغربها، أن الذي يترجح من مجموع         هذه الأحاديث وحديث طلوع الشم    
أول الآيات العظام المؤذنة بتغير الأحوال العامة في معظم الأرض، وينتهي ذلك بموت عيسى بن مريم،                
وأن طلوع الشمس من المغرب هو أول الآيات العظام المؤذنة بتغير العالم العلوي، وينتهي ذلـك بقيـام                  

 ثـم سـاق الحـافظ    –خروج الدابة يقع في ذلك اليوم الذي تطلع فيه الشمس من المغرب           الساعة، ولعل   
الـذي  : )٤(وعند الحاكم أبي عبد االله    . ولكلام مروان محمل يعرف مما ذكرته     : قلت: "  وقال -حديث أنس 

  .يظهر أن طلوع الشمس يسبق خروج الدابة ثم تخرج الدابة في ذلك اليوم أو الذي يقرب منه

حجر بأن الحكمة في ذلك؛ أن عند طلوع الشمس من المغرب يغلق باب التوبة، فتخرج الدابـة             عقب ابن   
وأول الآيات المؤذنة بقيام الساعة النـار       . تميز المؤمن من الكافر تكميلاً للمقصود من إغلاق باب التوبة         

  .)٥(التي تحشر الناس

  
"  تحشر الناس من المشرق إلى المغرب      إن أول الآيات نار   :" وقال الحافظ ابن حجر في شرح حديث أنس       

 وجه الجمع؛ أن كونها تخرج من قعر عدن، فـإذا           هوقد أشكل الجمع بين هذه الأخبار وظهر لي في        :" قال

                                                                                                                                                     
 كتـاب   ٤/٥٢٠ في المـستدرك      والحاكم ٤٣١٠ كتاب الملاحم باب أمارات الساعة       ٤/١١٤وابو داود   ) ٢٢٤٨: ( رقم

  نجوه٨٦٤٥، ٨٤٦١: الفتن والملاحم رقم
  ٤٣١موسوعة أشراط الساعة في مسند الإمام أحمد وزوائد الصحيحين ص : خالد ناصر الغامدي.  انظر د(1)
 ـ ٦٥ة  هو مروان بن الحكم بن أبي العاص بن أمية الأموي، ولد لسنتين خلتا من الهجرة ، كان قصيراً أحمر، توفي سن         (2) مـروج  ( انظـر  . هـ

  )١٦٠: ونسب قريش للزبيدي ص ) ٣/٩٨الذهب 
 انظر الكلام الآنف في عون المعبود شرح سنن أبي داود شمس الدين العظيم أبادي مع شرح ابن القـيم وبـذل اهـود في حـل أبي داود                    (3)

باب استجاب الاستغفار والاستكثار من     ) ١٢(غفاركتاب الذكر والدعاء والتوبة والاست    ) ٤٨(٤/٢٠٧٦للسهارنفوري والحديث أخرجه مسلم   
   وعزاه المسلم ١٢٩٢ كتاب الدعوات رقم ٣/١٠٣والبغوي في شرح السنة) ٢٧٠٣( رقم

تـبين كـذب    ( انظر. هـ٤٠٥هو محمد بن عبد االله بن محمد النيسابوري الشافعي الحاكم ، إمام حافظ، صاحب مصنفات عدة مات سنة                    )٤(
 )١/٣٦٧خ التراث العربيتاري(و) ٢٢٧:المفتري، ص

 .٢١٨/ ١ وللمزيد ينظر في النهاية في الفتن والملاحم ٣٦١/ ١١انظر فتح الباري )٥(
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 ١٧٦

إرادة تعمـيم  " تحشر الناس من المشرق إلى المغـرب  :" والمراد بقوله . خرجت انتشرت في الأرض كلها    

الانتشار أول ما تحشر أهل المشرق، ويؤيد ذلك أن         الحشر لا خصوص المشرق والمغرب ، أو أنها بعد          

ابتداء الفتن دائماً من المشرق، وأما الغاية إلى المغرب فلأن الشام بالنسبة إلى المشرق مغرب، ويحتمـل                

أن تكون النار في حديث أنس كناية عن الفتن المنتشرة التي أثارت الشر العظيم والتهبـت كمـا تلتهـب              

 ر الناس من جهة المشرق إلـى الـشام        ن قبل المشرق حتى خرب معظمه، وانحس      النار، وكان ابتداؤها م   

   .٢ من عهد جنكيز خان ومن بعده)١(ومصر وهما من جهة الغرب كما شوهد ذلك مراراً من المغل

 وسـكت  )٣(وذكر القرطبي أن أول الآيات ظهوراً؛ الدجال، ثم نزول عيسى، ثم خروج يأجوج ومـأجوج             

  .عن الأشراط الباقية

بناء على ما سبق فإن الأشراط أرضية وعلوية، فالأرضية مؤذنة بتغير الأحوال العامـة فـي معظـم                  و

الأرض، تبدأ بالدجال وينتهي ذلك بموت عيسى، وعلوية مؤذنة بتغير أحوال العالم العلوي تبدأ بطلـوع                

فـلا يبقـى فـي      وبعدها الدابة ثم تنتهي الأشراط ولعل نهايتها تكون بقبض أرواح المـؤمنين،             . الشمس

  .)٤(واالله أعلم. الأرض إلا شرار أهلها فعليهم تقوم الساعة

  

قلت والإمام الرازي لم يفصل في تحديد من هي أول الآيات العظام طلوعـاً ، واكتفـى بالإشـارة إلـى         

لإمـام  فصلت في هذه المسألة وإن لـم يكـن ل         ، و ...ن عازب    ب الحديث السابق ذكره وهو حديث البراء     

ل فيها وذلك من باب إستكمال الموضوع وإثراء المادة العليمة ، وقد كان من الكلام السالف                الرازي تفصي 

 الأحاديث النبوية الصحيحة بما يخص الآيات العظام وإن لـم           منالذكر للإمام الرازي بأنه يأخذ بما ورد        

  .   اا هنا أن نذكرها لعدم إنكاره لهيذكرها في تفسيره أي أنه آخذٌ لها ، فكان حري بن

 

                                                
  )١٥/٦٩٦تاج العروس .( بالضم، قوم من العجم :  المغْلُ(1)
  ١١/٣٦٨فتح الباري ) (2
  ٥٤٥: انظر التذكرة للقرطبي، ص(3)
هــ ص   ١٤١٨اجستير جامعة الامام محمد بن سعود الاسلامية        موسوعة اشراط الساعة رسالة الم    :  انظر الغامدي  (4)

٤٣٣.  
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 ١٧٧

  
  
  
  
  
  
  
  

 البعث والحشر وينقسم إلى النفخ في الصور:الفصل الثاني 
   : ثلاثة مباحث

  
    .  النفخ في الصور :المبحث الأول * 
  .  البعث :المبحث الثاني * 
  . الحشـر : المبحث الثالث * 
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 ١٧٨

  النفخ في الصور :  الأول المبحث
  

   :تمهيد
نتهاء وانقراض الكون بما فيه في      وجود الفناء ولهذه الدنيا الإنقضاء والإ      االله سبحانه وتعالى لذلك ال     إذا أراد 

أرض وسماء وجبال وأودية وإنسان وحيوان وجماد وأنهار وبحار ويابس وماء وزرع وثمار وحـضارات               
اليوم الأخر باحداثه الهائلة وأهواله العظيمـة        وصناعات أوجدها التطور البشري فعندئذ تقوم الساعه ويبدأ       

   :دأ هذه الأحداث المرعبة بنفخة الفزع المذكورة في قوله تعالى وتب

 Λ⊄  ⊇  ⊃  ∪  ∩  ∅  ⊕  ⊗  ℘  ℜ   ℑ     ℵ  ↵    ⊂          ∇  ∠  ∉    ∈  ⊆  
¬    ⋅          √  ∏∧         ⇒  ⇑     ⇐  ⇔  ∨   ◊⇓        〈   Κ ٨٨ - ٨٧: النمل  

وهذا الـنفخ فـي       Λ%  ∃  #  ∀  !   −  ,  +  ∗     )  (  ∋  &  .  7  Κ  :ويقول تعالى   

  :الصور يكون إذانآ بخراب العالم من أجل فناء الدنيا  ومن عليها وموت الجميع حيث يقول تعالى 
 Λ  Ψ  Ξ  Ω  ς  Υ  Τ   Σ  Ρ  Θ  Π  Ο  ΝΚ  رحمنѧثم يكون بعد ذلك الـنفخ مـرة     ٢٧ - ٢٦: ال

  .من أجل الحساب قبورهم وذلك  أخرى وإحياء الناس من
  

   :تعريف الصور: أولاً 
  

   )١(هو قرن كالبرق ينفخ فيه اسرافيل حين يأذن االله تعالى بقيام الساعة
  فقال ما الصور ؟ ) ص(جاء أعرابي إلى النبي : ص رضي االله عنهما ابن الع عن عبداالله بن عمرو

  .  )٢(قرن ينفخ فيه: قال 
  

  : الرازي وأذكر أولاً حقيقة الصور عند الإمام 
  . أنه قرن ينفخ فيه يدعى به الناس إلى المحشر : أحدهما : في الصور قولان : قال الإمام الرازي 

بفـتح الـواو    ) الصور  : ( أنه جمع صورة ، والنفخ نفخ الروح فيه ، ويدل عليه قراءة من قرأ               : والثاني  

واالله تعѧالى یعѧرف أمѧور الآخѧرة بأمثѧال مѧا              ،    ٨المѧدثر  Λ   ÷    •  ∝    ×  ≥Κ :والأول أولى لقوله تعـالى      
  " شوھد في الدنیا ومن عادة الناس النفخ في البوق عند الأسفار وفي العساكر 

ينفخ فيه وصفته مذكورة في باقي السور وذلك عنـد          الذي  قرن  الوقد رجح الإمام الرازي بأن الصور هو        

  ٧٣:  الأنعامΛ ⊃  ∪  ∩  ∅  ⊕  ⊗⊇      Κ  :تفسير قوله تعالى
أن الصور جمع صورة والنفخ في الصور عبارة عن الـنفخ           : (( والقول الثاني   : حيث قال الأمام الرازي     

الصور جمع صورة مثل صوف وصوفة ، قال الواحدي رحمـه           : ، وقال أبو عبيدة      )٣(في صورة الموتى  
قال أدعـى قـوم أن      أنه  :  عن الأزهري عن المنذري عن أبي الهيثم         يأخبرني أبو الفضل العروض   : االله  

الصور جمع الصورة كما أن الصوف جمع الصوفة والثوم جمع الثومة ، وروي ذلك عن أبي عبيدة قـال                   

  : وقال  ٦٤: غافر Λ  θ  π  ο  Κ  : وهذا خطأ فاحش لأن االله تعالى قال: أبو الهيثم 

                                                
 ، المفـردات    ٤٩٢ العقيـده الاسـلاميه ومـذاهبها ص         -: الـدوري    ١٢٤ص  / ٢٠-١٩جامع البيان ج  : الطبري   )١(

 )٢٩٢(للاصفهاني مادة طورص 
 ١٤٥ ص ٧ سنن الترمذي حديث في كتاب صفة القيامة باب ماجاء في شأن الصور ج -:الترمذي  )٢(
 . الفكر طباعة دار) ٤٦٢٨(ص /٨مفاتيح الغيب ج: الرازي  )٣(
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 ١٧٩

 Λ  ÷        ↓  →  ↑Κ  سѧفمن قرأ ونفخ في الصور ، وقرأ         ،   ٥١: یΛ π  θ Κ  د يكن   فق
كل جمع على لفظ الواحد المذكر سبق جمعه واحده ، فواحده بزيادة هـاء              : له معرفة بالنحو ، قال الفراء       

 والشعر، والقطن والعشب فكل واحد من هذه الأسماء إسم لجميـع جنـسه   والوبرفيه ، وذلك مثل الصوف     
  . وإذا أفردت واحدته زيدت فيها هاء والأن جمع هذا الباب سبق واحده 

  
ولو أن الصوفة كانت سابقة للصوف لقالوا صوفة ، وصوف وبسرة وبسر كما قـالوا غرفـة وغـرف ،                    
وزلفة وزلف ، وأما الصور القرن فهو واحد ، لا يجوز أن يقال واحدته صورة ، وإنمـا تجمـع صـورة                  

ولا يجـوز  قد أحسن أبو الهيثم في هذا الكلام ،  : الإنسان صوراً لأن واحدته سبقت جمعه ، قال الأزهري          
ومما يقوي هذا الوجه أنه لو كان المراد نفـخ الـروح     : عندي غير ما ذهب إليه ، ثم يقول الإمام الرازي           

في تلك الصور لأضاف تعالى ذلك النفخ إلى نفسه ، لأن نفخ الأرواح في الصور يضيفه االله إلى نفسه كما                    

ــال #  ∃  %  & Λ  :وقѧѧال  ٢٩: الحجѧѧر Λ   ∅  ⊕  ⊗  ℘  ℜ   ℑ  ℵ  ↵    Κ  :ق
  +Κ ٩١: الأنبیاء  

وأمѧѧا نفѧѧخ الѧѧصور بمعنѧѧى الѧѧنفخ فѧѧي القѧѧرن ، فإنѧѧھ تعѧѧالى        ١٤: المؤمنѧѧون Λ  ♠ ⁄   ≤  ′  ϒΚ : وقѧѧال

فهذا تمام القول في هذا البحث واالله أعلـم  ،" ٨: المѧدثر  Λ  ÷    •  ∝    ×  ≥Κ :یضیفھ لا إلى نفѧسھ كمѧا قѧال         
رازي بأن الصور هو البوق وعلى هذا إجماع من يعتد به من علمـاء   وأرجح ما قاله الإمام ال   )١(.بالصواب

هـو قـرن يـنفخ    : "لبوق حيـث قـال   المسلمين ، وقد ذهب الإمام الطبري قبل الرازي في الصور هو ا           
كيف أنعم ، وصـاحب  : " وقد صرحت السنة النبوية به ، حيث قال رسول االله صلى االله عليه وسلم  .)٢("فيه

ومـاذا  : وقـالوا     ذن ينتظر حتى يأمر أن ينفخ فينفخ ؟          الجبهة وأصغى بالإ   نىحرن و الصور قد التقم الق   
   .)٣("قولوا حسبنا االله ونعم الوكيل : "نقول يا رسول االله ؟ قال 

  
  : النفخ في الصور وعدد النفخات : ثانياً 

  
صعقة ، منهم مـن قـال   واختلفوا في ال  : " ويصنف الإمام الرازي القول في الصعقة المتبوعة للنفخ فيقول          

  ١٤٣: الأعراف Λℜ  ℑ   ℵ℘     Κ إنها غير الموت بدليل قوله تعالى في موسى عليه السلام 
مع أنه لم يمت ، فهذا هو النفخ الذي يورث الفزع الشديد ، وعلى هذا التقدير فالمراد من نفـخ الـصعقة،                      

     Λℵ  ↵      ∩  ∅  ⊕  ⊗  ℘  ℜ   ℑ  ومن نفخ الفزع واحد ، وهو المذكور في سورة النمـل          
Κ ٨٧: النمل   

  )٤("وعلى هذا القول فنفخ الصور ليس إلا مرتين 

                                                
 .طباعة دار الفكر ) ٢٦٧٠(ص / ٥الرازي مفاتيح الغيب ج  )١(
 .٧/٤٩٥٥الجامع لأحكام القرآن : الطبري  )٢(
 ما جاء في شأن الصور كتاب صفة القيامة ، باب: الترميذي ، والحديث أخرجه ٢١٣ص /٥الإحياء ج: الإمام الغزالي  )٣(

، والطبراني في الصغير    ) ٤٢٧٣(د وقال من وراءه ابن ماجة برقم        في حديث أبي سعي   ) ٣٢٤٣،  ٧٣(، وكتاب التفسير    
 وقال الحديث صحيح ٨٤٢ص/٢، وانظر صحيح الجامع الصغير للآلباني ج) ٧٣/٧١٣(والإمام أحمد في المسند ) ١/٢٤(
. 
  . طباعة دار الفكر٥٧٥٥ص/٩مفاتيح الغيب ج: الرازي  )٤(
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 ١٨٠

یѧس     Λ•  ∝   ×  ≥  ″  ±  °  ↓  →  ↑ Κ : ن القيام والنسلان في قوله تعالى     وعن التفرقة بي  
  :إن هذه الآية فيها عدة مسائل :  الامام الرازي يقول ٥١

    ٦٨: الزمر Λ   7   6  5  4  3  2  1  0  /Κ :وضع آخر قال تعالى في م : المسألة الأولى

    ٥١: یس Λ  ÷      •  ∝   ×  ≥  ″  ±  °Κ : وقال ها هنا
  

 عنـه مـن      نقول الجـواب   ،فإذا هم لا يقتضي أن يكون معهم      " والقيام غير النسلان وقوله في الموضعين       
  :لأن الماشي قائم ولا ينافي النظر افي النظر المشي السريع  لا ينأن القيام: أحدهما : وجهتين 
 معـاً ،     مكر مفر مقبل مدبر   " : إن السرعة مجيء الأمور كأن الكل في زمان واحد كقول القائل          : ثانيهما  

    )١( "يكجملود صخر حطة السيل من عل
   

حيـاء  الإ:  مؤثرتين في أمرين متـضادين  كيف صارت النفختان: مسألة الثانية ثم قال الإمام الرازي في ال  
والإماته ؟ نقول لا مؤثر غير االله ، والنفخ علامة ، ثم إن الصوت الهائل يزلزل الأجسام فعند الحياة كانت                    
أجزاء الحي مجتمعة فزلزلها فحصل فيها تفريق ، وحالة الموت كانت الأجزاء متفرقة فزلزلهـا فحـصل                 

جرام فعند الإجتماع تتفرق وعنـد الإفتـراق        ؤثران تزلزلاً وأنتقالاًً للأ   يها إجتماع فالحاصل أن النفختين ت     ف
  .)٢("تجتمع 

  
  :ثم قال الامام الرازي في

، نفخ في الصور فـإذا  لظرف معناهأما التحقيق في إذا التي للمفاجأة ؟ نقول هي إذا التي ل       : المسألة الثالثة 
لكلام يعلم كونه ظرفاً    نفخ فيه هم ينسلون ، ولكن الشيء قد يكون ظرفاً للشيء معلوماً كونه ظرفاً ، فعند ا                

اءة إذا طلعت الشمس أضاء الجو وغير ذلك ، فـإذا رأى إضـ            : وعن المشاهدة لا يتجدد علم كقول القائل        
 زائد ، وأما إذا قلت خرجت فإذا أسد الباب كان ذلك الوقت ظـرف كـون              الجو عند الطلوع لم يتجدد علم     

ل العلم بكونه ظرفاً له مفاجأة عند الأساس فقيل إذا          الأسد بالباب ، لكنه لم يكن معلوماً فإذا رآه علمه فحص          
   .)٣("للمفاجأة 

  

   !  ∀  #  ∃  %  &  ∈  )  (     ∗  +  Λ  :في تفسير قوله تعالى     : وقال الإمام الزمخشري    
−  ,.  7   6  5  4  3  2  1  0  /  Κ ٦٨: الزمر  

خرى ، إنما حذفت لدلالـة أخـرى عليهـا ،    ونفخ في الصور نفخة واحدة ، ثم نفخ فيه أُ   : والمعنى  :" قال  

ون أبصارهم في الجهات نظـر  بليق Λ  7   6  5  Κ :  وقريء"ولكونها معلومة بذكرها في غير مكان  
أن الإمام الرازي حيث أخذ الكثير مـن        ينظرون ماذا يفعل بهم ؟ ونرى       : فاجأه خطب ، وقيل      البهوت إذا 

  . ٤() في الرأي لهذه المسألة رأي الإمام الزمخشري في تفسيره ، يوافقه
  
  
  
  

                                                
 .٩/٥٥٤٨المرجع السابق ج  )١(
 .٩/٥٥٤٨ابق ج المرجع الس )٢(
  . دار الفكر ٥٥٤٨ص /٩مفاتيح الغيب ج : الرازي  )٣(

  .١٠٩ص/٤-٣م : الكشاف : الزمخشري )  ٤
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 ١٨١

وهنا يصنف الإمام الرازي قول القائلين في النفخ يوم القيامة هل نفختين ؟ أم ثلاث نفخات ،وقد وضح في                   
إن الصعقة عبارة عـن     : " قول الإمام الرازي    : السابق أنهما نفختان أما القول الثاني في الأراء في النفخ           

نفخـة   والثانيـة   وهي مذكورة في سـورة النمـل     نفخة الفزع : أولها:ت  الموت، فالنفخة تحصل ثلاث مرا    
 والقائلون بهـذا القـول ، قـالوا ، إنهـم           .)١("القيام وهما مذكورتان في سورة الزمر     الصعق والثالثة نفخة    

  .يموتون من الفزع وشدة الصوت وعلى هذا التقدير 
: حديث أبي هريـرة     ث نفخات حيث استدل ب    الصور هو ثلا  ويذكر الإمام الطبري في تفسيره بأن النفخ في         

قـرن  : " وكيف هـو ؟ قـال     " قرن: " يا رسول االله ما الصور قال       : قال رسول االله صلى االله عليه وسلم        
نفخـة القيـام الله رب      : ، والثالثـة  نفخة الـصعق    : الأولى الفزع ، والثانية     : عظيم ينفخ فيه ثلاثة نفخات      

 نفخـة الفـزع فيفـزع أهـل         أنفخ نفخة الفزع ، فينفخ    : فخة الأولى فيقول     االله إسرافيل بالن   هالعالمين يأمر 

Λ  :هل الأرض إلا من شاء االله ، ويأمر االله فيمد بها ويطولها فلا يفتر ، وهي التي يقـول االله              السموات وأ 
⇔  ∨   ∧     ¬  ⋅  √  ∏                  ∇Κ   لهـا  فيسير االله الجبال ، فتكون سـراباً وتـرج الأرض بأه

فتكـون الأرض    Λ    ⁄      ≤  ′  ϒ     ♠  ♥  ♦  ♣      ƒ  ∞Κ  : رجاً ، وهي التـي يقـول االله       
كالسفينة الموثقة في البحر تضربها الأمواج ، تكفأ بأهلها أو كالقنديل المعلق بالوتر ، ترجحه الأرياح فتميد                 

وتطير الشياطين هاربـة ، حتـى   الناس على ظهرها ،فتذهل المراضع وتضع الحوامل ، وتشيب الولدان ،   
  . تأتي الأقطار ، فتلقاها الملائكة ، فتضرب وجوهها، فترجع ، ويولي الناس منادي ينادي بعضهم بعضاً 

  

  ¬  ∧   ⋅∩  ∪      ⊂  ⊆  ⊅  ⊃  ⊇  ∋  ∌  ∠    ∇  Λ√  ∏       : وهو الذي يقـول االله        
   ⇓     ⇒  ⇑  ⇐  ⇔  ∨Κ٣٣ - ٣٢:  غافر  

م لذلك من الكرب ما االله أعلم        على ذلك إذ تصدعت الأرض من قطر فرأوا أمراً عظيماً ، فأخذه            ينما هم بف
، ثم نظروا إلى السماء ، فإذا هي كالمهل ، ثم خسف شمسها وقمرها وانتثرت نجومهـا ، ثـم كـشطت             به

بو هريرة ، يـا     فقال أ "  ذلك   منوالأموات لا يعلمون بشيء     :" قال رسول االله صلى االله عليه وسلم        " عنهم  

 ٨٧: النمѧل  Λ⊄  ⊇  ⊃  ∪  ∩  ∅  ⊕  ⊗  ℘  ℜ   ℑ⊂  ∠  Κ : ، فمن استثنى االله حين يقول رسول االله
زع أولئك الشهداء ، وإنما يصل الفزع إلى الأحياء ، أولئك أحياء عند ربهم يرزقون ، وقاهم االله فـ                  : " قال

  .)٢("قه ، وهو ربما عذاب االله يبعثه على شرار خلذلك اليوم وأمنهم
  

أرى بأن النفخ في الصور في موضعين الموضع الأول فيه هلاك كل شيء وهو الفزع مع المـوت وهـو                
مام الطبري والرازي بنفختين والموضع الآخر وهو القيام من القبـور والإحيـاء بعـد               الذي عبر عنه الإ   

  .    ∗  +  ,  −   !  ∀  #  ∃  %  &  ∈  )  (  Λ :الإماته وذلك للحساب بدليل قوله تعـالى        
  7   6  5  4  3  2  1  0  /Κ ٦٨: الزمر  

  
  
  
  
  

                                                
 ٥٧٥٥ص / ٩مرجع سابق ج  )١(
 .م ٢٠٠٠ ط مؤسسة الرسالة ٩٩١-٩٩٠ ، وأنظر تفسير ابن كثير ٢٥-٢٤ص /٢٠٠١٩جامع البيان ج : الطبري  )٢(
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 ١٨٢

  :  الصعق من المستثنون : اً ثالث

  ٦٨: الزمر Λ  7 −  ,  +  ∗Κ : قال الإمام الرازي في قولھ تعالى 
  

عند نفخه الصعق يموت من في السموات ومن في         : قال ابن عباس رضي االله عنهما       : الأول  : فيه وجوه   
 جبريل وميكائيل وإسرافيل وملك الموت ثم يميت االله ميكائيل وإسرافيل ويبقي جبريـل وملـك                الأرض إلا 

  .)١(الموت، ثم يميت جبريل
  

آل Λ  θ  π  ο  ν  µ  λΚ  : لقولـه تعـالى    ستثناء من الفزع هـم الـشهداء       أن الإ  :والقول الثاني   

  :  ، للحديث الشريف ١٦٩:عمران
هـم الـشهداء متقلـدون    : " قـال  ) لى االله عليه وسلم ص (أن النبي   ،   )  االله عنه   رضي ( عن أبي هريرة  

  " . أسيافهم حول العرش 
  

لأنه صعق مرة فلا يصعق الثانيـة،       ) عليه السلام    ( هو قول جابر أن المستثنى هو موسى          :القول الثالث 
  . وهو قول الإمام الغزالي في الدرة الفاخرة 

  
  . حور العين وسكان العرش والكرسي  هو أن المستثني هم ال:القول الرابع 

، وليس في القرآن والأخبار ما يدل على أنهـم          " االله أعلم بأنهم من هم      : " هو قول قتادة     : القول الخامس 
  . )٢(من هم

  
  : وقال الأمام الغزالي 

 مـن   أنـا أول   : " صلى االله عليه وسلم     ومن هؤلاء الذين استثناهم االله عز وجل سيدنا موسى لقول النبي            
تنشق الأرض عنه يوم القيامة فإذا أخي موسى أخذ بقائمة العرش فلا أدري أبعث قبلي أم كان ممن إستثناه                   

 – عن هول المقام     رضي االله عنه     وقد حدث في مجلس عمر بن الخطاب         –، وقال كعب    )٣("االله عز وجل    
و مـن ذلـك اليـوم إلا قومـاً        فلو كان لك يا بن الخطاب عمل سبعين نبياً لظننت أنك لا تنج            :" حيث قال   

⊂     ⊆    Λ استثناهم االله من هول الفزع والصعق ، ولو كان هناك أحد لأجاب االله تعالى حين يقول تعالى                  
⊄⊂   ∠  Κ   ٤(:فلا أحد يجيب فيقول االله(  Λ   ∠   ∉   ∈  ⊆Κ   

يـا  : ين يدي الـصيحة    ينادي مناد ب  : " قال  ) ص( الدنيا عن أبي سعيد الخدري عن النبي         يوأخرج أبن أب  
فيسمعه الأحياء والأموات ، وينزل االله إلى سماء        :  قال   –أتتكم الساعة ومد بها التميمي صوته       : أيها الناس 

  .)٥("الدنيا ثم ينادي مناد لمن الملك اليوم ، الله الواحد القهار 
  

 الـصعق لأن قولـه       من أقول وأنه ليس هناك دليل ثابت في الكتاب وفي السنة على من استثنى االله تعالى              

نمـا  فهذه خاصية الله تعالى أفردها لنفسه ولم يطلع أحداً عليها من الخلق وإ   Λ−,+∗  7  Κ: تعالى
العلماء لقرائن لبعض النصوص وليس نصوص محكمة ، ولهذا نجد فـي            من  تهادات  كان هناك بعض الإج   

                                                
 . دار الفكر وانظر ٥٧٥٦ص / ٩مفاتيح الغيب ج : الامام الرازي  )١(
 – الحياة بعد الموت –حديث حسن أخرجه ابن أبي الدنيا في البعث ومروي عند الأمام الحافظ أبي بكر بن أبي داود  )٢(

 .٣٣ ص – الرياض – مكتبة الإسلامي –علق عليه الشيخ الجويني 
 .١٧٣ ص – التذكرة في أحوال الموتى الآخرة –الإمام القرطبي  )٣(
 ١٧٣ ص – التذكرة في أحوال الموتى الأخرة –الإمام القرطبي  )٤(
  دار الفكر٥٧٥٦ص/٩مفاتيح الغيبج: الإمام الرازي  )٥(
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 ١٨٣

خطأ في المقيـاس  حتمل الصواب والوهذه العبارة لا تعطي مفهوم صريح وإنما عبارة ت        ) لعل(قولهم عبارة   
  .، ولذلك نتوقف في من هم الذين استثنى االله تعالى من الصعق ونقول االله أعلم بذلك المنطقي واللغوي 
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 ١٨٤

  ) المعاد ( البعث  :  الثانيالمبحث
  

  :تمهيد 
  : ك اهتمام القرآن بالمعاد وأسباب ذل

  
من الناحية الفلـسفية ، لا نقـدر       ( ن إذا تناولنا الأمر     نحإن البعث والجزاء يعدان من عمد التربية الدينية و        

 ، ولا   )١()على أن نقول أكثر من أن ماضي تاريخ الإنسان يجعل من المستبعد أن تنتهي سيرته بفناء بدنـه                 
هو أصـل عظـيم مـن    ( إذ الإيمان باليوم الآخر      شك أن القرآن الكريم أهتم بقضية البعث اهتماماً كبيراً ،         

بعـث الخلائـق بعـد موتهـا ، ثـم            التصديق بقدرة االله تعالى على       أصول الدين ، والتصديق به يتضمن     
محاسبتهم على ما قاموا به من أعمال في حياتهم الأولى أو الدنيا ، ومجازاتهم على هذه الأعمال في الدار                   

يبرز عقيدة المعاد أو اليـوم الآخـر إبـرازاً مـؤثراً ،         ( والقرآن الكريم   )  ٢()الآخرة التي هي دار الخلود      
   .)٣ ()ويذكرها في مواطن كثيرة ، فأحوال القيامة في القرآن جاءت في نحو من ألف وسبعمائة آية 

  
   . )٤(ومن مظاهر ذلك الاهتمام 

  
صيلياً ، مما ساعد فـي نقـل        الإكثار من وصف القيامة الكبرى وأحداثها وأهوالها بشكل يكاد يكون تف           ·

الإنسان من عالم الشهادة إلى عالم الغيب الموار بالحركة ، أو قل نقل عالم الغيب إلى عالم الـشهادة ،                    
وليس أدل على ذلك من تسمية عدد من سور القرآن باسم من أسماء اليوم الآخر أو بصفة من صـفاته          

نـشقاق والغاشـية    النبأ والتكـوير والإنفطـار والإ     قة والقيامة و  ، فهناك سورة الواقعة والتغابن والحا     
" يـوم البعـث   " كـذلك  . والزلزلة والقارعة وهي تدل على ما سيقع في هذا اليوم من أهوال مروعة            

هتمام ؛ فيسميه بيوم الحساب ، ويوم الدين ويوم          مجموعة من التسميات تبرز ذلك الإ      يطلق عليه القرآن  
بن ، ويوم القيامة، ويوم الجمع ، ويوم الوقت المعلوم ، ويوم النفخ             الفصل ، ويوم الخروج ، ويوم التغا      

في الصور، واليوم الموعود ، واليوم الآخر ، واليوم المشهود، واليوم الحق ، ويوم التلاقـي ، ويـوم                   
وهي أسماء مأخوذة مما يجري في هذا اليوم ، وهناك أسماء أخرى عديدة             .... الحسرة ، ويوم الوعيد،   

 . تها بعض ما يحدث في ذلك اليوم تصور مدلولا
  
  :محاورة الملحدين المنكرين للحياة الآخرة سواء من رفعوا أصواتهم بذلك وأعلنوها مدوية قال تعـالى         ·

 Λ   ∑        〈  ◊  ⇓         ⇒  ⇑  ⇐Κ ٤٩: الإسراء  
 

  ∃  %  &  ∈  )  (  ∗    !  ∀           # Λ :وجاء الرد عنيفاً عنف الصرخة الصادرة عنهم قال تعـالى           
,   +−0  /  .  16  5  4  3  2  7   Κ ٥١ – ٥٠: الإسراء.  

.  /  Λ    3  2  1  0 :وأحياناً يكون الحوار نفسياً هادئاً وهو ما كشف عنه القرآن في قوله تعالى               
  6  5  4Κ  ریمѧويأتي الجواب هادئاً هدوء التساؤل نفسه قوله تعـالى ،  ٦٦: م:  Λ      8  7  :   9 

                                                
 .١٤٠ محمد إقبال ص –تجدید التفكیر الدیني .  1
 . ٢١٠م ص ٢٠٠٠ دار الثقافة العربیة –عبد الحمید عبد المنعم مدكور . دراسات في العقیدة الإسلامیة د.  2
 . ١٤ ص –م ١٩٨٣ دار العروبة بالكویت –عبد الفتاح أحمد الفاوي .  عقیدة المعاد بین الدین والفلسفة د. 3
 ٣٤٥السمعیات بین منھج الكتاب والسنة ص : أنظر محمود سلامة .  4
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 ١٨٥

  Α  ≅  ?    >   =  <  ;Κ ويمتد الجدال مع هؤلاء المنكرين في مواضع عدة ، رداً علـى            . ٦٧: مريم
  . شبهاتهم ، وحثاً على إتباع الحق والعقل، وتخوفهم بالعقاب الإلهي في الدنيا والآخرة 

  
ريـف اللغـوي    وسنحاول في المبحث التالي بيان طريقة العلماء فـي تقريـر مـسألة البعـث بعـد التع                 

  .والاصطلاحي 
  

  : فنقول " تعريف البعث والمعاد لغة واصطلاحاً 
  

القوم المبعوثون المشخصون ، وبعثه على الشيء أي حمله علـى           : بعثه أي أرسله ، والبعث      : البعث لغة   
  . أي أيقظه وأهبه " فعله ، وبعثه في نومه بعثاً 

♥  ♠  ↔   ↑  →  ↓  °  Λ  :  قوله تعالى  والبعث أيضاً الإحياء من االله تعالى للموتى ومنه       

  ±Κ  رةѧأي نشرهم ليوم البعث ، ومن أسمائه عز وجل الباعث           : وبعث الموتى   . أي أحييناكم    ٥٦: البق :
   . )١(" الذي يبعث الخلق أي يحييهم بعد موتهم 

ي الآخرة معـاد  ورد بمعاني عديدة من حيث اللغة وكلها تدور حول المرجع والمصير ، وف      " والمعاد أيضاً   

 أي  ٨٥: القصص Λ  4 ∋   &  %  ∃  #  ∀  !    Κ  الخلق وقد قال تعالى في كتابه الحكيم      
  . باعثك إلى معاد 

  
 وقـد يـسمي   )٢(كالمقام " المصدر أن تقلب واوه ألفاً : والمعاد بالفتح مصدر أو ظرف ، يقول ابن منظور     

  .عاش بعد الموت ومنه يوم النشور: المعاد بالنشر أو الحشر ، ونشر الميت فهو ناشر 

Λ  =  <  ;  :  9  8  7   6  5  4  3 يكون النشور هو البعث ، قوله تعـالى         :  وفي الشرع   
>?  Β    Α  ≅  Κ أي وإليه أحياؤه  ١٥: الملك.   

  . أي أحياه بعد الموت ٢٢: عبس Λ  ζ     ψ  ξ  ω  ϖΚ  قال تعالى
  

لأنه يجمـع النـاس للحـساب       " هو الجمع وسمي يوم القيامة حشراً       وقد جاء المعاد أيضاً بمعنى الحشر و      
   . )٣(" والجزاء 

  
أي في أذنه انتشار    : وفي المفردات سمي يوم القيامة بالحشر كما سمي يوم النشر يقال رجل حشر الأذنين               

   . )٤" (وحدة 
  

  : أما المعاد في الاصطلاح 
رجوع إلى الوجود بعد الفناء أو رجوع أجزاء البدن إلـى            الشيء إلى ما كان عليه والمراد هنا ال        هو تواجد 

  .)٥(" الإجتماع بعد التفرق وإلى الحياة بعد الممات والأرواح إلى الأبدان بعد المفارقة 
  

                                                
  .٣٠٧ص /١لسان العرب مادة بعث ج:  ابن منظور  1
 . ٥٩٧، المصباح المنیر ص ٤٦٠مختار الصحاح ص .  2
  )١٠(التعریفات ص : رجاني الج.  3
 ) . ١٢٠-١١٩/(١المفردات في غریب القرآن : الأصفھاني .  4
   .١٢١-١/١١٤ وانظر الأصفھاني في غریب القرآن ٣٠٧ص /لسان العرب مادة بعث ج: انظر ابن منظور .  5
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 ١٨٦

  : ومعناه الإعادة بعد الإفناء ، وذلك مقدور االله تعالى كإبتداء الإنشاء قال تعالى :" وعرفه الغزالي 
 Λγ   φ  ε   δ  χη  ι  υ  τ  σ  ρ  θ  π   ο  ν  µ  λ  κ  ϕϖ  ω  

  {   ζ  ψ      ξΚ  سѧفاستدل بالإبتداء على الإعادة وقال عز وجـل   ٧٩ – ٧٨: ی ، : Λ   ⇐  ⇔
    〈  ◊  ⇓  ⇒  ⇑Κ ١" (، والإعادة إبتداء ثان ، فهو ممكن كابتداء الأول ٢٨: لقمان.(  

   
  : المعاد أو البعث عند الإمام الرازي 

إن يوم القيامة هو يوم البعث لأنهم يبعثون من قبورهم وأصله من بعـث الناقـة إذا                 : ام الرازي   يقول الإم 

يدل على أنه   Λϒ  €′  Κ  ولم يقل ، ثم أحياه لأن قوله تعالى        Λϒ  €′  Κ  أقمتها من مكانها وأنما قال تعالى     
 الإلهية ولو قال ، ثـم أحيـاه لـم    ستدلال في المعارفللنظر والإ" مستعداً" عاقلاً" يا ح" عاد كما كان أولا    
  . تحصل هذه الفوائد 

وفي أية أخرى نجد الإمام الرازي يعرف المعاد كما جاء في كتـاب االله تعـالى الحكـيم بأنـه الرجـوع                 
ومن هنا يتبين لنا أن الإمام الرازي في مفهومه للبعث يتفـق مـع أهـل اللغـة         . والمصير إلى االله تعالى     
مة هو يوم البعث ويوم النشر وأنه موعد رجوع الروح إلى الأبدان بعد المفارقـة               والشرع في أن يوم القيا    

: البقѧرة  Λ∈     ⊆  ⊂  ⊄  ⊇  ⊃∉   ∧  ¬   ⋅  √  ∏                 ∇  ∠  Κ  حيث قـال تعـالى      
  إلا االلهفـي الحقيقـة   "  أي الرجوع إلى االله تعالى بعد الموت هناك لا يكون المتصرف فيهم ظـاهراً    ٢٨١

   . )٢(سبحانه ، فكأنه بعد الخروج عن الدنيا عاد إلى الحالة التي كان بها قبل الدخول في الدنيا 
وهنا نجد أن الإمام الرازي في تعريفه للمعاد يقرر أن المعاد يكون للروح والبدن معاً ، ويبـرهن الإمـام                    

Λ   ε  :د تفـسيره لقولـه تعـالى   الرازي على أن إنكار الحشر والنشر ليس من العلوم البديهية ، وذلك عن  
γ  φηκ  ϕ  ι  λω   ϖ  υ  τ  σ  ρ  θ  π  ο  ν        µ  ξ  {  ζ  ψ  

  ∞  ⁄        ≤  ′    ϒ   €  ∼  }  |Κ ففي هذه الآية نجد الإمـام الـرازي يجمـع          ٤: يونس،
  : فيقول ) يب مفاتيح الغ( الأمثلة الدالة على إمكان الحشر والنشر والتي ذكرها على صفحات كتابه 

ملـل  ن العقلاء اختلفوا في وقوعه وعدم وقوعه ، وقال بإمكانه عالم من الناس ، وهم جمهور أربـاب ال                  إ
ختلاف فيه ، والحقيقة أن التـوراة والإنجيـل   والأديان ، وما كان معلوم الإمتناع بالبديهة ، امتنع وقوع الإ          

   . )٣(" ع إلى يوم يحاسب فيه المخطيء والمثيب كما يقول الإمام الرازي قد صرحت بأنه لا بد من الرجو
  

  : ولقد حصر الإمام الرازي مجمل الآراء في البعث في خمسة آراء 
  . ثبوت المعاد الجسماني فقط وهو قول أكثر المتكلمين النافين للنفس الناطقة : الأول 
  . ثبوت المعاد الروحاني فقط ، وهو قول الفلاسفة الإلهيين : الثاني 

كالحليمي والغزالي والراغب وأبـي زيـد الدبوسـي    : وهو قول كثير من المحققين   " ثبوتهما معاً   : لث  الثا
  .ة ، وكثير من الصوفية ي من قدماء المعتزلة وجمهور من متأخري الإمام)٤(ومعمر 
  . عدم ثبوت شيء منهما وهذا قول القدماء من الفلاسفة الطبيعيين : الرابع 

                                                
  .  ، تحقیق وتعلیق موسى محمد علي ٢٢٠-٢١٩قواعد العقائد ص: الغزالي  . 1
 . ٦٦٩ص  / ٣فاتیح الغیب جم: الرازي .  2
 .٨/٢٥٣الرازي مفاتیح الغیب .  3
  .١٦٧م ص ٢/١٩٩٢المقابسات لأبي حیان التوحیدي تحقیق حسن السندوبي ، دار سعاد الصباح ، الكویت ط.  4
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 ١٨٧

ه الأقسام وهو المنقول عن جالينوس فإنه قال ، لم يتبين لي أن النفس شيء غيـر               التوقف في هذ  : الخامس  
فينعدم عند الموت فيستحيل إعادتهما أو هي جوهر باق بعد فساد البنية فيمكن المعاد حينئذ ولمـا                 : المزاج  

  .)١(لم يتبين عنده أن النفس هل هو المزاج بعينه أو شيء غيره ؟ لا جرم توقف فيه 
مام الرازي وأعلم أن المعاد الجسماني أنكره أكثر الفلاسفة وجملة أهل الإسـلام متفقـون علـى               ويقول الإ 

إثباته ، وأعلم أن الجمع بين إنكار المعاد الجسماني، وبين الإقرار ، بأن القرآن حـق ، متعـذر لأن مـن                   
  .)٢(ويل خاض في علم التفسير ، علم أن ورود هذه المسألة في القرآن ، ليس بحيث يقبل التأ

   
   -:فهم فريقان : وأما القائلون بالمعاد الجسماني 

  
  . إنه تعالى يفرق الأجزاء ، ثم يركبها مرة أخرى : يقول : الأول 

  أحدهما الجواز العقلي : ويستدل الإمام الرازي على البعث بمقامان اثنان 
  . إثبات الوقوع السمعي : والثاني 

  
  :  فيقول الإمام الرازي بأنه مبني على ثلاث مقدمات -:لجواز العقلي  وهو إثبات ا–أما المقام الأول 

  
كمـا  .  يمكن تركيبهـا بعينهـا        ، وإثبات أن الأجزاء التي تفرقت      إثبات أن إعادة المعدوم جائزة    : إحداها  

 اختلف العقلاء في أن الشيء إذا عدم وفني ، فهل         : " وهذه المقدمة قد فصلها الرازي حيث قال        ) ٣" (كانت
  يمكن إعادته بعينه مرة أخرى أم لا ؟ 

  " . ومحمود الخوارزمي " أبي الحسين البصري " فقد اتفقوا على أنه محال ،وهو قول : أما الفلاسفة 
فقد اتفقوا على أن إعادة المعدوم ممكنة إلا أنهم فرعوا هـذه المـسألة علـى           : وأما جملة مشايخ المعتزلة     

شيء ، والشيء إذا عدم ، لم تبطل ذاته المخصوصة ، بل زالت صـفة              مذهبهم ،وذلك بأن عندهم المعدوم      
إعـادة المعـدوم    : الوجود عنه ، ولما كانت ذاته المخصوصة باقية حالتي العدم والوجود ، لا جرم قالوا                

   . الشيء إذا عدم فقد بطلت ذاته وصار نفياً محضاً : وأما أصحابنا فإنهم يقولون .جائزة 
  

إنه لا يمتنـع  :  تبقى له حال العدم هوية ولا خصوصية ، ثم إنهم مع هذا المذهب قالوا      وعدماً صرفاً ، ولم   
والذي يدل علـى    . في قدرة االله إعادته بعينه ، وهذا القول لم يقل به أحد من طوائف العقلاء إلا أصحابنا                  

 تعالى قـادر علـى   أن الشيء إذا صار معدوماً ، فإنه بعد العدم بقي جائز الوجود، واالله : صحة هذا القول    
  . جميع الجائزات ، فوجب القطع بكونه تعالى قادراً على إعادته بعينه ، بعد العدم 

  
إنه بعد عدمه بقي جائز الوجود ، لأنه قبل عدمه جائز الوجود ،وهذا الجواز إما أن يكون فـي           : وإنما قلنا   

م حقيقته ، وجب أن لا يزول ، وإن         لوازم حقيقته ، وإما أن يكون في عوارض حقيقته ، فإن كان من لواز             
كان من عوارض حقيقته ، كانت تلك الحقيقة بحيث يجوز عليها ذلك الجواز فينتقل الكـلام إلـى جـواز                    
الجواز ، ولا يتسلسل ، بل ينتهي بالآخرة إلى جواز ، هو من لوازم الحقيقة ، وهذا نقيض حـصول هـذا                      

الجواز حاصل أبداً ، وأما أنـه تعـالى قـادر علـى كـل      الجواز حالتي الوجود والعدم ، فثبت بهذا ، أن       
وبتلـك  ) ٤" (رين كونه تعالى قادراً على إعلدة المعدوم     قدم إثباته ، ويلزم من مجموع الآم      الجائزات ، فقد ت   

  . الأدلة العقلية المنطقية يثبت الإمام الرازي جواز إعادة المعدوم 
  

                                                
ر ص محمد جواد مشكو:  تحقیق د– انظر المنیة والأمل –معمر بن عباد السلمي في الطبقة السادسة من طبقات المعتزلة . 1

١٥٦، ١٥٥.  
 ) ٢٨٢-٢٨١(الأربعین في أصول الدین ص : الرازي .  2
 ). الأربعین ) ( ٢٨٢(المرجع السابق ص .  3
  . ٢٣١وانظر المحصل ص ) ٢٧٢-٢٧١(الأربعین في أصول الدین ص : الرازي .  4
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 ١٨٨

  " . لى قادر على جميع الممكنات إنه تعا: " كما يقول الرازي : والأمر الثاني 
  

، وإذا كان كذلك فأجزاء الأبـدان وإن         أنه تعالى عالم بجميع المعلومات الكلية والجزئية      : والأمر الثالث   
صارت تراباً ، وأختلط بعض الأجزاء بالبعض ، إلا أنه تعالى لما كان عالماً بجميـع المعلومـات الكليـة                 

الذي تحت قعر البحر الفلاني والجزء الـذي فـوق الجبـل الفلانـي ،               والجزئية ، كان عالماً بأن الجزء       
وإذا ثبتت هذه المقدمات الثلاث ، ظهر أن المعاد الجسماني جائز عقلاً ،             المطيع  " زيد "مجموعهما هو قلب  

 في نفسه ممكن الوجود ، وكان االله تعالى قادراً عليه ، وإذا كان عالماً بجميـع المعلومـات ،                 لأنه لما كان  
المـسألة،  حينئذ يمكنه تمييز المطيع عن العاصي وأعلم أنه صلى االله عليه وسلم كلما ذكر في القرآن هذه                  ف

وكل آية وردت في هذه المسألة ، فهي مشتملة على تقرير هـذه             ( بنى تقريرها على هذه المقدمات الثلاث       
ستدلال على إثبات البعـث يـوم       الإ يربط ما بين العقل والنقل في        فهنا الإمام الرازي  ) ١(المقدمات الثلاث   

   :ويذكر لنا الإمام الرازي أمثلة من كتاب االله تعالى على هذه المقدمات الثلاث . القيامة 

  .   +  ,  −∗   !  ∀  #  ∃  %  &   ∈  )  (Λ  : في سورة النمل ،  قوله تعـالى      :الآية الأولى   
  :  9    8   7  6   5  4             3  2  1  0  /?   >  =  <  ;≅  Ε  ∆  Χ      Β  Α  Κ 

  ٦٥-٦٤: النمل
  :  ،إشارة إلى مقدمتين Λ  ∃  #  ∀  !   Κ  : فقوله 

  .  ممكن في نفسه إن عودته: إحداهما 
وقولـه  : بتداء ممكناً   إنه تعالى قادر على هذا الممكن ، لأنه لو لم يكن الأمر كذلك ، لما كان الإ                : والثانية  

   . ٦٥النمل آیة Λ 7  6   ?   >  =  <  ;  :  9    8  ≅  Ε  Κ : تعالى

  Λγ   φ  ε   δ  χη  ν  µ  λ  κ  ϕ  ι   قولـه تعـالى     في سورة يس،وهي   :والآية الثانية   
υ  τ  σ  ρ  θ  π   οϖ  {   ζ  ψ      ξ  ω  Κ ــس ــه٧٩ – ٧٨: يـ   Λ  τ  σ :  فقولـ

υϖΚ      وقوله. إشارة إلى الجواز الذاتي والقدرة: Λ  ξ  ω     ζ  ψ     Κ    مـال العلـم ،       إشـارة إلـى ك

  ، ٨١ : یس Λ≥  ″  ±  °   ↓    →   ↑  ↔   ♠  ♥×  ≠     ÷  •  ∝  Κ : وأيضاً 

 إعادة لتلـك   ٨١: یس Λ   ≡  ≠     ÷  •  ∝Κ  :تي ، أو إلى كمال القدرة ثم قال إشارة إلى الجواز الذا
  . المقدمة مع مقدمة العلم

  Λ ∆  Χ  Β  Α  ≅      ?  >  =   <Ε  Φ : قوله تعـالى      :ورة الروم وهي   في س  :والآية الثالثة   
Κ   ϑ  Ι  Η  ΓΛ  Ο        Ν   Μ  Κ  رومѧھ    ٢٧: الѧفقول  : Λ   Α  ≅      ?  >  Κ   إشارة إلـى

ة إلى  إشار" الحكيم" إشارة أيضاً إلى كمال القدرة و        Λ             Ν   ΜΚ  :ز الذاتي وكمال القدرة ، ثم قوله      الجوا
عفه الـدليل  ن وقوع البعث يوم القيامة ولم يـس وقد ذكر الإمام الرازي أدلة نقلية على إمكا) ٢" (كمال العلم   

ستدل به كما ذكرنا من الأدلة وهو ماجاء على سبيل التشبيه والجـواز     العقلي على إمكان الوقوع سوى ما إ      
إعلم أن المسألة   : بهذا الكلام حيث بقول الرازي      وقد كانت أدلته العقلية غير كافية لإقناع الخصم وهو مقر           

ث عن هذه المسألة إما أن يقع عـن إمكانهـا أو            سائل المعتبرة في صحة الدين والبع     الحشر والنشر من الم   
عن وقوعها، أما الإمكان فيجوز إثباته تارة بالعقل ، وبالنقل أخرى ، وأما الوقوع فلا سبيل إليه إلا بالنقل،                   

                                                
 ) .  ٢٨٢(الأربعین في أصول الدین ص : الرازي .  1
  .١/٣٨٧وج) ١/٤١٣، والتفسیر الكبیر ج) ٢٨٣-٢٨٢(ن ص الأربیعین في أصول الدی: الرازي . 2
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 ١٨٩

وهذه الوجوه أذكرها وهي أدلة     :  ذكر هاتين المسألتين في كتابه وبين الحق فيهما من وجوه            وإن االله تعالى  
إثبات وقوع المعاد والرد على منكريـه وينقـسم إلـى           : النوع الأول   معاد النقلية عند الإمام الرازي ،       ال

   : وجهين
م بأنه واقع كائن من     الى حك نه تع أن كثيراً ما حكى عن المنكرين إنكار الحشر والنشر ، ثم إ            : الوجه الأول 

 الرسول صلى االله عليه وسلم عليـه        نبوةغير ذكر الدليل فيه ،وإنما جاز ذلك لأن كل ما لا يتوقف صحة              

   !  Λ  : أمكن إثباته بالدليل النقلي ، وهذه المسألة كذلك فجاز إثباتها بالنقل مثاله في قولـه تعـالى             
+  ∗  )  (   ∋  &  %  ∃  #  ∀,  −  2   1  0  /  .3  7  6  5  4  

9  8:=  <  ;  >Β  Α  ≅  ?   Χ   Γ  Φ  Ε  ∆  Κ رةѧѧѧار   ٢٥: البقѧѧѧا بالنѧѧѧا ھنѧѧѧم ھѧѧѧفحك ،
للكفار ، والجنة للأبرار ، وما أقام علیھ دلѧیلاً بѧل إكتفѧى بالѧدعوى ، وأمѧا فѧي إثبѧات الѧصانع وإثبѧات النبѧوة فلѧم                 

Λ  τ  σ  ρ :  مѧا ذكرنѧاه وقѧال فѧي سѧورة النحѧل       یكتف فیھ بالدعوى بل ذكѧر فیѧھ الدلیل،وسѧبب الفѧرق            
υϖ{  ζ  ψ  ξ  ω  |   ♣  ƒ  ∞  ⁄   ≤  ′  ϒ  €  ∼    }  Κ لѧѧــي   ٣٨: النح ــال ف وق

   .٧: التغابن Λ≤  ′  ϒ        €    ∼  }⁄↑  ↔  ♠    ♥  ♦     ♣  ƒ   ∞  →  ≥        ″  ±  °  ↓  Κ  : سورة التغابن

  
بت إمكان الحشر والنشر بناء على أنه تعالى قادر على أمـور تـشبه الحـشر                أنه تعالى أث   : الوجه الثاني 

والنشر ، وقد قرر االله تعالى هذه الطريقة على وجوه ، فأجمعها ما جاء في سورة الواقعة فإنه تعالى ذكـر               
باؤنـا  فيها حكاية عن أصحاب الشمال أنهم كانوا يقولون أئذا متنا وكنا تراباً وعظاماً أئنـا لمبعوثـون و أ                  

: الواقعѧة  Λ   ⇒  ⇑  ⇐  ⇔  ∨  ∧  ¬  ⋅  √         ∏  Κ  : الأولون ، فأجابهم االله تعالى بقولـه  
١(٥٠ – ٤٩ .(   

  
أن االله سبحانه وتعـالى القـادر علـى          :  كما يقول الرازي   ستدلال النقلي على البعث   النوع الثاني من الإ   

  :ة في سورة البقر . فهو قادر على الإعادةالإيجاد أولاً 

  Λ″  ±  °  ↓  →  ↑≥  …  ≈  ≡  ≠  ÷  •  ∝  ×   Κ  رةѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧالبق :

  !  ∀            ⇐  ⇑  ⇒         ⇓  ◊  〉  Λ   ∑        :، ومنها قوله تعالى في سورة الإسـراء      ٢٨
  &  %  ∃  #Κ إلى قوله  ٥٠ – ٤٩: الإسراء  :  Λ6  5  4  3  27    Κ ومنها في   ٥١: الإسراء ،

 ، ومنها قوله تعالى فـي سـورة       ١٩: العنكبوتΛ ϕ     ι  η  γ  φ  ε  δ  χκ    Κ :العنكبوت  

  ومنها في سـورة    ٢٧: الروم Λ∆  Χ  Β  Α  ≅      ?  >  =   <Ε  Π  Η  Γ  Φ  Κ الѧروم   

  . ٧٩: یس Λ υ  τ  σ  ρ  θ  πϖ  {   ζ  ψ      ξ  ω  Κ :یس 
  

 الذي خلق السموات والأرض قـادر       وهو أن )القياسنوع من   () دليل القدرة (ستدلال  من الإ النوع الثالث   
وذلك فـي آيـات     . الاستدلال باقتداره على السموات اقتداره على الحشر        : ، يقول الرازي     " على الحشر 

ــه تعــالى   Λ Υ  Τ   Σ  Ρ  Θ  Π    [  Ζ  Ψ  Ξ  Ω  ς  :منهــا فــي ســورة الإســراء قول

                                                
 .  ٣٨٥-٣٨٤ص / ١التفسیر الكبیر ج: الرازي .  1
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 ١٩٠

∴γΚ وقال في يـس      ٩٩: الإسراء ،   Λ→   ↑  ↔   ♠  ♥≥  ″  ±  °   ↓    ×  ∝  
   ≡  ≠     ÷  •Κ وفــي الأحقــاف٨١: يــس ،  :  Λ  τ  σ  ρ   θ  π  ο  ν  µ  λ  κ

ζ  ψ  ξ  ω     ϖ  υ{  ≤    ′  ϒ            €  ∼      }   |  Κ فـي سـورة ق      ، ومنها  ٣٣: الأحقاف:  Λ  1
4  3  25  9  8   7   6  Κ    إلى قوله تعـالى:   Λϒ  €′   ⁄  ≤  ƒ  ∞  ♣  ♠  ♥              ♦  Κ ٣:ق- 

١١  
  ١٥: ق Λ∩  ∅  ⊕∪ ∠  ∉  ∈  ⊆  ⊂  ⊄  ⊇    ⊃  Κ  : كذلك في سورة ق قوله 
  

بأنه لا بد من إثابـة     : )وهو حتمية الجزاء في اليوم الآخر       (  ستدلال على وقوع البعث   النوع الرابع من الإ   

Λ  ε  : ها في سورة يونس قولـه تعـالى        ، من  تن الآخر بآيا  سن وتعذيب العاصي وتمييز أحدهما ع     المح
γ  φηκ  ϕ  ι  λω   ϖ  υ  τ  σ  ρ  θ  π  ο  ν        µ  ξ  {  ζ  ψ  

    ⁄        ≤  ′    ϒ   €  ∼  }  |Κ ومنها في طـه   ٤: يونس ،:  Λ  6   5   4  3  2

    ;  :  9     8  7Κ  ھѧوفيها فـي ص    ١٥: ط ، :  Λ&  %  ∃  #  ∀  !   ∋  (  +  ∗  ),   
 :  9  8   7  6  5  4  3  2  1  0        /  .  −      ?  >  =   <  ; ≅Κ 

  ٢٨ – ٢٧: ص
  
  

إحياء الموتى في الدنيا    : يقول الرازي   ) الإستدلال بإحياء الموتى في الدنيا      ( النوع الخامس من الإستدلال   

  Λ [  Ζ  Ψ∴  ⊥     ]  :عـالى ،وهي قوله ت  ومنها قصة البقرة  ،  دليل على صحة النشر يوم القيامة       

  ε  δ  χ  β   α    _Κ ومنها قصة إبراهيم عليـه الـسلام    ٧٣: البقرة :  Λ  ∃  #
∋  &  %(  Κ ومنها كقولـه   ٢٦٠: البقرة ،:  Λ  ρ   θ  π  ο   ν  µ       λ        κ  ϕΚ  رةѧالبق :

ل علـى جـواز   لدإمكانهما بعين ما ل على دلوعيسى عليهما السلام فإنه تعالى ، ومنها قصة يحيى  ٢٥٩

 Λ€  ∼   }  |  {  ζ  ψ  ξ  ω  ϖ    υ  τ  σ           ρ  θΚ  : الحشر والنـشر حيـث قـال      
 Λ ,  +  ∗  )   (  ∋  &  %  ∃  #Κ :، ومنها في قصة أصحاب الكهف ولذلك قـال  ٩: مريم

  .الدنيا قبل الآخرة وغيرها كثير من هذه الاستدلالات وهي إحياء الموتى في ) ١( ٢١: الكھف

   !  ∀  #  ∃    %  &   Λ :ثم نص الإمام الرازي على كفر منكر البعث واستدل بقولـه تعـالى       

  <    ;  :  9  8  7  6  5   4   3  2  1  0  /  .  −  ,  +   ∗  )  (  ∋

  ϑ   Ι  Η  Γ  Φ  Ε  ∆  Χ  Β  Α  ≅  ?     >   =Κ وجه إلـزام الكفـر    . ٣٧ - ٣٥: الكهف 
أن دخول هذا الشيء في الوجود ممكن الوجود في نفسه ، إذ لو كان ممتنع الوجود لما وجـد فـي المـرة      
الأولى فحيث وجد في المرة الأولى علمنا أنه ممكن الوجود في ذاته ، فلو لم يصح ذلك من االله تعالى لدل                     

                                                
 . ٣٨٤ ص ١الرازي التفسیر الكبیر ج.  1
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 ١٩١

 على جهله حيث تعذر عليه      ذلك إما على عجزه حيث لم يقدر على إيجاد ما هو جائز الوجود في نفسه  أو                
تمييز أجزاء بدن كل واحد من المكلفين عن أجزاء بدن المكلف الآخر ، ومع القول بـالعجز والجهـل لا                    

قلت والآيات كثيرة الدالة على كفـر مـن         ). ١" (يصح إثبات النبوة فكان ذلك موجباً للكفر قطعاً واالله أعلم           

]   Λ  : فأوجب االله تعالى على منكره النار حيث يقول تعالى         ينكر اليوم الآخر لإنه ركن من أركان الإيمان       
  γ  φ  ε    δ  χ   β  α    _  ⊥  ]      ∴Κ ١٣٦: النساء.  

وهو قـول كثيـر مـن     : " ويذهب الإمام الرازي إلى ثبوت البعث الجسماني والروحاني معاً حيث يقول       
يد الدبوسي ومعمـر مـن قـدماء المعتزلـة          صبهاني وأبي ز  كالحليمي والغزالي والراغب الأ    : المحققين

  ) . ٢" (ر في الصوفية يوجمهور متأخري الإمامية ، وكث
  

" أجمع المسلمون على المعاد بمعنى جمع الأجزاء بعد تفرقها خلافـاً للفلاسـفة              : " ويقول الإمام الرازي    
 الإمكان إنما   إنه ممكن لأن  لنا أنه في نفسه ممكن والصادق أخبر عنه فوجب القول به ، وإنما قلنا               : ويقول  

ما بالنظر إلى القابل فلأن قبـول الجـسم الأعـراض           قابل أو الفاعل وهما حاصلان ، إ      ثبت بالنظر إلى ال   
الفاعـل  ما بالنظر إلـى  إكان حاصلاً أبداً فذلك القبول حاصل أبداً ، والفاعلية أمر ثبت له لذاته وما بالذات    

ونه عالماً بالجزيئات وقادراً على جمعها وخلق الحياة فيها لكونه          جزء كل شخص لك   فلأنه تعالى بدأ بأعيان     
ونرى الجرجاني في المواقف موافقته     ) ٣" (قادراً على كل الممكنات ، وإذا كان كذلك كانت الإعادة ممكنة            
بـأن الأشـعري والبـاقلاني والجـويني     : لرأي الإمام الرازي في أن البعث جسماني روحاني حيث يبين       

والأموي والرازي والجبائي والنظام والقاضي عبد الجبار وجمهور طوائـف المتكلمـين سـواء              والغزالي  
عرفوا النفس بأنها جوهر مجرد أم جسم لطيف ، فقد ذهبوا إلى أن المعاد روحاني جـسماني ، وتـابعهم                     

ين قـالوا   ويعلل الإمام الرازي بأن كثير من المحقق      ) ٤(الكندي وابن رشد    : على ذلك بعض الفلاسفة منهم      
دل العقل على أن سعادة الأرواح ،       : وذلك لأنهم أرادوا الجمع بين الحكمة والشريعة ، فقالوا          . بهذا القول   

م ثم عقب الإمام بقـوله    ) ٥" (في معرفة االله وفي محبته ، وعلى أن سعادة الأجساد في إدراك المحسوسات              
ن السعادتين في الحياة الدنيويـة غيـر ممكـن ،        ستقراء دل على أن الجمع بين هاتي      لأن الإ ) : المتكلمين  (

وذلك لأن الإنسان حال كونه مستغرقاً في تجلي أنوار عالم الغيب ، لا يمكنه الالتفات إلى شيء من اللذات                   
الجسمانية ، وحال كونه مشغولاً باستيفاء اللذات الجسمانية ، لا يمكنه الالتفات إلى اللذات الروحانية ، لكن                 

ا يتعذر لأجل أن الأرواح البشرية ضعيفة في هذا العالم ، فإذا مات واستمدت هـذه الأرواح                 هذا الجمع إنم  
من عالم القدس والطهارة ، وقويت وكملت ، فإذا أعيدت إلى الأبدان مرة أخرى ، لم يبعد أن تصير هناك                     

" تـب الـسعادات   قوية قادرة على الجمع بين الأمرين ، ولا شك أن هذه الحالة هي الغاية القصوى في مرا                
وهو جمع بين الحكمة النبوية والقوانين الفلسفية ، فوجـب          . وهذا المعنى لم يقم على إمتناعه برهان عقلي         
ويستدل الإمام الـرازي    ) ٦("ل ،فما سبيل إليها في هذا العالم      المصير إليه ، وأما معرفة تفاصيل هذه الأحوا       

لما ثبت بالدليل العقلي    : ا الطريق السمعي فهو أن نقول       السمع والعقل ، وأم   : " بالمعاد الجسماني بطريقان    
جوازه ، وثبت بالنقل المتواتر عن جميع الأنبياء والرسل عليهم السلام وقوعه ، وجب القطـع بوقوعـه ،                   

  .)٧("مر ممكن الوقوع ، وجب القطع به لأن الصادق إذا خبر عن وقوع أ
  

                                                
 .١/٣٨٧الرازي التفسير الكبير ج.  1
ني ، الموقف وشرح المواقف للجرجا) ٢٨١(، والأربعين في أصول الدين ص ٥٣٧محصل أفكار المتقدمين : الرازي .  2

 )١٨٨(السادس ص 
 ) .٢٣٢(المحصل ص : الرازي .  3
 ) ١٧٧(أحمد المهدي ص . ،  تحقيق د) السمعيات( قسم –شرح المواقف : انظر الجرجاني .  4
 .  تحقيق أحمد حجازي السقا ٢٩٢الأربعين في أصول الدين ص : الرازي .  5
 . ٢٩٢المرجع السابق .  6
 .أصول الدين الأربعين في : الرازي .  7
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 ١٩٢

 الأرواح  في الكيفية التي تحشر عليها الأبدان عند عـودة  ولقد وقع الخلاف بين المتكلمين بالبعث الجسماني      
كمن في الجواب عن السؤال المطروح حول جواز إعادة المعدوم ، وهـل المعـاد        إليها ، وأساس المسألة ي    

أم بعد تفرقها وتبعثرها واستحالتها من حال إلى حال في بطون الـسباع    " يكون للأجسام بعد إنعدامها تماماً      
المعاد الجسماني يتوقـف  (  ذرات الرمال وقطرات المياه في البحار والمحيطات ؟ ولما كان           والحيتان وبين 

عليها عند من يقول بإعدام الأجسام دون من يقول بأن فناءها عبارة عن تفريق أجزائها وأختلاط بعـضها                  
 المعـدوم صـار   ، فإن مسألة إعادة ) ١(ببعض ، كما تدل عليه قصة إبراهيم عليه السلام في إحياء الطير   

، ونتيجة  ) ٢(في إثبات المعاد بطريق الوجود بعد الفناء        ( لها مزيد اختصاص بأمر المعاد حيث افتقر إليها         
 في المسألة افترق أصحاب المذاهب حسب القسمة المنطقية         – التي أتى بها المتكلمون      –لعدم قطعية الأدلة    
  : إلى ثلاث اتجاهات 

  
ن عن جمع بعد تفريق وهذا جائز عند الأشاعرة وعند مـشايخ المعتزلـة ،               يرى أن الإعادة ستكو   : الأول  

  ) . ٣(لأن المعدوم عندهم شيء فإذا عدمت صورة الموجود بقيت ذاته المخصوصة ، فأمكن لذلك أن يعاد 
  

يرى الإعادة ستكون بعد عدم محض وهو قول آخر للأشاعرة وهذا ما تبناه الإمام الرازي المعدوم                : الثاني  
محضاًً وعـدماً   " كلية مع إمكان الإعادة ، لأن الشيء عند الأشاعرة إذا عدم فقد بطلت ذاته وصار نفياً                 بال

أنه لا يمتنع في قـدرة  : ثم إنهم مع هذا المذهب قالوا . صرفاً، ولم تبق له حال العدم هوية ولا خصوصية      
ذا القول لم يقل به أحد مـن طوائـف   وه( وهو ما عرض به الرازي حين قال معقباً   ). ٤(االله إعادته بعينه    

  ) . ٥! )(العقلاء إلا أصحابنا ؟
  

  . اختاروا التوقف وعدم الجزم : الثالث 
 : أما أدلة الفريق الأول على الجمع بعد التفريق ، فمنها  ·

  ٤: ق Λ?  >  =  <  ;  :≅  ∆  Χ           Β  Α  Κ   قوله تعالى-

  .١٠٤: الأنبیاء ΛΑ  ≅  ?             >Β  Χ  ϑ  Κ  وقوله تعالى -

ــه تعـــالى        -       Λυ  τ  σ  ρ  θ  π   ο  ν  µ  λ  κ  ϕ  ιϖξ  ω    ψ  وقولـ
ζ{Κ ٧٩ - ٧٨: یس .  

   ٥٠: الإسراء Λ    &  %  ∃  #           ∀  !  Κ  :وقوله تعالى -

 Λ σ  ρ   θ  π  ο   ν  µ       λ        κ  ϕ  ξ   ω  ϖ  υ  τ  قصة إحياء قتيل بنـي إسـرائيل       -
ψζϒ  €  ∼  }  |  {  ′∞  ⁄  ≤  ƒ↑  ↔  ♠  ♥  ♦  ♣   →   ∝  ×   ≥  ″  ±  °  ↓  

≡  ≠  ÷  •≈ℑ  ℵ  ↵        …  ℜ  ∅   ⊕    ⊗  ℘  
⊇  ⊃  ∪  ∩⊄   ⋅  √                 ∏         ∇  ∠  ∉  ∈  ⊆   ⊂  Κ ٢٥٩: البقرة .  

                                                
 . ١٧٧أحمد المھدي ص .  السمعیات تحقیق د–المواقف .  1
 ٢/٢٠٨شرح المقاصد .  2
 ٨/٢٨٩شرح المواقف  3
 ٣٩انظر الأربعین في أصول الدین ص .  4
  .٣٩المرجع السابق ص .  5
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 ١٩٣

  (  ∗    )   !  ∀    #  ∃  %  &  ∈Λ  هيم عليـه الـسلام    لإبـرا "قصة إحياء الطير عياناً      -
+,1  0  /  .  −  2  Κ ٢٦٠: البقرة .  

تجاه الأول هنا للتدليل على أن البعث الجسماني سيتم عن تفريق ، وأجابوا على              وقد وظفها أصحاب الإ   
لى ما كانت عليه من     شبهة امتناع إعادة المعدوم على فرض تسليمها جدلاً، بأن المراد إعادة الأجزاء إ            

وهذا القول كـاف    ) . ١( أم عينة     الأول التأليف والحياة ونحو ذلك ، ولا يضرنا كون المعاد مثل المبدأ          
  . في إثبات الحشر ولا يبطل بشيء من الوجوه 

بأن هذه الآيات التي تمسك بها القائلون       : وقد أجاب الفريق الثاني القائل إن الإعادة تكون عن عدم تام            
عث عن تفريق لا تنفي الإعدام وإن لم تدل عليه ، وإنما سيقت بياناً لكيفية الإحيـاء بعـد المـوت                     بالب

،  عن ذلك في قصة قتيل بني إسرائيل       والجمع بعد التفريق وهذا في الدنيا لا في الآخرة ، والسؤال وقع           
ثم إن الإنـسان    ) ٢(... وقصة إحياء الطير ، ولأنه كذلك أظهر في بادئ النظر ، والشواهد عليه أكثر               

  . يبعث من أجزائه الأصلية على ما يذهب إليه المعتزلة أنفسهم وهويته الشخصية محفوظة لا تتغير 
  

فأحدها مبناه على أن البعث لو كان عن عدم محض لما كان الجزاء واصلاً إلـى                : وأما الأدلة العقلية    
وعندها سيقع الجـزاء    ) ٣( لا عينه    لأن المعاد عن عدم محض سيكون مثل الوجود الأول        ... مستحقه  

  . على غير البدن الأول الذي شارك في فعل الطاعة أو المعصية 
  

كيف لا يصل الجزاء إلـى مـستحقه   : وأجاب القائلون بالإعادة عن عدم محض بالمنع من ذلك قائلين       
ا أن الحكمـة    والأدلة القرآنية قائمة على وصوله إليه ، وأن االله لا يضيع أجر من أحسن عملا ، كمـ                 

  ) . ٤. (تقتضي ذلك 
استدلال الرازي على إمكان البعث عقلاً من خلال القول بـأن المعـدوم أو               : العقليةكذلك من الأدلة    

ويرى الـرازي   . وكل ما كان قابلاً لذلك كانت ذاته للوجود والعدم          . الشيء هو القابل للوجود والعدم      
فعل إذن فهو ممكن ، والممكن يقبل الوجود والعـدم ، واالله            أن الإنسان القابل للوجود والعدم ، وجد بال       

بالإمكان إنمـا يثبـت     (إن  : يقول الرازي   ... تعالى وهو الفاعل قادر على البعث والإعادة بعد الموت          
إما بالنظر إلى القابل ، فلأن قبـول الجـسم الأعـراض    . بالنظر إلى القابل والفاعل ، وهما حاصلان     

وأمـا  ) . ٥(ً(ت له لذاته ، وما بالذات كان حاصلاً ، فذلك القبـول حاصـل أبـدا               القائمة به ، وأمر ثب    
بالنظر إلى الفاعل ، فلأنه تعالى عالم بأعيان أجزاء كل شخص ، لكونه عالماً بالجزيئـات ، وقـادراً                 (

إذا كـان كـذلك كانـت الإعـادة      على جمعها ، وخلق الحياة فيها، لكونه قادراً على كل الممكنات ، و            
  . فالقابل توفر فيه استعداد القبول ، والفاعل قدرته ليس لها حدود ). ٦()ةممكن

ئق بعد  على أن االله يبعث الخلا    (إن الرسل عليهم السلام أجمعوا      : ويؤكد الرازي استدلاله السابق بقوله      
مـات  واالله تعالى عالم قادر ، فإذا    ...  أهل الطاعة ويعاقب أهل المعصية       الموت في يوم معلوم ،فيثيب    

وصار تراباً وحصل بعض أجزائه تحت التراب وفي قعر البحر وحصل بعضها فوق الجبـال ،                " زيد"
فلما ثبت أنه قادر على كل الممكنات ، فيكون قادراً على تركيب الأجزاء الهيئة  التي كانت موجـودة                   

                                                
  ٢/٢١٣شرح المقاصد طبعة باكستان .  1
 . ٢/٢١٧انظر السابق .  2
 .م ١٩٨٩ھـ ١/١٤٠٩ بیروت ط– عالم الكتب –عبد الرحمن عمیرة . اني تحقیق دانظر شرح المقاصد للتفتاز.  3
 . ٥/١٠٥انظر السابق .  4
 .٥٥٥الرازي محصل أفكار المتقدمین والمتأخرین ص .  5
 . ٥٥٦السابق ص .  6
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 ١٩٤

Λ   π  τ  σ  ρ  θ قѧال تعѧالى    إليها حيـث إذا ثبت هذا ، ثبت إعادة الأجسادالحياة ، و عليها حال 
υϖ  {   ζ  ψ      ξ  ω  Κ ١(٧٩: یس (  

  
وهم القائلون بأن الإعادة عن عدم صرف ، ومعتمدهم في ذلك النـصوص التـي               : أدلة الفريق الثاني     ·

 : تشعر بالإعدام والإفناء وهي 

  ٨٨: القصص Λι  η  γ  φ    εϕ   ο  ν  µ     λ    κ  Κ  : قوله تعالى -
  . نعدام لا الخروج عن كونه منتفعاً به معنى الإ      وفسروا الهلاك ب

   . والفناء عندهم هو العدم ٢٦: الرحمن Λ  Ρ  Θ  Π  Ο  ΝΚ  قوله تعالى -

كـذلك الإعـادة    . والمبدأ من العـدم     ٢٧: الروم Λ  Π  Α  ≅      ?  >  =   <Κ  قوله تعالى  -
 ) . ٢. (تكون عن عدم محض 

 
عادة تكون عن عـدم أمـر   ستدلال بها أن الإ  ذه الأدلة وبينوا الإ       وقد أجاب أصحاب الرأي الأول عن ه      

كل مـن عليهـا     : "وقوله  " كل شيء هالك إلا وجهه      " في قوله   " فانٍ" و  "هالك  " غير متعين ، لأن معنى      
وأمـا  . ، أما المقصود أنه هالك في حد ذاته لكونه ممكناً ، لا يستحق الوجود إلا بالنظر إلـى العلـة    " فان

عن الإنتفاع المقصود به اللائق بحاله كما يقال هلك الطعام وفني إذا لم يبق صالحاً للأكـل ، وإن                 الخروج  
  " . إن أمرؤ هلك " وأما المراد به الموت كما في قوله تعالى . صلح لمنفعة أخرى 

: ق  نا لا نسلم أن المراد بإبـداء الخلـ        فإ Λ  Π Α  ≅      ?  >  =   <Κ  حتجاج بقوله تعالى  لإوأما ا 

Λ  }  |     {  ζ      ψ  الإيجاد والإخراج من العدم ، بل الجمع والتركيب على ما يشعر به قوله تعـالى              
  ∼Κ بل الكتاب  . كما أن الإنعدام المحض لم يأت به كتاب ولا سنة ، ولا دل عليه عقل                ) . ٣(٧: السجدة

اء ، ويجعل الجبال كالعهن ، إلـى غيـر   والسنة يبين أن االله يحيل العالم من حال إلى حال ، كما يشق السم  
  ) . ٤( االله في كتابه ، ولم يخبر أن جميع الأشياء تعدم ثم تعاد رذلك مما أخب

وقد اختار أصحابه التوقف ، وعدم الجزم بأحد الأمرين لتكافىء أدلة الطرفين وعـدم              : الفريق الثالث    ·
فـإن  : (المسألة بقوله " حاكياً" الإرشاد " في كتابه " الجويني " قطعيتها ، وإلى ذلك ذهب إمام الحرمين    

يجـوز  :  ثم تعاد بنيتها ؟ قلنا أم تبقى وتزول أعراضها المعهودة ،. هل تعدم الجواهر ، ثم تعاد       : قيل  
 ) . ٥) (واالله أعلم بعواقبها ومآلها .. ، ولم يدل قاطع سمعي على تعيين أحدهما " كلا الأمرين عقلاً

 
كل شيء ممكن وليس في الشرع دليل قاطع على تعيين أحد هـذه     : ( وأما الغزالي فيتوقف أيضاً قائلاً      

 الجمع بعد التفريق ، وموقف ثالث بالإعادة عن الإعـدام  ، وأن كان له موقف آخر وهو ) ٦)(الممكنات  
)٧ . ( 

                                                
 ). ٦٥ص(الرازي المسائل الخمسون في أصول الدین .  1
  . ٥/١٠٥انظر شرح المقاصد طبعة بیروت .   2
 . ٢/٢١٦التفتازاني ، شرح المقاصد طبعة باكستان .  3
 .٢/٢١٨السابق .  4
 . ٣٧٤ص ) القاھرة ( الإرشاد لإمام الحرمین نشر الخنجي .  5
 . ٥٤/الاقتصاد في الإعتقاد ص : الغزالي .  6
  .١٣٥الرجع السابق .  7
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 ١٩٥

فالآمدي يربط بين النصوص الـشرعية والإمكـان        . يجي  الاتجاه كل من الآمدي والإ    وسار في نفس    
جائز عقلاً وواقع سمعاً ، ولا فرق في ذلك بين أن يكـون جـوهراً أو        المعدوم  العقلي ، ذلك أن إعادة      

ة في القول بقبوله للوجود ، وإلا لما وجد ، بل ما قبل الوجود في وقت كان قابلاً                  عرضاً ، فإنه لا إحال    
 –له في غير ذلك الوقت أيضاً ، ومن أنشأه في الأولى قادر على أن ينشئه في الأخرى ، كمـا قـال                       

  Λυ  τ  σ  ρ  θ  πϖ      ξ  ω   في كتابه المبين الوارد على لسان الـصادق الأمـين          –تعالى  
  ζ  ψ  { Κ القول في العدم وهو أنه      فه في المسألة قائلاً لم يسبق إلى      ثم يعلن عن توق   ،  ٧٩: يس 

  هل هو للجوهر والأعراض ؟ أم للأعراض فقط دون الجواهر ؟ 
  

ن شيء  يأن ذلك كله ممكن من جهة العقل وليس ذلك واقعاً بضرورة عقلية ولا نقلية ، فتعي               : والجواب  
 ). ١) (من ذلك يكون غباء

هل يعدم االله الأجزاء البدنية ثم يعيدها أو يفرقها ويعيد فيها التـأليف ؟              ( المواقف يقول الأيجي    " ي  وف
  ) . ٢) (نفياً ولا إثباتاً لعدم الدليل : الحق أنه لم يثبت ذلك ولا جزم فيه 

م أقـوى   ويبدو أن الحق مع جمهور العلماء من القائلين إن الإعادة عن تفريق ، والأدلة التي في جانبه                
فهلاك الشيء يطلق على فساده وخروجه عـن أن         " (الهلاك والفناء   " وهو ما يتضح من تفسير معنى       

                    يبقى منتفعاً به كما كان والفناء كذلك ، تقول فني الثوب والعظم إذا أصبح كل منهما أنكاثـاً وأجـزاء
  ) . ٣) (متفرقة لا يستفاد منها لشيء 

Λ  Ν   ،وقوله تعـالى  Λι  η  γ  φ    εϕ  Κ عدام بقوله تعالى   حتجاج على الإ  وبناء عليه يكون الإ   
  Θ  Π  ΟΚ  ًخروجـه  :  في الدلالة عليه ، لأن التفريق هلاك كالإعدام ، فإن هلاك كل شيء               ، ضعيفا

ه يـسمى   ومثل..  وزوال التأليف الذي به تصلح الأجزاء لأفعالها وتتم منافعها           فيهعن صفاته المطلوبة    
   ). ٤(ستدلال بالفناء على الإعدام أيضاً فلا يتم الإفناءً  عرفا ، 

  
على أن االله عز وجـل يعلـم مـصير          . ٤: ق Λ?  >  =  <  ;  :≅  ∆  Κ  وقد دل قوله تعالى   

جسومهم التي ذابت في طوايا الأرض أو غيرها ، وعنده سجل يحوي عدد ذرات هذه الجـسوم التـي            
فما العجب من تجميعها مرة أخرى كمـا تجمـع   . ا تفرقت في هذه الأمكنة ، ويضبط كل ذرة لصاحبه      

برادة حديد امتزجت بين حفنة من التراب بواسطة قطعة من المغناطيس الجاذب ، فالآية دالة علـى أن    
ن طريـق إيجادهـا مـن العـدم         الحشر يكون عن طريق تجميع الذرات من التفرق والشتات لا عـ           

  ).  ٥(المطلق
  

ضوء الحقـائق والنظريـات   القائلين بالإعادة عن تفريق خاصة في   العلم الحديث يقرر رأي      دكذلك نج 
 عالم المادة والطاقة التي انتهت إلى أن المادة لا تفنى ولا تخلق وإنما هي باقيـة ومتحولـة        الجديدة في 

أن كل عمل ميكـانيكي وكـل طاقـة    ( ومتغيرة من صورة إلى أخرى ، فقد استطاع العلماء أن يثبتوا  
ة ثابتة ، وهذا هو مـا  لتحول كاملة إلى حرارة تبعاً لنسبيسية أو كيميائية قادرة على اكهربائية أو مغناط 

                                                
 . ٣٠١غایة المرام ص .  1
  .٨/٢٩٧الجرجاني  شرح المواقف . 2

م ٢٠٠٣ -ھѧ ـ١٤٢٤ لبنѧان ط  – بیروت – دار الفكر المعاصر – كبرى الیقینیات الكونیة –عید رمضان البوطي محمد س. د 3 .
 .٣٤٦ص 

 .٨/٢٩٧ بتصرف یسیر –شرح المواقف   . 4
 . ٣٤٧-٣٤٦ كبرى التقنیات الكونیة ص –انظر البوطي .  5
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 ١٩٦

ة والقدرة الإلهية حتى لا يـؤدي       ون صحيحاً إلا إذا ربطناه بالإراد     وهذا لا يك  ) ١)(يدعى بمبدأ التعادل    
  .) ٢(إلى القول بقدم العالم واستغنائه عن االله 

  
" دالتـون   " النظرية الذرية التي جاء بهـا       (شاهده من التحول وفق     وقد استطاع العلم أن يثبت أن ما ن       

م وفسرت هذه القوانيين ، إذ كل ذرة في العالم لا تفنى ولكنها تتحول مـن     ١٨٠٨العالم الانجليزي عام    
معة قد تحترق ولكن الكيماوي يستطيع أن يثبت لنـا أن       أخرى ، ومن صورة إلى ثانية ، فالش       حالة إلى   

 جوهرهـا كمـا هـو دون أن         نى ، وإنما تفرقت في الجو وتغير شكلها ولكـن بقـي           عناصرها لم تف  
  . )٣)(يتغير

ننتهي من ذلك إلى تأييد القول بأن حشر الأبدان عن تفريق لا عن عدم صـرف ، وأن أدلـة الكتـاب       
 التحـول والتبـدل والتقلـب ولـيس       والسنة تتوجه إلى أن ما يعرض للكون عامة بسمائه وأرضه هو          

 المحض ثم البعث يوم القيامة ، وأن البعث يكون جسماني وروحاني معاً كما ذهب إليه الإمـام         نعدامالإ
  .الرازي والمتكلمون 

  
كالفارابي وابن سينا ومن حذا حذوهما فقد ذهبوا إلى أن المعاد روحاني فقـط وأولـوا          : وأما الفلاسفة   

 وتخيلات مراعاة لعـوام الخلـق لعـدم         آيات القرآن ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا ، وزعموا أنها أمثلة          
أبي "  ، وبناء عليه فقد اتفقوا على أن إعادة المعدوم محال وهو قول              الجسمانيقدرتهم على فهم المعاد     

لجملة مشايخهم الذين اتفقوا على أن إعادة      "الحسين البصري ، ومحمود الخوارزمي من المعتزلة خلافاً         
سفة المنكرون لصحة المعاد الجسماني ، وقد رد الإمـام الـرازي            وقد احتج الفلا  ) ٤" (المعدوم ممكنة   

  ): ٥(في احتجاجاتهم : عليهم وعلى شبهاتهم 
فيقـول  .  محال فذلك محـال      ن حشر الأجساد لا يتم إلا مع القول بصحة إعادة المعدوم وهذا           أ: أولاً  

  : الرازي
إنـه  :  تعالى يعدم الأجزاء ثم يعيـدها أو قلنـا   فقد بينا فيما تقدم أنا سواء قلنا إنه    : أما المقدمة الأولى    

وهـي أن   : تعالى يفرقها ثم يركبها ، فإنه لا بد من القول بصحة إعادة المعدوم وأما المقدمة الثانيـة                  
 الرازي علـى الـشبهة الأولـى        إعادة المعدوم ممتنعة ، فقد سبقت حكاية شبهاتهم وقد رد فيها الإمام           

إن الانسان هو هذا الهيكل ، فلا جواب لهم عن هذه الشبهة ، إلا أن               : قالوا  أما الذين   : أن نقول   : بقوله
 فقـد   – وهذا هو الأقرب     –الإنسان ليس هو هذا الهيكل      : إعادة المعدوم غير ممتنعة وأما الذين قالوا        

  :  أوردناهما فيما تقدم –اجتمعوا عليه بوجهين 
  

 أول العمر إلـى  منعمره ، وهذا الهيكل غير باقٍ إن الانسان واحد من أول عمره إلى آخر          : إحداهما
  . آخره ، فالإنسان شيء مغاير لهذا الهيكل 

ن الانسان قد يكون عالماً بذاته المخصوصة ، حال ما يكون غـافلاً عـن جميـع أجزائـه          أ : والثاني
  . الظاهرة والباطنة ، والمعلوم مغاير لما ليس بمعلوم 

  
 الأجسام اللطيفـة    (إن الشيء الذي هو الإنسان في الحقيقة      : ز أن يقال    لم لا يجو  : وإذا ثبت هذا فنقول     

 وإما لأنها وإن كانت مـساوية لهـذه         )مخالفة بالماهية لهذه الأجسام العنصرية الكائنة الفاسدة المتحللة       

                                                
 دار  – سفر في عالم المـوت والبـرزخ         -هشبر الفقي .  نقلاً عن د   ٦١الحياة والطاقة مجموعة مؤلفين غربيين ص       .  1

 . ٥٦م ص ٢٠٠٢-هـ ١٤٢٣ بيروت –المحجة البيضاء 
 . ٣٧٨ السمعيات بين منهج الكتاب والسنة ص –انظر محمود سلامة .  2
 .٧٧ سفر في عالم الموت والبرزخ ص –شبر الفقيه .  3
 .٢/٢٠٨المقاصد للتفتازاني ج ، وانظر شرح ٣٩الأربعين في أصول الدين ص : انظر الامام الرازي .  4
 . تحقيق أحمد حجازي السقا ) ٢٨٤(الأربعين في أصول الدين ص : الإمام الرازي .  5
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 ١٩٧

نحلال بقدرته ، وجعلهـا     اعل المختار صانها عن التغير والإ     الأجسام العنصرية في الماهية ، إلا أن الف       
  . اقية دائمة من أول العمر إلى آخره ب

ثم عند الموت تنفصل تلك الأجزاء الجسمانية التي هي الإنسان ، وتبقى على حالتها حية مدركة عاقلة                  

  Λϕ  ι  η    γ  φ  ε  δ  χκ  λ : فاهمة ، وتتخلص إما إلى منازل السعداء كما قـال تعـالى             
  θ  π  ο  ν  µΚ  رانѧنازل الأشقياء كمـا قـال تعـالى    ، وأما إلى م ١٦٩: آل عم:  Λ   µ

θ  π  ο  νρ  {  Κ  افرѧالأصـلية  ثم إنه تعالى يضم يوم القيامة إلى هذه الأجزاء          . ٤٦: غ
قة ، أجزاء أخرى زائدة كما فعل ذلك في الدنيا ، ويوصل الثواب والعقـاب               التي هي الإنسان في الحقي    

  . ني شبهة وإشكال أصلاً البته إليه ، وعلى هذا التقدير لا يبقى في المعاد الجسما
وعلى هذا التقدير يكون المثاب والمعاقب في القيامة ، عين من كان مطيعاً وعاصياً في الـدنيا وهـذا                   

الإنـسان  : على القول بأن الانسان جسم مخصوص ، سار في هذا البدن ، وأما على قول من يقـول                   
أيضاً هكذا فظهر أن على هذا التخلـيص لا         عبارة عن جوهر مجرد عن الحجم والمقدار ، فالقول فيه           

ألستم قد دللتم على أن كـل مـا      : ، فإن قيل     ) ١" (تبقى شبهة البتة في صحة القول بالمعاد الجسماني         
سوى االله تعالى ، فإنه يفنى ويصير معدوماً وعلى هذا التقدير ، فالنفس الإنسانية أيضاً تفنـى وتقـدم                    

. أن كل ما سوى االله تعالى فإنه جائز العـدم  : قد أثبتنا بالدليل العقلي    نحن  : وحينئذ يعود الإشكال قلنا     
نا فيه على ظواهر العمومات ، وتخصيص العموم بالدليل جائز ،           ن هذا الجائز يقع ، فإنا إنما عول       أما أ 

 القـول بـأن المعـاد    -عليهم الصلاة والسلام  –وثبت بنصوص القرآن والأخبار المتواترة عن الأنبياء        
ونشاهد أن الإنسان يموت وتتفرق أجزاء بدنه ثم عند هذا لا يخلو إمـا أن تكـون                 . حق  : ماني  الجس

 جائزة وجب   إعادة المعدوم جائزة ، أولا تكون ، فإن كانت جائزة ، فقد زالت الإشكالات ، وإن لم تكن                 
  ) . ٢" (نسانية حتى يصح بالمعاد الجسماني القطع ببقاء النفس الإ

إذا قتل إنسان آخر ، فقد صارت أجزاء بدن المقتول أجزاء بدن هذا الـذي       : ية فقولهم   وأما الشبهة الثان  
فيـوم  . ، لأن من أكل شيئاً وإغتذى به ، فقد صارت أجزاء الغذاء ، أجزاء بدن المغتـذي               السباعأكله  

ا أن  أن يضيع الثـاني فعلمن ـ    القيامة لا بد أن ترد تلك الأجزاء إلى بدن أحد هذين الشخصين ، فلا بد                
  . حشر الأجسام محال القول ب

هو أنا بينا أن المعتبر في الحشر والنشر إعادة الأجزاء          : " ويرد الإمام الرازي على هذه الشبهة بقوله        
لف أجزاء فاضـلة بالنـسبة إلـى        والأجزاء الأصلية ، لكل مك    . الأصلية ، لا إعادة الأجزاء الفاضلة       

 وأما إن قلنا بأن الشيء الذي هو الإنسان باقٍ مصون عـن             وعلى هذا التقدير فالإشكال زائل ،     . غيره
  ) . ٣(نحلال ، فهذا الإشكال غير متوجه البتة  والإالتبدل

إنه تعالى إذا أعاد بدن شخص ، فإما أن يعيد هذه الأجزاء التـي كانـت         : فقولهم  : وأما الشبهة الثالثة    
اء له ، في جميـع مـدة الحيـاة ،والأول    موجودة وقت الموت ، أو يعيد جملة الأجزاء التي كانت أجز      

تفاق والثـاني أيـضاً      على هذه الصورة ، وذلك باطل بالإ       تقتضي أن يعاد الأعمى والأقطع والمجذوم     
 ، ثم كفر وصار هزيلاً ، فإذا حشر هذا الإنسان سميناً            لانسان إذا كان وقت إسلامه سمينا     باطل ، لأن ا   

 الأجزاء التي كانت موصوفة بصفة الإسلام ، وذلك ظلـم    وعذب في النار لزم وصول العذاب إلى تلك       
وعلى العكس من هذا لو كان كافراً سميناً ، ثم أسلم فصار هزيلاً ، لزم إيصال الثواب إلـى الأجـزاء             

  ) . ٤(الكافرة وهو محال 

                                                
 .تحقیق أحمد حجازي السقا .٢٨٥-٢٨٤الأربعین في أصول الدین ص : الإمام الرازي  1
 .٢٨٥الأربعین في أصول الدین ص : الامام الرازي . 2
 . أحمد حجازي السقا . تحقسق د. ٢٨٥ في أصول الدین ص الأربعین:الامام الرازي .  3
  .تحقیق أحمد حجازي السقا . ٢٨٤-٢٨٣الأربعین في أصول الدین ص : الأمام الرازي .  4
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 ١٩٨

هـو  وذلك لأن المأمور والمنهي والمثاب والمعاقب ،        : " مام الرازي على هذ الشبهة بقوله       وقد رد الإ  
تلك الأجزاء الأصلية من أول العمر إلى آخره ، فأما الزوائد التي تتبـدل بـإختلاف أحـوال الـسمن                  

  . والهزال ، فلا عبرة فيها 
البدن جوهر حار رطب ، والحرارة إذا أثرت في الرطوبة ، لـزم أن           : " فقولهم  : وأما الشبهة الرابعة    

 هذا التقدير لابد أن يرتفع عـن كـل عـضو            تصعد من الجوهر الرطب أجزاء بخارية لطيفة ، فعلى        
أجزاء بخارية لطيفة ، وربما إلتصق بعضو آخر وصار جزءاً لذلك العضو الآخر ، فإذن هذا الجـزء                  
الواحد قد كان جزءاً لأحد العضوين ، ثم صار للعضو الآخر ، ففي زمان الحشر لو أعيد ذلك الجـزء           

 إلى العضو الثاني ، لضاع ذلك العضو الأول ، ولما           إلى العضو الأول ضاع العضو الثاني ، ولو أعيد        
  ) . ١" (لاً إلى هذا الباطل ، وجب أن يكون باطكان القول بالحشر متأدياً 

رة وتنفصل عـن العـضو      لأن الأجزاء التي تصير أبخ    : " له  ويرد الإمام الرازي على هذه الشبهة بقو      
 بها في الحشر والنشر وكل مـن أنـصف     الأجزاء الفاضلة ، ولا عبرة     منوتتصل بعضو آخر ، فهي      

  ) .٢" (علم أن هذه الأجوبة وافيه بدفع هذه الشبهات 
  
  

  : وأما بالنسبة لرأي المعتزلة 
وفيما يتعلق ببعث الأجساد فإن الرازي قد عرض لرأي المعتزلة الذين يرون أن إعـادة الجـسم بعـد           

 إن المعدوم شيء ، لكنه شيء زالـت          قالوا حيثعدمه وصيرورته معدوماً أمر لازم ، ومرجع لزومه         
وربما كـان   . عنه صفة الوجود ، وبقيت ذاته المخصوصة ، وإعادة الشيء الباقي أمر لا مشاحه فيه                

، ة الأرسطية التي تمنح مادة الشيء      قد تمثلوا صفة الوجود وكأنها الصور      – في هذا الصدد     –المعتزلة  
عياً ظاهرياً وبادياً ، وبحيث يكون إنفكاك هذه الصورة عـن           أو جسمه تحققاً عينياً بالفعل ، أو تحققاً واق        

المادة ليس إعداماً خالصاً لهذه المادة بل مجرد نقل لها من مستوى الوجود المتحقق بالفعل إلى مستوى                 
، وهو مستوى من التواجد الكموني     ) الوجود بالقوة ( آخر من البقاء غير المتحقق أو غير المتعين وهو          

انفكاك الصورة عن مادة الجسم إنما هو خلع لصفة الوجود العيني دون أن يفقد الجـسم     وعلى ذلك فإن    
. باقياً ، واستعادة الباقي حاصـلة       ) شيئاً  ( كونه شيئاً أو ذاتاً غير متعينة ، وبهذا لا يفقد المعدوم كونه             

عادة المعدوم   يرى أن إعادة المعدوم محال ، إلا أنه من جهة أخرى يجعل إ             – كأشعري   –لكن الرازي   
فالشيء إذا صار معدوماً فإنه بعد العدم بقي جـائز الوجـود ،   : ( من الجائزات إيماناً بقدرة االله تعالى       

دراً علـى إعادتـه بعينـه بعـد         واالله تعالى قادر على جميع الجائزات ، فوجب القطع بكونه تعالى قا           
  ). ٣)(العدم

ن جواز الوجود والعدم من لوازم حقيقته ، وطالمـا          فإ –ومن هنا فالرازي يبين أن الجسم لكونه جسماً         
أن الجواز لازم حقيقي له ، فوجوده ثانية ، بعد عدمه أمر جائز ، وذلك للـصوق الجـواز بحقيقتـه ،     
فإعادته جائزة ، واالله قادر على كل جائز ، وبذلك تكون حجة الرازي في هذا الشأن قد شفعت العقـل                    

  .ويثبت القدرة على الجائزات نقلاً بالنقل ، فهو يثبت الجواز عقلاً 
على أن الرازي وهو يبحث مسألة المعاد يدرك في الوقت ذاته صعوبة المشكلة أمام ما يكتنفهـا مـن                   

  تعارض جدلي ، وتتبلور تلك الصعوبة في وجود أمرين متعارضين من حيث الظاهر ، 
  .  لا حيلة في تأويله عن ظاهره إن إقرار البعث وارد في المنقول والمسموع وروداً قاطعاً: الأولى 

  
إن واقعة الإعدام لمادة البدن ، مع مذهب العقل في استحالة إعادة المعدوم مما من شـأنه أن                : والثاني  

يجعل البون شاسعاً بين تقرير السمع ، وتبرير العقل ، فالأمر إذن إنما ينطوي علـى مناقـضة حجـة       
دح فـي صـحة العقـول قـدح فـي           من قبل أن قرار الق     كما بينا    –العقل للسمع ، وقد سبق الرازي       

                                                
 .٢٨٤-٢٨٣المرجع السابق ص  1
 . ٢٨٥المرجع السابق .٢٨٤المرجع السابق .  2
  .٢٨٩ الأربعین ص –الرازي .  3
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 ١٩٩

بين الإقرار بأن القـرآن     الجمع بين إنكار المعاد الجسماني ، و      ( ، ومن هنا يقرر الرازي بأن       المسموع
، لأن من خاض في علم التفسير علم أن ورود هذه المسألة في القرآن لـيس بحيـث يقبـل         حق متعذر 

  ). ١) (التأويل 
 إسلامي إلى تحويل النصوص السمعية المتعلقة بمسألة البعث الجسماني إلى           ويسعى الرازي من منطلق   

نسق يجوز معه في العقل إعادة المعدوم ، وهي المقدمات الثلاث التي ذكرناها فيما سبق عند استدلاله                 
  . على إعادة المعدوم 

فرقهـا ، خلافـاً     يقول الرازي بعد أن بين إجماع المسلمين على المعاد ، بمعنى جمع الأجزاء بعـد ت               
ل به وإنما قلنا إنـه ممكـن لأن         لنا أنه في نفسه ممكن والصادق أخبر عنه ، فوجب القو          : ( للفلاسفة  

ما بالنظر إلى القابل ، فـلأن قبـول    قابل أو الفاعل ، وهما حاصلان ، إ       مكان إنما ثبت بالنظر إلى ال     الإ
اً، فكذلك القبول حاصل أبداً ،      ن حاصلاً أبد  الجسم الأعراض الفاعلية أمر ثبت له لذاته ، وما بالذات كا          

ما بالنظر إلى الفاعل فلأنه تعالى بدأ بأعيان جزء كل شخص، لكونه عالماً بالجزيئات ، وقادراً على                 وإ
  . جمعها وخلق الحياة فيها لكونه قادراً على كل الممكنات ، وإذا كان كذلك كانت الإعادة ممكنة 

نه ، لأن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام أجمعوا على القـول بـه، وإذا              إن الصادق أخبر ع   : وإنما قلنا   
  ).٢)(ثبت المقدمتان ظهر المطلوب 

  
  : الخلاصة 

فـي   لم يسعفه الدليل العقلـي   –ومن هنا فإن الإمام الرازي مع إيمانه الديني الجازم بالمعاد الجسماني            
ظر إلى أن المتتبـع لـردود الـرازي علـى           ولهذا يلفت بعض الباحثين الن    ثبات كيفية إعادة المعدوم     

الاعتراضات العقلية لمنكري المعاد الجسماني يلمس الضعف والوهن في الحجة ، فقـد عـول علـى                 
السمعيات على أساس أنها القرينة الدالة على جواز عودة المعدوم ، وقد تمثلت أدلة الرازي الـسمعية                 

  ). ٣(في آيات وأخبار 
ازي في عرض مسألة البعث أن الرزاي يذهب إلى التأكيد علـى الـرأي              ولنا أن نأخذ من أسلوب الر     

الإسلامي العام ، من أن البعث إنما سيكون للنفس والجسم معاً ، وهو يدعم هذا الرأي بدليل أو برهان                   
، ) ٤)(بين الحكمة النبوية والقوانين الفلسفية ، فوجب المصير إليه          ( يرى فيه الرازي أنه برهان يجمع       

هذا البرهان بالجمع بين السعادات الروحية والجسمية في آن معاً ، ذلك لأن الواحد من البـشر                 وعماد  
 في نفس اللحظة للذات البدن      –لتفات  نشغل بلذات الروح عاقة ذلك عن الإ      في هذه الحياة الدنيا إن هو إ      

 مرجع التعـذر    ويرى الرازي أن  . وإن هو قام بإستيفاء لذات البدن منعه ذلك من إدراك لذات الروح             
أن الأرواح  : الروح جمعاً متآنياً متزامناً في هذه الحياة الـدنيا هـو             في الجمع بين لذات البدن ولذات     

  ). ٥(البشرية ضعيفة في هذا العالم 
ذات الروح والبدن جمعاً متآنياً معـاً ، فيعـيش          الموازين ، مما يسوغ الجمع بين ل      ولكن بالبعث تتغير    
  . )٦)(مما لا سبيل إليه في هذا العالم(ت عيشة يقرر الرازي ، أن تصور تفاصيلها المرء حشداً من اللذا

  
وعلى الرغم من أن الرازي قد وصف هذا الدليل بأنه قائم على الجمع بين الـشريعة والعقـل ، فإننـا      

لـى نحـو لا يرقـى    حالاً من الغبطة تعم الكيان كله ع      نشعر بأنه دليل نابع من حس صوفي يستوحى         

                                                
 . ) ٣٠٠(المرجع السابق ص .  1
 . ٢٣٢الرازي ، المحصل ، ص .  2
 .٣٣٢-٣٢٩محمد حسني أبو سعده ، خلود النفس  عند فخر الدین الرازي ، ص .  3
 .٣٠١الرازي ، الأربعین ، ص .  4
 . ٣٠٠الرازي ، الأربعین ص .  5
 . ٣٠١نفسھ ص .  6
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 ٢٠٠

ه ، لأنه حال ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر ، وبهذا فهـو دليـل                     يلوصف إ 
  ).١(سمعي ولا مدخل فيه للتوفيق العقلي 

 مـن  وأرجح من البحث السابق يأن البعث هو جسماني روحاني معاً كما ذهب إله معظـم المتكلمـون        
بالآيات من كناب االله تعالى على البعـث        الأشاعرة والكرامية والصوفية وبعض المعتزلة وأستدل بذلك        

  . الروحاني والجسماني 
  

، وقولـه   ١٧: الѧسجدة  Λ  |      ω  ϖ  υ  τ  σ  ρ  θ  π  οΚ : اما الروحاني مثل قولـه تعـالى   

↓  °  ±  Λ  :وقولـــه تعـــالى  ٢٦: یѧѧѧونس Λ   4 ∃  #  ∀  !  Κ : تعـــالى

″≥≠Κ٧٢: التوبة .  
  

:  كثيرة حيث لا تقبل التأويل تدل على المعاد الجسماني أذكر بعضها             فقد جاءت آيات  : وأما الجسماني   

  Λυ  τ  σ  ρ  θ  π   ο  ν  µ  λ  κ  ϕ  ιϖ   ζ  ψ      ξ  ω : مثل قوله تعـالى     
  {Κ وقوله تعالى  ٧٩ - ٧٨: یس ، : Λ  ÷      •  ∝   ×  ≥  ″  ±  °Κ ٥١: یس  ،  

: ، وقولــه تعــالى  ٥١: الإسѧѧراء Λ0  /  .16  5  4  3  2  7  ∆   Κ : وقولــه تعــالى 

Λ   ⋅ ⊇  ⊃  ∪  ∩  ∅   ⊕    ⊗  ℘Κ رةѧѧــالى  ٢٥٩: البق ــه تع Λ  ω  :، وقول
{  ζ   ψ  ξ|  ′  ϒ  €  ∼  }  Κ ٤٤.: ق.  

  
وأما القياس على التشبيه فغير صحيح لأن التشبيه مخالف للدليل العقلي وأما المعاد البدني فلم يقم دليل                 

  .  امتناعه فوجب إجراء النصوص الواردة فيه على مقتضى ظواهرها من عقل يدل على 
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
 . ٥٥٩السمعیات بین مبھج الكتاب والسنة ص : محمود سلامة .  1
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 ٢٠١

  : الحشر : لثالمبحث الثا
  

  : والمقصود من حشر الآخرة هو . حشرت الناس إذا جمعتهم : ، يقال ) 1(الجمع : الحشر في أصل اللغة 
ثـم إحيـاء   ) 2( الميت بعد التفرقـة    جمع أجزاء : أي  " حشر الأموات في قبورهم بعد البعث جميعا      " : أولا

  . وهذا يرادف البعث والنشور في المعنى . الأبدان بعد موتها 

 Λ 7 6ϕ  ι  η  γ  φ   ε  δ  χ  β  α    _κ  ρ  θ   π  ο  ν  µ  λ  
  ϖ  υ  τ  σΚ ٤٣  - ٤١: ق.   

لقيامـة علـى أرض     يحشر الناس يـوم ا    " قال رسول االله صلى االله عليه وسلم        : وعن سهل بن سعد قال      
  )3" (بيضاء عفراء كقرصة النقي ليس فيها علم لأحد 

بموعظـة  " قام فينا رسول االله صلى االله عليه وسلم خطيبـا         : وعن ابن عباس رضي االله تعالى عنهما قال         

Λ           :  9  8  7  ثم تلا قولـه تعـالى  ) لاً غريا أيها الناس إنكم تحشرون إلى االله حفاة عراة   :( فقال
<  ;=Β  Α  ≅  ?             >  ΧΕ  ∆  Φ    Ι             Η  Γ  Κ ٤(١٠٤: الأنبیاء(.  

وقال التفتازاني واختلفوا في أن الحشر إيجاد بعد الفناء ، أو جمع التفرق والحق التوقف ، و هـو اختيـار                   
ل أعراضها المعهـودة  أن تعدم الجواهر ، ثم تعاد و أن تبقى وتزو" يجوز عقلا: إمام الحرمين ، حيث قال     

ثم تعاد بنيتها ، ولم يدل قاطع سمعي على تعيين أحدهما ، فلا يبعد أن يغير أجسام العباد على صفة أجسام                     
  ) .5(التراب ثم يعاد تركيبها إلى ما عهد ولا يخيل أن يعدم منها شيء ، ثم يعاد واالله أعلم 

  
  حشرهم إلى موقف الحساب ،": ثانيا

  Λ 7 6 Β  Α  ≅   ?ϑ   Ι  Η  Γ    Φ  Ε  ∆  Χ Κ ٧: الكھف.   
  

نس وجن وحيوان إلـى الموقـف ،        ي المخلوقات من إ   أ" ( عبارة عن سوقهم جميعا    :   إصطلاحاً والحشر
وهو الموضع الذي يقفون فيه من أرض القدس المبدلة التي لم يعصى االله عليها ليفصل القضاء بينهم ، ولا                   

 والجن والملك ، وبين من لا يجازى كالبهائم والوحوش على مـا            فرق في ذلك بين من يجازى وهم الإنس       
ذهب إليه المحققون ، وصححه النووي وذهبت طائفة إلى أنه لا يحشر إلا من يجازى وهذا ظـاهر فـي                     

  ) .٦(الكامل 
  

وقـال   ٨٥: مѧریم  Λ 7 6  λ  κ  ϕ   ι  η  γ   φΚ  ،   حشرهم إلـى الجنـة أو النـار       ": ثالثا

Λ 7 6  Ν  Μ  Λ  Κ  ١٠٢: طѧѧھ  Λ    Β  Α∆  Χ Ε  ϑ  Ι   Η  Γ    Φ  Κ : ســبحانه
  Ρ  Θ  Π   ΟΚ ٧ (٢٤: الفرقان. (  

                                                
  )حشر ( یط مادة القاموس المح) (1
  ٣٥٣ - ٣٥٢ص  / ٣شرح المقاصد ج: انظر التفتازاني ) (2
   .٢٧٩٠ باب في البعث والنشور رقم ٢ كتاب صفات المنافقین ، ٥٠: رواه مسلم في) (3
 )٥٨ (٢٨٦٠ باب فناء الدنیا وبیان الحشر رقم  ١٤ كتاب الجنة وصفة نعیمھا وأھلھا ، ٥١: رواه مسلم في )  4(
   . ٣٥٣ص  / ٣شرح المقاصد ج: زاني التفتا)  5(
   ١٨٧شرح جوھرة التوحید ص : البیجوري )  6(
 ١٥٤ص  / ٢لوامع الأنوار البھیة وسواطع الأسرارالآثریة ج:  وما بعدھا والسفاریني ٢٠١التذكرة من ص : القرطبي )  7(
  .١٨١ وشرح الجوھرة للبیجوري ص ١٥٥ –
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 ٢٠٢

إن : فإذا قيـل    ) ١(الحشر في القبور ما لم يخصه دليل        " إن الحشر إذا أطلق يراد به شرعا      : وقال بعضهم   

ها فكيـف يـسمعون   ٤٢: ق Λϕ  ι  η  γκ  ο  ν  µ  λ  Κ كانت الصيحة للخروج في الآية      
  وهم أموات؟

فتكون أوائلها للإحياء وما بعدها للإزعاج من القبور ، فلا يسمعون           ، أجيب بأن نفخة الإحياء تمتد وتطول       
  ما يكون للإحياء ، ويسمعون ما كان للإزعاج ؟

سمع ما يحيي بـه     " وكلما حيا واحدا  ، " فأولا" أن تتطاول تلك النفخة ، والناس يحيون منها أولا        :  ويحتمل  
  ) .٢(بعده إلى  أن يكتمل الجميع للخروج من 

  
  

وهناك حشر في الدنيا قبل الآخرة ، وهو إخراج اليهود من جزيرة العرب إلى الشام وهو المـذكور          " : ثالثا

  Λ θ  π    ο  ν  µ  λ  κ        ϕ  ι  η       γ  φρϖ  υ  τ  σ  ω  ψ  ξ فــي  قولــه تعــالى

⁄  ≤  ′   ϒ  €  ∼  }  |  {   ζ∞  ♥  ♦  ♣   ƒ♠      °  ↓  →  ↑  ↔  

  ×  ≥  ″  ±Κ ٣( ٢: الحشر. (  
سوق النار التي تخرج من أرض عدن التي للكفار وغيرهم من كل حي قرب قيام الـساعة إلـى                   " : رابعا

المحشر ، فتبيت معهم حيث باتوا وتقيل معهم حيث قالوا ، فتدور الدنيا كلها وتطيـر ولهـا دوي كـدوي                     
كمتها الإمتحان والإختبار ، فمن علم على أنها مرسلة من عند االله وانساق معهـا سـلم               الرعد القاصف وح  

" منها ، ومن لم يكن كذلك أحرقته وأكلته ، وبعد سوقها لهم إلى المحشر يموتون بالنفخة الأولى بعد مـرة                   
)٤ . (  
  

  :حكم الإيمان بالحشر 
يه أهل الـسنة ، قـال الإمـام        ل فيه وهذا ما ع    واجب للنصوص الواردة  إن الإيمان بيوم الحشر والإيمان ،       

الحشر والنشر وقد ورد بهما الشرع ، وهو حق ، والتصديق بها واجب لأنه في العقل ممكـن                  : " الغزالي  

  Λ 7 6γ   φ  ε   δ  χη  ι ومعناه الإعادة بعد الإفناء ، وذلك مقدور الله تعالى كابتداء الإنـشاء           
 σ  ρ  θ  π   ο  ν  µ  λ  κ  ϕυ  τ ϖ  {   ζ  ψ      ξ  ω  Κ ٧٩ - ٧٨: یس .   

  

  Λ 〈  ◊  ⇓  ⇒  ⇑   ⇐  ⇔    ∑     :قѧال عѧز وجѧل        ، فاستدل بالابتداء على الإعـادة      
    Κ ٥(والإعادة ابتداء ثان ، فهو ممكن كالابتداء الأول  ٣٤ – ٢٨: لقمان. (  

، ) ١(والملحـدة   ) ٧(، وأنكـره الفلاسـفة      ) ٦(وجمهور المعتزلة يقول بوجوب الحشر والإيمان به واجب         
وأرى أنه لا يوجد في الطوائف الإسلامية على اختلاف أسمائها من ينكر الحشر لأنه ثابت بالكتاب والسنة                 

  .وإجماع الأمة وقد كفر العلماء منكره 

                                                
 ١٥٥ص  / ٢ جلوامع الأنوار البھیة: السفاریني )  1(
 ٢٧٧شرح الجوھرة ص : البیجوري )  2(
   ٢٦١ص  / ١٠ ، والتفسیر الكبیر للرازي ج١٨٧المرجع السابع ص ) 3(
   ٢٦١ ، وانظر التفسیر الكبیر للرازي مرجع سابق ص ١٨٧مرجع سابق ص : البیجوري ) 4(
   ٢٢٠ – ٢١٩قواعد العقائد ص : الإمام الغزالي ) 5(
  ٢٧٧وھرة ص شرح الج: البیجوري ) 6(
  ٢٩٤ص  / ٨المواقف ج: الایجي ) 7(
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 ٢٠٣

  :الحشر عند الإمام الرازي 
  

   !  ∀  Λ 7   تفسيره لقولـه   عند) الكلام في الحشر والمعاد     ( ل  " خاصا" أفرد الرازي عنوانا  
+  ∗  )  (   ∋  &  %  ∃  #,2   1  0  /  .  −  39  8  7  6  5  4  :  

=  <  ;>Β  Α  ≅  ?   Χ   Γ  Φ  Ε  ∆  Κ  رةѧانه سبحانه وتعالى   : ( ، فقال    ٢٥: البق
وإن مـن عـادة االله   لما تكلم في التوحيد والنبوة تكلم بعدهما في المعاد وبين عقاب الكافر وثواب المطيع ،     

  . تعالى أنه إذا ذكر آية في الوعيد أن يعقبها بآية في الوعد 
  

بأن مسألة الحـشر والنـشر، مـن    : لذلك بالقول " ثم ناقش الرازي أمر المعاد من منطلق إسلامي ، ممهدا   
 ـ يعرب؟ عن إمكانيـة إثبـات الحـشر بالن   ، ومن ثم فان الرازي ) ٢(المسائل المعتبرة في صحة الدين        لق

والعقل ، ولكن الرازي حيث يسعى لإثبات ذلك فانه ينبهنا إلى وجود مدخلين من مداخل بحث هذه المسألة                  
أما الإمكـان فيجـوز     ( الإمكان ، الوقوع ، ويطلب إلينا التفريق بينهما عند محاولة الإثبات ، يقول              : هما  

وأضاف الرازي أن االله قـد  ) ٣) ( إلا بالنقل إثباته تارة بالعقل ، وبالنقل أخرى ، وأما الوقوع فلا سبيل إليه           
إن االله تعـالى    : ثم أشار إلي الوجه الأول منهـا فقـال          . ذكر هاتين المسألتين وبين الحق فيهما من وجوه       

ما حكى عن المنكرين إنكار الحشر والنشر ، ثم أنه تعالى حكم بأنه واقع كائن ، وأنه تعالى لم يقـم                     " كثيرا
لأن كل ما لا يتوقف صـحة       (  بالدعوة وأن عدم ذكر الدليل في هذا الموقف جائز ،            الدليل عليه بل اكتفى   

نبوة الرسول صلى االله عليه وسلم أمكن إثباته بالدليل النقلي ، وهذه المسألة كذلك ، فجاز إثباتهـا بالنقـل ،    
النبوة فلـم يكتـف فيـه    بات أما في إثبات الصانع واث... مثاله ما حكم ههنا بالنار للكفار ، والجنة للأبرار     

  ) .٤(بل ذكر فيه الدليل ، بالدعوى
  

ثم أشار الرازي إلى الوجه الثاني الذي ذكره االله في إثبات الحشر وهو ما يتعلق بإثبـات قدرتـه سـبحانه              

Λ  ⋅  √         ∏    :وتعالى على أمور تشبه الحشر وأن من أجمع ما ذكره االله حول ذلك قوله تعالى                
⇐  ⇔  ∨  ∧  ¬   ⇒  ⇑  Κ  ةѧوأنه سبحانه بين بعض وجوه قدرته على إمكان   ٥٠ - ٤٩: الواقع ،

    :ما يتعلق بخلق الإنسان نفـسه ، قولـه تعـالى    : الحشر باحتجاجه بأربعة أمور مما يدركه الناس، أحدها  

 Λ  Λ   Κ   ϑ  Ι  Η  Γ  Φ  Ε  ∆  ΧΚ  ةѧوقد اجتهد الرازي في أن يبـين       .  ٥٩ – ٥٨: الواقع
  :الاستدلال بهذه الآية فقال وجه 

  
 آفاق أطراف الأعضاء، ولهـذا      منان المنى إنما يحصل من فضلة الهضم الرابع ؟ وهو كالطل المنبث             ( 

نحلال عنها كلها ثم إن االله تعالى سلط قوة الشهوة على البقيـة  عضاء الالتذاذ بالوقاع بحصول الإ تشترك الأ 
 بدون ذلك   هفي أطراف " حاصل أن تلك الأجزاء ، كانت متفرقة جدا       حتى أنها تجمع تلك الأجزاء الطلية ، فال       

إلى قـرار الـرحم ،      " دافقا" الحيوان فجمعها االله سبحانه وتعالى في أوعية المنى،ثم إنه تعالى أخرجها ماء           
فإذا كانت هذه الأجزاء متفرقة فجمعها وكون منها ذلك الشخص ، فإذا افترقت بالموت مرة أخرى فكيـف                  

من الآيات التي ذكرها االله في كتابه العزيز        " وبعد أن أورد الرازي عددا    ) . ه جمعها مرة أخرى     يمتنع علي 

                                                                                                                                                       
  ٢٧٧ص : شرح الجوھرة : البیجوري ) 1(

 .١٢٢ ص /٢جالتفسیر الكبیر ، )(2
 ١٢٣ص/٢جمرجع سابق ، ) 3(
المنقول والمعقول في التفسیر الكبیر ، رسالة دكتوراة فѧي الآداب  : وانظر عارف برجس  .١٢٣ ، ص ٢مرجع سابق  ج ) 4(
  .٥٥٢ ص ١٩٨٤بیة جامعة عین شمس عام  قسم اللغة العر–
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 ٢٠٤

في تقرير هذه الحجة نراه يورد الحجة الثانية التي احتج االله بها على إمكان الحشر ، وهي ما يتعلـق بـي                 

 Λ σ   ρ  θ  π  ο   ν  µ  λ  κ  ϕ  ι   η  γ  φ      τ : في قوله تعـالى       ) الحرث(
  ψ   ξ  ω  ϖ  υΚ ةѧѧــه   ٦٦ – ٦٣: الواقع ــ ٦٧: الواقعѧѧة Λ  }       |   {    ζΚ  :إلى قول ــم ب ين ، ث

كـالأرز  ( من مطول مشقوق وغيـر مـشقوق   ) الحب و أقسامه  ( ستدلال فيما يتعلق ب ـ    الرازي وجه الإ  
 الأرض الندية وإسـتولى     ، ومدور ومثلث ومربع ، وغير ذلك على اختلاف أشكاله إذا وقع في            ) والشعير  

عليه الماء والتراب فالنظر العقلي يقتضي أن يتعفن ويفسد لأن أحدهما يكفى في حصول العفونـة ففيهمـا                  
، ثم إذا ازدادت الرطوبة تنفلق الحبة فلقتين فيخرج منهـا           " أولى ، ثم انه لا يفسد بل يبقى محفوظا        " جميعا

يرة شجرتان إحداهما خفيف صاعد والأخرى ثقيل هـابط         والحاصل أنه يخرج من النواة الصغ     ... ورقتان  
أفلا يدل ذلـك علـى   : ( ويضيف الرازي ) ١(مع اتحاد العنصر واتحاد طبع النواة والماء والهواء والتربة      

  ) .٢) (قدرة كاملة وحكمة شاملة ، فهذا القادر كيف يعجز عن جمع الأجزاء وتركيب الأعضاء 
  

  االله على إمكان الحشر فهو يتعلق بالماء الذي يشربه الإنسان ، فـي قولـه                أما الاحتجاج الثالث الذي ذكره    

7   Λ  ↔  ♠  ♥  ♦          ♣  ƒ   ∞  ⁄  ≤  ′  ϒ  €  ∼Κ ةѧѧѧــسر  ٦٩ – ٦٨: الواقع ، ويفـ
تقديره أن المـاء جـسم ثقيـل        : ( الرازي ما ينطوي عليه هذا الاحتجاج من خلال أربعة وجوه ، أحدها             

لثقيل أمر على خلاف الطبع، فلا بد من قادر قاهر يقهر الطبع ، ويبطـل الخاصـية ،                  بالطبع ، واصعاد ا   
  .أن تلك الذرات المائية إجتمعت بعد تفرقها : ويصعد ما من شأنه الهبوط والنزول ، وثانيها 

  
  تسييرها بالرياح: وثالثها 
وهنا يلفـت   ) . ٣) (الحشر  وكل ذلك يدل على جواز      . إنزالها في مظان الحاجة والأرض الجرز       : رابعها  

الرازي النظر إلى ما يستفاد من الآيات التي وردت في القرآن الكريم حول دور السحاب والرياح في حياة                  
البشر ، وإلى أن االله تعالى كما أنشأ السحاب لحاجة الناس إليه فكذلك كانت الحاجة إلى إنشاء المكلفين مرة                   

 و العقاب أولى ، ويدلل الرازي على هذا المعنى بالدلالـة التـي      أخرى ليصلوا إلى ما استحقوه من الثواب      

Λ  β  α    _  ⊥  ]   ∴  [  Ζ  Ψ  Ξ  Ω  ς  Υ    Τ  :عبر االله تعالى عنها بقولـه       
κ  ϕ  ι  η  γ   φ  ε     δ   χλπ   ο  ν  µ  θ  ω  ϖ  υ  τ  σ  ρ  

ζ   ψ  ξ{    ♣  ƒ  ∞   ⁄  ≤  ′  ϒ  €  ∼  }         |  ♠  ♥  ♦↔   →  ↑  
  ≥  ″  ±  °  ↓Κ  رافѧوأن االله تعالى مثل للحشر بإرسال الرياح واحيـاء          ،   ٥٦ – ٥٤: الأع 

  Λ …  ≈  ≡  ≠  ÷   •  ∝  ×  ℵ   ↵    :الأرض بعد موتها ، وذلك في قولـه تعـالى         
⊆         ⊂  ⊄  ⊇  ⊃  ∪    ∩  ∅  ⊕       ⊗  ℘   ℜ   ℑ∈    ∇  ∠           ∉       Κ 

  ) ٤ (٥٧: الأعراف
  
  

                                                
   ١٢٣ص / ٢الرازي ج) 1(
   . ١٢٤ ، ص ٢الرازي ، التفسیر الكبیر ، ج) 2(
    .١٢٤ ، ص ٢المرجع السابق ج) 3(
  .٥٥٣المنقول والمعقول مرجع سابق ص : وانظر عارف برجس . ١٢٥/ ٢المرجع السابق  ج) 4(
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 ٢٠٥

  
) النـار  ( ثم أورد الرازي الدليل الرابع من الأدلة التي احتج بها االله على إمكان الحشر وهو المتعلق بــ          

 ،  ٧٢ – ٧١: الواقعѧة  Λ  ℵ  ↵          …  ≈  ≡  ≠  ÷    •     ∝  ×Κ:في قوله تعـالى   
النار لطيفـة والـشجرة     " والشجرة هابطة ، وأيضا   وحين قال الرازي إن وجه الاستدلال أن النار صاعدة          

النار نورانية ، والشجرة ظلمانية، والنار حارة يابسة ، والشجرة بـاردة رطبـة ، فـإذا                 " : كثيفة ، وأيضا  
أمسك االله تعالى في داخل تلك الشجرة الأجزاء النورانية النارية ، فقد جمع بقدرتـه بـين هـذه الأشـياء                     

  ) .١) (عن ذلك فكيف يعجز عن تركيب الحيوانات وتأليفها المتنافرة فإذا لم يعجز 
  

ويمزج الرازي بين الدلائل النقلية والعقلية بل والعلمية ، عندما يلفت النظر إلى العناصر الأربعة من مـاء                  
أعلم أنه تعـالى ذكـر فـي هـذه       : ( وهواء ونار وتراب كلها تدل على إمكان الحشر ، وذلك حين يقول             

 Λ  ♦  ♣  ƒ   ∞  ⁄  ≤         ′      ϒ    €  ∼  }  |Κ  7  سورة يـس قولـه     يعني   –السورة  
…  Λ  ℑ    ℵ  ↵       : أمر الهواء بقولـه ) النمل ( أمر الماء والنار ، وذكر في     ٨٠: یس

∪      ∩  ∅    ⊕  ⊗  ℘  ℜ⊃⊂  ⊄  ⊇  ⊆     ∇  ∠  ∉  ∈    %  ∃  #  ∀  !   
)  (  ∋   &∗−  ,  +   . /     5  4             3  2  1  0 Κ وذكـر الأرض    ٦٤ – ٦٣: النمل

فكأنه سبحانه وتعالى بين أن العناصـر الأربعـة         ) وترى الأرض هامدة    ( : في قوله تعالى    )  الحѧج    (في  
   .)٢) (على جميع أحوالها شاهدة بإمكان الحشر والنشر 

  
 حول إمكان الحشر وهو هنا دليل عقلي كما يرى          ثم يورد الرازي أنواعا أخرى من الدلائل التي ذكرها االله         

على الإعـادة أولـى ،      " على الإيجاد أولا ، فلأن أكون قادرا      " لما كنت قادرا  : فانه تعالى يقول    ( الرازي  
         وهذه الدلالة تقريرها في العقل ظاهر وأنه تعالى ذكرها في مواضـع مـن كتابـه ، منهـا فـي البقـرة                      

 Λ ↓  →  ↑″  ±  ° ≥  …  ≈  ≡  ≠  ÷  •  ∝  ×   Κ  :قال تعـالى  
  ٢٨: البقرة

  !  ∀           #  ∃  %  &  ⇐  ⇑  ⇒         ⇓  ◊  〉  Λ   ∑        ) الإسراء(  ومنها قوله في    
,   +  ∗  )  (  ∋−0  /  .  16  5  4  3  2  7  <  ;  :   9  8   

=>  ∆  Χ  Β    Α  ≅  ?  Κ ٥١ – ٤٩: الإسراء   

 ١٩العنكبѧوت Λϕ     ι  η  γ  φ  ε  δ  χκπ  ο  ν  µ   λ  Κ :قوله تعـالى   في العنكبوت اومنه

  Λ∆  Χ  Β  Α  ≅      ?  >  =   <ΕΚ   ϑ  Ι  Η  Γ  Φ  Λ   Μ : ومنـها قولـه في الــروم  
  Π  Ο        ΝΚ  رومѧومنها في يـس      ٢٧: ال  Λ 7 6υ  τ  σ  ρ  θ  πϖ   ζ  ψ      ξ  ω  

  {Κ ٣ (٧٩: یس(.   

                                                
     ١٢٤ ، ص ٢الرازي التفسیر الكبیر ، ج) 1(
   .١٢٥ ، ص٢المرجع السابق ج) 2(

  ١٢٥ ، ص ٢المرجع السابق  ج) (3
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 ٢٠٦

  
ونوع أخر من الاستدلال يورده الرازي وهو نوع قياسي يتمثل في أن االله دلل باقتداره على خلق السموات                  

قال أولـم يـروا أن االله      : ( والأرض قادر على الحشر ، وذلك في آيات منها في سورة سبحان قال تعالى               

Λ  π  ο  ν  µ  λ  κ  :ف ، وقال في الأحقـا    ) الذي خلق السموات والأرض قادر على أن يخلق مثلهم          
ζ  ψ  ξ  ω     ϖ  υ  τ  σ  ρ   θ{     ≤    ′  ϒ            €  ∼      }   |  Κ ١( ٣٣: الأحقاف( .   

  
كما يأخذ الإمام الرازي بعض الآيات القرآنية ما يفيد الاستدلال على الوقوع الفعلي للحشر ، وهو ما يقـوم       

صي ، وتتميز أحدهما من الآخر ، ومن تلك الآيات المتعلقـة بهـذا              على مبدأ إثابة المحسن ، وتعذيب العا      

  Λ 7γ  φ  εηκ  ϕ  ι  λ  θ  π  ο  ν        µ  6) منها فـي يـونس     ( النوع من الاستدلال    
ω   ϖ  υ  τ  σ  ρξ  ∞  ⁄        ≤  ′    ϒ   €  ∼  }  |  {  ζ  ψ  Κ 

. ١٥: طѧھ  Λ 7 6  6   5   4  3  2  <  ;  :  9     8  7Κ ) طه  ( ومنها في    ٤: یѧونس 

   −  .  /        2  1  0  ,  )  (  ∗  +∈   !  ∀  #  ∃  %  &Λ 7 6  )ص  ( ومنها فـي    
  ≅               ?  >  =   <  ;  :  9  8   7  6  5  4  3Κ ٢ (٢٨ – ٢٧: ص . (  

  
ئل التي ذكرها االله تعالى فـي       ويلفت الرازي النظر إلى نوع آخر أيضا من تلك التي ذكر أنها أصور الدلا             

كتابه على صحة القول بالحشر وهو ما دلل االله به على صحة الحشر والنشر بإحياء المـوتى كخلـق آدم                    

 Λ[  Ζ  Ψ∴  ε        _  ⊥     ]  Κ  : وقصة البقرة ، وهي قوله تعـالى      ( عليه السلام ابتداء ،     
ومنهـا   ٢٦٠: البقѧرة  Λ   Κ  &  %  ∃  #Κ  7 6 ومنها قصة إبراهيم عليه الـسلام        ٧٣: البقرة

.  /  Λ   3  2  1  0  : ولذلك قـال   ... ٢٥٩: البقѧرة  Λ   ⋅     θ  π  ο   ν  µ       λ        κ  ϕΚ  قوله
  :     9   8  7  6  5  4Κ ٣ (٧: الحج. (  

موقف الرازي من   وكما هو موقف الغزالي من منكري البعث من الفلاسفة ، حين كفرهم بهذا الإنكار يأتي                
م    على دليل نقلي من القـرآن الكـري       " مسألة الحشر والنشر ، فهو يقطع القول أيضا بكفر المنكرين مستندا          

  ) . ٤) (من أن منكر الحشر والنشر كافر( 

   !  ∀  #  ∃    %  &  ∈  )  (  ∗   +  ,  −  .  /  Λ  0  : وهو قولـه تعـالى    

  :  9  8  7  6  5   4   3  2  1  Φ  Ε  ∆  Χ  Β  Α  ≅  ?     >   =  <    ;

  Σ  Ρ   Θ  Π  Ο  Ν  Μ   Λ  Κ  ϑ   Ι  Η  ΓΚ  فѧثم يناقش الرازي مبدأ إلزام       .٣٨ – ٣٥: الكھ 
ووجه إلزام الكفر أن دخول هذا الـشيء        : ( ، حين يقول    " منكر الحشر بالكفر بأسلوب عقلي فلسفي أيضا      

كان ممتنع الوجود لما وجد في المرة الأولى علمنا أنه ممكن الوجود            في الوجود ممكن الوجود نفسه، إذ لو        

                                                
   .  ٥٥٤المعقول والمنقول مرجع سابق ص : وانظر عارف برجس  . ١٢٥الرازي ، التفسیر الكبیر ، ص ) 1(
    .١٢٥ ، ص ٢نفسھ ، ج) 2(

   ١٢٥ ، ص ٢نفسھ ، ج) (3
  .١٢٦ ، ص ١التفسیر الكبیر ج: الرازي ) 4(
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 ٢٠٧

في ذاته ، فلو لم يصح ذلك من االله تعالى لدل ذلك إما على عجزه حيث لم يقدر على إيجاد ما هـو جـائز         
الوجود في نفسه ، أو على جهله حيث تعذر عليه تمييز أجزاء بدن المكلف الآخر ، ومع القـول بـالعجز                     

  ) .١" ) (للكفر قطعيا"  يصح إثبات النبوة فكان ذلك موجباوالجهل لا
  

وكفر منكري الحشر قلت والأدلة كثيرة في " ونقلا" ومن هنا نرى أن الإمام الرازي أثبت الحشر عقلا

  Λ   ϕ  ι  لقوله تعالى . كتاب االله تعالى وسنة رسوله صلى االله عليه وسلم في إثبات الحشر يوم القيامة 
 µ  λ    κψ  ξ  ω  ϖ   υ  τ    σ  ρ  θ  π  ο  ν ζ  ϒ   €   ∼   }  |  {  

   ♣  ƒ  ∞  ⁄    ≤  ′Κ ٢٤٣: البقرة    

  ٢٢: الأنعام Λ  ω  ϖ        υ  τ   σ  ρ  θ  π  ο  ν  µ  λ  κΚ  :  وقوله تعالى

  ٤٧: الكھف Λ  :  9  8  7  6  5Κ  :وقوله تعالى 

         Λ   Τ  Σ  Ρ  Θ  Π  Ο  _  ⊥  ]  ∴  [   Ζ  Ψ  Ξ  Ω   ς  Υ  :وقوله تعالى
   υ  τ  σ  ρ  θ  π  ο  ν  µ  λ   κ  ϕ  ι  η  γ  φ  ε          δ  χ  β  α   

ϒ  €   ∼  }  |  {  ζ  ψ  ξ  ω  ϖ′ƒ  ∞     ⁄  ≤  ♣  ♠  ♥              ♦  Κ ٦: ق  - 
١١    

الى على إعادة الخلق والحشر يوم القيامة كيف لا فهذه الآيات وغيرها كثير تثبت قدرة االله سبحانه وتع
. وهو الذي خلق أول مرة فالقادر على الخلق أول مرة يكون قادر على الإعادة بل وهو أهون عليه 

ثم تلا رسول االله كما " لا حفاة عراة غر" شرون يوم القيامة بالإضافة إلى الأحاديث النبوية الشريفة تح
  " ...بدأنا أول خلق نعيده 

  
  
  

                                                
  ١٢٦ ، ص ٢ابق ، جالمرجع الس) 1(
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 ٢٠٨

  
  
  
  
  

  :الفصل الثالث 
  

  :مشاهد يوم القيامه وينقسم إلى أربعة مباحث
  

  ض العر: المبحث الأول 
  الحساب والسؤال : المبحث الثاني 
  الميزان : المبحث الثالث 
  الصراط : المبحث الرابع 
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 ٢٠٩

  : العرض: المبحث الأول 
  

االله يعرضون على االله تعالى قال سـبحانه  شاء   قبورهم إلى الموقف ، وقاموا فيه ما     منعث الناس   بإذا  

ــالى   Λ    Ω  ς  Υ  Τ   Σ  Ρ  Θ  Π  Ο  Ν  Μ  Λ  ΚΞ  ∴  [  Ζ  Ψ  :وتع

δ  χ  β  α    _   ⊥  ]  ε       Κ وقال تعـالى   ١٨ – ١٥: الحاقة  :  Λ  >  =  <   ;
∆  Χ  Β           Α  ≅  ?Ε  Κ  ϑ  Ι  Η   Γ  Φ    Κ ٤٨: الكهف  

ــبحانه  ــال س Λ  Ζ  Ψ   Ξ  Ω  ς  Υ  Τ  Σ  Ρ  Θ     Π  Ο    Ν  Μ  وق
_  ⊥      ]  ∴  [δ   χ  β  α  ε  ι  η   γ  φ    Κ ١(٤٩: الكهف(    

  :يها م الشــريفةوعرض الناس هذا يكون ثلاث عرضات تبنيها الأحاديث 
، فجدالٌ ومعاذير فأما عرضتان   : تعرض الناس يوم القيامه ثلاث عرضات        (  :قول صلى االله عليه وسلم    

  ٢)فآخد بيمينه وآخذ بشماله لثالثة فعند ذلك تطير الصحف في الأيدي اوأما العرضة 

  Λρ  θ  π  ο   ν   µσ  طاير الصحف في اليمين والشمال ، هو المقصود بقولـه تعـالى           تفت
  ⁄   ≤  ′  ϒ  €            ∼      }  |  {  ζ  ψ   ξ  ω   ϖ  υ  τΚ٣(١٤ - ١٣:لإسراءا(  

;   >  =  <  ?  ≅  Λ  Β           Α  : استدل بقوله تعـالى    : وأما العرض عند الإمام الرازي    
∆  ΧΕ  Λ  Κ  ϑ  Ι  Η   Γ  Φ  Κ ٤٨ف الكه.   

;   >  =  <  ?  Λ  قال الرازي ولما ذكر االله تعالى حشر الخلق ذكر كيفيـة عرضـهم ، فقـال              
∆  Χ  Β           Α  ≅ΕΚ  ϑ  Ι  Η   Γ  Φ    Λ  Κ وفيه مسألتان ٤٨: الكهف :  

أنه يعرض الخلق كلهم على االله صفاً واحداً ضـاهرياً بحيـث      : الأولى في تفسير الصف وجوه أحدها       
ويشبه أن يكون الصف راجعاً إلى الظهور والبروز ، ومنه اشتق           :لاعجب بعضهم بعضاً ، قال القفال       

  .الصفصف للصحراء 
خلق صفوفاً يقف بعضهم وراء بعض مثل الصفوف المحيطـة بالكعبـة            لا يبعد  أن يكون ال     :  وثانيها  

,  Λ  التي يكون بعضها خلف بعض ، وعلى هذا التقدير فالمراد من قوله صفاً صـفوفاَ كقولـه                
  −Κ أي أطفالا٦٧: غافر .   

   .)٤(  قالوا قياما٣٦: الحج Λ≤  ′  ϒ  €  ∼ Κ   :ي قیاماً كما قال تعالى أصفاً: وثالثھا 

: الفجـر  Λ      …  ≈  ≡Κ   :  قوله تعالىهةشبقالت الم: في المسألة  الثانية   : ل الرازي   ثم قا 

?  Λ  هل القيامة صـفاً ، كـذلك قولـه         يحضر في ذلك المكان وتعرض عليه أ       نه تعالى  يدل على أ   ٢٢

                                                
:  ، وانظر قحطان الدوري ١٩٨٨  طباعة المكتبات الإسلامي ٤١٥-٤١١بي الفرص الطحاویة لابن انظر شرح العقیدة ا 1

  .٤٩٦العقیدة الاسلامیھ ومناھجھا ص 
،  عن أبي ھریرة رضي االله عنѧھ وفѧي   ١٤١ ص ٧ سنن الترمذي في كتاب صفة القیامة ، باب ماجاء في العرض ، ج        2

 مѧѧن حѧѧدیث أبѧѧي موسѧѧى   ١٤٣ ص٢، ج٤٢٧٧ بѧѧاب الѧѧذكر البعѧѧث ، رقѧѧم   ٣٣كتѧѧاب الزھѧѧد ،   ٣٧:  سѧѧنن ابѧѧن ماجѧѧھ فѧѧي  
  .الأشعري 

                                                                     .٤٩٧العقیدة الإسلامیة ص :  الدوري  3
   . ط  دار الفكر١٢٢ /٧الرازي التفسیر الكبیر ج 4
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 ٢١٠

  ≅Κ يدل على انه تعالى يحضر في ذلك المكان ، وأجيب عنه بأنـه تعـالى  جعـل                   ٤٨: الكهف 
وقوفهم  في الموضع الذي يسألهم فيه عن أعمالهم ويحاسبهم  عليها عرضاً عليه ، لا على انـه تعـالى                   

?  ≅  Λ  Β           Α  عليه ليراهم بعد إن لم يكن يراهم ، ثم قـال تعـالى     يحضر في مكان وعرضوا   
∆  Χ  Κوليس المراد حصول المساواة في كل الوجوه ، لأنهم خلقوا صغاراً ولاعقل لهـم               ٤٨: كهفال

 عليهم بل المراد أنه قال للمشركين المنكرين للبعث المفترين في الدنيا على فقـراء المـؤمنين      فولا تكلي 
 ،  ونظيـره      نأعوالقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة ،عراة حفاة بغير أموال ولا            : ( بالأموال والأنصار   

  .)١(٩٤: الأنعامΛ⊆  ⊂  ⊄  ⊇  ⊃  ∪  ∩  ∅   ⊕   ⊗  ℘  ℜ  Κ قوله تعالى 
  

وشبهت  "والإمام الرازي يوافق المفسرين في تفسير العرض على االله تعالى كما قال صاحب الكشاف                
 حالهم بحال الجند المعروضين على السلطان صفاً ، مصطفين ظاهرين يرى جماعتهم كما يـرى كـل      

  ٢"واحد لا عجب أحداً  أحداً ، لقد بعثناكم كما أنشأنكم أول مرة ، عراة لاشيء معكم كما خلقناكم
   .٣ هذا التفسيرقبل الإمام الرازي وكذلك البيضاوي من بعدهوكذلك الإمام الطبري فسر 

  . ولا علماء الكلام ونقول بمثل قولهم أئمة التفسير في تفسير العرض فولا نخال
  
  
  
  
 
  

                                                
   .٧/١٢٤ المرجع السابق ج  1
   . طباعة دار الكتاب العربي٥٣٣ص /٢-١الكشاف ج: نظر الزمخشري ا 2
  .م٢٠٠١ طباعة دار احیاء التراث العربي ٢٩٨ص/١٧-١٥ن ج اانظر الطبري جامع البی 3
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 ٢١١

   :الحساب والسؤال  :نيثاالمبحث ال
  

  .ك الشيء عد: ساب والِحسابةُ الحِ : تعريف الحساب 
وحسبا وحِساباً وحِ الشيء سبحسبه بالضم ، حيه : سابهد١ ع  

 :الحِساب استعمال العدد ، يقال حسبتُ أحسب حِساباً وحسباناً قـال تعـالى              : حسب  " وقال الراغب الأصبهاني    

Λ±  °≥     ″  ×    Κ  ونسѧѧوقـــال تعـــالى ، ٥: ی :  Λ=  <  ;  :  9  8 Κ        
    :سبانه إلا االله وقال عز وجلوقيل لا يعلم ح  ،٩٦: الأنعام

 Λ  τ  σ  ρ  θ  πΚ  فѧإنماً هو في الحقيقة ما يحاسب علية فيجـازي         قيل ناراً وعذاباً و    ،   ٤٠:الكھ
   " .٢بحسبه 

  
  :صطلاح الحساب في الإ

 بعد  أخذهم  كتب الأعمـال ويكـون           تفصيلاً  أو فعلاً   قولاً اً كانت أو شر   يق االله العباد على أعمالهم خيراً     هو توف 
   .٣ للمؤمن والكافر إنساً وجناً

نة وإجمـاع   هو محاسبة االله عباده في المحشر وهذا قد ثبت بالأدلة القطعية من الكتاب والـس              : والمراد بالسؤال   
  . المسلمين 
   :  فقد وردت آيات كثيرة تدل على وقوعه  لامحاله  إلا من شاء  االله في ذلك :أما الكتاب

   ٨: الانشقاق Λ  Ρ  Θ  Π  ΟΚ     :قوله تعالى

  ٢٦ – ٢٥: الغاشیة Λ     ⊇  ⊃  ∪  ∩  ∅  ⊕  ⊗  ℘Κ     :وقوله تعالى 

  ٢٨٤: البقرةΛΩ    ς  Υ   Τ    Σ  Ρ   Θ  Π  Ο  Ν  Κ  وقوله تعالى

  ٢٦:صΛ   ∑        〈  ◊  ⇓  ⇒  ⇑    ⇐  ⇔  ∨Κوقوله تعالى
 سئل عن أربع عن عمـره فيمـا    "  :  وسلم قوله صلى االله عليه   : نة  وأما السلا تزول قدما عبد يوم القيامة حتى ي 

  ٥ " ٤أفناه ، وعن جسده فيما أبلاه وعن علمه فيما عمل به ، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه
إن جميع ما جاء به الشرع من الـصراط والميـزان والحـساب وقـراءة الكتـب      ( "  مواقفه "يقول الإيجي في    

والحوض المورود وشهادة الأعضاء كلها حق بلا تأويل عند أكثر الأمة ، والعمدة في إثباتها إمكانها في نفسها إذ                   
 شـرح " د الجبـار فـي     وهو ما قاله القاضي عب     ٦اهعنلا يلزم من فرض وقوعها محال لذاته مع إخبار الصادق           

 كل هـذه     ...وضع الموازين والمسألة والمحاسبة وإنطاق الجوارح ونشر الصحف         (  بقوله    " الأصول الخمسة 
  .ا أثبت ما بعدههل ما بعده، ومن أثبت شيئا منل شيئا منها أو لان من أو٧الأمور حق يجب اعتقاده والإقرار به

  
قف  الخلق بين يـدي الخـالق قبـل           بالجزاء والحساب حين ي    هذا وقد تكاثرت وتظاهرت النصوص المشعرة     

ن تظهر فـضائل   ا، العباد أعمالنه تعالى عالم بتفاصيل والحكمة في الحساب ، مع أ   ( لمحشر  نصراف من ا  الإ

                                                
 . طباعة بیروت ٦٣٠لسان العرب مادة حسب ص : ابن منظور  .  1
   .١٢٤المفردات مادة حسب ص : الراغب الاصبھاني .  2
  . الطبعة الرابعة ١٠٨،  ومذكرات للشیخ حسین عبد الكریم مكي ص  مطابع الأزھر ١٥٩شرح الجوھرة ص : وري البیج.  3

  .٦٥٦/ ٢انظر مشكاة المصابیح :  رواه الترمذي 4 . 
إحیѧاء علѧوم الѧѧدین ج   :  ، وانظѧر إلѧى الغزالѧي    ١٣٩/١٤٠شѧرح النفѧسیة فѧي العقیѧѧدة الإسѧلامیة ص     : عبѧد الملѧك الѧسعدي    . د.   5
٢٢٤ -٥/١٢١.  
   .٣٢٠ / ٨شرح المواقف .   6
   .٧٥٣ – ٧٣٤ شرح الأصول : انظر القاضي عبد الجبار  . 7
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 ٢١٢

 وحـسرة   ، لمـسرة الأولـين  هـل العرصـات ، تتميمـاً    على أمالمتقين ومناقبهم ، وفضائح  العصاة ومثالبه   
  .١)الآخرين

  
ناء كمـا ورد فـي    الجلحاء من الشاة القر بل يقاد للشاه الإلهي على جميع الخلائق ،ل الموقف يتجلى العد في هذا 

للـشاة   يوم القيامة حتى يقاد      أهلها قال لتؤدن الحقوق إلى       صلى االله عليه وسلم     أن رسول االله   (حديث أبي هريرة    
ن ،  فمنهم من يدخل الجنة بلا حساب ، ومنهم من             والناس في  ذلك الموقف متفاوتو      ٢)الجلحاء من الشاة القرناء     

 النار، فالحساب تختلـف درجاتـه بـين          إلى يناقش في صغير عمله وكبيره ، ويشهد عليه الشهود ، ثم يؤمر به            

Λ  Ξ   Ω     ς   Υ   Τ  Σ  Ρ  Θ  Π  Ο  Ν     Μ   Λ   Κ  ϑ  Ι  :اليسر والعسر كما قال تعـالى     

_  ⊥  ]          ∴  [  Ζ  Ψ  φ  ε  δ  χ  β  α     Κ ١٢  – ٧: الانشقاق.   
  

  (– وسـلم  قالت قال رسول االله صلى االله عليه  –اء في الصحيحين من حديث عائشة رضي االله عنها هذا وقد ج 
 من أوتي كتابه بيمينه فسوف  يحاسـب حـسابا يـسيرا      اوأم" أليس يقول االله    : فقلت  " من نوقش الحساب عذب     

 قال ابن حجر نقلا     ٣)إنما ذلك العرض وليس احد يحاسب يوم القيامة إلا هلك           : فقال   " اسروروينقلب إلى أهله م   
 االله عليـه فـي     ةَنَّإن الحساب المذكور في الآية إنما هو أن تعرض أعمال المؤمن حتى يعرف مِ             ( عن القرطبي   

  . ٤) في الآخرة  عنهاسترها علية في الدنيا وفي عفوه
  

فـي قولـه    ل لكل الخلائق بينته سورة الكهـف        سبقه عرض فسؤال ، وهو عرض شام      ويعني ذلك أن الحساب ي    

 ويلي ذلـك    ٤٨: الكھѧف  Λ∆  Χ  Β           Α  ≅  ?  >  =  <   ;Ε  Κ  ϑ  Ι  Η   Γ  Φ    Κ   :تعالى

%  Λ  وفي سـورة الحجـر       ٢٤: الѧصافات  Λ⋅¬  ∨  ∧     Κ   :السؤال قال تعالى في سورة الصافات     
 )  (  ∋   &  +           ∗   Κ ٩٣ – ٩٢: الحجر.   

  
 ٢٩: ق Λ  ∅     ⊕  ⊗  ℘  ℜ  ℑ  ℵ  ↵   Κ  والمحاسب في ذلك اليوم هو الحكم العدل الذي وصـف نفـسه فقـال             

Λ   〈  ◊  ⇓  ∑                 Κ  صلتѧأعمالهم على العباد    أحصىن الذي   أ٤٦: ف 
 لـم   الـديان فعالة التي نسيها ، ولكـن        أن يجد سجلا لأ    محاسب سيفجأه  يقضي بالقسط ؛ لأن ال     نأ ، حقيق    وأقوالهم

Λ   Θ     Π  Ο    Ν  Μ ٢٩: الجاثیѧة  Λ≠  ÷   •        ∝  ×≡   …  ≈    ℵ             ↵              Κ  ينسها
_  ⊥      ]  ∴  [  Ζ  Ψ   Ξ  Ω  ς  Υ  Τ  Σ  Ρδ   χ  β  α  ε  ι  η   γ  φ    Κ 

   ١٤– ١٣: الإسراءΛ   ⁄   ≤  ′  ϒ  €            ∼      }  |  {  ζ  ψ   ξ  ω   ϖ  υ  τΚ ٤٩: الكھف

 ١٠: التكѧویر  Λ  Γ   Φ  Ε  ∆Κ   تطاير الكتب ونشر صحائف الأعمال ، وهو المـراد بقولـه تعـالى             إن
عملـه ،  خير وسـوء  والإنـسان مرهـون ب   غطيتها لتطالع ما عملت من أسيزيل عن النفوس غشاوتها ويكشف     

  .يحاسب على ما قدمت يداه من دقيق وجليل 

                                                
   .٦٢١ص  - الشیخ محمد عبده بین الفلاسفة والمتكلمین أو شرح العقائد العضدیة . 1
   .٢٥٨٢تحریم الظلم رقم  باب – كتاب البر والصلة والآداب – صحیح مسلم . 2
   .٦٥٣٦دیث رقم  باب من نوقش الحساب عُذب ح ) ٤٩ ( –صحیح البخاري .  3
   .٤٩ نوقش الحساب عُذب  منفتح الباري باب: حجر العسقلاني ابن  . 4
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 ٢١٣

   ↵  Λ       …  ≈  ≡  ≠  ÷  •  ℑ  ℵ وسيكون قانون الحساب والجزاء في دار القرار قوله تعـالى           
  ∅  ⊕       ⊗  ℘  ℜ ∈     ⊆  ⊂  ⊄  ⊇  ⊃  ∪   ∩   Κ افرѧѧــدل  إ ٤٠: غ ــانون الع ــه ق ن

 بعبـاده   ولا تضاعف السيئات رحمـة مـن  االله         الحسنات   اقتضى فضل االله أن تضاعف    (  الفضل حيث    يصحبه
ستقامة فضاعف  لهم الحـسنات وجعلهـا كفـارة           والموانع لهم في طريق الخير والإ      وتقديرا لضعفهم وللجواذب  

   .١) للسيئات ، فإذا هم وصلوا إلى الجنة بعد الحساب رزقهم االله فيها بغير حساب 
  

 أن رسول االله صـلى     – رضي االله عنهما     –د االله عمرو بن العاص      معروف مشهور فعن عب   هذا وحديث البطاقة    
إن االله سيخلص رجلا من أمتي على رؤوس الخلائق يوم القيامـة فينـشر عليـة تـسعة          (  :االله علية وسلم قال   

لا : أتنكر من هذا شيئا ؟ أظلمك كتبتي الحـافظون؟ فيقـول            :  ثم يقول    وتسعين سجلا كل سجل مثل مد البصر      
بلى إن لك عندنا حسنة ، فإنه لا ظلم  عليـك اليـوم ،             :  فيقول   لا يارب ،  : فلك عذر ؟ فيقول     أ: قول  يارب ، في  

:  احضر وزنـك  ، فيقـول   :  فيقول هرسولعبده و واشهد أن محمد  ،اشهد أن لا اله إلا االله : فتخرج بطاقة فيها    
  في كفـة  ،      توالبطاقاع السجلات في كفة      قال فتوض   . انك لا تظلم  : ما هذه البطاقة مع هذه السجلات ؟  فقال          

   .٢)فطاشت السجلات وثقلت البطاقات ، فلا  يثقل مع اسم االله شيء 
  

 ،  حيـث  هكذا يكون الحساب في يوم الحساب بالحق والعدل والعفو والفضل وهو ما يليق بجـلال االله وجمالـه               
را ، وأما أهل الكفـر فياخـدون   أهلة مسروإلى  ويحاسب بعده حسابا يسيرا ؛ لينقلب   ،  المؤمن سجله بيمينه   يتلقى

   .رهم ، ويحاسبون بعدها حسابا عسيرا هم بشمالهم ومن وراء ظهوكتب
  

  : الرازيالإماممفهوم الحساب عند 
  

 الرازي رحمه االله يوضح لنـا معنـى     الإمامفي هذه الآية نجد      ٣٦: النبѧأ  Λ  9  8   7  6  5  4Κ قال تعالى   
  .أحسب أي أكفاني   يكون بمعنى كافيا مأخوذا من قولهم أعطاني مانأ :أولا الحساب فنقول 

  
  :الثاني الوجه 
أي يقدر فأوجـب لـه فيمـا      ) عطاء حسابا   ( ته وقدرته فقوله    دعدأ حسابا مأخوذة من حسبت الشيء أو        أن قوله 

جـه علـى    وجه منها على عشرة أضـعاف ، وو       ، وعده من الأضعاف لأنه تعالى قدر الجزاء على ثلاثة أوجه         

 ١٠: الزمѧر  Λ              ∑   Κ   : على مالا نهاية له ، كما قال تعـالى          ووجه سبعمائة ضعف 
 له  أو    تأي كثيرا واحسبت فلانا أي أكثر     " عطاء حسابا   ) " بة  يابن قت (ن الحساب بمعنى الكثرة كما قال       وقد يكو 

هو الجزاء إليهم ويحصل التفضل الذي يكون زائـد     ستحقاق أو الجزاء بأنه سبحانه يوصل الثواب الذي         بمعنى الإ 
بأنه سبحانه يوصل الثواب الذي هو الجزاء إليهم ، ويحصل التفضل الذي يكون زائدا على الجـزاء                 على الجزاء   

  .إليهم 
  
  
  
  

                                                
 ٥/٣٠٨٣في ظلال القران للشیخ سید قطب  . 1
 القѧسم الأول  – المجلѧد الأول  ١٩٩٥ - ھـ ١٤١٥ الریاض ط –باني في سلسلة الأحادیث الصحیحة مكتبة المعارف    لصححھ الأ .  2

وقѧال   ) ٩(  حѧدیث رقѧم     – كتѧاب الایمѧان   –خرجھ الحاكم في المستدرك على الصحیحین  وأ  ، ٢٦٢ – ٢٦١ ص   ١٣٥حدیث رقم   
ھذا حدیث صحیح لم یخرج في الصحیحین وھو صحیح على شرط مسلم فقد احتج بأبي عبد الرحمن الحلبي عن عبد االله بن عمرو 

  .تفق على إخراجھ في الصحیحین بن العاص وعامر بن یحیى مصري ثقة واللیث بن سعد إمام ویونس المؤدب ثقة م
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 ٢١٤

  :لة المحاسبة والمساء

   ٢٧: الصافات Λ  /  .   −   ,   +  ∗Κ قال تعالى 
نها تأتي بعـد الـنفخ فـي     أول مرحلة من مراحل الحساب حيث إسبة هي أن المحا ) رحمه االله  (يرى الرازي 

   : ثم يعرض العباد جميعا على االله تعالى لمساءلتهم عن أعمالهم قال تعالى١الصور

 Λ∆  Χ  Β           Α  ≅  ?  >  =  <   ;Ε  Λ  Κ  ϑ  Ι  Η   Γ  Φ  Κ ٤٨: الكھف  
  

  : وسلم ليهة للعباد جميعا قال صلى االله عفالمساءلة عام
إني وكلـت بثلاثـة   : يقول تخرج عنق من النار يوم القيامة لها عينان تبصران وأذنان تسمعان ولسان ينطق    ( 

   .٢) عنيد وبكل من دعا مع االله إلها آخر وبالمصورينبكل جبار 
 إلـى   كفار من هو اقرب   وهذا في فريق من الكفار فإن من المؤمنين من يدخل الجنة بغير حساب وكذلك من ال               

  . ل به إلى النار بغير حساب جعغضب االله في
  

فالمنفى سـؤال المعـذرة وإقامـة       ٣ويذهب القرطبي إلى أن المساءلة تكون للتوبيخ واللوم وليس  تساؤل المستفهمين           
ل المرسلين  سل وموقفهم منها ويسأ   لكفار فحسب ، وإنما تكون للأمم جميعا عن رسالة الر         لالحجة والمساءلة لا تكون     

 ٤أممهم  وتبليغ رسالات ربهم إلى هذه الأمم ويخبر االله الجميع بما حدث لأنه عالم بكل شيء ولن يغيـب عنـه                     عن  

Λ  φ   ε  δ  χ  β  α    _  ⊥  ]      ∴  [           Ζ  Ψ  Ξ    Ω  ς   :مثقال ذرة قـال تعـالى     
  θ  π  ο   ν   µ  λ  κ  ϕ  ι  η  γΚ ٤٢ – ٤١: النساء.    

  
) رحمـه االله  (   ويعلل الـرازي     ٦: الأعѧراف  Λ  ⊥  ]   ∴  [  Ζ  Ψ  ΞΚ  أيضاوقال  

ا أنه لم يصدر عنهم تقصير البتة إلتصق التقـصير بكليـة            وبتثاءلة للخلق وللرسل هو أنهم إذا ا      سبب عموم المس  
 ـ أسباب الخ   إكرام االله في حق الرسل لظهور برائتهم عن جميع موجبات التقصير ويتضاعف            فيتضاعفالأمة   ر ي

   .٥هانة في حق الكفار كما ثبت أن كل التقصير كان  منهم والإ
   

فعموم السؤال للأمة والرسل في ذلك اليوم ليكون عما أجابوا رسله فيما أرسلهم به ولسؤال الرسل أيضا عن 
   .٦إبلاغ رسالاته حتى لا يكون لأحد حجة في ذلك الوقت 

  
ين الـذين   لمكم فيها الرازي وغيره من المت     االله إستخد لى   والعرض ع   - المساءلة –ومما سبق يتضح لي أن      ((

لة بعيدا   ومن ثم كان عرضه لهذه المسأ       ، ن والسنة النبوية المطهرة   لة البراهين النقلية من القرآ    أتناولوا هذه المس  
  .  وغموضهيعن مغالاة العقل الإنسان

  
الملائكة يشهدون عليهم كمـا يـشهد       نها تكون بإخراج كتاب شهود من       ة فيقول إ  ويتحدث الرازي عن المساءل   

عدول السلطان على من يعصيه ويخالف أمره فيقولون له أعطاك الملك كذا وهذا عام في حق كل المكلفين أي                   

                                                
   .٢٢/٤٠٩ الرازي مفاتیح الغیب ج . 1
 رضѧي االله   عѧن أبѧي ھریѧرة   ٥٧٤ حدیث رقѧم  ٤/٧٠١ الحدیث أخرجھ الترمذي في كتاب صفة جھنم باب ما جاء في صفة النار    . 2

   .عنھ 
    . بتصرف١٣/٢١٩ ، مفاتیح الغیب ٨/٥٧١٣تفسیر القرطبى  3 . 

 . دار التراث العربي للنشر والتوزیع بالقاھرة ١٥٩سن أیوب ص  تبسیط العقائد ، ح. 4
  .٦٦٠ ص ٦ح الغیب ج  مفات -الرازي .  5
 وما ٢٧٨السمعیات عند الإمام الرازي ص: وأنظر سعاد حماد . بتصرف ٢٠١ ص ٢  ج -  تفسیر القران العظیم -ابن كثیر .  6
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 ٢١٥

 :  دل الرازي على كلامه بقوله تعـالى      ـسواء مؤمنين أو كفار أو الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام ويست          
 ΛΤ          Σ   Ρ  Θ  Π  Ο  Ν  Κ١١ – ١٠: الانفطار ١.    

  .١١: الرعد Λψ     ξ  ω      ϖ  υ  τ  σ  ρ  θ  π  οζ  |    {  Κ وقوله أيضا
  .وهؤلاء الشهود هم الحفظة الكاتبون لأعمال العباد دقيقها وجليها حتى تخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا 

  
   . ويسمى الرازي هذه المرحلة برؤية جزاء الأعمال

فيوضع الكتاب يوم القيامة يتكلم بما كـانوا         ٧: الأعѧراف  Λα    _β   φ  ε            δ  χ  Κ :    ل تعالى قا
أي أنه تعالى يخبر عباده يوم القيامة بما قالوا وبما عملوا من قليل وكثيـر وجليـل        ) وما كنا غائبين    ( يعملون  

لا يغفل عن شيء بل هو العالم بخائنـة الأعـين           وحقير لأنه تعالى الشهيد على كل شيء لا يغيب عنه شيء و           
   .٢وما تخفى الصدور

  ٦: الزلزلة Λ  Υ  Τ  Σ   Ρ  Θ  Π  ΟΚ قال تعالى 
   :أي أنها تكون مكتوبة في الصحائف لذا يقول االله تعالى

 Λ   Ξ   Ω     ς   Υ   Τ  Σ  Ρ  Θ  Π  Ο  Ν     Μ   Λ   Κ  ϑ  ΙΚ شقاقѧѧــسا ٩ – ٧: الان ب فالح
 والمعصية هذه ، ثم يثـاب علـى الطاعـة            ، طاعة منها هذه  ال ، ويعرف أن      أعماله هو أن تعرض عليه   اليسير  

  ،فلم فعلت هذا  ولا يقال له      مناقشةلا  ويتجاوز عن المعصية فهذا هو الحساب اليسير لأنه لا شدة على صباحه و            
 يلقى كـل  أنوبعد ،  ٣ حجة فيفتضح  متى طولب  بذلك  لم يجد عذرا ولا      يطالب بالعذر فيه ولا بالحجة فأنه     ولا  

Λ  υ  τ  σ      :    قـال تعـالى    في حياتـه     ارتكبهإنسان جزاء أعماله تشهد علية جوارحه إن أنكر شيء مما           
  |   {          ζ  ψ  ξ  ω  ϖΚ ٢٤: النور.   

 وكيفية  ٤تهم وجلودهم فواهم وتشهد عليهم ألسن   لدنيا من الذنوب فيختم االله على أ       ما كتبه في ا     فحين يجحد أحدهم  
نطاق الجوارح قد ثار حوله جدل واختلاف في الآراء وقد عرض لها الرازي مفندا إياها وموضحا رأيه فيهـا           إ

  :فيقول عن رأيه 
  

 ، أما أصـحاب     ٥إن البنية ليست شرطا للحياة فيجوز أن يخلق االله تعالى في الجوهر الفرد علما وقدرة وكلاما               
 يخلق الفهم والقدرة والنطق فيها فتشهد كما يـشهد الرجـل             تعالى هأن: الرأي الأول   الآراء الأخرى فقالوا في     

  .يعرف  على ما
  

ف الدالة على تلك المعاني كما خلق الكلام في         و والحر الأصوات الأعضاءنه تعالى يخلق في تلك      أ :  الثاني أما
  .الشجرة 

  
 الإمـارات  وتلـك   ، الإنسان من ذلك    لأعمالا تدل على صدور هذه      أحوالا الأعضاء يظهر تلك    أن: والثالث  

   : ثم يعرض رأي المعتزلة فيقول  .ثه على حدوأحوالهتسمى شهادات كما يشهد هذا العالم بتغيرات 
  

                                                
  .٢٨٨السمعیات عند الامام الرازي ص : وانظر سعاد حماد   .١٠٦٫٨٣ص  / ٣١ح الغیب ج ی مفات –الرازي .  1
  .٢٩١-٢٩٠وانظر سعاد حماد مرجع سابق ص  .٣/٢٠٠لتفسیر العظیم   ا- ابن كثیر.  2
  .٢٩٧ ص ١٦  مفاتیح الغیب ج - الرازي . 3
 . طبعة دار الغد العربي ٣٢٥ ص – جامع البیان في تأویل القرآن –الطبري  .  4
  .٦٢٤ ، ٦٢٣ ص ١٣ح الغیب ج ی مفات–الرازي  .  5

A
ll 

R
ig

ht
s 

R
es

er
ve

d 
- 

L
ib

ra
ry

 o
f 

U
ni

ve
rs

ity
 o

f 
Jo

rd
an

 -
 C

en
te

r 
 o

f 
T

he
si

s 
D

ep
os

it



 ٢١٦

ة ، فاللـسان  ن البنية عندهم شرط لحصول العقل والقـدر الأول فالمعتزلة ترى فيه صعوبة لأأما بالنسبة للرأي    
عـن كونـه     تلك البنية والصورة خرج       تعالى ر االله ن غي محلا للعلم والعقل ، فإ     يمتنع أن يكون     اًمع كونه لسان  

  .ده وظاهر الآية يدل على إضافة تلك الشهادة إلى السمع والبصر والجلودلسانه وجل
  

 االله تعالى خلق هذه الأصوات والحروف في هذه الأعضاء وهذا باطل علـى              ن إ ن يقال  أ هو: أما القول الثاني    
ن المتكلم هو الذي فعل الكلام ، لا مكان موصوفا بالكلام ، ويقرر المعتزلة هـذا           أن مذهبهم    المعتزلة لأ  أصول

   : حيث قالواةالرأي بناء على قياس هذه المسألة على كلام الشجر
الله خلـق   ولو قلنا إن اإن االله تعالى خلق الكلام في الشجرة وكان المتكلم بذلك الكلام هو االله تعالى لا الشجرة ،             

، وظاهر القرآن يدل    هد هو االله تعالى لا تلك الأعضاء      الأصوات والحروف في تلك الأعضاء لزم أن يكون الشا        

  ∠    ∇  Λ      :تعـالى  على أن تلك الشهادة صدرت من تلك الأعضاء لا من االله تعالى لأنه قال             
  Κ ٢٠: فصلت.   

: فѧصلت  Κ   ,  ∈  )  (      ∗  + Λ   : فقالت الأعـضاء )ا لم شهدتم علين( وأيضا إنهم قالوا لتلك الأعضاء     
   .١ن تلك الكلمات ليست كلام االلهم بتلك الكلمات هي تلك الأعضاء وأوكل هذه الآيات دالة على أن المتكل ٢١

هو تفسير هذه الشهادة بظهور إمارات مخصوصة على هذه الأعضاء دالة علـى صـدور        و: أما الرأي الثالث    
  . منهم ، فهذا عدول عن الحقيقة إلى المجاز والأصل عدم تلك الأعمال

  
  : الآراء الأخرى في كيفية إنطاق الجوارح وشهادتها على الإنسان فيقول ثم يوضح الرازي رأيه بعد تفنيده

عندنا البنية ليست شرطا للحيـاة  رلازم لأن    غي شكالالإ الجوارح فهذا    إنطاق في كيفية    أصحابناأما على مذهب    
 وعلى هـذا    الأعمالعلم ولا للقدرة فاالله قادر على خلق العقل  والقدرة والنطق في جزء  من أجزاء هذه                  للولا  

ة ليست شرطا للحياة ولشيء من الـصفات   البنيأن يحسن التمسك بها في بيان      الآية زائل وهذه    شكالفلإالتقدير  
   .٢المشروطة بالحياة واالله أعلم

  
بنية ليست شرطا للحياة يعني أن هذه الجوارح أو الأعضاء لا تكون في ذلك              وفي الواقع إن قول الرازي بأن ال      

اليوم بالشكل التي كانت عليه في الدنيا وهذا في حد ذاته تأويل مخالف لظاهر النص في جزء من أجزاء هـذه                     
 ن يتـرك هـذا الأمـر    ولذا كان عليه أاًسان وليس عرضمن أعضاء الإنالأعمال ؟ والعقل في حد ذاته عضو  

للقدرة الإلهية التي هي صفة من صفات الذات الإلهية ولا يستطيع العقل البشري معرفة حقيقتهـا لأنهـا مـن                    
  . ٣"الأمور الغيبة

  
  : الحكمة من المحاسبة 

 إلـيهم ن محاسبة الكفار إنما تكون لإيصال العقـاب         ك حكمة من المساءلة وهي إن  قيل أ        يرى الرازي أن هنا   
  :يجب على المالك أن يستوفي حق نفسه فإن الجوابوذلك حق االله تعالى ولا 

  
ينتقم للمظلوم من  في الحكمة فإنه لو لم    وأمالف فيه   يحكم الوعد الذي لا يمنع وقوع الخ      أن ذلك واجب عليه أن      

 ولكـي   ٤ عنه فلهذا كانت المحاسبة واجبـة         االله الظالم لكان ذلك شبيها بكونه تعالى راضيا بذلك الظلم وتعالى         
  . عةً ليشجع المطيع ويروع غير المطيع وتحذير من المعصية للمخالفينتكون راد

  

                                                
  .٦٢٤  -٦٢٣ ص ١٣ح الغیب ج ی مفات - المرجع السابق.  1
   .٦٢٤ ص ١٣ مفاتیح الغیب ج  - المرجع السابق.  2
 .٢٩٣-٢٩٢السمعیات عند الامام الرازي ص: انظر سعاد حماد . 3
   .١٠٦  ص - ٣١ المرجع السابق ج . 4
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 ٢١٧

 لملائكة يـشهدون علـيهم كمـا يـشهد      كتاب شهود من ابإخراجلة تكون ء المساأن إلى الرازي  الإمامويذهب  
 ءحق كل المكلفين أي سـوا ه أعطاك الملك كذا وهذا عام في السلطان على من يعصيه ويخالف أمره فيقولون ل   

 الرازي على رأيـه هـذا بقولـه         الإمامويستشهد  .  والرسل عليهم الصلاة والسلام      الأنبياءنين أو كفار أو     مؤم

Λ  σ  ρ  θ  π  ο :     وقوله تعـالى   ١١ – ١٠: الانفطѧار  Λ  Τ          Σ   Ρ  Θ  Π  Ο  ΝΚ    :تعالى
ψ     ξ  ω      ϖ  υ  τ          ∋   دѧالعباد دقيقها وجليها حتى     لأعمالة الكاتبون   وهؤلاء بشهودهم الحفظ   ١١: الرع 

 : تعـالى ل   قا الأعمال الرازي هذه المرحلة برؤية جزاء       الإمامتخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا ويسمى         

 Λ  Υ  Τ  Σ   Ρ  Θ  Π  ΟΚ  ةѧمكتوبة في الصحائف لذا يقول االله تعالى       أنهاأي   ٦: الزلزل  

:  ΛΟ  Ν     Μ   Λ   Κ  ϑ  Ι  Ξ   Ω     ς   Υ   Τ  Σ  Ρ  Θ  Π  Κ شقاقѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧ٩ – ٧: الان 
إلهـي فعلـت      تكون بين العبد وربه حيث يقول العبد يـا         نهاعين أي أ  يفالمحاسبة تكون للكفار والمؤمنين المط    

 )عـين يالمطيكلـم   ( يكون ذلك دليلا على أن االله تعالى لا يكلم الكفار ولكنه يدل على انـه                  ١المعصية الفلانية 
  . ٢ المكالمة محاسبةفكانت

  
  

  :الأدلة العقلية التي استخدمها الرازي للرد على إنكار المعتزلة للمحاسبة 

سـؤال العبـد   تزلة إن يقول المع ٢٣: الأنبیاء Λ  ⊕  ⊗  ℘  ℜ  ℑ    ℵ  ↵Κ قال تعالى  : الشبهة الأولى 
ن  تعالى كان محتاجا وهو محال وإ      لى االله فتلك الفائدة إن عادت إ    فإن كان لفائدة    لا لفائدة    إما إن يكون لفائدة أو    

ئدا إلى العبـد بـل    ألم يكن هذا نفعا عا   هعادت إلى العبد فهو محال لأن سؤاله لما كان سببا لتوجيه العقاب علي            
 ، وإن لم يكن في السؤال فائدة كان عبثا وهو غير جائر على الحكيم بل كان إضرارا وهـو                    ضررا عائدا إليه  

  .غير جائز على الرحيم 
  
  

   : عن هذه الشبهةالجواب
فعل وهم يسألون فظهر بهذا أن قوله لا يسأل عمـا يفعـل             ينه سبحانه لا يسأل عما       أ إنا قد بينا  : يقول الرازي   

تأمل في هذه الدقائق العجيبة لتقف على أسرار        ف ٢٣: الأنبیѧاء  Λ   ⊕  ⊗  ℘Κ : ه  كالأصل والقاعدة لقول  
  .علم القران 

%  &   Λ وإن كѧان متأكѧدا بقѧول           ٢٣: الأنبیѧاء  Λ   ⊕  ⊗  ℘Κ إن قوله    يقال : الشبهة الثانية 
  (  ∋Κ وقولھ   ٩٢: الحجر  Λ⋅¬ ∨  ∧  Κ الى          ٢٤: الصافاتѧھ تعѧاقض قولѧھ ینѧإلا أن  Λ    ∠  ∉  ∈

  √  ∏          ∇Κ ٣٩: الرحمن.   
  

   :  عن هذه الشبهةوالجواب
قض  كما   واحد من السلب والإيجاب إلى مقام أخر وفقا للتنا        إن يوم القيامة يوم طويل ومنه مقامات فيعرف كل          
نه يستحيل طلـب علـة أفعـال االله    بالوحدة التي بينا فيها إإن هذه الشبهة معارضة مسألة الداعي ومسألة العلم       

 تلك العلـة معللـة     ة كان كل شيء فعلا بعلة لكانت علي        السنة حيث قالوا إنه لو     أهل بناء على مذهب     وأحكامها
 عن العلة وأولـى الأشـياء       غنيايكون    ما إلىنتهاء  لسل فلا بد من قطع التسلسل من الإ        ويلزم التس  أخرىة  بعل

                                                
   .١٠٦ – ٨٣ص  ٣١ مفاتیح الغیب ج -الرازي .  1
  .١٠٦ ص ٣١ ج   مفاتح الغیب- المرجع السابق.  2
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 ٢١٨

 إلـى فتقار  لمؤثر والعلة وصفاته مبرأة عن الإ      ا إلىفتقار  ى وصفاته كما إن ذاته منزه عن الإ       بذلك ذات االله تعال   
   .)١(لى الموجب والمؤثرستناد ا يجب أن تكون مقدمة عن الإالبيع والمخصص بكذا فاعليته

 ممكنة فان كانت واجبة لـزم مـن   أو تكون واجبة    أنإما    تلك العلة    لكانتلو كانت معللة بعلة     كما إن فاعليته    
 لا فاعلا بالاختيار وان كانت ممكنة كانت تلـك العلـة          فاعلا وحينئذ يكون موجبا بالذات      وجوبها وجوب كونه    

  .وهو محال  ولزم التسلسل أخرى علة
  
ا إن فاعلية االله تعالى للعالم إن كانت قديمة لزم أن تكون فاعليته للعالم قديمة فيلزم قدم العـالم وإن كانـت                      كم

  .محدثة افتقر إلى علة أخرى ولزم التسلسل 
  

 فيـه  يكون متمكنا    لا أو يكون متمكنا من تحصيل ذلك الغرض بدون تلك الواسطة           أنإن من فعل الغرض إما      
كان توسط تلك الواسطة عبثا وان لم يكن متمكنا منه كان عاجزا والعجز على االله تعـالى                 فان كان متمكنا منه     

  . )٢( محال
  

  : ويستكمل الإمام الرازي الإجابة على المعتزلة فيقول 
 إلى االله تعالى أو إلى العباد والأول محال         انه لو كان فعلا معللا بغرض لكان ذلك  الغرض إما أن يكون عائداً             

 ولا غـرض   العبـاد إلـى  اًلابد وأن يكون عائدالغرض  و إذا بطل ذلك تيقن أن  ، عن النفع والضر لأنه منزه 
 إلا حصول اللذات وعدم حصول الآلام واالله تعالى قادر على تحصيلها ابتداء مـن غيـر شـيء مـن                     للعباد  

  . يفعل شيئا لأجل شيء أن كان ذلك استحال وإذاالوسائط 
  

يكـون فـان     ن على السواء أو لا    و إما أن يك   إليه بالنسبة   ود ذلك الغرض وعنه   عل لغرض لكان وج   ثم إنه لو ف   
ء لزم كونه تعالى ناقصا كـاملا تجبـره   اغرضا وإن كان لم يكن على السو    كان على السواء استحال أن يكون       

   .)٣(وذلك محال 
  
فعالـة   التحليـل لأ أو  الرازي اتصاف االله تعالى بصفات البشر العرضية وخاصية توجيه الـسؤال    الإمامنفي  وي

 يقدر الـسائل علـى      أن يحسن حيث يحتمل     إنمانه قال لغيره لم فعلت ذلك فهذا السؤال         سبحانه وتعالى فيقول إ   
  .  العبد في حق االله تعالى محال  وذلك منهمنع المسئول منه عن فعل

  
 على االله تعـالى محـال ، أو    كما إنه كيف يمنعه العبد عن أي فعل شاء إما بأن يهدده بالعقاب و الإيلام وذلك         

ن  ، لأ بالسفاهة على ما يقوله المعتزلة وذلـك محـال  فبأن يهدده باستحقاق الذم والخروج عن الحكم والاتصا    
جـل  استحقاقه المدح واتصافه بصفات الحكم والحلال أمور آتية له وما بقيت للشيء لذاته يستحيل أن يتبـدل لأ    

  .تبدل الصفات العرضية الخارجية 
  
   .)٤( الفعلن يقال الله في أفعاله لم فعلت هذاأت بهذه الوجوه انه لا يجوز فثب
  

ن المقارنة التي قام بها الإمام فخر الدين الرازي من أفعال االله سبحانه وتعـالى وفعـل                 ومما سبق يتضح لنا أ    
ل وذلـك   صفات الكمـا   ،  ووصفه بكل      البشر يقوم على تنزيه ذاته سبحانه وتعالى عن كل الصفات العرضية          

 القاعـدة  الـذي يكـون بمثابـة    ١١الѧشورى  Λ1  02 36  5     4   Κ :تعالى مستمدا من قوله  

                                                
   .١٠٣ ص ٢١  ج - ح الغیب مفاتی-الرازي  . 1
وانظر سعاد حماد السمعیات عند الامام الرازي ص  .١٠٤ - ١٠٣ ص ٢٠للفخر الرازي ج  - ح الغیب مفاتی-  المرجع السابق. 2

٢٩٧. 
   .١٠٤ ص ٢١ ج المرجع السابق  .3
 .٢٩٨ وانظر سعاد حماد مرجع سابق ص ١٠٤ص / مفاتیح ٢١مفاتیح الغیب ج: زي الرا.  4
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 ٢١٩

 سـبحانه    فيها نحو أفعـال االله     في الرد على شبة المعتزلة المغالى      عليها الرازي أدلته العقلية       بنى يسمعية الت ال
  .وتعالى 

  
هل السنة فـي عـدم       على مذهب أ   في تلك الشبه  كما نجد الإمام الرازي يسير في إجابته على هؤلاء المعتزلة           

الخوض في الأمور التوقيفية كالتعليل لأفعال االله سبحانه وتعالى وكيفية الصفات أي معرفة كنهها حيـث قـال                  
 بدعـة والإيمـان بـه        مجهول والسؤال عنه   معلوم والكيف  الإستواء    إن (في ذلك   ) رحمة االله   (  ١الإمام مالك 

  .)حقوواجب 
  

 ففريق المؤمنين يذهبون     ،   الله تبين المؤمن والكافر والإنس والجن يوم القيامة يتحدد مصير العباد          وبعد قضاء ا  
، وهذا الحساب وهو من أجل إيصال الثـواب لأهـل اسـتحقاقه        )٢( إلى النار   يذهب  وفريق الكفار   ، إلى الجنة 

وإن االله لا يظلم    ) ( يظلم ربك أحد   لا( والعقاب كذلك ومن هنا يظهر العدل الرباني بين الخلق حيث يقول تعالى             
 . الحسنى ومن صفات االله تعالى العدل  والتي هي إسم من أسمائه) مثقال ذرة 

                                                
سب المالكیة مولده سنة ثلاث وسبعین وتوفي ن تئمة الأربعة عند أھل السنة وإلیھ ھو مالك بن انس ، إمام دار الھجرة و أحد الأ. 1

  .٢/٢٢٣ انظر تقریب التھذیب –بالمدینة سنة تسع وسبعین ومائة 
 . ٢٩٩السمعیات عند الامام الرازي ص :  سعاد حماد انظر.  2
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 ٢٢٠

  :الميزان :  الثالث المبحث
  

  : تمهيد
أتي تقييم هذه الأعمال ، أعمال المكلفـين وذلـك     يوبعد السؤال للمؤمن والكافر والإنس والجن       

عن طريق وزن الأعمال ، وقد قيل في الميزان أقوال عديدة منها فـي صـفاته ، وفائدتـه ،                    
  -:يزان والشيء الموزون فيه ، واختلف العلماء حول هذه الأمور في الم

  
توزن به الأعمال يوم القيامة ،      " ميزان  " بداية يرشدنا القرآن الكريم والسنة النبوية إلى وجود         

  Λι  η  γϕ  τ  σ  ρ  θ   π   ο  ν  µ  λ  κ       قال االله تعـالى   
  }  |  {        ζ  ψ  ξ   ω  ϖ  υΚ ٩ - ٨: الأعراف .  

  
 مالت جهة الشر    وإذا الجنة ،    إلىح ذهبت بصاحبها     مالت جهة الخير والصلا    إذا كفة العمل    إن

≅   Λ 7 6  Γ  Φ  Ε  ∆  Χ  Β  Α  .  النـار  إلـى والفساد ذهبت بـصاحبها     

  Θ   Π  Ο  Ν  Μ  Λ  Κ  ϑ  Ι   ΗΚ  ةѧوالآيات فـي    ٩ – ٦: القارع

7  6. ذلك كثيرة ، ومنه استعمال الميزان في قريب من معنى القانون والعـدل والنظـام        
Λ[  Ζ  Ψ  ]      ∴  Κ 1( ٧: الرحمن. (  
  

 قول النبي صلى االله عليه وسلم        وجوده في أحاديث عدة ، منها      إلىكذلك أشارت السنة الشريفة     
سبحانه االله وبحمـده ،     :  الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان         إلىكلمتان حبيبتان   (

  ) .2" (سبحان االله العظيم 
يقة الميزان ، وكيفية وزن الأعمال ، وهـل الميـزان واحـد أم              ولنا أن نسأل بعد ذلك عن حق      

  : متعدد ؟ ونقول مستمدين من االله العون 
  

  ) .3(أما الميزان ، فهو عبارة عما يعرف به مقادير الأعمال 
  

 أنه له كفتين ، ففي حديث البطاقة قال صـلى االله عليـه              إلىوأما كيفيته فقد أشارت الأحاديث      
فينشر عليـه تـسعة   . س الخلائق يوم القيامة    ومن أمتي على رؤ   "  رجلا  االله سيخلص  إنوسلم  

؟ أظلمـك كتبتـي     "  هـذا شـيئا    جل مد البصر ، ثم يقول ، أتنكر مـن         كل س " وتسعين سجلا 
 لك عندنا حسنة ، فانه لا       إنبلى  : لك عذر ، فيقول     أف: لا يا رب ، فيقول      : ؟ فيقول   الحافظون

عبـده ورسـوله ،   "  وأن محمدا االله ،إلاأشهد أن لا اله  : ظلم عليك اليوم ، فتخرج بطاقة فيها 
، احضر وزنك ، فيقول ، ما هذه البطاقة مع هذه السجلات ؟ فقال انـك لا تظلـم قـال                     فيقول

                                                
قرآن يـوم الـدين   وانظر من وصف ال   . ١٩:  الحجر آية    –انظر تفسير الطبري والقرطبي وابن كثير       ) (1

 مدينـة   – أصدقاء الكتاب للنـشر والتوزيـع        – الطبعة الثالثة    –شكري محمد عياد    /  تأليف د  –والحساب  
  .٤١٧وانظر شرح الطحاوية ص . ٦٤ م ص ١٩٩٥الصحفيين الجيزة 

 قول االله تعالى ونضع – كتاب التوحيد – انظر صحيح بخاري –آخر حديث رواه البخاري وختم به كتابه ) (2
 ، ورواه مسلم كتاب الذكر والـدعاء بـاب   ٧١٢٤لموازيين القسط وأن أعمال بني آدم وقولهم يوزن رقم     ا

   . ٢٦٩٤ م حديث رقم ٢٠٠١ – ه ١٤٢١ بيروت ط –فضل التهليل والتسبيح طبعة دار الكتب العلمية 
   ٦٢٢ ص –شرح العقائد العضدية ) (3
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 ٢٢١

فطاشت السجلات وثقلت البطاقة فلا يثقـل       : فتوضع السجلات في كفة والبطاقة في كفة ، قال          
   .)١("مع اسم االله شيء 

 Λ 7 6;      :  9Α  ≅  ?  >  =      <  Β  Η  Γ  Φ  Ε   ∆  Χ  
ϑ  ΙΚ  Ο   Ν   Μ  Λ  Κ ٤٧: الأنبیاء .   

  
 له كفتان ولسان وهو بيد جبريـل عليـه الـسلام ،             لميزان أن هذا ا   إلى  الرازي الإمامويذهب  

  ΛΑ  ≅  ?  >  =      <  ;      :  9Β  Ε   ∆  Χ : إلى قوله تعـالى   ويستند  
ϑ  Ι  Η  Γ  ΦΚ  Λ    Ο   Ν   ΜΚ ٤٧: الأنبیاء  

قـال  : أحدهما  :  الموازين قولان    في وضع : حيث ذكر الإمام الرازي في قوله المسألة الثانية         
هذا مثل والمراد بالموازين العدل ، ويروى مثله قتادة والضحاك والمعنـى بـالوزن              : جاهد  م

ني أن حـسناته تـذهب      القسط بينهم في الأعمال فمن أحاطت حسناته بسيئاته ثقلت موازينه يع          
، حكاه ابن   بسيئاته ومن أحاطت سيئاته بحسناته فقد خفت موازينه أي أن سيئاته تذهب بحسناته            

 وهذا مـا     هذا الرأي  جرير هكذا عن ابن عباس رضي االله عنهما قلت ويستبعد الإمام الرازي           
: الرأي الثاني   هذا الرأي وهو صرف الميزان عن الحقيقة و       :  بينه في الرأي الثاني حيث قال       

أنه سبحانه يضع الموازين الحقيقية فتوزن بها الأعمـال ، وعـن            " أئمة السلف   : " وهو قول   
أن داود عليـه    : " ويروى  . هو ميزان له كفتان ولسان وهو بيد جبريل عليه السلام           : الحسن  

 يقـدر  ن الذييا إلهي م: السلام سأل ربه أن يريه الميزان فلما رآه غشي عليه ، فلما أفاق قال    
ثم على هذا القـول  " مرة ا داود إني رضيت عن عبدي ملأتها بتي: أن يملأ كفته حسنات ، فقال   

يجعـل فـي   : أن توزن صحائف الأعمال والثاني : أحدهما : في كيفية وزن الأعمال طريقان      
أهـل  : كفة الحسنات جواهر بيض مشرقة وفي كفة السيئات جواهر سود مظلمة فـإن قيـل                

 إما أن يكونوا عالمين بكونه سبحانه وتعالى عادلاً غير ظالم أو لا يعلمون ذلك ، فـإن                  القيامة
علموا ذلك كان مجرد حكمة كافية في معرفة أن الغالب هو الحسنات أو السيئات فلا يكون في                 
وضع الميزان فائدة البته ، وإن لم يعلموا لم تحصل الفائدة في وزن الصحائف لإحتمـال أنـه                  

ل إحدى الصحيفتين أثقل أو أخف ظلماً فثبت أن وضع الميزان على كلا التقـديرين         سبحانه جع 

 Λ  ⊕  ⊗  ℘  ℜ  ℑ    ℵ  ↵Κ  : وجوابه علـى قولنـا قولـه تعـالى    خالٍ عن الفائدة ،  
  ٢٣: الأنبیاء

 العدو في مجمع الخلائق ، فيكون لأحد القبيلتين فـي ذلـك             منولي  وأيضاً ففيه ظهور حال ال    
شر الصحف وغيره ، وإذا ثبـت هـذا         للآخر أعظم الغم ويكون ذلك بمنزلة ن      أعظم السرور و  

، حمل هذا اللفظ على مجـرد العـدل        ن الحقيقية   الدليل على وجود الموازي   ) : الرازي  ( قول  ف
ا وقد جـاءت الأحاديـث   ، لا سيم غير جائزه الحقيقة إلى المجاز في مجاز ، وصرف اللفظ عن    

وهذا ما رحجه الإمام الرازي وهو أن الميـزان          )٢("هذا الباب   صحيحة في   سانيد ال الكثيرة بالأ 
  . الاشاعرة  السلف الصالح وجمهور   وليس على المجاز وأقول به لأدلةعلى الحقيقة

                                                
 ، وأخرجه الحاكم فـي المـستدرك علـى    ١٣٥  ، حديث رقم ٢٦٢ – ٢٦١ص     / ١صححه الألباني م   )١(

وقال هذا حديث صحيح لم يخرج في الصحيحين ، وهو صحيح           ) ٩( حديث رقم    –الصحيحين كتاب الإيمان    
 بن عمرو بن العاص وعامر بـن يحـي          على شرط مسلم فقد احتج بأبي عبد الرحمن الحلبي عن عبد االله           

وانظر ابن أبـي    .متفق على إخراجه في الصحيحين      مصري ثقة والليث بن سعد إمام ويونس المؤدب ثقة          
 .٤١٨شرح الطحاوية ص :الغر الحنفي 

 .٣١وانظر أصول الدين ص. م ٢٠٠٥طباعة دار الفكر ٤ ٦٨٤ص/٨الرازي مفاتيح الغيب ، ح  )٢(
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 ٢٢٢

. يناسبه فميزان الذهب غير ميزان الحديد والحجـر         "  هنا أن لكل شيء ميزانا     الإشارةوتجدر  
 وصف الخفة أو الثقل بالنـسبة  إطلاقء ، وأن فان ثقل أي شيء يتناسب مع نفس الشي    ( كذلك  

  ).1)(في أحيان أخرى " الكيفية " و " أحيانا" الكمية" للأشياء ، يراد منه 
  

 إلى المعروف الذي يتبادر     الحسيوعليه فليس المقصود من ميزان الأعمال في القيامة المعنى          
زنها من زاوية الكميـة وانمـا    ثقل الأعمال ووإلىالذهن عند سماع الكلمة ؛ وبالتالي لا ينظر         

     للميزان في الآخرة مصاديق مختلفة أو بعبارة أخرى ستكون الموازيين متعـددة ، بـدليل أن                
أما ما ذكر   ) موازين  ( في معظم الآيات    "  مجموعا إلالفظ الميزان في القرآن الكريم لم يذكر        ( 

زان واحد ؛ ذلك لأنه ورد في       هو مي : وقال بعضهم   . فذلك باعتبار الجنس    " في الحديث مفردا  
وأمـا  ) 2" (ثقيلتان في الميـزان     : " ، وهو قول الرسول صلى االله عليه وسلم         " يث مفردا دالح

  ) . 3) ( محتمل نالأمريوكلا . جمعه في الآيات فباعتبار الموزون 
  

أن تكون حقيقة الميزان مما له شكل مخصوص أو صـورة           " وينبغي أن ندرك أنه ليس شرطا     
ة ، فان حقيقة معنى الميزان وروحه وسره هو ما يقاس و يوزن به الـشيء والـشيء                  جسماني

ن أو غير جسماني ، فكما أن القبان وذا الكفتـين وغيرهمـا ميـزا        " أعم من أن يكون جسمانيا    
فكذلك علم المنطق ميزان للفكر في      ... رتفاعات والمواقيت   للأثقال ، والاصطرلاب ميزان للإ    

 والبنـاء،   للإعـراب رف به صحيح الفكر من فاسده ، وعلم النحو ميزان           العلوم النظرية ، يع   
والعقل الكامل ميزان لجميع الأشياء ، وبالجملة ميزان كل شـيء           .. والعروض ميزان للشعر    

يكون من جنسه ؛ فالموازين مختلفة ، والميزان المذكور في القرآن ينبغـي أن يحمـل علـى                  
ونضع الموازين القـسط    ( ب كما دل عليه قوله تعالى       أشرف الموازيين وهو ميزان يوم الحسا     

خـتلاف  لإ" الأعمال و الأفعال تختلف تبعـا     ، ويتضح مما سبق أن موازين       ). 4)(ليوم القيامة   
 جمع يوم القيامة حاصل الحسنات      فإذاالموزون من الحسنات والسيئات أو صحائف الأعمال ،         

على الأعـراف بـين     " فتان يكون متوسطا  والسيئات كان الرجحان لأحدهما ، وان تعادلت الك       
  ) 5.( االله فيه اما أن يعذب واما أن يتوب عليه ، لكن جانب الرحمة أرجح الجانبين حتى يحكم

  
 لأنهـم لـيس لهـم    اًالكفار فانهم لا يحاسبون حساب موازنة بين الحسنات والسيئات ظن ( وأما  

Λ             ϖ  υ  τ  لقوله تعـالى  ) 6)(حسنات ، وانما يحاسبون حساب تقرير فيعترفون بذنوبهم         
  ∼  }  |  {  ζ   ψ  ξ  ω  ≤  ′   ϒ  €Κ لكن الميـزان علـى      ١٠٥: الكهف

ــع ≅   Λ ϑ Ι Η Γ Φ 7 6   Η  Γ  Φ  Ε  ∆  Χ  Β  Α  الجميـ

  Θ   Π  Ο  Ν  Μ  Λ  Κ  ϑ  ΙΚ  ةѧوالسمع أثبـت وجـود     ٩ - ٦: القارع
الله تعالى ، لأنه من أمور الآخرة ولم يرد فيه شيء سوى             ا إلاالميزان ، ولكن كيفيته لا يعلمها       

  . االله أعلم بهما  وأن له كفتين

                                                
  ١٨٨حسین مظاھري ص  –الیوم الآخر ) (1
  .الصفحة السابقة : سبق تخرجھ ) (2
 –سعید بن مسفر بن مفرح /  تقدیم د– تألیف سید سعید السید عبد الغني –ناجیة العقیدة الصافیة للفرقة ال   ) (3

  ١٧٥ م ص ١٩٩٨ ھـ ١٤١٩/ ٣ الریاض ط–توزیع مؤسسة الجریسي 
مجمѧوع رسѧائل   "  ، وانظѧر المѧضنون بѧھ علѧى غیѧر أھلѧھ ، للغزالѧي           ٩/٢٩٩الأسفار الأربعѧة    : الشیرازي  ) (4

  .ونقلھ عنھ واضح إلى حد بعید  ، وتأثر الشیرازي بھ ، ٤/١٥٦الغزالي 
   ٤٧٢ ریتر – بتحقیق ھلموت –مقالات الإسلامیین : الأشعري ) (5
   ٢٠٩لمعة الاعتقاد ص : ابن قدامة المقدسي ) (6
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 ٢٢٣

  
وغيرها مـن زيـادات فـي وصـف         وأما ما ورد في بعض كتب العقائد الأشعرية والسلفية          

 بعض التـابعين ومثـال   إلىنما هي أقوال نسبت لا أصل لها من الكتاب والسنة ، وإ      ، ف الميزان
وهو ما أقره الـشارح  ) 1) (الميزان له كفتان ولسان    " ( لمعة الاعتقاد " ه في   ذلك قول ابن قدام   

وهو نفس ما حكاه الأشعري علـى أنـه         ) 2) (ميزان حقيقي له كفتان وله لسان       ( نه  أ: بقوله  
" الجـوهرة   " وزاد شارح   ) 3)(له لسان وكفتان    (  أن الميزان    إليهممذهب أهل الحق ، ونسب      

صبة والعمود  فزيادة اللسان والق  ) 4) (الراجح له قصبة وعمود وكتفان      وهو ميزان واحد على     (
: قـال  " لوامع الأنوار " نما هو قول للحسن حيث ذكر صاحب مما لم يرد به نص صحيح ، وإ  

وصـرح  ... ولسان وهو بيد جبريل عليـه الـسلام  هو ميزان له كفتان ( قال الحسن البصري    
 ولا أدرى من أين جاء اللـسان والعمـود والقـصبة            )5) (بذلك علماؤنا والأشعرية وغيرهم     

  ! للميزان ؟
  

 صـاحب  مـام الـرازي أو    كما يقول الإ   وأما الموزون فهو الأعمال والصحائف أو السجلات      
 ـبعض العلماء بين هذه النصوص ، وقالوا بأن الجميع يوز         ( العمل نفسه ، وقد جمع       ون ، أو   ن

وتخف بحسب الأعمال المكتوبة ، صار الـوزن         تثقل   نهاإأن الوزن حقيقة للصحائف ، وحيث       
وبـه  )  6(وأما وزن صاحب العمل فالمراد به قدره وحرمته ، وهذا جمع حسن     . كأنه للأعمال   

يكـون  " متعددة ، فهو أحيانا   " موازين" يستقيم ما أسلفناه من أن للميزان أكثر من صفة ، وأنه            
" خصيته وقـدره وحرمتـه ، وأحيانـا      أو ش  الإنسانأخرى لهوية   " لصحائف الأعمال ، وأحيانا   

 مـا   أخرى لصور الأعمال وقد تجسمت في هيئة مادية ، ومن الأحاديث الدالة على تجـسدها              
قال رسول االله صلى االله عليه وسلم الطهـور شـطر   :  قال يررواه مسلم عن أبي مالك الأشع 

  )7..( السموات والأرض ما بينتملأن الحمد الله والحمد الله تملأ الميزان ، وسبحان االله الإيمان
  

وعليه فلا يبعد أن يكون لأفعال القلوب ميزان ، ولأفعال الجوارح ميزان ، ولما يتعلق بـالقول            
ستعمال العربـي  ، وهو ما ورد به الإ" ة أو تقديراولا مانع من أن يكون الوزن حقيق  ) 8)(ميزان

  .الصريح 
  

  : أن وزن الأعمال يحمل على جهتين إلىننتهي من ذلك 
  
واالله تعـالى أعلـم   ( ته سوى أن له كفتين يما على الوزن بمفهومه الحقيقي بميزان لا نعلم كيف   إ

  ).9)(بما وراء ذلك الكيفيات 
  
  .  ما يقتضيه السياق إلىما على الوزن بالمعنى التقديري ، والمرجع في ذلك وإ
  

                                                
   ٢١١لمعة الاعتقاد بشرح الشیخ صالح بن فوزان ص : ابن قدامھ المقدسي )  (1
  ٢١١المرجع السابق ص)  (2
  ٩٦ وانظر رسالة أھل الغر ص ٤٧٢میین مقالات الإسلا: الأشعري )  (3
   ٢٩٢جمعة ص . شرح الجوھرة تحقیق د : البیجوري )  (4
  لوامع الأنوار البھیة : السفاریني )  (5
  ١٧٦العقیدة الصافیة ص : سید سعید السید عبد الغني )  (6
 بیѧروت  –علمیѧة   طبعѧة دار الكتѧب ال  ٢٢٣ حدیث رقم - باب فضل الوضوء– كتاب الطھارة –صحیح مسلم )  (7

   ١٠٦ م ص ٢٠٠١- ھـ ١٢١٤
  ٢/١٨٦لوامع الأنوار )  (8
  ٣٦٨ تحقیق الشیخ أحمد محمد شاكر ص –شرح الطحاویة )  (9
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 ٢٢٤

ن النـصوص    أنهما بمعنى العـدل والقـضاء ، فـا         إلىوأما من أنكر الوزن والميزان وذهب       
.. الصحيحة التي أسلفناها ترد ذلك ، حيث ثبت وزن الأعمال والعامل وصـحائف الأعمـال                

لا ل بعضها على معنى العدل كما سبق إ       والأحاديث في ذلك متضافرة وان كان من الممكن حم        
   . ليس في كل آيات الميزان و الأحاديث النبوية الشريفة أن ذلك 

  
 أن الموزون الأعمال يكـون إمـا   إلىمام الرازي زون فذهب الإتلف العلماء على المو هذا واخ 

 يجعل في كفة الحسنات جواهر بيض مشرقة وفي         أن:وزن صحائف الأعمال أو القول الثاني       ب

 Λ  ∪  ∩  ∅  ⊕  ⊗  ℘  ℜΚ  7 6كفة السيئات جواهر سـود مظلمـة        
لأعمال الحسنة فمـن     الموازين هي ا   إن: مام الرازي   وفي هذه الآية يقول الإ     ١٠٢: المؤمنون

Λ  Ε   وزن لـه كقولـه تعـالى   "أتى بماله قدر وخطر فهو الفائز الظافر ، ومن أتى بمـالا     
  ς  Υ  Τ  Σ   Ρ  Θ  Π  Ο    Ν  Μ  Λ  Κ  ϑ       Ι                  Η   Γ  Φ

ΩΞ   ∴  [  Ζ  Ψ  Κ فهو خالد في جهنم ٣٩: النور.   
  

ا في أن الموازیین جمع مѧوزون وھѧي الموزونѧات مѧن     ویستشھد بقول ابن عباس رضي االله عنھم   
Λ    ψ  ξ  ω             ϖ  υ  τ الأعمѧѧѧال أي الѧѧѧصالحات التѧѧѧي لھѧѧѧا وزن عنѧѧѧد االله مѧѧѧن قولѧѧѧھ    

  ≤  ′   ϒ  €  ∼  }  |  {  ζΚ  فѧنه ميزان له لـسان     ثم يقول إ  أي قدرا    ١٠٥: الكھ
بح صورة فمن ثقلـت حـسناته   وكفتان يوزن فيه الحسنات في أحسن صورة ، والسيئات في أق        

  ) .1( الجنة إلىسيق 
  

  :ومن الشبه التي أثيرت حول الميزان كالآتي 
  
عـادلا غيـر ظـالم أو لا        ما أن يكونوا عالمين بكونه سبحانه وتعـالى         أهل القيامة إ  : ن قيل إ

ن علموا ذلك كان مجرد حكم كافيا في معرفة أن الغالب هم الحسنات أو الـسيئات                ، فإ يعلمون
م تحصل الفائدة في وزن الـصحائف       ن لم يعلموا ل    في وضع الميزان فائدة البتة ، وإ       فلا يكون 

ن وضع الميزان على كـلا      إ).2(ن أثقل أو أخف ظلما      فتييحتمال أنه سبحانه جعل أحد الصح     لإ
مام الرازي على هذه الشبهة بقوله وجوابه على قوله         ويجيب الإ  .3)(ائدة  التقديرين خال عن الف   

فيه ظهور حال الولى  مـن       " وأيضا ٢٣: الأنبیѧاء  Λ   ⊕  ⊗  ℘  ℜ  ℑ    ℵ  ↵Κ  تعالى
في ذلك أعظم السرور و للآخر أعظم الغم ويكون ذلك          . العدد في مجمع الخلائق فيكون لأحد       

ة أن  يالدليل على وجود الموازين الحقيق    :  هذا القول فنقول      ثبت إذابمنزلة نشر الصحف وغيره     
 المجـاز مـن غيـر       إلـى حمل هذا اللفظ على مجرد العدل لجاز وصرف اللفظ عن الحقيقة            

  )4(ضرورة غير جائز لا سيما وقد جاءت الأحاديث الكثيرة بالأسانيد الصحيحة في هذا الباب 
  

                                                
  . طباعة دار الفكر٤٨٥٣ص /٨مفاتیح الغیب للفخر للرازي ج )  (1
  .٨/٤٦٨٤المرجع السابق ج)  (2
  .٨/٤٦٨٤مفاتیح الغیب ج: الرازي )  (3
  .٨/٤٦٨٤ جالمرجع السابق)  (4
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 ٢٢٥

 ،  الإلهي العدل   إلىعلى أنه اشارة    " معنويا" تفسيرا الميزان وتفسيره    بإنكارهذا وقد نسب القول     
  ) 1) (عباد وجماعة من البصريين و آخرون من البغداديين (  بعض المعتزلة حيث قال به إلى

يجي والجرجاني في المواقف وشـرحه      والإ) 2( جميعهم كما ذهب الآمدي    إلىولا يصح نسبته    
 أن مـنهم مـن أحالـه    إلا ، أخرهمزلة عن  وأما الميزان فأنكره المعت   : ( حيث قال الجرجاني    

يجب حمـل مـا ورد   : ومنهم من جوزه ولم يحكم بثبوته كالعلاف وابن المعتمر ، قالوا       " عقلا
، "  بحيث لا يقع فيه تفاوت أصلا      والإنصاففي القرآن من الوزن والميزان على رعاية العدل         

 ،  إعادتهـا مت ، فلا يمكـن      لا على آله الوزن المعروف ، وذلك لأن الأعمال أعراض قد عد           
 الأعراض بالخفة والثقل ، بل هما مختـصان         فلا توص  إذ فلا يمكن وزنها     إعادتهاوان أمكن   

فالوزن للعلم بمقدارها وهي معلومة الله تعالى بلا وزن فـلا فائـدة فيـه ،             " بالجواهر ، وأيضا  
  .تنزه عنه الرب تعالى " فيكون قبيحا

  
 سبقه من العلماء وخاصة جمهور الأشاعرة ، لـذا          من رأيه   ونجد بأن الإمام الرازي وافق في     

قال أهل البـدع    : (  الأقوال عن الميزان فقال      ته أبو الحسن الأشعري في رواي     نرى أن الإمام    
 الميزان ، وقالوا ، موازين وليس بمعنى كفات وألسن ولكنها المجـازاة ، يجـازيهم االله          بإبطال

 لأن الأعـراض لا     لأعراضيستحيل وزن ا  : يزان ، وقالوا  بوزن ، وأنكروا الم   " بأعمالهم وزنا 
وحقيقة قول المعتزلة في الموازنة أن الحسنات تكون محبطـة للـسيئات ،             .. ثقل لها ولا خفة     

، فأكثر المعتزلة   )3(وتكون أعظم منها وأن السيئات تكون محبطة للحسنات وتكون اعظم منها            
 أن الوزن بالمعنى المجازي أو التقديري مقبول        يحملون الميزان على ظاهره ولا يؤلونه ، كما       

وضـع المـوازين والمـسألة    (  أن   إلـى " إجمـالا  اقتضاه السياق ، كذلك منهم الذي أشار         إذا
كل هـذه الأمـور   ..  الجوارح ، ونشر الصحف ، وما جرى هذا المجرى     وانطاق  والمحاسبة  

ن فقد صرح االله تعالى في محكم       أما وضع الموازي  ( ثم قال   ) 4)(حق يجب اعتقاده والاقرار به      

  ΛΑ  ≅  ?  >  =      <  ;      :  9Β  Ε   ∆  Χ : كتابه ، قال االله تعـالى       
ϑ  Ι  Η  Γ  ΦΚ  Ο   Ν   Μ  Λ  Κ  اءѧغير ذلك من الآيات التـي     إلى..  ٤٧: الأنبی 

ننـا دون    المعقول منه المتعارف فيمـا بي      إلاتتضمن هذا المعنى ، ولم يرد االله تعالى بالميزان          
" ن ورد بمعنى العـدل فـي قولـه          يقوله بعض الناس ، لأن الميزان وإ      العدل وغيره على ما     

فذلك على طريق التوقع والمجاز ، وكـلام االله تعـالى مهمـا         " وأنزلنا معهم الكتاب والميزان     
  ) .5) ( المجاز إلىأمكن حمله على الحقيقة لا يجوز أن يعدل عنه 

  
عتزلة أنه يوضع ميزان حقيقي له كفتان يوزن به ما يتبين من حـال              وهذا ما قال به شيوخ الم     

  ) 6.(المكلفين في ذلك الوقت لأهل الموقف 
  

 الميزان على الحقيقة بأنه لو كان المراد بالميزان العـدل لكـان لا       إثباتويستدل القاضي على    
ي يشتمل على مـا     يثبت للثقل والخفة فيه معنى ، فدل على أن المراد به الميزان المعروف الذ             

  ) 7.(تشتمل عليه الموازين فيما بيننا 

                                                
  )٤٠٣( كشف المراد في شرح تجرید الاعتقاد ص : ابن المطھر الحلي ) (1
  ٤٩٥انظر الآمدي وآراؤه الكلامیة ص ) (2
  . ١٦٤ص /٢مقالات الإسلامیین تحقیق محمد محي الدین عبد الحمید ج: الأشعري  ) (3
  ٧٣٥-٧٣٤شرح الأصول الخمسة ص : القاضي عبد الجبار) (4
  ٧٣٥السابق ) (5
  ٤٠٣شرح تجرید الاعتقاد مرجع سابق ص ) (6
   .٧٣٥انظر شرح الأصول الخمسة ص ) (7
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 ٢٢٦

  
الميـزان علـى    .. أثبت  ( ضي  حسن حنفي أن القا   / والعجب بعد ذلك الوضوح ، أن يدعى د       

ولعله استكثر على القاضي أن يثبـت الـنص دون          ) 1) (، فالعدل ليس ثمة ثقل و خفة        المجاز
ظ المعتزلة ، وهو موقف التأويل الـذي         خلاف قوله ، ليحاف    إليهتأويل في أمر سمعي ، فنسب       

لأن ) 2( والنفـى    الإثباتالسبيل للخروج من جدل     (  كل من أنكر حقيقة الميزان وعده        إليهلجأ  
هو هدم لامكانية   ( وجعله خارج عقول البشر     " جعل الموضوع من الغيبيات التي لا تقبل تأويلا       

 الإثبـات يكون  ( في حين   ) 3) (الأولى  لنظرية العلم في المقدمات النظرية      " تأسيس العلم طبقا  
  ) .4) ( الخلف إلى الأمام وخطوة إلىثم التوقف في الكيف تحصيل حاصل ، خطوة 

  
 وقوله موافق لرأي الإمام الـرازي حيـث     "النظامية   "  في   ولا نجد هنا أبلغ من قول الجويني      

ند وزعم أن الأعمـال     ن جحده معا  ا الميزان فهو كائن معترف به ، وإ       وأم ( ) الجويني  ( قال  
قيل الموزون صحائف الأعمال ، ثم االله تعالى يزنها ويخفضها في الميزان            . أعراض لا توزن    

 الأخبار في الميزان وصفته وذكر كفتيه وترجحهما        وقد تواترت .  أقدار زنتها في علمه      حسب
لعظام وهـي   حياء ا لأشياء فما أحرى أن ينكر الحشر وإ      بالطاعات والسيئات ، ومن أنكر هذه ا      

والأمر في نهايته غير مستحيل في العقل ، بـل          ) ٥) (رميم ، ويدفع الآيات وفنون المعجزات       
مـساك   به ، والإ الإيمانفوجب  ) ٦) (واالله تعالى قادر على كل الممكنات       ( هو من الممكنات ،     

 ـ على ضوء ما ورد من النصوص ، وحيث لا دليل مع الم            إلاعن تعيين كيفيته وصورته      ر نك
جة عقل أو خبر على دعواه ، ففي ذلك وضوح فساد قوله ، وصـحة مـا قالـه جمهـور                     ح

  .المتكلمين في ذلك 
  

د قـال   مع رأي المعتزلة في وزن الأعمال فقـ        في رأيه مام الرازي يتفق    ومن هنا نرى أن الإ    
  . لتنوع النصوص في كيفية وزن الأعمال "  المسألة نظرابهذا الرأي عندما تعرض لهذه

  
 المفكرين المسلمين يقول بوزن صحائف الأعمال ، والبعض الآخـر يقـول              بعض د أن لذا نج 

وهـو   الميزان حق وقد دلت عليه قواطع الشرع     إنفقالوا  : بوزن الأعمال نفسها أما الأشاعرة      
  ) .٧(ممكن وجائز العقل فوجب التصديق والاقرار به 

ولحديث رسـول االله  ) " ٨(وم القيامة ونضع الموازين القسط لي" واستدلوا على ذلك بقوله تعالى  
صلى االله عليه وسلم مما روى عن عائشة رضي االله عنه قالت يا رسـول االله هـل تـذكرون           

أحدا " ما عند مواطن ثلاثة فلا يذكر أحد         أ –أهليكم يوم القيامة ؟ فقال لها صلى االله عليه وسلم           

 Λ  π       ο  ν  µ Κب حين يقال     وعند الكتا   ، عند الميزان حتى يعلم أيخف ميزانه أو يثقل       
             وضـع   إذا وعند الصراط     ، حتى يعلم أين يقع كتابه أفي يمينه أم في شماله أم من وراء ظهر 

 قد أفاد   تيميهومما سبق نجد أن مجموع النصوص كما يقول الامام ابن           ) ٩" (بين ظهري جهنم    

                                                
  ٥٦٣،٥٦٤ / ٤ جـ ٢٧٧من العقیدة إلى الثورة ھامش رقم )  (1
   ٤/٥٦٧السابق )  (2
  ٥٦٧/ ٤السابق )  (3
  ٥٦٧ ٤السابق )  (4

  ٦٠العقیدة النظامیة تحقیق زاھد الكوثري ص )  5(
  ١٢٠و الكتاب المسمى معالم أصول الدین ص أصول الدین للرازي ، وھ) ٦(
الѧسمعیات عنѧد   : ،وانظر سѧعاد حمѧاد   ٩٨والاقتصاد في الاعتقاد للغزالي ص   . ٣٧٢الارشاد الجویني ص    )  7(

 ) ٣٠١(الامام الرازي ص
 ٤٧سورة الأنبیاء آیة )  8(
  ٤/٢٤٠ باب ذكر المیزان  والحدیث أخرجھ أبو داود في كتاب السنة٤/٥٠٤إحیاء علوم الدین : الغزالي )  9(
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 ٢٢٧

ن ولكن الاعتبار فـي الثقـل       أنه يوزن العامل والعمل والصحف ولا منافاة بينها فالجميع يوز         
  ) .١(والخفة يكون بالعمل نفسه لا بذات العامل ولا بالصحيفة واالله أعلم 

  
 أن أمور الآخرة ليست مما تدركها العقـول واالله  إلىالاختلاف في هذه الأمور السمعية يرجع    و

  .أعلم 
  
 الإيمـان صـول   لأ" يرون هذه المسألة السمعية تشكل جزءا متمما      الصالح والأشاعرة   سلف  فال

 فـي   زلـة تعلم أهل السنة والجماعة من السلف والأشاعرة ومن ا        قد وافق ونجد الامام الرازي    
بأننا نثبت الميزان علـى الحقيقـة       "  للميزان وحقيقته ولم يؤول كعادته وقد ذكرت سابقا        هتعريف

ه مما لـيس    ولكن الكيفية علمها عند االله تعالى وننفي ما ذكر العلماء من العمود واللسان وغير             
 الميزان إلى المجـاز بأنـه العـدل مثـل          وا وذكر بأن بعض المعتزلة أول     .عليه دليل شرعي    

  .  عليهم رداً جميلاً الرازي على من أول الميزان وردالعلاف وأبن المعتمر وقد أنكر الإمام 
  
  

                                                
صѧѧالح بѧѧن فѧѧوزان عبѧѧد االله  / تѧѧألیف د . ١٤٨شѧѧرح العقیѧѧدة الواسѧѧطیة لѧѧشیخ الإسѧѧلام أحمѧѧد بѧѧن تیمیѧѧھ ص   )  (1

  ھـ ١٤١١الفوزان ط الخامسة الإدارة العامة للطبع والترجمة السعودیة 
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 ٢٢٨

     :الصراط : الرابع  المبحث 

Λ  7   6   ، ومنه قوله تعـالى     1)(غة بالسين والصاد هو السبيل والطريق الواضح        الصراط ل 

  9  8Κ  ةѧصراط " وهو ما بينه ما بعده حيث ذكر أنه الصراط الذي يسلكه المهتدون  ٦: الفاتح

لقويم والعبـادة الخالـصة فـي هـذا     فالعبد يسأل رب العالمين أن يهديه للمنهج ا       " الذين أنعمت عليهم    
سـتقامة عليـه ؛   الإ"  فيه طالباتعلق له بالآخرة سوى أن من سار    وهذا الصراط في الدنيا لا      . الطريق  

يسر االله عليه المرور على صراط الآخرة لأنه في هذا العالم عود نفسه التحفظ عن الميل ، فصار ذلك                   
  ) .2) (له " طبيعيا" وصفا

  

جسر ممدود على ظهر جهنم يعبر عليه جميع الخلائق ، المؤمن وغيـر             ( هو   : والصراط في الشرع  
وهو بمثابة الحد الفاصل أو الموصل بين الجنة والنار ، ينتهي إليه الناس بعد مفـارقتهم                ) 3) (المؤمن  

إن رسـول االله  : " مكان الموقف إلى الظلمة التي دون الصراط ، كما قالت عائشة رضـي االله عنهـا           
أين الناس يوم تبدل الأرض غير الأرض والسموات ؟ فقال هم في الظلمة             :  عليه وسلم سئل     صلى االله 

  .)4" (دون الجسر 
  

وفي حديث البيهقي بسنده عن مسروق      ) 5) (أدق من الشعر وأحد من السيف       ( وقد ورد في وصفه أنه      
ثبت عليه قدم ، بل تزل       أي مزلقة لا ت    –) 6)( مزلة  . والصراط كحد السيف دحض     ( ... عن عبد االله    

ولجهـنم  : قال  ( ...  وفي مسند أحمد من حديث عائشة رضي االله عنها           –عنه إلا من يثبته االله تعالى       
جسر أدق من الشعر وأحد من السيف ، عليه كلاليب وحسك يأخذون من شاء االله تعالى ، والناس عليه                   

والملائكة يقولون رب ، سـلم ، سـلم ،          والركاب ،   ) ٧(كالطرف وكالبرق وكالريح ، وكأجاويد الخيل       
  ) .٨) (فناج مسلم ، ومخدوش مسلم ، ومكور في النار على وجهه 

  
  : مفهوم الصراط عند الرازي 

 ٦٨: النѧساء  Λ   Γ  Φ  Ε  ∆Κ  وضح الإمام الرازي مفهوم الصراط من خلال قوله تعالى        
 القيامة ، وذلـك     الطريق في عرصة  الصراط المستقيم هو الدين الحق ، ثم يقول الصراط هو           : فيقول  

  .لأنه تعالى ذكره بعد ذكر الثواب والأجر ، والدين الحق مقدم على الثواب والأجر 
  

والصراط الذي هو الطريق من عرض القيامة الى الجنة إنما يحتاج إليه بعد استحقاقه الأجر أي بعـد                  
  . اليسار وزن الأعمال ، ومعرفة كل مكلف أنه من أهل اليمين ، أو من أهل

  
  .وحمل الرازي الصراط على هذا المعنى أو في هذا الموضع أولى 

   .(9)الصراط كما عرفه الرازي هو الطريق المستقيم الى الجنة" : إذا

                                                
  . م مادة سرط ١٩٨٧انظر جمھرة اللغة ، تحقیق رمزي منیر البعلبكي دار العلم للملایین بیروت )  (1
   .٤/١٥٨ مجموعة الرسائل – للغزالي –المضنون بھ على غیر أھلھ )  (2
  ٢٣١أحمد المھدي /  تحقیق د– الموقف السادس –شرح المواقف )  (3
 باب في البعث والنشور وصفة – كتاب صفة القیامة والجنة والنار – م ٢٠٠١ - ھـ ١٤١٢صحیح مسلم طبعة  دار الكتب العلمیة بیروت )  (4

   .٣٦٣ ، وانظر شرح الطحاویة ص ٢٧٩١ حدیث رقم –الأرض  یوم القیامة 
  ٤٠٤ المراد شرح تجرید الاعتقاد ص كشف)  (5
   ، ٣٤٢٤ تفسیر سورة مریم رقم – كتاب التفسیر ٤٠٨ص /٢أخرجھ الحاكم في المستدرك على الصحیحین ج)  (6

 كأجود الخیل)  7(
  ھـ ١٩٥٧ القاھرة – دار المعارف - تحقیق الشیخ أحمد محمد شاكر– مسند السیدة عائشة رضي االله عنھا –مسند أحمد بن حنبل )  8(

   ٥/٢٩٨مفاتیح الغیب : الرازي ) (9
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 ٢٢٩

6 7  Λ  Γ  Φ  Ε   ∆  Χ  Β  Α  ≅  ?  >  =  <  ;Κ٤ - ١: یس   
اط المستقيم الذي يكون عليه المقصود بيان كون النبي عليه الصلاة والسلام على الصر: يقول الرازي 

  .المرسلون 

Λ  7   6  ويوضح الإمام الرازي سبب وصف الصراط بأنه مستقيم وذلك من خلال قول االله تعالى

  9  8Κ ٦: الفاتحة   
الخط المستقيم هو أكثر خط يصل بين نقتطين ، : اعلم أن أهل الهندسة قالوا : (( يقول الرازي 

اهدنا الصراط (( صر من جميع الخطوط المعوجة ، فكأن العبد يقول فالحاصل أن الخط المستقيم أق
  : لوجوه )) المستقيم 

  .أنه أقرب الخطوط وأقصرها ، وأنا عاجز فلا يليق بضعفي إلا الطريق المستقيم  : الأول
عوجاج ، فيشتبه الطريق في الإ وما عداه معوجة ، وبعضها يشبه بعضا أن المستقيم واحد : الثاني
  .أما المستقيم فلا يشابه غيره ، فكان أبعد الخوف والآفات ، وأقرب الى الأمان ، على

  . الطريق المستقيم يوصل الى المقصود ، والمعوج لا يوصل إليه  : الثالث
  ) 1( المستقيم لا يتغير ، والمعوج يتغير ، فلهذه الأسباب سأل الصراط المستقيم واالله أعلم:الرابع 

  

Λ  ϖ  υ  τ  σ  ρ  θ   π  ο  ν  µ  λ  κ  وفي قول االله تعالى
ξ  ωψ∼  }  |  {  ζ   €  ⁄                ≤  ′   ϒ  

∞ƒΚ ٨٦: الأعراف .  
  

  : يذهب الرازي الى أن المقصود بالصراط هو الطريق فيقول 
  

يحمل الصراط على الطريق الذي يسلكه الناس ، فقد روى أنهم كانوا يجلسون ويخوفون من آمن 
  ) .2(أن الصراط يحمل على مناهج الدين : يه السلام ، ثم يقول الرازي بعد ذلك بشعيب عل

وبعد توضيح الإمام الرازي لمعنى الصراط من خلال هذه الآيات إلا أنني أرى أنه مقل في بحث هذه 
: وذلك من خلال مؤلفه. عنى الصراط المسألة ، حيث أنه اكتفى في عرضها على آيات معدودة تبين م

  .ح الغيب مفاتي
  

الية من الحديث عن وزن الأعمال والصراط والحوض ، الكتب الأخرى من مؤلفاته فجاءت خأما 
، ذه الأمور لا يزيد على خمسة أسطرعن ه" قليلا" باستثناء كتابه معالم أصول الدين فانه كتب فيه شيئا

ائف الأعمال ، أو أن وزن الأعمال حق ، ويكون المراد منه أما وزن صح: (( فجاء في هذا الكتاب 
االله تعالى يظهر الرجحان في كفة الميزان على دفعة مقادير أعمالهم في الخير والشر ، وكذلك إنطاق 
الجوارح ممكن ، لأن البنية ليست شرطا لوجود الحياة ، واالله تعالى قادر على كل الممكنات ، وكذا 

  ) .٣. )) (القول في الحوض والصراط 
  
  
  

                                                
  ٣١٤/ ١: مفاتیح الغیب : الرازي ) (1
  . ، مفاتیح الغیب ٧/١٩٥مرجع سابق ) (2
  .٣١٣السمعیات عند الإمام الرازي " ، وانظر سعاد حماد ١٢٠معالم أصول الدین ص : الرازي )  3(
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 ٢٣٠

   : مفهوم الصراطلعلماء في وأذكر بعض أراء ا
  

  :عن الإمام القرطبي مفهوم الصراط : أولاً 
أحدهما مجاز لأهل المحشر كلهم ثقـيلهم وخفـيفهم إلا   : يرى الإمام القرطبي أن في الآخرة صراطين    

من دخل الجنة بغير حساب ، أو من يلتقطه عنق النار ، فإذا خلص من خلص من هذا الصراط الأكبر                    
 – ولا يخلص منه إلا المؤمنون الذين علم االله منهم إن القصاص لا يـستنفذ حـسناتهم                  –الذي ذكرناه   

شاء االله ، لأنهم قد عبروا       يرجع إلى النار من هؤلاء أحد إذ         حبسوا على صراط آخر خاص لهم ، ولا       
الصراط الأول المضروب على متن جهنم الذي يسقط فيها من أوبقه ذنبـه وأربـى علـى الحـسنات                   

  ) .١( جرمه بالقصاص
  

ويستدل القرطبي على رأيه هذا بالحديث الصحيح الذي رواه البخاري عن أبي سعيد الخدري رضـي                
يخلص المسلمون من النار فيحبسون على قنطرة       : " قال رسول االله صلى االله عليه وسلم        : االله عنه قال    

ى إذا هذبوا ونقوا أذن لهـم       بين الجنة والنار فيقتص لبعضهم من بعض مظالم كانت بينهم في الدنيا حت            
" في دخول الجنة ، فوالذي نفس محمد بيده لأحدهم أهدى بمنزله في الجنة منه بمنزله كان له في الدنيا                

وهنا نرى أن الأمام القرطبي آخذ بالهدي النبوي في تفسير الصراط ثم ذكر صراطاً آخر اجتهاداً                 ) .٢(
مام الرازي كلامه مخالفاً كليـاً لـرأي الإمـام          نرى الإ والنار ، و  منه وهو الطريق الفاصل بين الجنة       

  . القرطبي في مفهوم الصراط حيث ذكر أنه الطريق الحق فقط 
  

  : الامام الأشعري فيرى أن الصراط أما  :ثانياً
لى النار وقد قيل في وصفه ، أنه أدق من الشعرة وأحد من السيف ينجـي االله    وإأهو الطريق إلى الجنة     

 االله عليه وسلم فـي وصـفه ولكـن    نص حديث النبي صلىبمام الأشعري أخذ فالإ) .٣(عليه من يشاء    
  . مام الرازي أكتفى بذكره وعدم التفصيل في ذلك الإ

  

  :مام الغزالي أيضا وقال وهذا الوصف للصراط قد قال به الإ:ثالثاً 
ة نجا ، ومـن عـدل   ستقام في هذا العالم على الصراط الآخر   ه جسر ممدود على متن جهنم ، فمن إ        ن إ

  .عن الاستقامة في الدنيا ، وأثقل ظهره بالأوزار وعصى تعثر وقدم في الصراط وتردى 
  

مام الغزالي إلى الحديث الذي رواه أنس بن مالك رضي االله عنه قـال سـمعت رسـول االله                  ويستند الإ 
مـام  يـضاً الإ وهنـا نـرى أ  ) .٤(الصراط كحد السيف أو كحد الشعرة     : ( صلى االله عليه وسلم يقول      

مـام  وجود النص الشرعي بينمـا إكتفـى الإ       الغزالي لم يخرج عن النص النبوي في مفهوم الصراط ل         
  .الرازي بالإيمان به 

  

نه لا يعقل التعلق في الهواء لأنه يـستحيل         إ: نكري هذا الوصف للصراط وقالوا      وقد عارض بعض م   
  .المشي على الصراط ، وهو أدق من الشعرة وأحد من السيف 

  

  :مام الجويني على هؤلاء المنكرين قائلا ويرد الإ: رابعاً 
رة في الهـواء ، والمـشي علـى    ن ما ذكره في الصراط فلا خفاء بسقوطه ، فانه لا يستحيل الخطو            إ

حيـاء   حية ، وفلق البحـر ، وإ       عتراف بقلب العصا  نكر ذلك من يلزمه الدين ، رغم الإ       ، وكيف ي  الماء
  .الموتى في دار الدنيا 

  

                                                
  ٣٩٣ ، ٣٩٢التذكرة في أحوال الموتى وأمور الآخرة ص : القرطبي )  1(
 ٦٥٣٥ ح ١١/٣٩٥أخرجه البخاري في كتاب الرفاق باب القصاص يوم القيامة )  2(
   ١٦٧٥مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين ص : أبو الحسن الأشعري )  3(
 ٤/٤٢٨ والمنذري في الترغيب والترهيب ١/٤٨٤ذكره الزبيدي في إتحاف السادة المتقين )  4(

A
ll 

R
ig

ht
s 

R
es

er
ve

d 
- 

L
ib

ra
ry

 o
f 

U
ni

ve
rs

ity
 o

f 
Jo

rd
an

 -
 C

en
te

r 
 o

f 
T

he
si

s 
D

ep
os

it



 ٢٣١

الغزالي والأشعري والجويني الذين ك الأشاعرة وهم  من ومما سبق نستدل من تلك الآراء لجماعة(( 
  .)١))(اتفقوا في وصف الصراط بأنه طريق واحد أحد من السيف وأدق من الشعرة 

  
  

  :" أهوال الصراط قائلا–وفي صحيح البخاري من حديث أبي هريرة يصف النبي صلى االله عليه وسلم 
فأكون أول من يجيز ، ودعاء الرسل       : يضرب جسر جهنم قال رسول االله صلى االله عليه وسلم           و( ... 
بلى يـا   : اللهم سلم سلم ، وبه كلاليب ، مثل شوك السعدان ، أما رأيتم شوك السعدان ؟ قالوا                  : يومئذ  
، فتخطف الناس    االله   إلافانهما مثل شوك السعدان ، غير أنهما لا يعلم قدر عظمهما            :  االله ، قال     لرسو

ويكلف الجميع المرور عليـه ،      ) ٣.. ) (ثم ينجو   ) ٢(منهم الموبق بعمله ، ومنهم المخردل       : بأعمالهم  
فأهل الجنة يمرون عليه لا يلحقهم خوف ولا غم ، والكفار يمرون عليه عقوبة لهم وزيادة في خوفهم ،                  

فيقـال  : " ، وفي رواية الحـاكم      ) ٤(.  مستقره من النار سقط من ذلك الصراط         إلى بلغ كل واحد     فإذا
، فمنهم من يمر كانقضاض الكواكب ، ومنهم كالرياح ، ومنهم من يمـر              امضوا على قدر نوركم   : لهم

، فيمرون على قدر أعمالهم ، حتى يمـر الـذي        " ل ، يرمل رملا    ، ومنهم من يمر كشد الرح      فكالطر
ر رجل ، وتصيب جوانبه النار ، فيخلـصون          وتعلق يد ، وتخ    – إحياء – قدمه ، تخريد     إبهام إلىنوره  

  ) .٥" "( الذي نجانا منك بعد أن أراناك ، لقد أعطانا االله ما لم يعط أحداالحمد الله:  خلصوا قالوا فإذا
  

      الكريم الموقف على الصراط واضطراب مواقف الخلق وتخبطهم فـي قولـه تعـالى              نالقرآويصور  

 Λƒ  ∞  ⁄  ≤  ′    ϒ  €  ∼  }  |  {  ♠  ♥   ♦  ♣  
  ±   °   ↓  →  ↑  ↔Κ  سѧأما المؤمنون فيرافقون نورهم في هذا الموقف        ٦٧ – ٦٦: ی

فمنهم من يعطـي نـوره   ( العصيب ؛ ليضيء لهم مواضع أقدامهم على الصراط ، كل على قدر نوره         
ن آخـر  مثل الجبل بين يديه ومنهم من يعطي نوره فوق ذلك ، ومنهم من يعطي ذلك بيمينه ، حتى يكو        

:  طفئ قام ، قال     وإذا أضاء قدم قدمه ،      إذا قدمه ، يضئ مرة ويطفئ مرة ،         إبهاممن يعطي نوره على     

   !  ∀  Λ  " الحديـد " والى هذا أشار قوله تعالى في سـورة         ) ٦" (فيمر ويمرون على الصراط     
1  0    /  .    −  ,  +   ∗  )      (  ∋  &  %  ∃  #2 7  6     5    4   3   Κ 

   !  ∀  #  ∃  %  &  ∈  )  (   ∗  +     ,  Λ  انѧѧھ یѧѧѧوم البѧѧشرى للمѧѧѧؤمنین   ١٢: الحدیѧѧد 
;   :  9  8  7  6  5  4   3  2  1   0  /  .  −<  ?  >  =  

Η      Γ  Φ  Ε  ∆   Χ  Β  Α  ≅Ι   Ο  Ν  Μ  Λ  Κ  ϑ  Κ ٨: التحریم.   
  

من طلب العون من المؤمنين يلتمـسون  " جدون بداأما المنافقون ، فطريقهم على الصراط مظلم ، ولا ي        

Λ 7 6  ∆   Χ   Β  Α  ≅  ?  >  =       <  ;  :  9  8  من نـورهم ،   " شعاعا
  Σ      Ρ       Θ  Π  Ο   Ν  Μ  Λ  Κ  ϑ       Ι  Η  Γ      Φ  ΕΚ ١٣: الحدید.  

                                                
  .٣١٥السمعیات عند الإمام الرازي ص : اد أنظر الباحثة سعاد حم.  (1)

  من یسقط في جھنم)  2(
  )٦٥٧٣(، حدیث رقم ) ٧٦٧(ص. باب الصراط جسر جھنم – كتاب الرقاق –صحیح البخاري )  3(
  ٤٠٤انظر كشف المراد ص )  4(
 ، وقال ٣٤٢٤ تفسیر سورة مریم رقم – كتاب التفسیر ٤٠٨ص / ٢أخرجھ الحاكم من المستدرك على الصحیحین ج)  5(

  . ھذا حدیث صحیح على شرط الشیخین ولم یخرجاه بھذا اللفظ : 
 .انظر تخریج الحدیث السابق فھذا جزء منھ )  6(
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 ٢٣٢

  

  : كذلك كان موقف المعتزلة من الصراط : خامساً 
 به واعتقاده ، وهو طريق بين الجنة والنار يتسع على أهل الجنة ، ويـضيق                قرارالإأنه جملة ما يجب     

 أهـل  إليـه ثم يعلن القاضي رفضه من جهة العقل لما ذهب ) ١( راموا المرور عليه   إذاعلى أهل النار    
 من أن الصراط أدق من الشعر وأحد من الـسيف ، وأن     – على حسب تعبيره     –) ٢(السنة أو الحشوية    

المرور به ، فمن اجتازه فهو من أهل الجنة ، ومن لم يمكنه ذلك فهـو مـن               و يكلفون اجتيازه    المكلفين
 المؤمن وتكليفه المرور علـى مـا        إيلام ، حتى يصح     ف ليست بدار تكلي   ار ؛ ذلك أن تلك الدار     أهل الن 

فقد ذكرنا أن الصراط هو الطريق ، وما وصفوه ليس من الطريق            " هذا سبيله في الدقة والحدة ؛ وأيضا      
  ) .٣(بسبيل ففسد كلامهم 

  

 المعتزلة تقر الصراط حقيقة دون تأويل على أنه هـو الطريـق ، ولكـن      أن: بناء على ما سبق نقول      
د في وصف الصراط بالدقة والحدة حين قاس الصراط في الآخـرة علـى              القاضي التبس عليه ما ور    

مع تفويض الكيفية لأن ذلـك      ) ٤(الصراط في الدنيا والصواب التسليم بما ورد في الأحاديث الصحيحة           
 به ، وكذلك العبور على الصراط هو أدق من الشعر وأحد من الـسيف    الإيمانمن عالم الغيب الواجب     

) يسهله على المؤمنين بحيث لا يلحقهم تعب ولا نـصب    ( واالله تعالى   ) ٥) (ات  أمر ممكن بحسب الذ   ( 
)٦. (  
  

هـو الأدلـة   ( هذا والقاضي نفسه يرفض موقف بعض مشايخ المعتزلة الذين أولو الصراط على أنـه        
 الجنة ، والأدلة الدالة على المعاصي التي من         إلىالدالة على الطاعات التي من تمسك بها نجا وأفضى          

ويذكر القاضي أن ذلك لا يعرف عن أحد من الأصـحاب           ) ٧(كبها هلك واستحق من االله تعالى النار        ر
 هو الأدلة الدالة على وجوب هـذه الواجبـات   إنماأن الصراط ) ( ٨(الا ما يحكى عن عباد بن سليمان      

ه ما ذكرنا ، هـو    الجنة حال  إلى تعالى الطريق    االلهوالتمسك بها وقبح هذه القبحات والفائدة في أن جعله          
قاضـي  ثم يعقـب ال ) 9) (لكي يتعجل به للمؤمن مسرة ، وللكافر غما ، وليضمنه اللطف في المصلحة        

لكلام االله تعالى على ما لـيس يقتـضيه         " مما لا وجه له ، لأن فيه حملا       (على موقف عباد ، بأن ذلك       
ى حقيقته ، فذلك هو الواجب دون       ظاهره ، وقد كررنا القول في أن كلام االله تعالى مهما أمكن حمله عل             

  ) .10) ( المجاز الىأن يصرف عنه 
  

  شارح العقائد العـضدية    إليهمهذا هو موقف القاضي عبد الجبار وأكثر المعتزلة ، ولا صحة لما نسبه              
 فإيجـاده وأنكره كثير من المعتزلة متمسكين بأنه لا يمكن العبور على مثل ذلـك              (  حيث يقول    وغيره
وواضح ما في   ) 11) (ب عليهم يوم القيامة     ا ففيه تعذيب الأنبياء والصالحين ، ولا عذ       وان أمكن . عبث  

هذا الكلام من تحامل على القاضي والمعتزلة ، فقد بينا موقفهم وعرضنا نصوصهم ، ولا شـيء ممـا     

                                                
:" وانظѧѧر محمѧѧود عبѧѧد الواحѧѧد  .والѧѧصحیح أن الѧѧصراط علѧѧى مѧѧتن جھѧѧنم   . ٧٣٧انظѧѧر شѧѧرح الأصѧѧول الخمѧѧسة ص )  1(

  .٤١٢ص " السمعیات بین منھج الكتاب والسنة
)2  ( ѧى  تطلѧѧشویة علѧب الحѧѧة لقѧѧق المعتزل )     ةѧѧث المتعلقѧѧات والأحادیѧѧل للآیѧرك التأویѧѧي تѧѧسلف فѧق الѧѧى طریѧѧون علѧن یكѧѧم

 مؤسѧسة الأعلمѧي   - ھـ ٨٥٢:  ت –لسان المیزان لابن حجر العسقلاني أحمد بن علي ) ( بالصفات ویقال لھم المفوضة     
   ) .٣/٢٩٠ –سعید بن محمد بن كلاب  بن ترجمة عبد االله.  م ١٩٨٦ ھـ ١٤٠٦ / ٣ ط– بیروت –للمطبوعات 

 ٧٣٨ - ٧٣٧انظر شرح الأصول الخمسة ص )  (3
 سبق أن أوردنا أحادیث البخاري ومسلم وأحمد والبیھقي في وصف الصراط والمرور علیھ )  4(
 ٦٢٢الشیخ محمد عبده بین المتكلمین والفلاسفة ص )  5(
 . ٤١٣السمعیات بین منھج الكتاب والسنة ص " وانظر محمود عبد الواحد . ٨/٢٢١شرح المواقف )  6(
 ٧٣٨شرح الأصول الخمسة )  7(
 ٨٣ للقاضي عبد الجبار ص –ھو من أصحاب ھشام بن عمرو الفوطى ، وانظر ترجمتھ في طبقات المعتزلة )  8(

  ٧٣٨شرح الأصول الخمسة ص )  (9
   ٧٣٨السابق ص )  (10
  ٢٢١ / ٨لمواقف  وانظر شرح ا٦٢٢ – ٦٢١شرح العقائد العضدیة )  (11
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 ٢٣٣

ي  صحيح ، فهم يثبتون الصراط حقيقة كائنة يوم القيامة ولكنهم توقفوا في صفاته الواردة فـ            إليهمنسب  
أبـو  (  ما نسب الى عباد وهو قول شاذ ، لا يصح تعميمه ، وذهب               إلاالأحاديث ، ولم يؤلوا الصراط      

  ) .1(الهذيل وبشر بن المعتمر الى جوازه دون الحكم بوقوعه 
  

  : ف عباد بن سليمان ذهبت الاباضية لى مثل موقإ : سادساً
حاديث الواردة في ذلك كاذبة مخالفـة        حيث أنكروا على أهل السنة قولهم في الصراط وزعموا أن الأ          

 من أن الصراط هو ديـن       – عز وجل    –لظاهر القرآن العظيم ، لذا يجب الحمل على ما في كتاب االله             
ولو ثبت ما وصفوه به من أنه أرق وأدق من الشعرة وأحـد  .. االله سبحانه في جميع ما نطق به القرآن   

..  من حيث انه لا يوافق الهـوى ولا الـشهوات             الدين ، فانه أدق شيء     تمن السيف ، فهو من صفا     
  )  2. (وذلك من باب المجاز أو التمثيل 

  
 الخلـق   ، وما يواجهه  تبعاً للمعتزلة   أما الشيعة فانهم يثبتون ما أثبته أهل السنة بشأن الصراط            : سابعاً

ان : ( قـالوا   ، غير أنهم زادوا عقبة تفردوا بها من دون المسلمين حيـث             من عقبات عند العبور فوقه    
ة على أن هنـاك  وأبناءه الأئمة الأحد عشر ، وتستند الشيع      "  من كان قد والى عليا     إلاالصراط لا يعبره    
 انما الفرق عقبة واحـدة      – أي عند السنة والشيعة      –، فكل العقبات عندهم صحيحة      عقبة تسمى الولاية  

ليـسأل  : فيقولـون    ٢٤: فاتالѧصا  Λ⋅¬   ⇔  ∨  ∧  Κ   يستشهدون بالآية الكريمة   –عند الشيعة   
مام أمير المؤمنين علي    الولاية ، والولاية هنا ولاية الإ     المرء يوم القيامة عند العبور على الصراط عن         

بنهج النبي الأطهـر    " ق ، كان في الدنيا متمسكا     الصراط كالبر ( فالذي يجوز على    ) 3) (بن أبي طالب    
  ) .4) ( عليهم السلام – والأئمة الهداة – صلى االله عليه وسلم وبولاية الوصي عليه السلام

  
اعتقادنѧا فѧي الѧصراط أنѧھ حѧق وانѧھ جѧسر                : ( بقوله" عتقادات  الإ" ذلك في   " الصدوق  " كد الشيخ   وقد أ 

 Λ 7β   α    _χ  ι  η  γ      φ  ε            δ  Κ  6على جهنم وأن عليه ممر جميع الخلـق ،    
 فمن عرفهم في الـدنيا  – أي الأئمة الأثنا عشر –االله  سم حججوالصراط في وجه آخر ، ا     .  ٧١: مریم

وقال النبي صلى االله    . على الصراط الذي هو جسر على جهنم يوم القيامة          " وأطاعهم أعطاه االله جوازا   
 كان يوم القيامة أقعد أنا وأنت وجبرائيل على الصراط ، فلا            إذايا علي   : عليه وسلم لعلي عليه السلام      

  ) .5) ( من كانت معه براءة بولايتك إلاصراط يجوز على ال
  
 يهـدف الـى     إنمـا  الغاية من وراء تفرد الشيعة بجعل الموالاة عقبة من عقبات الصراط ؛              إنوأظن  "

؛ من  "  الى عدم تمكن الصديق أبي بكر وعمر وعائشة وغيرهم من الصحابة الذين خالفوا عليا              الإشارة
 وهذا موقف مذهبي متطرف ومرفوض يعتمد التـضليل مـن       اجتياز الصراط أو تعثرهم عند عبوره ،      

  .خلال الأحاديث الموضوعة والمكذوبة على رسول االله صلى االله عليه وسلم 
  

                                                
  ٨/٢٢١ شرح المواقف الجرجاني ، ) (1
أحد أقطاب –انظر كتاب معالم الدین )  ھـ ١٢٢٠: ت ( تألیف العلامة الشیخ عبد العزیز بن إبراھیم الثمین المصعبي )  (2

   ١٩٠ – ١٨٩/ ٢ م ١٩٨٦ - ھـ ١٤٠٧ سلطنة عمان – طبعة وزارة التراث القومي والثقافي –علماء الاباضیة 
  ١٩٦-١٩٥شبر الفقیھ سفر في عالم الموت والبرزخ /د)  (3
  ٢٠٤ ص – الیوم الآخر، للأستاذ حسین مظاھري)  (4
 الاعتقادات في دین الأمامیة تحقیق عصام عبد السید ، دار المفید للطباعة  -) ھـ٣٨١: ت ( تألیف الشیخ الصدوق )   (5

 ، وانظر الحكمة المتعالیة ٧٠ باب الاعتقاد في الصراط ص . م ١٩٩٣ – ٢/١٤١٤ بیروت لبنان ط –والنشر والتوزیع 
   .٢٩٠ – ٩/٢٨٩ –في الأسفار الالھیة الأربعة 
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 ٢٣٤

، وأن أهل السنة من     " دقيقا"  وصفا هننتهي من ذلك الى أن النصوص الصحيحة أثبتت الصراط ووصفت         
 على ضوء ما ورد مـن النـصوص دون   الأشاعرة والسلف وأكثر شيوخ المعتزلة يثبتونه على ظاهره 

   .)١"(تأويل ولا تحريف
  

ومن خلال هذه الآراء التي قيلت حول الصراط نجد اختلافا في وصف الصراط ، فالبعض قـال بأنـه      
 كالإمامأحد من السيف ، وفريق آخر قال بأنه عريض ، وفريق ثالث قال بأنه طريق بين الجنة والنار                   

في ذلك يتفق مع ما جاء به الشرع من         ف للصراط ولم يزد عليه ، وهو        الرازي الذي اكتفى بهذا الوص    
  .حيث الإيمان به وعدم إنكاره له 

  
الصراط منـصوب علـى مـتن     : والذي جاء بعد الإمام الرازي – رحمه االله – ابن تيمية    الإماميقول  

نهم من يمـر كلمـح   م الناس عليه على قدر أعمالهم ، ف   جهنم وهو الجسر الذي بين الجنة والنار ، يمر        
البصر ، ومنهم من يمر كالبرق ، ومنهم من يمر كالريح ، ومنهم من يمر كالفرس الجواد ، ومنهم من                    

عليـه كلاليـب تخطـف النـاس     يخطف ويلقى في جهنم ، فـان الجـسر          ، ومنهم من  " يزحف زحفا 
  ) .٢(بأعمالهم

  
ما جاءت بـه    ك ور الناس عليه  صوب على متن جهنم ومر    فأهل السنة والجماعة يؤمنون بالصراط المن     

ختلاف بينهم أراه إختلاف ظاهري لأنهم      بي صلى االله عليه وسلم ، ولكن الإ       حة عن الن  الأحاديث الصحي 
 ، كما هو رأي الإمام الرازي الذي يؤدي للهدايـة ويبعـد   يؤمنون به أنه الطريق المستقيم طريق الحق      

 فالبعض اكتفـى بـه أنـه الطريـق        .  أيضاً   عن الضلال ولم يفصل في كيفيته كما هو رأي المعتزلة         
بأنـه أحـد   . والباطل ، والبعض الآخر آخذ بنص حديث النبي صلى االله عليه وسلم         الفاصل بين الحق    

 فالـذين حـددوه أقـرب للهـدي      من السيف وأرق من الشعرة وكلهم على صواب في تفسير الصراط          
  . ع ، وليس هناك تناقض بين أهل الكلام في هذا الموضوالنبوي

ولذا نجد الإمام الرازي في تفسيره للصراط إتخذ وجهة مغايرة ، حيـث اتخـذ الوجهـة الفلـسفية                    " 
ي ومعنـوي وبـذلك      بينما الطرف الآخر قالوا بأنه حس      زلةوالمعنوية وليس الحسية كما هو رأي المعت      

اط يوم القيامة   أقول بأن طريق الهداية وطريق الحق هو الصراط المستقيم وهذا يكون في الدنيا والصر             
   . هو الحسي الذي أخبر عنه النبي صلى االله عليه وسلم 

  
  
  

                              
   

                                                
 . ٤١٥السمعیات بین منھج الكتاب والسنة ص " انظر محمود عبد الواحد .  )1(
 ١٥٣شرح العقیدة الواسطیة ص : ابن تیمیة )  2(
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 ٢٣٥

  
  
  
  
  
  
  
  

  :وينقسم إلى ثلاثة مباحثالشفاعة  : لرابعالفصل ا
  

   اًتعريف الشفاعة لغة واصطلاح : المبحث الاول 
  الشفاعة عند المتكلمين المثبتين لها :المبحث الثاني 
  ن للشفاعة النافو: المبحث الثالث 
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 ٢٣٦

   :اًتعريف الشفاعة لغة واصطلاح: لمبحث الاول  ا
 شَفَع شفعاً ، الشيء صيره شفعاً أي زوجاً بأن يضيف إليه مثلـه ، يقـال              :في اللغة    الشفاعة   :أولاً  

  " .أي قرنه به " كان وتراً فشفعه بآخر 
أي أرى الشخص شخصين لضعف بصري ، وشَفَع شفاعة لفلان ، أي            " شُفِع لي الأشخاص    " وتقول  

  .أعان عليه وضاده :  بالعداوة طلب من زيد أن يعاونه وشفع عليه: فيه إلى زيد 
  .) 1(طلب شفاعته : وتشفّع لي وإلي بفلان أو في فلان 

  
لا إلـه  : عبارة عن عفوه ، فإن تعالى يشفع فيمن قال          : شفاعة المولى    : التعريف الاصطلاحي    :ثانياً

لى بعـدم دخولـه     إلا االله وأثبت الرسالة للرسول الذي أرسل إليه ولم يعمل خيراً قط ليتفضل االله تعا              
   ).٢(النار بلا شفاعة أحد 

، أو هـي  " السؤال في التجاوز عن الذنوب   : " فلم يخرج عن الدلالة اللغوية كثيرا ، إذ الشفاعة هي           
شفاعة النبي صـلى االله عليـه وآلـه         ع له ، مثل     عبارة عن طلبه من المشفوع إليه أمرا للمشفو       : " 

   )3("وسلم
  

وفي الاصطلاح الديني هي عبارة عـن سـؤال         .  عن ذنب المذنب      سؤال المسامحة  :الشفاعة هي   
   ).4( اقبة المذنبين ويغفر لأهل المعاصيبعض الصالحين االله تعالى أن يعفو عن مع

  
 من سعى للغير في قضاء حاجته فكأن صاحب الحاجة يصير بالشفيع شفعا فالشفع إذن هو                :فالشافع  

   )5() ضم الشيء إلى مثله ( 
  

؛ ولعل مرجع ذلك إلى شيوع الكلمة        6)( الكلام من تناول مفهوم الشفاعة في الاصطلاح        قلّ في كتب    
رتباطـاً ، فالـشفاعة فـي       ووضوح معناها اللغوي والـشرعي ، خاصـة وأن بينهمـا تـداخلاً وا             

، وأكثر ما يستعمل في انضمام مـن هـو          ى آخر ناصراً له، وسائلاً عنه     هي الانضمام إل  :الاصطلاح
  )7(  ر أن ينفع غيره أو يدفع عنه مضرةمسألة الغي(ويعني ذلك بة إلى من هو أدنى أعلى حرمة ومرت

   ∪  Λ       …  ≈  ≡  ≠  ÷  •↵∩       ∅  ⊕  ⊗  ℘  ℜ  ℑ  ℵ  : ومنه قوله تعـالى   
  ∉  ∈   ⊆         ⊂  ⊄  ⊇  ⊃Κ  ساءѧانضم إلى غيره وعاونه وصار شـفعاً لـه أو   ( أي من     ٨٥: الن

 )٨()فعل الخير والشر ، فعاونه وقواه وشاركه في نفعه وضره شفيعاً في 
  

يدور حول إضافة شيء إلى آخر      " الشفاعة  " يتضح مما سبق أن المعنى اللغوي والاصطلاحي لكلمة         
بحيث يصيران شيئين ، فإذا انضم الإنسان إلى غيره ليطلب له أمراً من الآخر ، يحقق له منفعـة أو                   

  .ه بذلك شفيعاً أو شافعاً يدفع عنه مضرة ، صار ل

                                                
:  ، لأبـي البقـاء   والكليات . ٤٨٥ : ٢والنهاية في غريب الحديث ، لابن الأثير  . ٥٦ : ي التعريفات للجرجان 1

٥٣٦.   
  .٢٠٥شرح جوهرة التوحيد ص: البيجوري  2

  انظر لسان العرب مادة شفع وانظر المفردات للأصفهاني مادة شفع  . 3
  ١١٨ص  / ١م  ) : ١٣٦٣: ( الشريعة سنكلجي ت : توحيد العبادة   . 4
  ٢٦٦ ص ٢٠٠١ - هـ ١٤٢٢  /٣ بيروت ط –المفردات في غريب القرآن للأصفهاني طبعة دار المعرفة   . 5
  ٢٦٦المفردات للراغب ص   . 6
  ٦٨٨شرح الأصول الخمسة ص   . 7

 ٢٦٦: المفردات  )٨(
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 ٢٣٧

  
  شــافع ومــشفوع لــه ومــشفوع فيــه ومــشفوع  : وتتــألف الــشفاعة مــن أربعــة عناصــر

  . ) 1(إليه ، ولا شك أن المشفوع إليه إذا أجاب الشفيع يكون مكرماً له 
  : الشفاعة في القرآن الكريم  : ثالثاً 

  
ومات ومدلولات متنوعة تظهـر مـن       لقد أشار القرآن الكريم إلى الشفاعة في مواضع متعددة وبمفه         

فمرة تنفيها وأخرى تثبتها ، وتارة تخطـب الكـافرين     " الشفاعة  " السياقات المختلفة التي وردت فيها      
وثالثة تأتي محتملة للوجهين ومن نماذج ذلك آيات تنفي الـشفاعة منهـا             . وأخرى تخاطب المؤمنين    

والآية دلالتهـا واضـحة    .  ٤٨: المѧدثر  Ρ    #  ∀  !   Θ  :قوله تعالى في خطاب الكافرين      
 دليلاً علـى ثبـوت      ةعلى أن من مات كافراً لا تنفعه شفاعة الشافعين ، وبمفهوم المخالفة تعتبر الآي             

   .2)(الشفاعة للعصاة من المؤمنين 

  ⋅  ¬  ∧  ∨  ⇔  ⇐  ⇑   ⇒  ⇓  ◊   〉  Ρ  ∑        : وأما قوله تعالى في سورة الـنجم      

         Θ ذكر ابن كثير في تفسير الآية أن الشفاعة لا يملكها الملائكة المقربـون ،          ٢٦: النجم
فكيف ترجون أيها الجاهلون شفاعة هذه الأصنام والأنداد عند االله ، وهو لم يشرع عبادتهـا ولا أذن                  

   3)( .فيها ، بل قد نهى عنها على ألسنة جميع رسله ، وأنزل بالنهي عن ذلك جميع كتبه 
  

ق الآيات يدل على توبيخ عبدة الأصنام الذين عبدوا الملائكة والأصنام مع أنهـم لا يملكـون أن     فسيا
يشفعوا لهم ، ولو شفعوا فإن شفاعتهم لا قيمة لها ، إلا بعد أن يأذن االله لهم في الشفاعة ، وليس ذلك                      

وبنـاء  . يشفع لـه    الإذن على إطلاقه ، بل هو لمن يشاء االله ويرضى الشفاعة له ، ويراه أهلا لأن                 
 لأهل الإيمان المرضي عـنهم      –ستثناء   بالإ -نفية عن أهل الكفر ، ثابتة       عليه فالشفاعة في الآيات م    

: طѧھ  Ρ     →      ↑  ↔  ♠     ♥  ♦  ♣    ƒ  ∞  ⁄  ≤  ′Θ :من االله تعالى ، وهو ما يؤيده قوله تعالى          
١٠٩ )(4.   

ة للشفاعة عن فئة الكافرين ، وذلك واضح من خلال           أن آيات الشفاعة جاءت في سياقها نافي       ونلاحظ
الآيات السابقة واللاحقة لآيات نفي الشفاعة ، إذ عزلها عن سياقها قد يوحي في بعض المواضـع أن                

  النفي عام غير مخصص بطائفة محددة ، وهو ما وقع فيه المنكرون للشفاعة 
  
  

  تعالى في سورة الزمر في سياق الرد علـى ت الشفاعة والشفعاء ، مثال ذلك قوله     تومن الآيات ما أثب   

Ρ  ε  δ  χ  المشركين الذين اتخذوا من دون االله شفعاء ، فأعلمهم سبحانه أن الشفاعة له وحـده              

φγκ   ϕ  ι  η  λ    ο  ν   µ  Θ وليس معنى ذلك نفيهـا مـن غيـره         ٤٤: الزمر

                                                
   .٥٠٧ ، وانظر نظرية التكليف ص ٦٨٨ انظر شرح الأصول الخمسة ص  1
   .٤٨ انظر نفس تفسير ابن كثير سورة المدثر آية  2
   .٣٠ ، ١٨:  يونس  انظر آيات سورة– ٢٦:  تفسير ابن كثير آية النجم  3
) ٥٣: الأعراف ( و  ) ٢٤ – ٢٢: يس ( سورة في منها آيات   في نفس هذا الاتجاه وردت مجموعة من الآيات ٤

( و   ) ١٣ – ١١: الروم  ( و   ) ١٨ – ١٧: يونس  ( و   ) ١٠٢ – ٩١:  الشعراء  ( و   ) ٨٧ – ٨٥: مريم  ( و  
محمود سلامة شـيد عبـد الواحـد      : وانظر الباحث   ) .  ١٨ - ١٢غافر  ( و   ) ٤٣الزمر  ( و   ) ٤ – ٢السجدة  

 جامعـة عـين   -٢٠٠٦السمعيات بين منهج الكتاب والسنة وآراء المتكلمين حتى نهاية القرن السادس الهجري      "
  .٤١٩شمس ص
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 ٢٣٨

 يأذن فيها لمن يشاء من عبـاده      سبحانه ، بل النصوص التي أسلفناها تبين في جلاء أن مالك الشفاعة           
وفق شروط يرتضيها سبحانه وتعالى ، وهي أن يكون المشفوع له مرتـضى ، وأن يكـون الـشفيع            

والآيات التي سأذكرها الآن تتحدث عن وقوع الـشفاعة فـي الآخـرة إذا مـا تـوفرت      . مأذونا له  

  ≥  ⁄  ∞  Ρ′     ♥  ♦  ♣    ƒ  . ٣: یѧونس  Ρ[  Ζ  Ψ      Ξ   Ω  ς  Υ∴ Θ :يقـول تعـالى   : شروطها 
    →      ↑  ↔  ♠Θ  ھѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧ١٠٩: ط.  Ρ  Ν  Μ  Λ  Κ  ϑ  Ι  Η   Γ  Φ  Ε  ∆  Χ  Β

     Π  ΟΘ  اءѧواضحة في إثبات الشفاعة وإمكان وقوعهـا ، وشـروطها   والآيات ٢٨.1: الأنبی 

   :في قوله تعالىالتي تدور معها وجوداً وعدماً كما يقول الأصوليون ، وكما أثبتها القرآن الكريم 

 Ρ    {      ζ   ψ   ξ  ω      ϖ  υ  τ  σΘ ٨٧: مریم.   

 Ρ  ↵      …    ≈      ≡  ≠  ÷  •  ∝  ×  ≥  ″Θ ٨٦ :الزخرف.   

 Ρ   #  ∀  !   Θ ٤٨: المدثر.   

  ⋅  ¬  ∧  ∨  ⇔  ⇐  ⇑   Ρ  :  في عبارة واحدة واضحة الدلالـة فيقـول        ويجمع االله تعالى القول   

 ◊  ⇓  ⇒           ∑        〈  Θ ٢٦: النجم.   
  

   :والخلاصة 
من العرض السابق لآيات الإثبات والنفي أن الشفاعة المثبتة هي ما أثبتها االله ورسوله ، وهي التـي                  

وأما الـشفاعة المنفيـة ،      . تطلب من االله بشرط الإذن للشافع ، وأن يكون المشفوع له من المؤمنين              
  ..عمن لا يملكها ولا من ليس لها أهلاً  ورسولهفهي التي نفاها االله

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
 مكتبة رشوان جامعـة الأزهـر   –طه الدسوقي حبيشي .  انظر حوار مع الدكتور مصطفى محمود في الشفاعة د         1

 ـ ١٤٢٠بعة الثانية    الط –الشريف         :  ، ومن الآيات التي تثبـت الـشفاعة بـشروطها           ١٢٢ص  .  م   ١٩٩٩ -ه
   ) .٢٣: سبأ ( ،  ) ٢٥٥: البقرة ( 
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 ٢٣٩

  :المبحث الثاني 
  :الشفاعة عند المتكلمين المثبتين لها 

  
  . ، وبعض المعتزلة لسلف الصالح والأشاعرة والماتريديةوهم أهل السنة والجماعة من ا

يقة المتكلمين في إثباتهـا تعتمـد        كانت طر   والتي   مسألة الشفاعة كغيرها من المسائل السمعية     وتعد  
على جواز ذلك عقلاً وورود الشرع بها ، فالجويني في مستهل كلامه عن الشفاعة قال بأن الـشفاعة           

 ، وكذلك فعـل ابـن الزاغـوني مـن         )1(من مجوزات العقول ، ثم ذكر الأحاديث التي تشهد لذلك           
قرآنية وبعضهم يـذكر معهـا الأحاديـث ،     ، وكان بعض المتكلمين يكتفي بالآيات ال   )2(الحـنابـلة  

 الآيات القرآنية ، وما جاء فـي  منإثبات الجواز العقلي ، ما جاء    : فتكون أصول المسألة تعتمد على      
  .السنة النبوية 

يث أصول الأدلة ، أما من حيث التفصيل والتدليل فقد تفاوت اعتماد المتكلمين علـى أدلـة   هذا من ح  
م بشهرة الأحاديث ، كما سيأتي تفصيل ذلك ، إلا أن هناك أمراً لابد مـن              السنة ، فربما يكتفي بعضه    

ة الاسـتدلال بهـا والاعتمـاد       الإشارة إليه وهو يتعلق بحكم المتكلمين على أدلة السنة بالتواتر لتقوي          
  .عليها

عة في  إن أحاديث الشفا  : "  ، وقال ابن تيمية      )3(فالتفتازاني ذكر أن أحاديث الشفاعة متواترة المعنى        
ونقل النـووي التـواتر عـن القاضـي     )4( "ترة عن النبي صلى االله عليه وسلمأهل الكبائر ثابتة متوا 

 وهـو رأي    )6( ، أما المتولي الشافعي فيرى أنها مستفيضة وليـست متـواترة             )5(عياض وارتضاه   
أوضـح أدلـة    ، وعلى كلا القولين فأحاديث الشفاعة في أهل الكبائر كانت أبرز و            7)(الجويني أيضاً   

  :ومنها . المتكلمين ، فكثر استدلالهم بها سواء قالوا بالتواتر أو بالاستفاضة 
شفاعتي لأهل الكبائر   : (( قال رسول االله صلى االله عليه وسلم        :  حديث أنس رضي االله عنه قال        -١

 وهو من أشهر الأحاديث في باب الشفاعة ؛ لأنه أصل في موضـع الخـلاف بـين             )8()) من أمتي   
 ، وذكـره الجـويني      )9(لمعتزلة وجمهور أهل السنة ، وقد أشار إليـه الأشـعري وابـن حـزم                ا

                                                
   . ٣٩٥ – ٣٩٣الإرشاد ص :  انظر الجويني 1

هو علي بن عبداالله بن نصر : زاغوني ابن ال .٣٧٠ – ٣٦٨الإيضاح في أصول الدين ص : انظر ابن الزاغوني 2 
 السري الزاغوني ، أبو الحسن البغدادي ، الفقيه المحدث ، الواعظ ، أحد أعيان المذهب الحنبلي ، قرأ القرآن ، بن

وطلب الحديث ، وقرأ الكثير من كتب اللغة والنحو والفرائض ، وكان متفننا في علوم شتى في الأصول والفـروع     
توفي سنة سبع وعـشرين     " والخلاف الكبير " الواضح  و"والحديث والوعظ ، له مصنفات في الفقه ، منها الإقناع           

 والذيل على   ٥٢٩ ، ومناقب الأمام أحمد بن حنبل لإبن الجوزي ص           ٢/٢٣٢: أنظر المقصد الأرشد    . وخمسمائة  
  .٣٣٩، ومختصر طبقات الحنابلة لابن الشطي ص ٢/٢٧٧: ، والمنهج الأحمد ١/١٨٠: طبقات الحنابلة 

   .  ٧٦ ن وشرح العقائد النسفية ص ١٥٨ / ٥قاصد شرح الم:  انظر التفتازاني 3
   .٣٠٩ / ٤مجموع الفتاوى :  ابن تيمية 4
   .٤٠ – ٣٩ / ٢شرح صحيح مسلم :  انظر النووي 5
   .١٧٢الغنية ص :  انظر المتولي الشافعي 6
ي ضوء كتب   أصول مسائل العقيدة ف   : إبراهيم أحمد الديبو    : وانظر الباحث    .٣٩٤الإرشاد ص   :  انظر الجويني    7

  .٥٦٢م جامعة القاهر ص ٢٠٠٣رسالة دكتوراة : الحديث التسعة 
هذا حـديث  :  قال الترمذي ٢٣٥٩ أخرجه الترمذي كتاب الرقائق والورع عن رسول االله باب منه ، رقم الحديث    8

فوعا رواه الترمذي والبيهقي عن أنس مر: قال العجلوني . حسن صحيح غريب من هذا الوجه في الباب عن جابر 
 / ٢كشف الخفـاء    : راجع العجلوني   . ( وصححه ابن حزيمة وابن حبان والحاكم ، وقال البيهقي إسناده صحيح            

   ) ٤١٤ / ٢المستدرك :  ، الحاكم ٣٨٧ / ١٤ ، ابن حبان ١٤
   .١١٣ – ١١٢ / ٤الفصل : وابن حزم  . ١٦٢الإبانة ص :  انظر الأشعري 9
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 ٢٤٠

وابـن  ،)2(والنـسفي مـن الماتريديـة       )1(والإسفراييني والمتولي الشافعي والرازي من الأشـاعرة        
  .)3(الزاغوني من الحنابلة

خيـرت بـين   : (( ل  حديث عبد االله بن عمر رضي االله عنهما عن النبي صلى االله عليه وسلم قا             -٢
الشفاعة أو يدخل نصف أمتي الجنة فاخترت الشفاعة ؛ لأنها أعم وأكفى ، أترونهـا للمتقـين ؟ لا ؛                    

   . )5(ذكره إلكيا الهراسي والجويني  . )4()) ولكنها للمتلوثين الخطاءون 
م يـشفع لهـم      حديث الشفاعة المشهور ، وفيه أن الناس يأتون الأنبياء يوم القيامة ليشفعوا لهم ث              – ٣

   .)8( وابن الزاغوني )7(ذكره أبو المظفر الإسفراييني  . )6(نبينا محمد صلى االله عليه وسلم
أنا سـيد ولـد   : (( قال رسول االله صلى االله عليه وسلم :  حديث أبي هريرة رضي االله عنه قال        – ٤

 ذكره البـاجوري وابـن   )) .وأول مشفع   ، وأول شافع   ، آدم يوم القيامة ، وأول ما ينشق عليه القبر          
   .9)(الزاغوني 

ع النبي صـلى االله عليـه وسـلم          حديث عبد االله بن عمرو بن العاص رضي االله عنهما أنه سم            – ٥
إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثلما يقول ، ثم صلوا علي ؛ فإنه من صلى علي صلاة صلى االله                  : (( يقول

غي إلا لعبد من عباد االله وأرجو أن        ة في الجنة لا تنب    لة ؛ فإنها منزل   بها عشراً ، ثم سلوا االله لي الوسي       
  .11)(، ذكره ابن الزاغوني )10()) أكون أنا هو ، فمن سأل لي الوسيلة حلت له الشفاعة 

يدخل االله  : ((  حديث أبي سعيد الخدري رضي االله عنه أن رسول االله صلى االله عليه وسلم قال                 – ٦
انظروا من وجـدتم  : ه ، ويدخل أهل النار النار ، ثم يقول يدخل من يشاء برحمت  وأهل الجنة الجنة ،     

في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان فأخرجوه فيخرجون منها حمما قد امتحشوا ، فيلقون في نهر                  
ا كيـف تخـرج صـفراء       الحياة أو الحيا فينبتون فيه كما تنبت الحبة إلى جانب السيل ، ألم تروهـ              

   .)13(ي الإبانة وذكره ابن الزاغوني من الحنابلة  ، ذكره الأشعري ف)12()) ملتوية
   . )14()) يظل الفرط على باب الجنة يقول لا أدخل حتى يدخل أبواي : ((  حديث – ٧

                                                
الغنية ص :  والمتولي الشافعي ١٠٧التبصير ص :  المظفر الإسفراييني  وأبو٣٩٤الإرشاد ص :  انظر الجويني 1

   . ٢٣٧أصول الدين ص :  والرازي ١٧٢
   .٢٣٧ص : بحر الكلام :  انظر النسفي 2
   .٣٧٠ – ٣٦٨الإيضاح في أصول الدين ص :  انظر ابن الزاغوني 3
 ، قال زيد بن خيثمة أحد    ٥١٩٥ بن عمر    مسند المكثرين من الصحابة ، مسند عبد االله       : المسند  :  أخرجه أحمد    4

رواه أحمد والطبراني ،    : قال الهيثمي   .  لحن ولكن هكذا حدثنا الذي حدثنا        – الخطاؤن   –أما إنها   : رواة الحديث   
   ) .٣٧٨ / ١٠مجمع الزوائد : الهيتمي : راجع . ( ورجال الطبراني رجال النعمان بن قراد وهو ثقة 

   . ٤٢٨أصول الدين ص :  ، وإلكيا الهراسي ٣٩٤ ص الإرشاد:  انظر الجويني 5
كتاب التوحيد ، باب كلام الرب عز وجل يوم القيامة مع الأنبياء وغيـرهم ، رقـم الحـديث                   :  أخرجه البخاري    6

٦٩٥٦.   
   . ١٠٧التبصير في الدين ص : انظر الإسفراييني 7 
   .٣٧٠ – ٣٦٨الإيضاح في أصول الدين ص : انظر ابن الزاغوني 8 
   .١١٦شرح الجوهري ص :  ، الباجوري ٣٧٠ – ٣٦٨الإيضاح في أصول الدين ص :  انظر ابن الزاغوني 9

   .٥٧٧كتاب الصلاة ، باب استحباب القول مثل قول المؤذن لما سمعه ، رقم الحديث :  أخرجه مسلم 10
   .٣٧٠ – ٣٦٨الإيضاح في أصول الدين ص :  انظر ابن الزاغوني  11
   . ٢٧٠ب الإيمان ، باب إثبات الشفاعة وإخراج الموحدين من النار ، رقم الحديث كتا:  أخرجه مسلم 12

   ) . ٤٠ ، ٣٢ / ٢شرح صحيح مسلم : النووي : راجع ( بزر البقول والعشب : احترقوا ، الحبة : امتحشوا 
     .٣٧٠ – ٣٦٨الإيضاح في أصول الدين ص  : ٤٩ ابن الزاغوني ص ٤٩الإبانة  ص :  انظر الأشعري 13
 لم أجده بهذا اللفظ ، وأقرب لفظ له ما رواه الترمذي وأحمد من حديث ابن عباس أنه سمع رسول االله صلى االله 14

فمن كان له فرط مـن      :  عائشة   من كان له فرطان من أمتي أدخله االله بهما الجنة ، فقالت           : (( عليه وسلم يقول    
 =بمثليفأنا فرط أمتي لن يصابوا :ن له فرط من أمتك؟ قالفمن لم يك: الت ومن كان له فرط يا موفقة ، ق:أمتك؟قال

كتاب الجنائز عن رسـول االله ،       : أخرجه الترمذي   ( هذا حديث حسن غريب     :  اللفظ الترمذي ، قال أبو عيسى        =
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 ٢٤١

  
   .)1(ذكره أبو المظفر الإسفراييني 

 الأحاديث الصحيحة والتي سوف أبينها عند الحـديث عـن       على الشفاعة بهذه  والإمام الرازي استدل    
  لرازي في الشفاعة وأدلته في ذلك رأي الأمام ا

  
  :مام الرازي الشفاعة عند الإ

 أجمعت الأمة على أن لمحمد صلى االله عليه وسلم شفاعة في الاخرة ، وحمـل   : مام الرازي   يقول الإ 

Λ  Σ  : وقولـه تعـالى   ٧٩: الإسѧراء  Λ    Ω  ς  Υ   Τ  Σ  Ρ  Κ : على ذلك قوله تعالى   

   ς     Υ  ΤΚ  ضحىѧتلفوا بعدها في أن شفاعته عليه السلام لمن تكـون ؟ أتكـون             ثم أخ  ٥: ال
للمؤمنين المستحقين للثواب ؟ أم تكون لأهل الكبائر المستحقين للعقاب ؟ فذهب المعتزلة علـى أنهـا          
للمستحقين للثواب ، وتأثير الشفاعة هو في أن تحصل زيادة في المنافع ، على قدر مـا اسـتحقوه ،                    

للعقاب ، إما بأن يشفع لهـم       تأثيرها في إسقاط العذاب عن المستحقين       : نا  قال أصحاب : وقال الرازي   
ة القيامة حتى لا يدخلوا النار ، أو أن يدخلوا النار فيشفع لهم حتى يخرجوا منها ويـدخلوا                  في عرص 

  ) . ٢(الجنة ، واتفقوا على أنها ليست للكفار
يث النبوية على ثبـوت الـشفاعة لعـصاة    حادئل كثيرة من الآيات الكريمة والأ ثم أستدل الرازي بدلا   

 عيـسى عليـه  سـيدنا  تعالى حكاية عن واستدل بقوله المسلمين وهي نفس أدلة أهل السنة والجماعة       

أن : وجه الاسـتدلال    ١١٨: المائدة Λ ℘  ℜ  ℑ  ℵ⊗⊄   ⊇  ⊃  ∪  ∩      ∅  ⊕   Κ     :السلام  
 كانت في حق الكفار ، أو فـي حـق المـسلم       أنها: هذه الشفاعة في عيسى عليه السلام إما أن يقال          

المطيع ، أو في حق المسلم صاحب الصغيرة ، أو المسلم صاحب الكبيرة بعد التوبـة ، أو المـسلم                    

   ⊕  ∅      ∩  ∪  ⊂  ⊆    Λ :صاحب الكبيرة قبل التوبة ، والقسم الأول باطـل لأن قولـه تعـالى               
⊄Κ ثاني والثالث والرابع باطل ، لأن المسلم المطيـع           لا يليق بالكفار ، والقسم ال       ١١٨: المائدة

بـة ، تعذيبـه عقـلاً عنـد         والمسلم صاحب الصغيرة ، والمسلم صاحب الكبيرة ، لا يجوز بعد التو           

لائقـاً بهـم ، وإذا         ١١٨: المائѧدة      Λ℘  ℜ  ℑ  ℵΚ  :، وإذا كان كذلك ، لم يكن قوله         الخصم
 المـسلم صـاحب الكبيـرة قبـل     شفاعة إنما وردت في حقإن هذه ال: بطل ذلك لم يبق إلا أن يقال    

، وإذا صح القول بهذه الشفاعة في حق عيسى عليه السلام ، صح القول بها في حـق محمـد                    التوبة
  ) . ٣(صلى االله عليه وسلم ضرورة أنه لا قائل بالفرق

  Λϑ  Ι  Η  ΓΚ  Μ  Λ  :واستدل الامام الرازي بقوله تعالى حكاية عن إبراهيم عليه الـسلام            
     Π  Ο  ΝΚ وقوله تعـالى   ٣٦  : إبراهيم،  Λ  Ο  Ν  Μ  ΛΠΚ  لا  ٣٦: إبـراهيم 

يجوز حمله على الكافر لأنه ليس أهلاً للمغفرة بالإجماع ولا حمله على صاحب الصغيرة ولا علـى                 

                                                                                                                                               
ومن مسند بني هاشـم ، بـاقي   : المسند :  وأخرجه أحمد ٩٨٢باب ما جاء في ثواب من قدم ولدا ، رقم الحديث      

   .  ٢٩٣٤ابق ، رقم الحديث المسند الس
وض والـدلاء   هو من يتقدم إلى الورد لإصلاح الح      : والفرط   . ١٠٧التبصير في الدين ص     :  انظر الإسفراييني    1
  " ) . فرط " القاموس المحيط ، مادة : الفيروز آبادي : راجع (
  .ر الفكر   طباعة دا٥٦١ص  / ١ ، مفاتح الغيب ، ج ٣٩ - ٣٨ الشفاعة العظمى ص -الرازي  2
 طباعة ٥٦٥ - ٥٦٤ص  / ١مفاتح الغيب ج  : وانظر الرازي    ) ٤٥( ص  ) الشفاعة العظمى   ( المرجع السابق    3

 .دار الفكر 

A
ll 

R
ig

ht
s 

R
es

er
ve

d 
- 

L
ib

ra
ry

 o
f 

U
ni

ve
rs

ity
 o

f 
Jo

rd
an

 -
 C

en
te

r 
 o

f 
T

he
si

s 
D

ep
os

it



 ٢٤٢

لـم  صاحب الكبيرة بعد التوبة لأن غفرانه لهم واجب عقلاً عند الخصم ، فلا حاجة له إلى الشفاعة ف                 
يبق إلا حمله على صاحب الكبيرة قبل التوبة ، ومما يؤكد دلالة هاتين الآيتين على ما قلناه مـا رواه                

Λ  Λ  :البيهقي في كتاب شعب الايمان أنه صلى االله عليه وسلم تلا قوله تعالى في إبـراهيم                 الإمام  
 Π  Ο  Ν  ΜΚ   وقـول عيـسى عليـه الـسلام             ٣٦: إبراهيم:   Λ ℘  ℜ  ℑ  ℵ⊗ Κ       

يا جبريل إذهب إلى محمد وربك أعلم       : اللهم أمتي أمتي وبكى  فقال االله تعالى         : " ثم رفع يديه وقال     
فاسأله ما يبكيك ؟ فأتاه جبريل فسأله فأخبره رسول االله صلى االله عليه وسلم بما قال ، فقال االله عـز                     

رواه مـسلم فـي     ) " ١(لا نـسؤك  يا جبريل أذهب إلى محمد فقل له إنا سنرضيك في أمتك و           : وجل  

    ٨٦: النساء Λ⋅   √  ∏         ∇  ∠¬  Κ  وقال تعالى).٢(الصحيح
واالله تعالى أمر الكل بأنهم إذا حياهم أحد بتحية أن يقابلوا تلك التحية بأحـسن منهـا                 : يقول الرازي   

  Λϑ   Ι  Η   Λ  Κوبأن يردوها ، ثم أمرنا بتحية محمد صلى االله عليه وسلم حيـث قـال          

  Ο  Ν  ΜΚ زاب اѧوالصلاة من االله رحمة ولا شك أن هذا تحية ، فلما طلبنا من االله  ٥٦: لأح

 Λ⋅   √  ∏     ¬     Κ  :الرحمة لمحمد صلى االله عليه وسلم وجب بمقتـضى قولـه تعـالى              
 االله  أن يفعل محمد صلى االله عليه وسلم مثله وهو أن يطلب لكل المسلمين الرحمة مـن                 ٨٦: النساء

وهذا هو معنى الشفاعة ، وبما أنه غير مردود الدعاء فوجب أن يقبل االله شفاعته فـي الكـل وهـو                    
  ) . ٣(المطلوب

 ويؤكد الإمام الرازي على أن شفاعة النبي مقبولة في حق عصاة أمته يوم القيامة في كتابه المـسائل                 

〉  Λ  : بي بالاستغفار فقـال   الخمسون حيث يبرهن على ذلك بقوله والدليل عليه هو أنه أمر الن           
         ∑ Κ فلزم أن يغفر االله تعالى لمن أستغفر له النبي صلى االله عليه             ١٩: محمد 

  ) . ٤(وسلم

قول  ي ٢٥٤: البقرة Λ    π  ο  νΚ  :فصاحب الكبيرة أو الفاسق ليس هو الظالم قال تعالى          

<  ?      ≅  Λ  : لى قال بعد الآية الـسابقة       والذي يؤكد أن الظالم هو الكافر أنه تعا       : مام الرازي   الإ

Φ  Ε  ∆   Χ  Β  ΑΓ  Κ لأن معنى الآية أن الأصـنام      :  فالشفاعة لا تجوز للكفار      ٤٦: الشورى
التي كانوا يعبدونها لأجل أن تشفع لهم عند االله تعالى ما آتوا بتلك الشفاعة ومعلوم أن هذا لا يليق إلا                    

Λ  ο  ν  :قولـه تعـالى     . أنا لو جعلنا هـذا الكـلام        : ل  وفي موضع آخر يقو   ) . ٥(بالكفار
πΚ مبتدأ تطرق الخلق إلى كلام االله تعالى ، لأن غيـر الكـافرين قـد يكونـوا             ٢٥٤: البقرة 

  . ظالمين، أما إذا علقناه بما تقدم زال الإشكال فوجب المصير إلى تعليقه بما قبله 

                                                
   .٤٦ ، ٤٥ ، والشفاعة الكبرى ص ٥٦٥ص  / ١مفاتح الغيب ج : الرازي  1
   .٦٥ص  / ١، ج  ) ٣٤٦( ث رقم رواه مسلم في كتاب الايمان ، باب دعاء النبي صلى االله عليه وسلم لأمته ، حدي 2
  .٩٠ ، ٨٠ ص ٣مفاتيح الغيب ج  3
: وانظر سعاد حماد    .أحمد حجازي السقا    / تحقيق د   /  فخر الدين الرازي     -المسائل الخمسون في أصول الدين       4

  .ت عند الإمام الرازيالسمعيا
  .١٨٢ ص ٢٧مفاتيح الغيب ج  5
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 ٢٤٣

 التخلص من ذلك العذاب فاالله تعالى لم يظلمهم بـذلك           إن الكافرين إذا دخلوا النار عجزوا عن      : ثانياً  
العذاب بل هم ظلموا أنفسهم حيث أختاروا الكفر والفسق حتى صاروا مستحقين لهذا العذاب ونظيـره   

   .٤٩: الكھف ∈١)Λδ   χ  β  αε    ι  η   γ  φ  Κ قوله تعالى
مـام  ة يذكر لنـا الإ     الكبير وإلى جانب هذه النصوص من القرآن التي تثبت الشفاعة في حق مرتكبي           

شفاعتي ( صلى االله عليه وسلم      قال: الرازي الأحاديث النبوية التي تبرهن على ذلك أيضا منها يقول           
أيعجـز  ( كذلك روى ابن مسعود أنه عليه السلام قال لأصحابه ذات يوم          ) ٢)(لأهل الكبائر من أمتي     

اللهـم  : ف ذلك قال يقول كل صباح ومساء        أحدكم أن يتخذ كل صباح ومساء عند االله عهداً قالوا كي          
فاطر السموات  والأرض عالم الغيب والشهادة إني أعهد إليك بأني أشهد أن لا إله ألا أنت وحدك لا                   
شريك لك وأن محمد عبدك ورسولك فإنك إن تكلني إلى نفسي تقربني من الشر وتبعدني من الخيـر                  

  ) . ٣(يوم القيامة إنك لا تخلف الميعادوإني لا أثق إلا برحمتك فاجعل لي عهداً توفيه 
فإذا قال المؤمن ذلك طبع االله عليه بطابع ووضع تحت العرش فإذا كان يوم القيامة نادى منـاد أيـن         

  .الذين لهم عند الرحمن عهد فيدخلون الجنة 
ه مام الرازي عن هذا الحديث فظهر بهذا الحديث أن المراد بالعهد كلمة الشهادة وظهر وجـ               يقول الإ 

  ) .٤( أن الشفاعة لأهل الكبائر٨٧: مريم Λ  υ  τ  σΚ  : دلالة قوله تعالى
  

  : شُبه منكري الشفاعة ورد الإمام الرازي عليها 
  

   .٢٥٥: البقرة Λ♦   °   ↓  →  ↑  ↔  ♠  ♥  Κ  قال تعالى
  : قال القفال 

التسوية بين أهل الطاعـة     إنه تعالى لا يأذن في الشفاعة لغير المطيعين إذا كان لا يجوز في حكمته               
  . وأهل المعصية 

   :الجواب على هذه الشبهة 
  

عتقاد في كلماتهم ، ومـع      إن هذا القفال عظيم الرغبة في الإعتزال ، حسن الإ         : مام الرازي   يقول الإ 
ذلك كان قليل الإحاطة بأصولهم ، وذلك لأن من مذهب البصريين منهم أن العفو عن صاحب الكبيرة               

ستدلال العقلي على   ان كذلك كان الإ    ، إلا أن السمع دل على أن ذلك لا يقع ، وإذا ك             حسن في العقول  
المنع من الشفاعة في حق العصاة خطأ على قولهم ، وإنما على مـذهب الكعبـى أن العفـو عـن                      

  .ستدلال ذهب الكعبى فحينئذ يستقيم هذا الإالمعاصي قبيح عقلاً ، فإن كان القفال على م
قطع بأن االله تعالى يكرم رسول االله صلى االله عليه وسلم ويعظمه سواء سألت الأمـة              كما إنه إن كنا ن    

ذلك أو لم تسأل ، ولكنا لا نقطع بأنه لا يجوز أن يزيد في إكرامه بسبب سؤال الأمة ذلك على وجـه         

                                                
   .٥٣٣ ص ٦المرجع السابق ج  1
كتاب الرقائق والورع عـن رسـول االله       : والحديث أخرجه الترمذي     ) ٥١(  الشفاعة العظمى ص     انظر الرازي  2

رواه الترمذي والبيهقي عن أنس مرفوعاً وصححه ابن        :  قال العجلوني    ٢٣٥٩صلى االله عليه وسلم رقم الحديث       
اسناده صحيح ، : هقي وقال البي.  ٢/٤١٤: المستدرك :  والحاكم ١٤/٣٨٧صحيح ابن حيان : خزيمة وابن حيان 

   .١٤ / ٢كشف الخفاء : راجع العجلوني 
 ذكره السيوطي ، كما ذكره ابن أبي شيبة في مصنفه والطبراني في معجمه والحـاكم       - ٣١٤ / ٤الدر المنثور    3

 .في مستدركه 
   .٥١٢ ، ٥١١ ص ٢٠مفاتيح الغيب ج  4
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 ٢٤٤

حتمال يجوز وجب أن يبقى تجويز كوننـا  ت تلك الزيادة ، وإذا كان هذا الإ  لولا سؤال الأمة لما حصل    
  ) . ١(شافعين للرسول صلى االله عليه وسلم ولما بطل ذلك بإتفاق الأمة بطل قولهم

شاعرة فـي   لمرتكبي الكبيرة قد اتبع منهج الأ     والحقيقة أن الإمام الرازي في عرضه لمسألة الشفاعة         
مـام  ك عناصر كثيرة وأفكار قـال بهـا الإ        إثبات هذه القضية بالعرض لمنهج الأشاعرة تبين أن هنا        

  . ي ذهب إليها الأشاعرة من قبل الراز
وقد ذكر أهل السنة أنواعاً كثيرة للشفاعة ، وذكروا لكل نوع أدلة خاصة به ، فما جاء فـي                   :سادساً  

خروج بعض الفساق من أمته صلى االله عليه وسلم من النار صريح وحق ، وكذلك ما جاء في رفـع            
  قه على ذلك الباجوري ، وهـذه الأقـسام        الدرجات ، وقسم النووي الشفاعة إلى خمسة أقسام ، وواف         

  :هي 
  .الإراحة من هول الموقف وتعجيل الحساب وذلك بشفاعة النبي صلى االله عليه وسلم . ١
  .الشفاعة لقوم استوجبوا النارفيشفع فيهم النبي صلى االله عليه وسلم . ٢
  .الشفاعة بإدخال قوم الجنة بغير حساب . ٣
لا إلـه إلا االله  : مؤمنين كما جاء في الأحاديث عن إخراج من قـال       الشفاعة لمن دخل النارمن ال    . ٤

  .من النار فلا يبقى فيها إلا الكافرون 
  ) .٢(زيادة الدرجات في الجنة لأهلها. ٥
  
  

فالشفاعة الأولى ليست موضع الخلاف ، وهي تنال المؤمنين ، ولم يختلف أهل السنة والمعتزلة فـي               
 ، ولكـن    )٣(ة بغير حساب ؛ لأن ذلك كله يكون للمؤمنين المطيعين         زيادة الدرجات وإدخال قوم الجن    

اختلفوا في الشفاعة للمذنبين والفاسقين والعصاة ومن دخل النار من أهـل الكبـائر ، فـأنكر ذلـك                   
المعتزلة وقالوا بأن الأحاديث الواردة فيه ، وأنها تحمل على حقيقتها ، وقد بلغ بها بعـض العلمـاء                   

  .عنوي مما يوجب قبولها والتصديق بها منزلة  التواتر الم
وعلى ذلك فالشفاعة ثابتة بالدليل القطعي من الكتاب والسنة ، والعقل أيضاً يدل على جوازها فوجب                

فإذا شهد العقل بالجواز وعضدته شواهد السمع فـلا يبقـى بعـد ذلـك     : " القول بها ، قال الجويني      
  ) .٤"(للإنكار   مضطرب 
لته عن الجويني فيه رد على المعتزلة وعلى بعض المعاصـرين الـذين حكمـوا            فهذا الكلام الذي نق   

عقولهم في أمر الشفاعة وردوا الأحاديث الصحيحة تمشيا مع تحسين العقل وتقبيحه ، فالقـضية لـم                 
تقف عند المعتزلة فحسب بل ظهر في عصرنا الحاضر من يقول بقول اللمعتزلة ويـستدل بـأدلتهم                 

  . وقد ورد عليه بعض الباحثين ، وقد استخدم .طفى محمود ومن هؤلاء الدكتور مص
 وأقول بأن شفاعته صلى االله عليه وسلم ثابتة بالكتاب والسنة وإجماع الأمة لأهل الكبائر حتـى ولـو        

حمد ن برسالة سيدنا م   موا أنهم موحدين الله تعالى ومؤمنو     يها ما دا  ماتوا على الكبائر وهم مصرون عل     
   .  وهو ما ذهب إليه الإمام الرازي نم مسلميصلى االله عليه وسلم وه

  
  
  
  

                                                
  .٢٧٧شفاعة عند الامام الرازي ص ال: وانظر سعاد حماد  .٩٠ ، ٨٠ ص ٣انظر مفاتيح الغيب ج  1
  .١١٧ - ١١٦شرح الجوهرة ص :  ، الباجوري ٤٠ - ٣٩ / ٢شرح صحيح مسلم : النووي : انظر  2
نظريـة التكليـف ص     :  ، عبد الكريم عثمان      ٢٠٩ - ٢٠٧طبقات المعتزلة ص    : القاضي عبد الجبار    : انظر   3

  .١١٧ - ١١٦شرح الجوهرة :  ، الباجوري ٥٠٧
   .٣٥٤الإرشاد ص :  الجويني :انظر  4
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 ٢٤٥

  :ن للشفاعة النافي: المبحث الثالث 
  :من الفلاسفة والشيعة والمعتزلة والخوارج 

  :الشفاعة عند الفلاسفة : أولاً 
  

 الـشفاعة  مـن  الفلاسفة موقف مصورا ، أهله غير على به وننالمضيقول الإمام الغزالي في كتابه      
   :فيقول

 منهـا  وينتـشر  ، النبوة جوهر على الإلهية الحضرة من يشرق نور عن عبارة الفلاسفة عند الشفاعة
 وكثـرة  الـسنن  على اظبةوالم وكثرة المحبة لشدة النبوة جوهر مع مناسبته استحكمت جوهر كل إلى

 منـه  ينعكس فإنه الماء على وقع إذا الشمس نور ومثاله ) وسلم عليه االله صلى ( عليه بالصلاة الذكر
   .المواضع جميع إلى الحائط من خصوصم موضع إلى

 أجـزاء  سـائر  عـن  مسلوبة المناسبة وتلك الموضوع وبين هنبي لمناسبة الموضع ذلك اختص وإنما
   .الحائط

وذلك الموضع هو الذي إذا خرج منه خط إلى موضع النور من الماء حـصلت منـه زاويـة إلـى                    
رج من الماء إلى القرص الشمس بحيـث لا يكـون           الأرض مساوية للزاوية الحاصلة من الخط الخا      

  .أوسع منه ولا أضيق 
كما يوضح الإمام الغزالي هذا المفهوم للشفاعة عند الفلاسفة فيقول إن ذلك لا يمكن إلا في موضـع                  
مخصوص من الجدار ، فكما إن المناسبات الوضعية تقتضى الإختصاص بانعكاس النور فالمناسبات             

ي ذلك في الجواهر المعنوية ، ومن استولى عليه التوحيد فقد تأكـدت مناسـبته    المعنوية العقلية تقتض  
  .مع الحضرة الإلهية فأشرق على النور من غير واسطة 

ومن استولت عليه السنن والاقتداء بالرسول ومحبة أتباعه ولم ترسخ قدمه في ملاحظة الوحدانية ولم               
في اقتباس النور كما يفتقر الحـائط الـذي لـيس           تتحكم مناسبته إلا مع الواسطة فافتقر إلى واسطة         
   .١مكشوفا للشمس إلى واسطة الماء المكشوفة للشمس

  
وردت فـي القـرآن     ومن ثم يتضح لنا أن الفلاسفة كانوا بعيدين تماما عن معنـى الـشفاعة التـي                 

  . )٢(والسنة
  
  
  

   : والخوارجالشفاعة عند الشيعة: ثانياً 
  

اعة لمرتكبي الكبيرة من المسلمين وخاصة الـشيعة الزيديـة ، ولعـل             لقد أنكرت الشيعة القول بالشف    
السبب في ذلك يرجع إلى أنهم يخلطون بين السياسة وبين عقائدهم وفكرهم ، فحـبهم للإمـام علـي         

   .- صلى االله عليه وسلم –وذريته جعلهم يرفضون كل ما يأتي من فكر أو عقيدة من أمة محمد 
إنهم اتفقوا على القـول بتخليـد أهـل         : ية يقول عنها الامام البغدادي      ثنى عشر الإوفالشيعة الزيدية   

 وهنا نجد أن الدافع السياسي عند الزيدية        )١( في النار  – صلى االله عليه وسلم      –مة محمد   الكبائر من أ  
  .هو الذي دفعهم إلى اتخاذ هذا الموقف في الشفاعة 

                                                
 ، المنقذ ٢٠ ، ١٩ للإمام الغزالي ضمن مجموعة إلجام العوام عن علم الكلام ص –المضنون به على غير أهله  1

  .من الضلال ، المضنون الصغير 
  ٢٥٧-٢٥٦السمعيات عند الإمام الرازي ص : سعاد حماد أنظر . 2
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 ٢٤٦

/ عند الزيدية والسبب في ذلك كما يقول د         كذلك الشيعة الاثنى عشرية ترفض الشفاعة ايضا كما هو          
تزلـى  لقد أنكرت الشفاعة أن تكون لأهل الكبائر وفضلا عن الدافع العقلـي المع : علي سامي النشار   

نـه  م حيث يـرون أ    نكارهم للشفاعة نجد هناك دافعا عاطفيا مضافا اليه       والدافع السياسي الزيدي في إ    
ثنـى  ذا نجد أن الفرقتين مـن الـشيعة الإ  وهك.  عنه   كيف يشفع لظالمي آل البيت من بعد رضى االله        

 علـي سـامي  / عشرية والزيدية يرفضون الشفاعة اما لاسباب سياسية او عقلية او عاطفية ويعلق د   
 عـالم الـشيعة   –دنى فرق بين معتزلى وبين ابن المطهر الحلـى          لا نجد أ  : النشار على ذلك فيقول     

 هناك تقارب كبير بين الـشيعة  وأرى أن. عشرية الكلامية ثنىمتأخر وذلك حين يكتب عن عقائد الإ ال
  . والمعتزلة في مسألة الشفاعة ومسألة تخليد مرتكب الكبيرة 

ارقة من الخـوارج  زئر من المسلمين حيث ذهبت فرقة الأ هل الكبا نكرت الشفاعة لأ  ما الخوارج فقد أ   أ
طفـال  الفون قول أهل السنة بـأن الأ      لك يخ وهم بذ  .)٢( في النار  طفال كلهم مخلدون  القول بأن الأ  ى  لإ

  . لوالديهم يقفون على باب الجنة حتى يشفعون
  

 الذنوب وهم في ذلك لم يفرقوا بين ذنب وذنب بل اعتبروا الخطأ في الـرأي                هلكما يقولون بتكفير أ   
  .)٣(ولذلك كفروا عليا كرم االله وجهه لأنه رضي بالتحكيم. ذنبا 

  
  

   :الشفاعة عند المعتزلة : ثالثاًَ
  
نه لا يجوز العفو عن مرتكب الكبيرة الذي مات ولم يتب ، وأنه لابـد                جمهور  المعتزلة الى أ     يذهب"

الـذي  )  والوعيـد    بالوعـد ( أن يخلد في النار ، لذا فإنه لا يصح له الشفاعة وذلك بناء على قولهم                
الله تعالى صادق فـي وعـده       لا بالتوبة منها ، لأن ا     إن االله لا يغفر لمرتكبي الكبائر       يذهبون فيه إلى أ   

ووعيده لا مبدل لكلماته وقد وعد االله تعالى المطيعين بالثواب وتوعد العصاة بالعقاب وهـو تعـالى                 
ويبدأ القاضي مقـراً    : ، قلت   ) ٤(يفعل ما وعد به ، وتوعد عليه لا محالة ولا يجوز الخلف أو الكذب             

 للأمة ، وإنما الخلاف في أنهـا  ه وسلم ثابتةعة النبي صلى االله عليالأمة في أن شفاأنه لا خلاف بين  
تثبت لمن ؟ فهي في نظرهم أنها واضحة تفيد الصالحين من المؤمنين دون غيرهم والذين لم يرتكبوا                 

  ). ٥" (كبيرة 
لقد أعطى منهج المعتزلة للعقل حرية كبيرة في البحث ، وهو ما جعلهم يؤولـون الآيـات أو                  : قلت  

 ، وهم ما أدى في النهاية إلى جعل العقل هو الأصل والنقل هو الفـرع ،                 الأخبار التي تخالف رأيهم   
على االله تعـالى العـدل   وكان عليهم مفروضاً عكس ذلك ومنطلق المعتزلة في ذلك هو أنهم يوجبون    

 الإنساني لمفهوم العدل ، وحيث أنهم استخدموا منهج قضية الشفاعة في ذلك وهي              همصورمن خلال   
ف بين المعتزلة وأهل السنة ومن وافقهم في الشفاعة وقـد قـال أبـو الحـسن                 من أهم قضايا الخلا   

أهـل الكبـائر الـذين    " الأشعري في مقالاته أن المعتزلة والخوارج قولهم في الوعيد واحد وهو أن            
  ) . ٦" (ن ائرهم في النار خالدون فيها مخلدويموتون على كب

                                                                                                                                               
 الطبعة الرابعة ، دار المعـارف سـنة        ٢٩٣ ص   ٢ ج   –ي الإسلام    نشأة الفكر الفلسي ف    –علي سامي النشار    / د   1

 . م ١٩٦٩
 اختصار عبد الرزاق بن رزق االله مطبعة الهـلال   ٧٣  ص - مختصر الفرق بين الفرق –أبو البركات البغدادي    2

 . م ١٩٢٤القاهرة 
   .١٧٤ ص ٢ مروج الذهب ج– المسعودي 3
 القاهرة  – ، تحقيق عبد الكريم عثمان ، مكتبة وهبة          ١٣٥ ص   – شرح الاصول الخمسة     –القاضي عبد الجبار     4

 .  السمعيات عند الإمام الرازي –وانظر سعاد حماد  .١٩٦٥الطبعة الاولى 
 )٢٥٩-٢٥٨(ص. ٦٨٨شرح الأصول الخمسة ص : انظر القاضي عبد الجبار  5
 .١٠٩ص/١ م–م ٢٠٠٥ت ط بيرو– تحقيق نعيم زرزور الكتبة العصرية –مقالات الاسلاميين : الأشعري  6
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 ٢٤٧

  : ثم قال ويترتب على هذا الفهم أمران ) ١(وأن من دخل النار لا يخرج منها 
 الحكم على مرتكبي الكبيرة من المؤمنين بالخلود في النار ، وإن كـان المعتزلـة يجعلـون                  :الأول  

  . )٢( كافرينإنهم يعذبون عذاب ال: عذابهم أخف درجة من عذاب الكافرين ، خلافاً للخوارج القائلين 
  

لأنهم يدخلون النـار  ) ه فالمعتزلة أنكرت ذلك ، وقالت بإبطال(  إنكار الشفاعة في حق هؤلاء   :الثاني  
الجاهلون من خروج المعذبين من العذاب المهين إلى دار المتقين ومحـل        (  ، وأما ما يقوله      أبد الأباد 

ويشترطون لإستحقاق الخلود في النار على جهة الـدوام         ). ٣)(عند المعتزلة   ( المؤمنين فلا أصل له     
" عاصي ، فالتوبة شرط في عفو االله والنجاة من النـار         العاصي وهو لم يقلع عن الم      لموت ا أن يوافي 

)٤.(  
ن  ، وأن االله لا يغفر للعصاة وتؤيد مـذهبهم فـي الوعيـد     يات التي استدل بها المعتزلة في أ      ومن الآ 

ن يرة يعذب ويخلد في النار أبدا ، أو لا يخرج منها بحال مـن الأحـوال أي لا يمكـن أ            مرتكب الكب 
  :تكون له شفاعة مثله مثل الكفار 

 . ١٤: النѧساء  Λ     ⊕  ⊗  ℘    ℜ  ℑ  ℵ  ↵      …Κ  : قال تعـالى  . ١
والعاصي  : ن االله تعالى أخبر أن العصاة يعذبون بالنار ، ويخلدون فيها          إ: يقول القاضي عبد الجبار     

خـر   لو أراد أحـدها دون الآ     –ى  سم يتناول الفاسق والكافر جميعا ، فيجب حمله عليهما ، لأنه تعال           إ
   .)٥(بينه ، فلما لم يبينه دل على ما ذكرنال

   .٧٤: الزخرف Λ    %   ∃  #  ∀  !      Κ  : قال تعالى. ٢
سم يتنـاول الكـافر والفاسـق    المجرم إستدلال به هو أن ووجه الإ: قاضي عبد الجبار قائلا ويعلق ال 

ينه ،  ين بالنار ، لأنه تعالى لو أراد أحدهما دون الآخر لب          معذب: جميعا فيجب أن يكونا مرادين بالآية       
رادهما وبالرغم من وجود آيات كثيرة تصرح بالعفو عن صاحب الكبيـرة            فلما لم يبينه دل على أنه أ      

لأن المعتزلة قاموا بتأويلها بما يتمشى مع أصلهم ولم يأخذوا بظاهرها وأولوها تأويلاً فلا ينفى العفو                
  :تكبى الكبيرة ومن هذه الآيات عن الفاسق أو مر

   .٤٨: النساء Λ}  |  {   ζ  ψ  ξ    ω  ϖ  υ   τ  σ  ρ  θ∼  Κ  :قال تعالى .  ٣
عام يتناول الصغائر والكبائر وفي هذا ما يدل على         ) مادون ذلك   ( فظاهر هذه الآية يقتضي أن قوله       

. لى الكبائر إذا لم يتب أصـحابها        خلاف مذهب المعتزلة الذي يصرح بأنه لا يجوز أن يغفر االله تعا           

  ٤٨: النساء Λω  ϖ  υ   τ  σ  ρ  θ     Κ  : بهذه الآية القاضي عبد الجبار على من يستشهدلذا يرد 
على جواز المغفرة لأصحاب الذنوب سواء كانت صغائر أو كبائر مادامت هذه الذنوب دون الـشرك             

  :يقول 
:  سمعنا هذه الآيـة      ا ما دون الشرك لمن يشاء إذ      – تعالى   إن أكثر ما في الآية تجويز أن يغفر االله        ( 

غير أن عمومات الوعيد تنقلنا من التجويز إلى القطع على أن أصحاب الكبائر يفعل بهم ما يستحقونه                 
فهنا نجد موقف القاضي من صاحب الكبيرة هو أنـه           .)٦(وأنه تعالى لا يغفر لهم إلا بالتوبة والإنابة       

                                                
 .٣٥٥ص /٢المرجع السابق ج 1
 .١٠٩ص/١المرجع السابق ج 2
 ٧٣ص/٢رسائل العدل والتوحيد ج: رسالة الإمام يحيى بن الحسين  3
محمد عمارة .  رسالة مختصرة في أصول الدين ، تحقيق د –رسائل العدل والتوحيد : انظر القاضي عبد الجبار  4
 .٢٣٣ص/١ج
  .٦٢١ ص– شرح الاصول الخمسة –بار القاضي عبد الج 5
  .٦٧٨ ص – شرح الاصول الخمسة –القاضي عبد الجبار  6
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 ٢٤٨

إذا لـم يتـب فهـو    بينما. )ا منهاب صاحب الكبيرة ى يغفر جميع الذنوب ما دام ت تعال بأن االله  :(يقول
  . مخلد فيها كالكفار لذا لا يستحق الشفاعة 

  ٥٣: الزمر Λ}  |    {  ζ  ψ  ξ  ω  ϖ  υ  τ    ∼′  ϒ  €        ≤     Κ : وقال تعالى. ٤
ائر ويؤول القاضي عبد الجبار معنى      فهذه الآية يقتضي ظاهرها إن االله يغفر للمؤمن وإن ارتكب الكب          

هذه الآية فيرى أنه لا يصح الأخذ بظاهرها لأنه يقتضى أن يغفر االله تعالى الذنوب كلها سواء كانـت   
للكفرة أو الفسقة ، وليس هناك من يقول بجواز غفران الذنوب للكفرة ، وكذلك لو جاز أن يغفـر االله                    

وإذا . غراء للمكلف بالقبيح وذلك لا يحسن من االله تعالى          لمرتكب الكبيرة بدون التوبة لكان في ذلك إ       
   .)١(كان لا يجوز الأخذ بالظاهر فلا بد من التأويل والقول بأن االله تعالى يغفر الذنوب جميعاً بالتوبة

   .٦: الرعد Λ    5  4  3  2Κ  :قال تعالى . ٥
ن ثم لمرتكبـي الكبيـرة وقـد رد     ية يقول بجواز غفران االله تعالى الذنوب للعصاة وم        فظاهر هذه الأ  

  بظاهر الآية لا يجـوز لأنـه يقتـضى         إن الأخذ " القاضي عبد الجبار على هذا التفسير للآية بقوله         
الإغراء على الظلم وذلك مما لا يجوز على االله تعالى فلا بد من أن يؤول ، وتأويله هـو أن يغفـر                      

  .للظالم على ظلمه إذا تاب 
عتزلة أنه إذا قام الدليل على أنه لا يجوز العفو عن مرتكب الكبيرة الـذي         وبناء على ما تقدم يرى الم     

مات ولم يتب وأنه لابد أن يدخل النار ، وأن يخلد فيها ، ولا يخرج منها أبدا، فإنـه تبعـا لـذلك لا                   
تصح الشفاعة من أجله وذلك لأن القول بالشفاعة يناقض قولهم بالوعيد الذي يقتضي تخليد العـصاة                

قلت وهذا ضمن أصولهم لا يخرجون      .ر وعدم العفو عنهم والمغفرة لهم ، هذا معنى الشفاعة           في النا 
  . عنه لأن الخروج عنه يعتبر مناقض لمبدأهم وفكرهم وآرائهم 

واستدل المعتزلة على عدم جواز الشفاعة لمرتكبي الكبائر بأدلة عقلية ونقلية فمن جهة العقـل يـرى      
ل صلى االله عليه وسلم إذا شفع لصاحب الكبيرة فـلا يخلـو إمـا أن    أن الرسو( القاضي عبد الجبار    

 قـد دللنـا   هيشفع أو لا ، فإن لم يشفع لم يجز لأنه يقدح في إكرامه ، وإن شفع فيه لم يجز أيضا لأن                   
كما دلت الدلالة على    . على أن إثابة من لا يستحق الثواب قبيح ، وأن المكلف لا يدخل الجنة تفضلاً                

ستحق على طريق الدوام فكيف يخرج الفاسق من النار بشفاعة النبي عليه السلام والحال              أن العقوبة ت  
إذن فلا يجوز أن يشفع النبي من أجل الفاسق لإخراجه من النار لأن شـفاعته لـن تقبـل                   . ما تقدم   

  .)٢(حينئذ
  
  
  

  : الشفاعة في حق أصحاب الكبائر وهي التي يستدلون بها على نفيومن الأخبار 
الـسلام  : االله عليه وسلم أتى المقبرة فقـال عن أبي هريرة رضي االله عنه أن رسول االله صلى   : أولاً  

أولـسنا  : وددت أنا قد رأينا إخواننـا ، قـالوا   . عليكم دار قوم مؤمنين وإنا ان شاء االله بكم لاحقون    
كيف نعرف من لـم  : أنتم أصحابي وإخواننا الذين لم يأتوا بعد ، فقالوا   : إخوانك يا رسول االله ؟ قال       

 محجلة بين ظهـري خيـل       غرأرأيت لو أن رجلا له خيل       : يأت بعد من أمتك يا رسول االله ؟ فقال          
راً محجلين مـن الوضـوء   فإنهم يأتوا غ  : االله ، قال    بلى يا رسول    : دهم بهم ألا يعرف خيله ؟ قالوا        

ال أنـاديهم ألا هلـم       البعير الـض   وأنا فرطهم على الحوض ألا ليزادن رجال عن حوضى كما يزاد          
) هو( بهذا الخبر على نفي الشفاعة      والاستدلال   . )٣(سحقاً سحقا : فأقول  . إنهم قد بدلوا بعدك     : يقالف

                                                
  .٣٦٣ ، وتنزیھ القرآن عن المطاعن ص ٦٨٣شرح الاصول الخمسة ص  1
السمعيات عند الأمام الـرازي     :  ، وانظر سعاد حماد      ٦٨٩ ص   – شرح الأصول الخمسة     –القاضي عبد الجبار     2

 .٢٦٥ص 
  .٢١٨ / ١لم في كتاب الطهارة باب استحباب إطالة الغرة والتحجيل في الوضوء أخرجه مس 3
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 ٢٤٩

لأن الشفيع لا يقول ذلك ، وكيف يجوز أن يكون          " قاً سحقاً   سح" ن يقول   أنه لو كان شفيعاً لهم ، لم يك       
   .)١(هم شربة ماء ؟شفيعاً لهم في الخلاص من العقاب الدائم وهو يمنع

  
قام فينا النبي صلى االله عليه وسلم فذكر الغلول فعظمـه           : عن أبي هريرة رضي االله عنه قال        : ثانياً  

يـا رسـول االله     : لا ألفين أحدكم يوم القيامة على رقبته فرس له حمحمة يقول            : وعظم أمره ، قال     
يا رسـول االله أغثنـي ،       :  صامت فيقول    لا أملك لك شيئاً ، قد أبلغتك ، وعلى رقبته         : أغثني فأقول   

لا : ، فيقول يا رسول االله أغثني ، فأقول         د أبلغتك أو على رقبته رقاع تخفق      فأقول لا أملك لك شيئاً ق     
وهذا صريح في المطلوب ، لأنه إذا لم يملك له من االله شيئاً ، فليس له                 . )٢(أملك لك شيئاً قد أبلغتك    

   .)٣(في الشفاعة نصيب
  

ثلاثة أنا خـصمهم  : قال رسول االله صلى االله عليه وسلم :  عن أبي هريرة رضي االله عنه قال         :ثالثاً  
غدر ، ورجل باع حراً فأكـل ثمنـه ،           بي ثم    ة ومن كنت خصيمه خصمته ، رجل أعطى       يوم القيام 

 ، والاستدلال به أنه صلى االله عليه وسـلم لمـا   )٤(ورجل استأجر أجيراً فاستوفى منه ولم يوفه أجره  
  .كان خصيما لهؤلاء استحال أن يكون شفيعا لهم 

  .هذه الأدلة التي اعتمد عليها المعتزلة في نفيهم للشفاعة لمرتكبي الكبيرة 
  

ويرد الإمام الرازي على هذه الاستدلالات التي قدمها المعتزلة مثبتاً بذلك الشفاعة لأصحاب الكبـائر               
  : قائلاً 

  : نفي الشفاعة لآيات التي استدلوا بها علىلبالنسبة 

   :٤٨: البقرة Λ  ⊂  ⊄  ⊇   ⊃  Κ :قوله تعالى : أولاً 
يذهب الرازي إلى أن العبرة كانت بعموم اللفظ لا بخصوص السبب إلا أن تخصيص مثل هذا العـام               

ب دلائل الدالة على وجود الـشفاعة وج ـ بذلك السبب المخصوص يكفي فيه أدنى دليل ، فإذا قامت ال       
   .٥المصير إلى تخصيصها

   :١٨: غافر Λ8    ?   >  =  <  ;  :  9  Κ  قوله تعالى: ثانياً 
للظـالمين حمـيم   : نقيض لقولنـا  " ما للظالمين من حميم ولا شفيع  : " فالجواب عنه أن قوله تعالى      

وشفيع ، لكن قولنا للظالمين حميم وشفيع موجبة كلية ، ونقيض الموجبـة الكليـة سـالبة جزئيـة ،                
ي صدقها تحقيق ذلك السلب في بعض الصور ، ولا يحتاج إلى تحقيق ذلـك الـسلب   والسالبة يكفى ف  

وعلى هذا فنحن نقول بموجبه لأن عندنا أنه ليس لـبعض الظـالمين حمـيم ولا       . في جميع الصور    
  شفيع يجاب وهم الكفار ، فأما أن يحكم على كل واحد منهم بسلب والحميم والشفيع فلا ؟

ام الرازي على نقد تفسير المعتزلة لتلك الآية تبـين لنـا أنـه يـستخدم            ومن خلال هذا الجواب للإم    
المنطق كمعيار عقلي لبيان فساد تأويل المعتزلة لهذه القضية باعتبار أن العقل هو الأساس الذي مـن          

   .)٦(خلاله يفسرون الآيات القرآنية
  

                                                
  .٤٥ الشفاعة العظمى ص -الرازي  1
 ٣٠٧٣ ح ١٨٥ / ٦" ومن يغلل يأت بما غل " أخرجه البخاري في كتاب الجهاد باب الغلول وقول االله عز وجل            2

 . شرح النووي٢٤ ح ١٤٦١ / ٣م الغلول فتح الباري ، وأخرجه مسلم في كتاب الإمارة باب غلظ تحري
  .٤٤ الشفاعة العظمى ص -الرازي  3
   .٢٢٧٠ ح ٤٤٧ / ٤ أخرجه البخاري في كتاب الإجارة باب إثم من منع أجر الأجير 4
  .٩٣ ص ٣مفاتيح الغيب ج : الرازي  5
 .٢٧٠ السمعيات عند الامام الرازي ص: وانظر سعاد حماد  .٩٣مفاتيح الغيب  ص : الرازي  6
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 ٢٥٠

مام الـرازي عليهـا   بيرة فيرد الإشفاعة في مرتكبي الكأما الأحاديث التي استند إليها المعتزلة لنفي ال       
  :قائلا 

أما الأحاديث فهي دالة على أن محمداً صلى االله عليه وسلم لايشفع لبعض الناس ولا يشفع في بعض                  
مواطن القيامة وذلك لا يدل على أنه لا يشفع لأحد البتة من أصحاب الكبائر ، ولا أنـه يمتنـع مـن     

 أحداً من الشافعين يشفع إلا بـإذن االله   ه لا ه تعالى بين أن   الشفاعة في جميع المواطن ، والذي تحققه أن       
وقـاف فـلا   الأ لم يكن مأذوناً في بعض المواضع وبعض - صلى االله عليه وسلم  - فلعل الرسول    -

يشفع في ذلك المكان ولا في ذلك الزمان ثم يصير مأذونا في موضع آخر وفـي وقـت آخـر فـي               
 في الـرد    مام الرازي  الإ ذكرهات التي   الى جانب هذه الإجابا   و) . ١(واالله أعلم .الشفاعة فيشفع هناك    
يقدم سلـسلة   ) رحمه االله (بة نجده    الكبيرة لا يشفع له إلا بعد التو       لهم أن مرتكبي  على المعتزلة في قو   
ن لم يتـب  إآن والسنة تدعم حجته في إثبات الشفاعة في حق مرتكبي الكبيرة و   رمن النصوص من الق   

  :ومنها 

   .٣٦: إبراھیم Λϑ  Ι  Η  ΓΚ    Π  Ο  Ν  Μ  Λ  Κ  : قوله تعالى. ١
  :مام الرازي يقول الإ

جمـاع ولا حملـه علـى صـاحب         لكافر لأنه ليس أهلا للمغفرة بالإ     هذا القول لا يجوز حمله على ا      
،  عند الخصم فلا حاجة إلى الشفاعة      الصغيرة ولا صاحب الكبيرة بعد التوبة لأن غفرانه واجب عقلا         

حمله على صاحب الكبيرة قبل التوبة ، ومما يؤكد دلالة هاتين الآيتين على ما قلنـاه مـا          فلم يبق إلا    
رواه الإمام مسلم عن عبد االله ابن عمرو بن العاص أن النبي صلى االله عليه وسلم تلا قول االله عـز                     

 ΛΕ  ∆         Χ  Β   Α  ≅Φϑ  Ι  Η  Γ   Κ     Π  Ο  Ν  Μ  Λ  Κ  :وجل فـي ابـراهيم     
 Λ℘  ℜ  ℑ  ℵ⊗  ⊄   ⊇  ⊃  ∪  ∩      ∅  ⊕   Κ  : وقال عيسى عليـه  الـسلام   ٣٦: ھیمإبѧرا 

اللهم أمتي أمتي وبكى ، فقال االله عز وجل يا جبريـل اذهـب إلـى         : فرفع يده وقال     .١١٨: المائدة
محمد وربك أعلم فسله ما يبكيك ؟ فأتاه جبريل عليه الصلاة والسلام فأخبره رسـول االله صـلى االله                   

إنا سنرضيك فـي أمتـك   : يا جبريل اذهب إلى محمد فقل : يه وسلم بما قال وهو أعلم ، فقال االله        عل
   .٣ ،٢ولا نسوءك

Λ  τ  σ  ρ  θ  π        ο   ν  µ  λ  κ  ϕ   ι  η  γ   φ  :قـــال تعـــالى . ٢
  {      ζ   ψ   ξ  ω      ϖ  υΚ ٨٧  - ٨٥: مریم     

  
  :يقول الإمام الرازي 

" إلا من اتخذ عند الـرحمن عهـدا         " ل على حصول الشفاعة لأهل الكبائر لأنه قال عقيبه          والآية تد 
والتقدير أن المجرمين لا يستحقون أن يشفع لهم غيرهم إلا إذا كانوا اتخذوا عند الرحمن عهدا ، فكل                  
من اتخذ عند الرحمن عهدا وجب دخوله فيه ، وصاحب الكبيرة اتخذ عند الـرحمن عهـدا وجـب                   

سـلام ، فوجـب أن يكـون      عند الرحمن عهدا وهو التوحيد والإ      فيه ، وصاحب الكبيرة اتخذ       دخوله
ترك العمـل بـه فـي حقـه         : ولكن ينفى الإمام الرازي الشفاعة لليهودي حيث يقول         . داخلاً تحته   

  .ا وراءه فوجب أن يكون معمولا به فيملضرورة الإجماع 

   .٢٨: ءالأنبیا Λ   Λ  Κ  ϑ  Ι  Η Κ:قوله تعالى . ٣

                                                
  .٩٤ ص ٣مفاتيح الغيب ج  1
 .٣٤٩ ح ١/١٩١ه وبكائه شفقة عليهم أخرجه مسلم في كتاب الإيمان باب دعاء النبي صلى االله عليه وسلم لأمت 2
  ) .٤٦ - ٤٥( الشفاعة العظمى ص : الرازي  3
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 ٢٥١

يرى الإمام الرازي في هذه الآية أن وجه الاستدلال أن صاحب الكبيرة مرتضى عند االله تعالى وكل                 
من كان مرتضى عند االله تعالى وجب أن يكون من أهل الشفاعة ، فصاحب الكبيرة مرتضى عند االله                  

 يصدق عليـه  تعالى بحسب ايمانه وتوحيده ، وكل من صدق عليه أنه مرتضى عند االله بهذا الوصف             

 Λ  Ι  Η : أنه مرتضى عند االله ، وإذا ثبت هذا وجب أن يكون من أهل الشفاعة لقوله تعـالى                
  Λ  Κ  ϑΚ  اءѧفالإستثناء في النفي إثبات فوجب أن يكون المرتضى أهلا لـشفاعتهم ،             ٢٨: الأنبی

 شـفاعة   وإذا ثبت فوجب أن يكون المرتضى أهلا لشفاعتهم ، وإذا ثبت أن صاحب الكبيـرة داخـل                
الملائكة وجب دخوله في شفاعة الأنبياء ، وشفاعة محمد صلى االله عليه وسلم ضرورة أنه لا قائـل                  

   .)١(بالفرق
ويقرر الرازي أن الفاسق ليس بمرتضى بحسب فسقه وفجوره ومن صدق عليه أنه ليس بمرتـضى                

ن يكـون أهـلاً   بحسب فسقه صدق عليه أنه ليس بمرتضى بعين ما قيل عنه ، وإذا ثبت ذلك وجب أ     

ي الشفاعة  يدل على نف   ٢٨: الأنبیѧاء  Λ  Λ  Κ  ϑ  Ι  Η Κ :لشفاعة الملائكة لأن قوله تعالى      
تضى ، فإذا كان صاحب الكبيرة غير مرتضى وجب أن يكون داخـلاً فـي   من الكل إلا في حق المر 

  .النفي 
  :ة فيقول واستخدم الإمام الرازي الأدلة العقلية في إثبات الشفاعة لمرتكبي الكبير
د ليس بعالم لا يتناقضان ، فـإذا  ثبت في العلوم المنطقية أن المهملتين لا يتناقضان فقولنا زيد عالم زي  

بت هذا فكذا قولنا صاحب الكبيرة مرتضى صاحب الكبيرة ليس بمرتضى لا يتناقضان ، لاحتمـال                ث
رتـضى بحـسب   أن يقال أنه مرتضى بحسب دينه ليس بمرتضى بحسب فسقه ، فمتى ثبـت أنـه م      

إسلامه ثبت كونه مرتضى ، وإذا كان المستثنى هو مجرد كونه مرتضى ، ومجرد كونـه مرتـضى        
حاصل عند كونه مرتضى بحسب ايمانه وجب دخوله تحت الاستثناء وخروجه عن المـستثنى منـه                

   .)٢(ومتى كان كذلك ثبت من أهل الشفاعة
درته على استدلال الحكم للوصول إلى ما هـو        وفي هذا الدليل الذي استخدمه الإمام الرازي تظهر ق        (

  .مطلوب إثباته 
لأن إثبات الشفاعة لمرتكبي الكبيرة في هذه الآية يعد من الأمور التي يصعب الوصول إلـى الحكـم            

 . بهات ولكن معرفة الرازي بالمنطق ساعدته على استنباط مثل هذه الأحكـام           افيها ، لأنها من المتش    
لـم  : النجـاة  ( لقضية المهملة أن الحكم فيها كما يقول صاحب كتاب لحكم وقد تبين لي بالبحث عن ا 

 كل أو فـي بعـض فـلا بـد أنـه فـي       ن فيها أن الحكم فيييتبين في كله أو في بعضه وإذا لم يتب    
  .)٣()بعض

ومن ثم فالقول في أن صاحب الكبيرة مرتضى صاحب الكبيرة ليس بمرتضى لا يتناقضان وإذا كان                "
ومـن هـذا الاسـتدلال      .حتمال أنه مرتضى بإيمانه وإسلامه     فلا بد أن يكون هناك ا      هذا حكمهما إذا  

  .)٤"(ثبت الرازي أنه يجوز أن يشفع لمرتكبي الكبيرةالسابق أ

في هذه الآية يوضح الإمـام     . ١٩: محمد Λ           〈∑  Κ  :وقوله تعالى   . ٤
نين والمؤمنات ، وصاحب الكبيـرة مـؤمن ،   الرازي أن االله تعالى أمر محمداً بأن يستغفر لكل المؤم      

   .)١(ومن ثم فإنه يترتب على ذلك أن محمداً صلى االله عليه وسلم قد استغفر له

                                                
. زي أحمد الـسقا     الشيخ أحمد حجا  .  تحقيق د    ٤٧الرازي ، مفاتح الغيب ، والشفاعة العظمى يوم القيامة ص            1

  .١٩٨٨القاهرة / طباعة مكتبة الأزهر للتراث 
  .٩٠ ، ٨٠ ص ٣ فخر الدين الرازي ج -مفاتيح الغيب  2
السمعيات عند الامام الرازي : وانظر سعاد حماد .ماجد فخري طبعة بيروت /  تحقيق د ٥٢النجاة لابن سينا ص  3
)٢٧٣.(  
 .٢٧٣المرجع سابق ص : انظر سعاد حماد  4
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 ٢٥٢

وهنا نجد الإمام الرازي يستخدم البرهان العقلي وهو المقياس لإثبات الشفاعة في حـق الفاسـقين أو                
ل المؤمنيين والمؤمنات المغفـور   مقدمة كبرى وككبيرة حيث جعل كل صاحب كبيرة مؤماً      مرتكبي ال 

ول الذي يكون   فهذا القياس شكل من الشكل الأ     . ه  إذا كل صاحب كبيرة مغفور ل     .لهم مقدمة صغرى    
  . )٢( اً وفي الصغرى موضوعالحد الوسط في الكبرى محمولاً

  

                                                                                                                                               
   .٤٩ - ٤٨ الشفاعة العظمى في يوم القيامة ص -الرازي  1
 .٢٧٤السمعيات عند الإمام الرازي ص : انظر سعاد حماد  2
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 ٢٥٣

  
  
  
  
  

 وينقـسم    :قضايا الجنة والنار    : الخامس الفصل
   :مبحثين إلى 

  
  الآخرة  وجود الجنة والنار قبل: المبحث الأول 

  
  بقاء الجنة والنار وخلودهما : المبحث الثاني 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

A
ll 

R
ig

ht
s 

R
es

er
ve

d 
- 

L
ib

ra
ry

 o
f 

U
ni

ve
rs

ity
 o

f 
Jo

rd
an

 -
 C

en
te

r 
 o

f 
T

he
si

s 
D

ep
os

it



 ٢٥٤

   :مطلبين وينقسم إلى :وجود الجنة والنار: المبحث الأول 
  

بحث الجنة والنار فهما مستقر المتقين والفاسقين ، وقد اختلفت          من متممات البحث في أمور المعاد م      
واضطربت فيها أقوال العلماء ، وزلت أقـدام الـبعض           نها الآراء بين الفلاسفة والمتكلمي    مفي حقيقت 

  . وهذا ما سنناوله في الصفحات القادمة بعون االله )١(منهم
  

  :مفهوم الجنة والنار: المطلب الأول 
  

الجنة والنار حقيقتان ماديتان من متعلقـات كـل مـن    ( المعاد الجسماني بيان أن   يترتب على إثبات    
 لوكان الأمر كذلك لما     وإذ. ، وليستا مجرد وهم يطوف بالنفس أو الروح وحدها           النفس والجسم معاً  

  .)٢( )كان  ثمة أي معنى للمعاد الجسمي
ار في اللغة والعلاقـة بينـه وبـين         وقبل نعرض الآراء في ذلك ، نحدد في البداية معنى الجنة والن           

   :مفهوم دار الثواب  والعقاب  أو الجنة والنار في الاصطلاح الشرعي ، فنقول
   .)٣()بستان ذي شجر يستر بأشجاره الأرض كل ( الجنة في اللغة هي 

 Λ_  ⊥  ]  ∴  [  Ζ  Ψ  Ξ  Ω  ς      Υ  Τ  γ  φ  ε  δ   χ  β  α    Κ   :قال عـز وجـل    
   .٣٩: الكهف

فـي الأرض ،  إما تشبيها بالجنة     (وقد سميت دار الثواب التي أعدها االله تعالى لعباده المتقين بالجنة            

Λ  τ  σ  ρ  θ  π  ο   :كان بينهما بون ، وإما لستره نعمها عنا ، المشار إليها بقوله تعالى            إن  و
 ϖ  υ  {            ζ  ψ   ξ      ω   Κ تها ومـسماها   ة أسماء باعتبار صـفا    نة لها عد  والج )٤(١٧: السجدة

 فهي مترادفة من هذا الوجه ، وتختلف باعتبار الصفات ، والاسم العـام للجنـة                واحد باعتبار الذات  
للصالحين من عباده وتشمل علـى أنـواع النعـيم واللـذة            يتناول دار الثواب التي أعدها االله تعالى        

    .والبهجة والسرور وقرة العين
  

البستان من النخل والشجر المتكاثف المظـل       هي   :" في تعريفه للجنة     قال الإمام الرازي  
والتركيب دائر على معنى الستر وكأنها لتكاثفها وتظليلها سميت بالجنة التي هـي             ،بالتفاف أغصانه   

ر الثواب جنة لما فيهـا      المرة من مصدر حبة إذا ستره ، كأنها سترة واحدة لفرط التفافها وسميت دا             
   قيل لم نكرت الجنات وعرفت الأنهار ؟ ، فإنمن الجنان
أما الأول فلأن الجنة إسم لدار الثواب كلها وهي مشتملة على جنات كثيرة مرتبة مراتـب               : الجواب  

وأما تعريف الأنهار فالمراد    . على حسب استحقاقات العاملين لكل طبقة منهم جنات من تلك الجنات            
جاري والتين والعنب يشير إلى الأجناس التي فـي علـم           به الجنس كما يقال لفلان بستان به الماء ال        

]  ∴  [  ⊥  _  Λ   δ  χ  β  α     :المخاطب ، أو يشار باللام إلى الأنهار المذكورة فـي قولـه             
  ∞ φ     εΚ ٥(١٥: محمد(  

  

                                                
  .٤٩٧حسن الشافعي ص /الآمدي وآراؤه الكلامية د .1 
  .٣٥٨محمد سعيد البوطي ص / كبرى اليقينيان الكونية د.  2
   .١٠٥ ص ٣/٢٠٠١بيروت ط  –اني ، دار المعرفة المفردات في غريب القرآن ، للأصفه.  3
   .١٠٥المفردات في غريب القرآن ص .  4
  .١/٣٩٠التفسير الكبير ج: الرازي .  5
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 ٢٥٥

 هذا ما ذكره الإمام الرازي في وصفه للجنة في الآخرة بأنها دار الثواب وما فيها من النعيم المقـيم                  
  . الدائم الذي لا ينقطع 

  

كوا ، قائماً مقام قوله فاتر     Λ    ∈   ⊆Κ : قال الإمام الرازي في قوله تعالى     وأما في وصفه للنار ،      
العناد ، وهذا هو الإيجاز الذي هو أحد أبواب البلاغة وفيه تهويل بشأن العناد ، لإبانة إتقـاء منابـة           

وسمعنا من العـرب  : قال سيبويه :" أما الوقود لها فقال متبعاً ذلك تهويل صفة النار ثم ذكر الرازي        
من يقول وقدنا النار وقوداً عالياً ، ثم قال والوقود أكثر ، والوقود الحطب ثم أستدل الإمام الـرازي                   

أنها نار ممتازة من النيران بأنها لا تتقـد         : ، فقال الجواب     Λ  ∇  ∠   Κ: بقوله تعالى   
  :لك يدل على قوتها في وجهين إلا بالناس والحجارة ، وذ

  
 بوقود ثم طرح فيها     لا أن سائر النيران إذا أريد إحراق الناس بها أو إحماء الحجارة أوقدت              :الأول  

  . ما يراد إحراقه أو إحماؤه ، وتلك أعاذنا االله منها برحمته الواسعة توقد بنفس ما تحرق 
  

  .  ) ١( أنها لإفراط حرها تتقد من الحجر :الثاني 
أقول وكل ألفاظ النار جاءت في القرآن للدلالة على دار العقاب التي أعـدها االله تعـالى للكـافرين                   

  . والجاحدين وعصاة المؤمنين 
  

  : خلق الجنة والنار قبل الآخرة : المطلب الثاني 
  

  :طريقة المتكلمين في إثبات وجود الجنة والنار وخلقهما تعتمد على ثلاثة أنواع من الأدلة 
  .جاء في الآيات القرآنية  ما. ١
ا أعـد   عن صفات الجنة والنار ، ومالإخبار وسلم من    عليه االله ما تواتر من أحاديث النبي صلى        .٢
 . في الجنة من نعيم للمؤمنين وفي النار من عذاب للكافرين  االله
نة فلقوله تعالى في    أما الج :" إن الجنة والنار مخلوقتان وقال      : قال الإمام الرازي    . الجواز العقلي . ٣

⊇   ∋   ∌  ∠  Λ  :، وأما النار فلقوله تعـالى       ١٣٣: آل عمѧران   Λ  ,  +  ∗Κ  :وصفها  
  ∇   √  ∏    Κ ٢(٢٤: البقرة(  
نا على وجودهما إخبار االله تعـالى عـن         لودلي: "  ثم قال     ". وهما عندنا مخلوقتان  "  :قال البغدادي   

ر أنها أعدت للكافرين ، ويدل وجودهما ماتواترت بـه الأخبـار   عدت للمتقين ، وعن النا   أالجنة أنها   
الجنـة والنـار     : " يالجوينوقال  .  )٣("في قصة  المعراج ، وسائر ما ورد في صفات الجنة والنار           

وتـواترت  .... االله تعـالى  مخلوقتان إذ لايحيل العقل خلقهما ، وقد شهدت بـذلك آي مـن كتـاب           
 وابـن   الطوفيو  الإسفراييني وإلكيا الهراسي والنووي والتفتازاني         ومثل ذلك جاء عن     ، )٤("الأخبار

                                                
 .٣٨٣ص/١المرجع السابق ج.  1
 .١٣٠، وأصول الدین ص ١٨٠٣ص/٣التفسیر الكبیر ج: الرازي .  2
  .٢٣٨ - ٢٣٧أصول الدین ص : البغدادي .  3
  .٣٧٨ ، ٣٧٧رشاد ص الإ : ي الجو ین. 4
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 ٢٥٦

فائـدة    وزعموا أن لا ، وخالف في ذلك بعض المعتزلة)١(ام الرازي  وكثير من المعتزلة     الامحزم و 
  . )٢(في خلقهما قبل يوم الثواب والعقاب

  
  :الأدلة 

آن والسنة ، سأذكر أولا بإيجاز أشـهر        ذكر المتكلمون القائلون بخلق الجنة والنار الآن أدلة من القر         
  .ل الكلام حول أدلة السنة م من القرآن ثم أفصأدلته

  
  : أدلة القرآن. ١

  !  ∀  #  ∃  %  &  ∈   )  Λ   :ذكر الباقلاني مـن القـرآن قولـة تعـالى        
  ,  +  ∗  )Κ  ٣( مهيئـاً  والمعد لا يكون إلا موجـودا     :  وقال    . ١٣٣: آل عمران(  ، 

  الإمام الرازي حيث أخذ الإمام عنه التفسير كما ذكرنا من قبـل وتبعـه                بالآية لستدلاووافقه في الا  
وذكر الجويني آية أخـرى وهـي        . )٤(الآمدي  والجويني والبزدوي والتفتازاني والكمال بن المهام       

  . ١٥–١٣النجم  Λ η  γ  φ  ε  δ  χ  β  α    _  ⊥    ]  ∴Κ :قوله تعالى
لبزدوي والتفتازاني والكمال بن الهمام والبـاجوري إلـى قـصة آدم وحـواء      كما أشار الجويني وا  

  .)٥(وإسكانهما الجنة وتفاصيل ذلك
  

  : وهي  :أدلة السنة
إذا اشتد الحر فأبردوا بالـصلاة؛ فـإن    ((  : وسلم قالأبي هريرة عن النبي صلى االله عليه    حديث  * 

يارب أكل بعضي بعـضا ، فـأذن لهـا           : شدة الحر من فيح جهنم ، واشتكت النار إلى ربها فقالت          
، ونفس في الصيف ، فهو أشد ما تجدون من الحر ، واشد ما تجدون من                 نفس في  الشتاء   : بنفسين  

   .)٦())الزمهرير 

Λ  ε  δ  χ  :  سألنا عبد االله بن مسعود رضي االله عنه عن هذه الآية          : حديث مسروق قال    * 
ϕ  ι  η    γ  φκ  θ  π  ο  ν  µ  λ  Κ  أما إنا قد سألنا عن ذلك      :  قال   ١٦٩: آل عمران

تسرح من  أرواحهم في جوف طير خضر ، لها قناديل معلقة بالعرش           ((   فقال    -  يعني رسول االله   –
هل تشتهون شـيئا  :  ، فقال لقناديل ، فاطلع إليهم ربهم  اطلاعة إلى تلك االجنة حيث شاءت ثم تأوي  

نة حيث  شئنا ؟ ففعل ذلك بهم ثلاث مـرات ، فلمـا       ن الج رح م أي شيء نشتهي ونحن نس    : ؟ قالوا   
يارب نريد أن ترد أرواحنا في أجسادنا حتـى نقتـل فـي             : رأوا أنهم لن يتركوا من يسألوا ، قالوا         

                                                
أصѧول الѧدین   :  ، إلكیا الھراسي ٥/١٠٨شرح المقاصد  : ي، والتفتازان ١٠٩التبصیر في الدین ص    : الإسفراییني.  1

  .٧/٣٨ شرح صحیح مسلم ي ، النوو٥١٢حلال العقد ص :  ، الطوفي ٤٤٢
  ، المسایرة الكمال ٣٧٨شاد ص الإر : ي ، وراجع أیضا الجو ین١٠٩ -٥/١٠٨شرح المقاصد  : يانظر التفتازان.  2

   .٣٨ / ٧ ، و النووي شرح  صحیح مسلم ١٥٣بن الھمام ص 
  .٥٣الإنصاف ص : الباقلاني : أنظر .  3
شѧرح المقاصѧد    : ي ، والتفتѧازان ١٦٥أصѧول الѧین ص    : ي، والبѧزدو ١٥٣المѧسایر ص   : أنظر الكمال بن المھѧام      .  4

" الأولѧى قولѧھ   . ، والزركѧشي أیѧضا قѧال بѧأن الآیѧة فیھѧا دلالتѧان        ٤/٣٢٧أبكѧار الأفكѧار     :  ، الآمدي    ١٠٩ -٥/١٠٨
   .٤/٨٢٠والمعدوم لایقال لھ أعد ، تشنیف المسامع " أعت " والمعدوم لا عرض لھ ، والثاني "  عرضھا 

شѧѧرح المقاصѧѧد   : ي ، والتفتѧѧازان١٦٦ -١٦٥ أصѧѧول الѧѧدین ص ي ، والبѧѧزدو٣٧٨الإرشѧѧاد ص : أنظѧѧر الجѧѧویني .  5
   .١٥٤ -١٥٣المسایرة ص :  ، الكمال بن الھمام  ١١٤شرح الجوھرة ص  : ي ، والباجور١٠٩ - ٥/١٠٨

  .٥٠٤  بالظھر  في  شدة الحر ، رقم الحدیث  كتاب مواقیت الصلاة ، باب الإبراء:أخرجھ البخاري .  6
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 ٢٥٧

أشار النووي لهذا الحديث والـذي      . )١()) سبيلك مرة أخرى ، فلما رأى  أن ليس لهم حاجة  تركوا              
  .)٢(قبلة 
 وسلم رأى أربعـة انهـار ،        أن الرسول صلى االله عليه    : اء فيه   راج وما ج  حديث الإسراء والمع  * 

   فقال بأن النهرين البـاطنين مـن أنهـار   نهرين ظاهرين ، ونهرين  باطنين ، فسأل جبريل عنهما ،     
   .)٤( ، ذكره النووي ومنلا علي القاري )٣(الجنة 

: قـال االله  (( قـال   : وسلم  عليهقال رسول االله صلى االله: ال  قحديث أبي هريرة رضي االله عنه   * 
 أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلـب بـشر فـاقرءوا إن         

 ذكره الآمدي   )٥( ١٧: السجدة Λ  |  {            ζ  ψ   ξ      ω  ϖ  υ  τ  σ  ρ  θ  π  οΚ   :شئتم
  .)٦(علي القاري ومنلا 

  
  

رأيت عمرو بـن    : ((  وسلم   قال رسول االله صلى االله عليه     : ال   ق  عنه  هريرة رضي االله   حديث أبي * 
 ذكـره الزركـشي      )))٧(عامر بن لحي الخزاعي يجر قصبه في النار ، وكان أول من سيب السوائب             

)٨(.  
أبردها عنـك   :  الحمى فقال    فأخذتنيكنت أجالس ابن عباس بمكة      : حديث أبي جمرة الضبعي قال      * 

 بالمـاء  فأردوهـا الحمى من فـيح جـنهم    ((  : وسلم قاله االله صلى االله علي   بماء زمزم ؛ فإن رسول    
  . )١٠( ذكره ابن حزم)٩(....))

  
آدم أنـت    يـا : احتج آدم وموسى ، فقال له موسى         (( :  مرفوعا حديث أبي هريرة رضي االله عنه     * 

  .)١٢( الزركشيذكره )١١(..))أبونا ، خيبتنا وأخرجتنا من الجنة 
  

                                                
   .٣٥٠٠قم الحدیث كتاب الإمارة ، باب بیان أن  أرواح الشھداء في الجنة وأنھم أحیاء ، ر: أخرجھ مسلم  . 1
  .٧/٣٧، ٣/١٢٩ ، ١/٥٠٢أنظر النووي ك شرح صحیح مسلم .  2
قѧال النبѧي   :  البخاري من حدیث أنس بن مالك عن مالك بن صعصة رضѧي االله عنھمѧا قѧال      وھو حدیث طویل رواه   .  3

 فأتیت بطست من –جلین  وذكر یعني رجلا بین الر-بینا أنا عند البیت بین النائم والیقظان  ((  صلى االله علیة وسلم 
ذھب ملئ حكمة وإیمانا ، فشق من النحر إلى مراق البطن ، ثم غѧسل بѧالبطن بمѧاء زمѧزم ثѧم ملѧئ حكمѧة وإیمانѧا ،              

لمنتھى فإذا   نبقھѧا  اورفعت لي سدرة ... وأتیت بدابة أبیض دون البغل وفوق الحمار البراق ، فانطلقت مع جبریل    
نھѧران باطنѧان ن ونھѧران ظѧاھران ، فѧسالت      :  الفیول ، في أصلھا أربعة أنھѧار  كأنھ قلال ھجر ، وورقھا كأنھ آذان  

أخرجھ البخاري بدء الخلق ، باب ذكر ...)) ( أما الباطنان ففي الجنة ، وأما الظاھران النیل والفرات : جبریل ، فقال 
   .٢٩٦٨الملائكة ، رقم الحدیث 

  .٣٠٢شرح الفقھ الأكبر ص : منلا علي القاري  ، و٥٠٢ ، ١/٤٩١شرح صحیح مسلم : أنظر النووي .  4
  .٣٠٠٥أخرجھ البخاري كتاب بدء الخلق ، باب ما جاء في صفة الجنة وأنھا مخلوق ، رقم الحدیث .  5
  .٢٠٣شرح الفقھ الأكبر ص :  ، منلا علي القاري ٤/٣٢٨ابكار الأفكار : أنظر الآمدي .  6
الناقة إذا  تابعت بین عشر :  ، والسائبة ٣٢٦٠قصة خزاعة ، رقم الحدیث كتاب المناقب ، باب : أخرجھ البخاري .  7

إناث لیس بینھن ذكر سیبت فلم یركب ظھرھا ولم یجز وبرھا ، وقیل التي ینذر الرجل أن یسیبھا إن برىء من مرضھ 
الجزیرة العربیة راجع تفصیل ذلك مع قصة عمرو بن لحي وإدخالھ عبادة الأوثان إلى شبھ ( أو أصاب أمرا یطلبھ ، 

م مكتبة الإیمان ، ١٩٩٥ تحقیق محمد بیومي ، الطبعة الأولى ٦٠-٥٩ ، ١/٥٢السیرة النبویة : ابن ھشام : عند 
  .سبل الھدى والرشاد في سیرة خیر العباد : محمد  بن یوسف الصالحي الشامي . المنصورة 

  .٤/٨٢١تشنیف المسامع : أنظر الزركشي .  8
  .٣٠٢١كتاب بدء الخلق ، باب ما جاء في صفة الجنة وأنھا مخلوق ، رقم الحدیث أخرجھ البخاري .  9

  .٢١٦-٢٠٦أنظر ابن الحزم الدرة فیما یجب اعتقاده ص .  10
   .٤/٨٢١تقدم تخریجھ ص .  11
   .٤/٨٢١تشنیف المسامع : أنظر الزركشي .  12
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 ٢٥٨

دخلـت الجنـة    : ((  وسلم   قال رسول االله صلى االله عليه     : ال  عبد االله رضي االله ق    حديث  جابر بن     * 
لرجل من قريش ، فما منعي أن أدخلـه يـا ابـن             : لمن هذا ؟ فقالوا     : فإذا أنا بقصر من ذهب فقلت       

  )٢(ذكـره الإسـفراييني      )١())  وعليك أغار يارسـول االله ؟     : الخطاب إلا ما أعلم من غيرتك ، قال         
  .)٣(شي والزرك

  
يـا  : ((  وسلم قال لبلال عند صلاة الفجر  االله عنه أن النبي صلى االله عليه  حديث أبي هريرة رضي   * 

ماعملت :  ، فأني سمعت دف نعليك بين يدي الجنة ؟ قال            الإسلامته في   بأرجى عمل عمل  بلال حدثني   
الطهور ماكتب لي أن    عملا أرجى عندي أني لم أتطهر طهورا في ساعة ليل أو نهار إلا صليت بذلك                

   .)٥( الاسفراييني ذكره  . )٤())أصلي 
  
  

 على  أتيت((  السماء قال    إلى وسلم    عليه لما عرج النبي صلى االله    :  قال   حديث أنس رضي االله عنه    * 
 ذكره أبو يعلى بلفظ     ،  )٦()) الكوثرا  هذا ياجبريل ؟ قال هذ     ما: افتاه قباب اللؤلؤ مجوفا ، فقلت       نهر ح 
  .)٧(قريب

  
جنـة موجـودة الآن ، وقـد        هناك  على أن   تدل   تلك بظاهرها    المتكلمونفالأحاديث التي ذكرها       *

وأن أرواح الشهداء تسرح فيها ، كما تدل علـى أنـت        ، من نعيم فيها    وقصورها وما  أنهارهاوصفت  
قرآن نفس في الصيف ، ونفس في الشتاء ، فظواهر ال         : هناك نارا تشكي إلى ربها ، فيأذن لها بنفسين          

والأحاديـث  ، وليس هناك مانع من حمل الآيـات          )٨( كما قال النووي تدل لمذهب أهل الحق        والسنة
  .على ظاهرها 

  
  : مذهب الفلاسفة والمتكلمين في وجود الخلدين 

  
،  لقد نشب خلاف طويل بين أصحاب المذاهب والفرق الإسلامية حول مسألة خلق الجنة والنار الآن              

 وتتبـدل الأرض     ، حول وجودهما وخلقهما في هذه الدنيا قبل أن تقوم القيامة         وهو السؤال المطروح    
  ..، وينتقل الناس الدار الآخرة  والسموات الأرضغير 

  
  :أما وجود الجنة والنار في نظر الإمام الرازي 

ومن ذلك نرى رأي الإمام الرازي موافق لجمهور أهل السنة مـن الـسلف الـصالح والأشـاعرة                  
وبعض المعتزلة في وجود الجنة والنار الآن وأنهما مخلوقتان قبل الآخرة وبهذا الـرأي               تريديةاوالم

   : والسنة وهو قوله تعالى  من الكتاب أقول لنفس أدلة الإمام الرازي 

   Λ  ,  +  ∗  )  (   ∋  &  %  ∃  #  ∀  ! Κ  :قال تعالى 

                                                
 . ٦٥٠٦كتاب التعبیر ، باب القصر في المنام ، رقم : أخرجھ البخاري.  1
  .١٠٩التبصیر في الدین ص : الإسفراییني .  2
  .٤/٨٢٠تشنیف المسامع : الزركشي .  3
  .١٠٨١كتاب الجمعة ، باب فضل الطھور باللیل والنھار وفضل الصلاة بعد الوضوء رقم : أخرجھ البخاري.  4
 .ص ١٨١المعتمد في أصول الدین : أبو یعلى.  5
 ، ھذا لفظ البخاري وقد ذكر أبو یعلى لفظ أحمد وھو ٤٥٨٢رقم ... ر القرآن ، باب كتاب التفسی: أخرجھ البخاري .   6

المسند ، مسند المكثѧرین مѧن   : أخرجھ أحمد ..)) دخلت الحنة فإذا أنا بنھر حافتاه خیام اللؤلؤ (( أ وضح ، وجاء فیھ      
  .١١٥٧٠الصحابة ، مسند أنس بن مالك 

  .ص ١٨١المعتمد في أصول الدین : أبو یعلى.  7
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 ٢٥٩

زلة الذين أنكروا وجـود الجنـة        المعت  بعض يذهب الإمام الرازي في الرد على     .  ١٣٣: آل عمران 
والنار الآن إلى القول بأن الذين يقولون الجنة والنار غير مخلوقتين الآن بل االله يخلقهما بعـد قيـام                   
القيامة فعلى هذا التقدير لابد  أن تكون الجنة مخلوقة مكان السموات والنار في مكـان الأرض واالله                  

 فظاهر الآية يدل علـى أن الجنـة         ١٣٣: مرانآل ع  Λ  ,  +  ∗Κ  : أعلم ، أما قوله تعالى    
أمـا  :  ثم يقول في موضع آخر من كتابه المحـصل           )١(والنار مخلوقتان الآن وقد سبق تقرير ذلك        

كون الجنة والنار ممكن فلأنه لم يقم دليل على استحالتها أو وجوبهما لذاتها وحيث لم يقم دليل علـى    
نا إلى الإمكان أخبار الصادق الأمين صـلى االله عليـه             فإذا ضمم   )٢(ين  تهذين الأمرين فهما ممكن   

واسـتدل الأشـاعرة أيـضا     . وسلم حيث أخبر بأنهما مخلوقتان الآن تضافرت الأدلة وزادت قوتها           

 Λ   ,  +  ∗Κ  :بالأدلة النقلية من كتاب االله وسنة رسوله الكريم قال تعالى في حق الجنـة                
  ويـذهب    ١٣١: آل عمران  Λ ⊃   ∪  ∩  ⊂       ⊄  ⊇ Κ   وفي حق النار   ١٣٣: آل عمران 

صاحب كتاب الجوهرة إلى أن النار هي دار العذاب ثابتة بالكتاب والـسنة واتفـاق علمـاء الأمـة             
أوجدها االله فيما مضى كالجنة بحقيقتها على منكرهما بالمرة كالفلاسفة وبإيجادهما فيما مضى علـى               

معنيى ، وإنهما إنما يوجدان يوم القيامة كقـول         منكر وجودهما فيما مضى عى منكر وجودهما فيما         
ابن هاشم وعبد الجبار المعتزلين ، وتدلنا قصة آدم وحواء عليهما السلام على ما جاء بـه القـرآن                   
والسنة وانعقد علة الإجماع قبل ظهور المخالف فذلك يدل على ثبوت الجنة ولا قائل بثبوتهـا  دون                  

  .النار فهي ثابتة أيضا 
   .)٣(حة في ذلك وقد أجمع العلماء على أن تأويلها من غير ضرورة الحاد في الدين والآيات صري
 تمسألة خلق الحنة والنار من الأمور الغيبية التي لا يعرفها الا االله وحده ، وإن اختلفـ                ومن ثم فإن    

 مثـل  الآراء وتعارضها حول تلك المسألة يعد سفسطة لا يحق لنا القول بها وإنما علينا أن نتحكم في      
هذه الأمور إلى النص المنزل والسنة الصحيحة ، ولا نحتكم إلى العقل أو التأويل الفاسد فـي هـذه                   
القضايا ، وذلك لقصور العقل البشري وعدم إحاطته بمثل هذه الغيبيات كما فعل العلماء فـي هـذه                  

ا أمـر غيبـي  ولا       القضايا ، لذلك فقد ترك الرازي هذه المسألة لقدرة االله سبحانه وتعالى باعتباره            
 إنكار وجودهما دون أن يستند إلى الكتاب والسنة         –يصح لإنسان سواء كان من المعتزلة أو غيرهم         

  :ويؤكد صاحب كتاب معارج القبول وعلى وجود الجنة والنار الآن مـستندا إلـى  قولـه  تعـالى            

Λπ  ο  ν      µ  λ  Κوقولـه    ٢١: الحديد :   Λ ω  ϖ  υ  τ  σ  ρ  θ  π  ο   ξ     
  |  {            ζ  ψΚ وقال أيـضا   ١٧ : السجدة   Λ   η  γ  φ  ε  δ  χ  β  αΚ  الـنجم :

وغير ذلك من الآيات يخبر االله تعالى أنها معدة قد أوجدت وأنها مخفيـة  لأوليـاء االله              .  ١٥ - ١٤
لمعراج ورآها وقـال    تعالى مدخرة لهم ، وأنها في السماء وأن النبي صلى االله عليه وسلم أتاها ليلة ا               

    ١٣١: آل عمران Λ    ⊂       ⊄  ⊇ Κتعالى في النار
فيستشهد صاحب كتاب معارج القبول بالأخبار التي وردت عن الرسول صلى االله عليه وسـلم ، إذا                 
مات أحدكم عرض عليه مقعده بالغداة والعشى إن كان من أهل الجنة فمن أهل الجنة و إن كان مـن    

   .)٤(هذا مقعدك حتى يبعثك االله إليه يوم القيامة:  النار يقال له أهل النار فمن أهل

                                                
  .٤٩٦-٤٥٤ ص ٨فخر الدین الرازي مفاتیح الغیب  ج.  1
  .٢٣٥محصل أفكار المتقدمین و المتأخرین : فخر الدین الرازي .  2
   .٨٧شرح البیجوري على الجوھرة ص .  3
فتح الباري وأخرجھ مسلم في ) ١٣٧٩ ( ٦/٢٩٦أخرجھ البخاري في كتاب الجنائز باب المیت یعرض علیة مقعده .  4
صѧحیح مѧسلم بѧشرى    ) ٧٠٧١ (٨/٢٧٥تاب صفة الحنة والنار بѧاب عѧرض فѧوق المیѧت مѧن الجنѧة  زو النѧار علیѧھ           ك

  .النووي 
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 ٢٦٠

وأيضا من الأخبار التي استدل بها على وجود الجنة والنار الآن حديث عمران بن حصين عن النبـي                  
اطلعت  في الجنة فرأيت أكثر أهلها الفقراء ، واطلعت في الجنة فرأيـت              : " صلى االله عليه وسلم قال      

  )١("نساء أكثر أهلها ال
 فيقول لهـم   موافقاً برأيه للإمام الرازيكما يبطل الإمام الطحاوي أدلة منكري وجود الجنة والنار الآن     

: إن أردتم بقولكم أنها معدومة الآن فهذا باطل بناء على هذه الأدلة من الكتاب الكريم قولـه تعـالى           " 

Λ  ,  +  ∗Κ  وقوله تعـالى     ١٣٣: آل عمران :  Λ  ν      µ  λπ  ο  Κ الحديـد :

 Λ €  ∼   }  |   {               ζ  ψ  ξΚ  ١٣١:  آل عمѧران    Λ   ⊂       ⊄  ⊇ Κ  : وعن النار  ٢١
   ٢٢ – ٢١: النبأ
  

وغير ذلك من الأخبار كما في الصحيحين من حديث أنس رضي االله عنه في قـصة الإسـراء وفـي          
ى  وغشيها ألوان لا أدري ما هي ، ثـم           ثم انطلق بي جبريل حتى انتهى بي إلى سدرة المنته         (( آخره  

   .)٢()) وإذا ترابها المسك – وعند مسلم جنابذ اللؤلؤ –أدخلت الجنة فإذا حبايل اللؤلؤ 
 إلى الجنة والنار موجودتان معا وثبوت الجنة هو نفسه ثبوت النار            يويذهب الإمام سعد الدين التفتازان    

 الجنة ثبوت للنار وهذا يعني  أنه يقـول بخلـق الجنـة    لا قائل بخلق الجنة دون النار ، فثبوت  : فيقول
والنار الآن ثم إخراجهما منها ثم الآيات القرآنية الصريحة في دلالتها على وجود الجنـة والنـار الآن             

قصة آدم وحواء وإسكانهما الجنة ثـم       : وهي آيات ظاهرها لا يحتمل التأويل فيقول لنا وجهات الأول           
  .رة وكونهما يخصفان عليها ورق الجنةإخراجهما عنها بأكل الشج

ثم يقول لقد تحدث القرآن الكريم عن قصة آدم وحواء في أكثر من موضوع الأمر الذي جعل إجمـاع               
  .ن لهذا الإجماع إلا بعد زمن بعيد لى وجود الجنة والنار الآن ولكن ظهر المخالفيالمسلمين ينعقد ع

  : ن أولو الآيات القرآنية وقالوا إن التعبير في قوله تعالى  ذلك المعتزلة الذيي والتفتازانمويقصد الإما

 Λ  ,  +  ∗Κ  ٣(هو تعبير عن المستقبل بلفظ الماضي مبالغة فـي تحققـه           ١٣٣: آل عمران(  
ومن ثم يثبـت    )) لا ضرورة في العدول عن الظاهر بدون قرينة         (( لذلك يرد على تأويلهم هذا بقوله       

  .الآن  وجود الجنة والنار يالتفتازان
إن أحدكم إذا   : (( وفي الصحيحين من حديث عبد االله بن عمر ان رسول االله صلى االله عليه وسلم قال                 

مات عرض عليه مقعده بالغداة والعشى إن كان من أهل الجنة فمن أهل الجنة و إن كان من أهل النار                   
   .)٤(هذا مقعدك حتى يبعثك االله إليه يوم القيامة: فمن أهل النار يقال 

  
ث فيها شيئا بعد شيئا     دوإذا أردتم أنها لم يكمل خلق الجميع ما أعد االله فيها لأهلها وأنها لا يزال االله يح                

ث االله فيها عند دخولكم أمورا أخر فهذا حق لا يكمن رده وأدلتكم هذه إنمـا                دوإذا دخلها المؤمنون أح   

 فـأثبتم   ٨٨: القـصص Λι  η  γ  φ    ε  Κ  :  تدل على هذا القدر وما احتجاجكم بقوله تعالى       
   .)٥(سوء فهمكم معنى الآية 

                                                
  .٢/١٧٣ ،  وأخرجھ احمد ابن حنبل ٦٥٤٦ ح ١١/٤١٥أخرجھ البخاري في كتاب الرقاق باب صفة الجنة والنار.  1
 وأخرجھ مسلم ٣٤٢ ح ١٣٦ ، ١/١٣٥الإسراء أخرجھ البخاري في كتاب الصلاة باب كیف فرضت الصلوات في    .  2

   .٢٦٣ ح ١/١٤٩في كتاب الإیمان باب الإسراء برسول االله إلى السماوات وفرض الصلوات 
  . سعد الدین التفتازاني ٢١٨شرح المقاصد ص .   3
سلم في فتح الباري وأخرجھ م) ١٣٧٩ ( ٦/٢٩٦أخرجھ البخاري في كتاب الجنائز باب المیت یعرض علیة مقعده .  4

صѧحیح مѧسلم بѧشرى    ) ٧٠٧١ (٨/٢٧٥كتاب صفة الحنة والنار بѧاب عѧرض فѧوق المیѧت مѧن الجنѧة  زو النѧار علیѧھ           
  النووي 

 . بتصرف ٣٨١ إلى ٣٧٥شرح الطحاویة في العقیدة السلفیة ص .   5
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 ٢٦١

شـاعرة والماتريديـة   جمهور السنة من السلف الصالح والأومن ذلك نرى رأي الإمام الرازي موافق ل     
  .وبعض المعتزلة في وجود الجنة والنار الآن وإنهما مخلوقتان قبل الآخرة وبهذا الرأي أقول 

  
  

  :  سفة مذهب الفلا: أولاً 
  

،  من إثبات الجنة والنار الحسيتين      لموقف الفلاسفة من البعث الجسماني تعرضنا  لموقفهم        ناعند تناول 
المعـاد  (  انتهوا إلـى إنكـار البعـث أو    أنهموهو مرتبط بإثبات البعث الجسماني أو إنكاره ، وبينا        

يجعلون المعاد عبارة عن    ت وآلام حسية و   اوكون الجنة والنار داري ثواب وعقاب ولذ      ... الجسماني  
أثبتوا البعث الروحاني فقـط ، وترتـب        و )١( عن ابتهاجها بكمالاتها     والجنةمفارقة النفوس الأبدان    

وا آيـات القـرآن   كار تاما ، وفي ضوء ذلك الفهـم أولـ      على ذلك إنكارهم للجنة والنار الحسيتين إن      
  .لتقريب الأمور إلى أذهان العوام الواردة في وصفهما وجعلوها من باب ضرب الأمثال والتشبيهات

  
  : أما الثواب والعقاب عندهم 

  
  .فهو عبارة عما تشعر به النفس من الألم أو اللذة بعد مفارقة البدن ، وتلك هي جنة النفس أو نارها 

  أن ويعتمدون فيها على  " المواقف   "ستدلوا في إنكارهم الجنة والنار بأدلة عقلية أوردها الإيجي في           ا
 وهي إمـا أن      ، ض السموات والأرض  رالتي ورد ذكرها في القرآن وصفت بأن عرضها كع        الجنة  

تكون في عالم الأفلاك وهو محال ، وإما في عالم آخر ، وهو كذلك محال ، يقول الإيجـي حاكيـا                     
فإما في عـالم     : وجدتا لوإن الجنة والنار    : المعتزلي  "  عباد" قول الفلاسفة وهو منسوب أيضا إلى       

  .لأقسام الثلاثة باطلة ك أو العناصر أو في عالم آخر، وافلاالأ
لتئام ، فلا يخالطها  شيء مـن الكائنـات الفاسـدات ،      فلأن الأفلاك لاتقبل الخرق والإ     :أما الأول   

  .وهما على الوجه الذي يثبتونه من قبيل ما يتكون ويفسد 
بدان موجودة ي عالم العناصر بعـد أن         فلأنه قول بالتناسخ لأن النفوس تعلقت حينئذ بأ        :وأما الثاني   

  .فارقت فيها أبداناً أخرى وذلك  باطل 
ولو وجدنا في عالم آخر لكان كريا أيضا ، فينفـرض            فلأن الفلك بسيط وشكله الكرة ،      :وأما الثالث   

   .)٢(بينهما خلاء سواء تباينا أو تماسا  وهذا محال
 وأنت خبير بأن هذا دليل لمـن    : (جاني بقوله هكذا عرض الإيجي دليل الفلاسفة ، وعلق عليه الجر        

  .)٣(ينكر وجودها مطلقا ، لا لمن ينكر وجودهما في الحال فقط
حالة الخـلاء ، وامتنـاع الخـرق        كاست: أن مبنى ذلك على أصول فلسفية غير مسلمة         ( والجواب  

 وتفـصيل  )٤(وياتتحديد الجهات وترجيح المـست  لتئام ونفي القادر المختار الذي بقدرته وإرادته        والإ
" شرح المقاصـد     " في   يالتفتازانوهو ما أشار  إليه      ،   لا نسلم امتناع الخرق على الأفلاك      اأن:ذلك  

. حالاتملا يستلزم الخرق ولا غيره من ال      ، وإيجاد عالم آخر فيه الجنة والنار      بأن إفناء العالم بالكلية   
وإن ، ؛ لا يقبـل الفـساد أصـلا         جوه  وهو فساد من بعض الو     ،وأنت خبير بأن ما لا يقبل الخرق        

  )٥(.  الحكمين جهةاختلف 

                                                
 ٢/٣٩شرح المقاصد في علم الكلام ج .   1
 ٣٠٢-٨/٣٠١انظر شرح المواقف  2
 ٨/٣٠٢ شرح المواقف - 3

   ٢/٢١٩شرح المقاصد في علم الكلام ج 4-
   ٢/٢١٩ شرح المقاصد في علم الكلام ج- 5
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 ٢٦٢

كذلك لا نسلم أنه في عالم العناصر قول بالتناسخ وهو مترتب على كون الجنة والنـار فـي عـالم                    
وإنما ،  دنها الأول باعتبار الأجزاء الأصلية لا يسمى تناسخاً       ناصر ؛ وذلك لأن حلول النفس في ب       الع

  .إعادتها في أبدان أخر لو قلنا بيكون التناسخ 
وأما قولهم بأن الفلك بسيط وشكله شكل الكرة ، ولو وجد عالم آخر لكان كريا أيضا وهو مـا يلـزم         

خـلاء عنـد   دة ، ويكون الباقي خـلاء بينهمـا وال  عنه الخلاء ؛ لأن الكرتين تتماسان في نقطة واح       
ك غير بسيط ، وشـكله لـيس شـكل    إن الفل: الفلاسفة ممنوع وهو ما لا يسلم لهم ، إذ يمكن القول         
  .)١(الكرة ، وأنه لا يجب أن يكون للعالم الآخر فلك آخر 

 الفلاسفة وهي تتمحور حول فكرتهم عن امتناع الخلاء لأن كون الجنة والنار في عالم               هبهذه هي شُ  
ا من وسائل   لتئام ، إذ الجنة والنار بما فيهم      وفي عالم آخر يلزم عنه الخرق والإ      العناصر أو الأفلاك أ   

النعيم أو العذاب الحسية يقتضي خرق الأفلاك وهو محال عنـدهم ، غيـر محـال عنـد طوائـف           
  . المتكلمين وأهل السنة

  
   :مذهب المعتزلة: ثانيا 

  
لا يختلف المعتزلة مع أهل السنة في الإقرار بأن الجنة حق وأن النار حق ، وإنما وقـع الخـلاف                     

؟ وهذا ما سنتناوله في       وهل تفنيان أو تفني حركات أهلهما أم لا         ؟  أم لا  حول كونهما مخلوقين الآن   
  . مبحثنا إن شاء االله تعالى

  
كعباد الصميري وضـرار بـن      ( ذهب كثير من المعتزلة إلى أن الجنة والنار غير موجودتين الآن            

لك قـوم   على ذ (  ، ووافقهم    )٢()إنهما يخلقان يوم الجزاء     : عمرو وأبي هاشم وعبد الجبار، وقالوا       
  بوجودهما الآن طائفة منھما القول  واثبتت)٣() فقالوا إن الجنة والنار لم یخلقا بعد من الخوارج ،

   .)٤()كأبي علي الجبائي ، وبشر بن المعتمر وأبي الحسين البصري  ( 
  

  : المعتزلة على ذلك بدليل عقلي ونقلي  النفاه منواستدل
  :أما الدليل العقلي 

  
لتئام وهو نفس دليل  الفلاسفة      ستحالة الخلاء وامتناع الخرق والإ     وهو ا  يالصميرفقد تمسك به عباد     

   .الذي أوردناه آنفا وأوردنا الجواب عنه
 الإلهية ، وأنها لا تخلو عن حكمـه         لالاهم بفكرة تعليل الأفعال   دكذلك نقل الجويني عن المعتزلة است     

ة الطائع وعقاب العاصي ، وذلك لا يكون إلا         إثاب:  من خلق الجنة والنار      وغاية ، وإذا كانت الحكمة    
يوم القيامة ، فلا فائدة من خلقهما الآن ، وإلا لكان خلقهما الآن عبثا لا يليق بالخالق سبحانه وتعالى                   

   .)٦() ممتنع عقلا( وذلك )٥()لأنها تصير معطلة مددا متطاولة ( 
ت طوائف مـن المعتزلـة خلـق        أنكر( ويعرض الجويني فكرة المعتزلة ويرد عليها ونص عبارته         

 خلقهما قبل يوم الثواب والعقاب ، وحملوا ما نصت عليه الآيـة  منالجنة والنار وزعموا أن لا فائدة     
 على بستان من بساتين الدنيا وهذا تلاعب بالـدين ، وانـسلال عـن      – السلام    عليه –في قصة آدم    

ق الجنة والنار في وقتنـا ؛ سـاقط  لا           لا فائدة في خل   : إجماع المسلمين ، وما هذوا به من قولهم           

                                                
 ٢/٢١٩، وشرح المقاصد ج ٨/٣٠٢ انظر شرح المواقف وحواشیھ - 1
  ٨/٣٠١ شرح المواقف - 2
  ٤/٦٨ ، وانظر  الفصل ١٧٢ الأصول والفروع لابن حزم ص - 3
  ٨/٣٠١ شرح المواقف - 4
 ٣٦٩ شرح الطحاویة ص - 5
  ٨/٣٠٢ حاشیة المولى حسن جبلي على شرح المواقف - 6
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 ٢٦٣

محصول له ، فإن أفعال الباري تعالى لا تحمل على الأغراض على أصول أهل الحق ، وهو تعالى                  
علم االله تعـالى أن فـي خلـق     : على من يقول لهم     ثم  بم ينكرون     .  كم ما يريد    يفعل ما يشاء ويح   

لك غير بعيد على موجب قياسـهم فـي اللطـف    وذالجنة والنار لطفا في الإيمان والأحكام العقلية ،       
 ، لمنع وجوب رعاية الحكمة فـي         " مراعاة الغاية   " فثبت بذلك ضعف دليل     )١(والصلاح والأصلح 

في المجازاة ، فلعل فيه فائدة أخـرى         الفائدة   ،  لا نسلم انحصار       قدير تسليمه اله تعالى ، وعلى ت    أفع
   .)٢()  في ذلكقد استأثر االله تعالى بعلمها ، إذا لا بعد

  
   :وأما الدليل النقلي
في وقتنا هذا بدليل السمع ، إذ ليس عنده للعقـل           اشم على استحالة كونهما مخلوقين       فقد احتج أبو ه   

  :دلالة على ذلك ، واستدل بوجهين 
   . دائم - أي مأكولها -أكلها : قوله تعالى في وصف الجنة : الأول 

ت الجنة مخلوقة وجب هـلاك      فلو كان .  هالك إلا وجهه     –  أي موجود  – كل شيء : مع قوله تعالى    
 فتعـين أن   ،ندراجه حينئذ فيما حكم علية بالهلاك ، فلم يكن دائماً ، وهو باطل بالآية الأولى              لإأكلها  
  .ة ليست مخلوقة الآن ، وكذا النار الجن

 ذلك إلا بعد    عرضها السموات والأرض ، ولا يتصور     :  قوله تعالى في وصف الجنة أيضا        :الثاني  
  . )٣(فناء السموات الأرض لامتناع تداخل الأجسام 

" وقبل أن نورد الجواب على أدلة أبي هاشم ، فإننا نعرضها من خـلال مـصدر معتزلـي وهـو                     
د الكريم عثمان فـي  وقد وقفت على النص عند الدكتور عب   للقاضي عبد الجبار ،     " المجموع المحيط   

ن الثواب من االله    أوجب السمع أ  ( :  يقول القاضي " ضي  عبد الجبار      القا  عند نظرية التكليف " كتابه  
 ،وأن النـار    ، والغرض به أن يكون في موضع عـال         ، تعالى يحصل بالجنان وأن مكانها السماء       
ل منخفض والذي عند شيوخنا أن الجنة لـم         في مكان مستق  تكون في الأرض ، والغرض أنها تكون        

 هي الخلد ، فإن االله وصف أكلها بالدوام وعدم الانقطـاع ، فلـو               تخلق الآن ، وغرضهم الجنة التي     
 ، وربما يجعل الوجه فـي    الوصف الذي وصفها االله به     فيكانت مخلوقة للزم أن لا يدوم  ، وذلك ين         

ذلك أن االله تعالى جعل من صفتها أن عرضها كعرض السماء ، فكيف تكون مخلوقة فـي             المنع من   
ل هلا كانت مخلوقة فوق السماء ولا تدور عليها الأفلاك ، وتكون فـي              السماء ؟ ولكن لقائل أن يقو     
ق العقل لأنها تعتمد علـى      يوالمعروف أن أحكام الآخرة لا تعرف بطر       العرض كالسماء والأرض ،   

  .)٤(  ) منهاةمجرد مايرد إلينا بالسمع ، والأدلة العقلية التي بين أيدينا غير كافية للقطع على صور
 في المسألة و يؤسـس الموقـف         والنقلية  النص أن القاضي يضعف الأدلة العقلية      ويبدو واضحا من  

، فقـد رده     حتمـالات إليـه    كان لا يخلو من تطرق الإ      المعتزلي على أساس الدليل السمعي ، وإن      
   : وجوهالأشاعرة وغيرهم من 

ه كلما فنى منه شـيء       البدل ، بمعنى أن     على أي أن أكلها دائم   " أكلها دائم    "لى  اأن قوله تع  : منها  * 
فإن دوام أكل بعينه غير متصور ؛ لأنه إذا أكل فقد فني ، ودوام أكله على سبي البـدل     جيء ببدله ،  

وكلام الإمام الرازي في إثبات وجود الجنة والنار الآن قبل يوم القيامة وأدلته يعتبـر    لا ينافي هلاكه  
  . رداً على من أنكر وجودهما 

  
  

                                                
علѧي عبѧد المѧنعم مكتبѧة     . محمѧد یوسѧف موسѧى  ، د    .  الإرشاد إلى  قواطѧع الأدلѧة فѧي أصѧول الاعتقѧاد ، تحقیѧق د          - 1

  ٣٧٨م ،ص ١٩٥٠الخانجي طبعة 
  ٨/٣٠٢ حاشیة حسن جبلي على شرح المواقف - 2
 ٣٠٣ - ٨/٣٠٢ شرح المواقف  - 3
 ٥١١عبد الكریم عثمان ص .  نقلا عن نظریة التكلیف د٤/٧٣لمحیط للقاضي عبد الجبار  المجموع ا- 4
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 ٢٦٤

أنه هالك في حد ذاته لضعف الوجود الإمكاني        :  إن المراد بهلاك كل شيء       : يمكن القول    وأيضا* 
  . فالتحق بالهالك المعدوم

إن الجنة والنار تعدمان بتفريق أجزائهما دون إعدامهما ، ثم تعادان بجمعها ،             : كذلك يمكن القول    * 
  . )١( في آن واحداًين ذاتاً هالكين صورتوذلك كاف في هلاكهما ، فتكونان دائم

  
والجنة والنار  "  هالك" مما كتب االله عليه الفناء والهلاك       " كل شيء   " المراد  (إن  : وقال أئمة السلف    

   .وبذلك يرتفع التعارض بين آية الهلاك ، وبين أكل الجنة وثمارها )٢( )خلقتا للبقاء لا للفناء
  

  :عتزلة على ما سبق فقد أوردنا أدلة الإمام الرازي والفلاسفة والمتكلمين والم
افق من قبله ومن جاء بعده من المتكلمين من         استدل به الإمام الرازي والذي و     وبينا أن الحق هو ما      

تان الآن قبل يـوم القيامـة وذلـك         جمهور الأشاعرة والماتردية والكرامية بأن الجنة والنار موجود       
لجنة والنـار مخلوقتـان الآن   ، وأقول بأن ا  ستدلالهم بأدلة الكتاب والسنة النبوية بهذا الرأي الأول         لإ

عن الجنة ولكن لما ورد في السنة النبوية مـن           Λ  ,  +  ∗Κ لنصوص الكتاب كقوله تعالى     
  .أحاديث 

  

                                                
   .٨/٣٠٢شرح المواقف  .  1
   .٣٧٢شرح الطحاویة .  2
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 ٢٦٥

  المبحث الثاني 
  : بقاء الجنة والنار وخلودهما 

  :تمهيد 
تقدم الكلام عن الجنة وأنها دار نعيم أعدها االله تعالى للمتقين ، وعن النار وأنها دار عذاب أعـدها االله عـز                      

  وجل للكافرين ، ويبقى السؤال عن مدة هذا النعيم والعذاب ، وهل يمكن أن يكون لهما نهاية ؟ 
فخر الرازي يتفق مع غيره من المتكلمين فيما ذهبوا إليه من أن جزاء أهل الخلدين دائـم بـلا                   نرى الإمام ال  

نار دائم على عكس ما قال أبـو        إن ثواب أهل الجنة وعذاب أهل ال      ": ال الإمام الفخر الرازي     انقطاع حيث ق  
  ) . ١" (يل أن ذلك ينتهي الهذ

  
 ساق الأدلة الشرعية على ذلك وكان له في دحـض مخالفيـه        ولقد كان للإمام دفاعاً عن هذه المسألة بعد أن          

 بعـدما   والبرهان مجالاً كبيراً ، فقد أثبت ذلك ودلل عليه بالقواطع الـشرعية والبـديهيات العقليـة ،       بالحجة
إن عذاب الكفار منقطـع ولـه نهايـة         : قال قوم   : " وحججهم إذ يقول في ذلك      بالحجة   مخالفيهعرض آراء   

 ١٠٨: هـود  Λ  ⋅  √   ∏      Κ  والمعقول ، أما القـرآن فآيـات منهـا    بالقرانواحتجوا 
  ) . ٢( بها من وجهين والاستدلال،
  

دل هذا النص على أن مدة عقابهم سارية ما دامت          " ما دامت السماوات والأرض     : ""  أنه تعالى قال     :الأول  
تناهية فلزم أن تكون مدة عقاب الكفـار       السماوات والأرض ثم توافقتا على أن مدة بقاء السماوات والأرض م          

  . منقطعة 
 من مدة عقابهم وذلك يدل على زوال ذلك العذاب في وقـت هـذا   استثناء"  أن قوله إلا ما شاء ربك  :الثاني  

بين االله تعالى أن لبثهم فـي ذلـك          ،   ٢٣: النبأ Λ  ≤  ′  ϒΚ   :  ، ومما تمسكوا به قوله تعالى      ستثناءالإ
  .لا أحقاباً معدودة العذاب لا يكون إ

عصية الكافر متناهية ومقابلة الجرم المتناهي بعقاب لا نهاية له ظلم وأنـه             أن م :  الأول   :أما العقل فوجهان    و
  . لا يجوز 

  
 النفع أن ذلك النفع لا يرجع إلـى          عن بيان خلوه ل أن ذلك العقاب ضرر خال عن النفع فيكون قبيحاً            :الثاني  

اً عن النفع والضرر ولا إلى ذلك المعاقب لأنه في حقه ضرر محض ولا إلى غيـره ،        االله تعالى لكونه متعالي   
 بالعذاب الدائم في حق غيـرهم ، فثبـت أن ذلـك             الالتذاذلأن أهل الجنة مشغولون بلذاتهم فلا فائدة لهم في          

 علـى أن  ااتفقو الأمة فقد منأن لا يجوز ، وأما الجمهور الأعظم   العذاب ضرر خال عن جميع النفع فوجب        

Λ   ∏        أمـا قولـه   . عذاب الكافر دائم وعند هذا احتاجوا إلى الجواب عن التمسك بهذه الآيـة              
  ⋅  √Κ  فذكروا عنه جوابين .  

  
  وأرضاً قولـه تعـالى  ءقالوا والدليل على أن في الآخرة سما      .  قالوا المراد سموات الآخرة وأرضها       :الأول  

Λ υ  τ   σ  ρ  θ  πΚراھیمѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧھ 6 ،٤٨  ابѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧوقول :Λ∩  ∅   ⊕  ⊗      ℘     ℜ  ℑ∪ 
⊂Κ ٣) (وأيضاً لا بد لأهل الآخرة مما يقلهم ويظلهم وذلك هو الأرض والسموات  ( ٧٤ آية الزمر .(  

                                                
 . ١٢٠أصول الدین ص : الفخر الرازي .  1
 . ٣٧٢٢ص /٦التفسیر الكبیر ج : الرازي  . 2
 .٣٧٢٢ص / ٦التفسیر الكبیر ج : الرازي .  3
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 ٢٦٦

التـشبيه  :  أن يقـول   ولقائل: (واب وعقاب أهل الخلدين فيقول       المنطقي عند الرازي في دوام ث      الاستدلالأما  
حال المشبه به معلوماً مقرراً معلوم وبتقدير أن يكـون وجـوده معلومـاً إلا أن                ون إذا كان    إنما يحسن وير  

ق ودوامهمـا أيـضاً    البته غير معلوم ، فإذا كان أصل وجودهما مجهولاً لأكثر الخل  نىبقاءها على وجه لا يف    
: لباب أن يقـال     ، كان تشبيه عقاب الأشقياء به في الدوام كلاماً عديم الفائدة ، أقصى ما في ا               مجهولاً للأكثر 

 بـه ، وحينئـذ يحـسن      عتـراف الإلما ثبت بالقرآن وجود سموات وأرض في الآخرة وثبت دوامهما وجب            
لما كان الطريق في إثبات دوام سماوات أهل الآخرة ودوام أرضهم هو الـسمع ، ثـم        : ، إلا أنا نقول     التشبيه

وت الحكم في الأصل حاصـل بعينـه فـي    السمع دل على دوام عقاب الكافر، فحينئذ الدليل الذي دل على ثب    
  ) . ١( على أن القياس ضائع والتشبيه باطل ، فكذا ها هنا أجمعواالفرع ، وفي هذه الصورة 

  
ثبـات دوام ثـواب   إ في مام الرازي أبطل القياس والتشبيه في غير محله واعتمد الأصل وهو السمع   فنرى الإ 

  : المنطقي حيث قال الاستدلالمثلة في أهل الخلدين وقال الإمام الرازي أيضاً ضارباً أ
  
مـا دامـت الـسموات      : ي الجواب قالوا إن العرب يعبرون عن الدوام والأبد بقـولهم            ف:" والوجه الثاني   " 

، وما أقام الجبل ، وأنـه تعـالى         ف الليل والنهار ، وما طما البحر      ما أختل : والأرض ، ونظيره أيضاً قولهم      
عتقادهم أنها باقية آبـد الآبـاد ،        الأشياء بناء على إ   هم فلما ذكروا هذه     خاطب العرب على عرضهم في كلام     

هل تسلمون أن   : نقطاع ولقائل أن يقول     بد والدوام الخالي عن الإ     هذه الألفاظ بحسب عرفهم تفيد الأ      علمنا أن 
، أو  من بقائها موجودة بعـد فنـاء الـسموات           خالدين فيها ما دامت السموات والأرض يمنع        : قول القائل   

تقولون إنه لا يدل على هذا المعنى ، فإن كان الأول ، فالإشكال لازم ، لأن النص لما دل على أنه يجـب أن       
، قائهم في النار بعد فناء الـسموات      تكون مدة كونهم في النار مساوية لمدة بقاء السموات ويمنع في حصول ب            

  طاع ذلك العقاب ،مكم القول بإنق لابد من فناء السموات فعندها يلزثم ثبت أنه
 وأما إن قلتم هذا الكلام لا يمنع بقاء كونهم في النار بعد فناء السموات والأرض ، فلا حاجة بكم إلـى هـذا            

  ). ٢(الجواب البتة ، فثبت أن هذا الجواب على كلا التقديرين ضائع 
  

عندي في هذا الباب شـيء      وأعلم أن الجواب الحق     : " ثم يقول الإمام الرازي مبيناً طريق الحق في المسألة          
آخر ، وهو أن المعهود في الآية أنه متى كانت السموات والأرض دائمتين ، كان كونهم في النار باقياً فهـذا                    

ألا تـرى   :  كلما حصل الشرط ، حصل المشروط ولا يقتضي أنه إذا عدم الشرط يعدم المشروط                هيقتضي أن 
  . إن كان هذا إنساناً فهو حيوان : نقول أنا 
  
ه ثبـت   ، لأن  لم ينتج أنه ليس بحيوان     اًسانلكنه إنسان فإنه ينتج أنه حيوان ، أما إذا قلنا لكنه ليس إن            : إن قلنا   ف

في علم المنطق أن استثناء نقيض المقدم لا ينتج شيئاً ، فكذا ها هنا إذا قلنا متى دامت السموات دام عقابهم ،                      
 حاصلاً ، أما إذا قلنا لكنه ما بقيت السموات لم يلزم عـدم              لزم أن يكون عقابهم   فإذا قلنا لكن السموات دائمة      

  . دوام عقابهم 
  

بل فيـه   : قلنا. م يبق لهذا التشبيه فائدة       ل ،فإذا كان العقاب حاصلاً سواء بقيت السموات أو لم تبق         : فإن قالوا   
أنـه  بطوله وامتداده ، فأما أعظم الفوائد وهو أنه يدل على نفاذ ذلك العذاب دهراً دهراً وزماناً لا يحيط العقل      

هل يحصل له آخر أم لا فذلك يستفاد في دلائل آخر ، وهذا الجواب الذي قررته جواب حق ولكنه إنما يفهمه                     
  ) . ٣(إنسان ألف شيئاً في المعقولات 

  

                                                
 .٣٧٢٣ص / ٦المرجع السابق ج .  1
 . ٣٧٢٣ص / ٦التفسير الكبير ج : الرازي .  2
  .٣٧٢٤ص /٦الرازي التفسير الكبير ج 3
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 ٢٦٧

 قد   ثواب وعقاب أهل الخلدين ، ولعل تركيز الإمام على دوام أهل النار            دوامب الرازي   الإماموهذا نهاية كلام    
أزال الحجة أيضاً عن دوام أهل الجنة في نعيمهم فما ينطبق على أهل النار فـي خلودهمـا فيهـا ينطبـق                      
بالضرورة على أهل الجنة المشتركين معهم في الخلود ، فإن كان إثبات العقاب لأهل النار في خلودهم فيهـا                 

 دائماً عن عقيدة    اًبر الإمام الرازي مدافع   فهو أجدر في إثبات أهل الجنة وخلودهم فيها ، ولا يفوتنا هنا أن نعت             
اع حركات أهل الخلدين    القول بالخلود وعدم انقط    معهم إلى    أنحازقد نهجها أئمة مذهبة من الأشاعرة ، حيث         

  .  لمذهبهانتمائهم عن  بذلك ينوهو
  

  . لخلدين  دوام وبقاء ثواب وعقاب أهل ا فيواذكر أقوال العلماء السابقين واللاحقين للإمام الرازي
  

نه ليس للجنة و النار آخر ، وأنهما لا تزالان باقيتين، ونقـل عـن               جماع أهل الإسلام على أ    ذكر الأشعري إ  
 أنهما خالفا الإجماع ، فقال الأول بأن الجنة والنار تبيـدان وتفنيـان              )١(جهم بن صفوان وأبي هذيل العلاف     

خر بانقطاع حركات أهل الجنة والنار ، وأنهم يـسكنون  يبقى إلا االله وحده، وقال الآ  فيهما ، حتى لا    ويفنى ما 
 ، )٣( ، ونقل الإجماع من بعد الأشعري كثير من المتكلمين كالبغدادي والتفتازاني وابن حـزم   )٢(سكونًا دائما 

   .٤ههو معلوم من الدين بالضرورة وتواردت الأدلة علي: وقال السبكي 
  

مـذهب أهـل   :  وهو ما تريدي  ، وقال النووي)٥( أبداتفنيان  ان لاإن الجنة والنار باقيت  : وقال ابن الجوزي    
وقال أهل  :  ، وقال أبو المعين النسفي       )٦(الحق أن نعيم أهل الجنة دائم ، وعذاب  أهل  الخلود في النار دائم              

  .)٧(السنة والجماعة  الجنة والنار دارا خلود ، هما للثواب والعقاب لايفنيان
  

أشـاعرة وماتريديـة    : العذاب موضع اتفاق بين المتكلمين    نة في النعيم وأهل النار في       فالقول بخلود أهل الج   
   .)٨(المعتزلة أيضامجهول وحنابلة ، وهو قول 

  
وقد ذكروا لذلك أدله من القرآن والسنة والإجماع ، وأجابوا عن ظواهر بعض الآيـات القرآنيـة والأخبـار               

، إلا أن ابن تيميـة      ف والخلف في بقاء النعيم والعذاب     ن السل المروية، ولم يشر أحد من هؤلاء إلى خلاف بي        
، فذكر ابن تيمية فـي رسـالة        )٩( العز الحنفي نسبوا القول بفناء النار إلى بعض السلف          ي أب وابن القيم وابن  

  :لناس في هذه المسألة ثلاثة أقوالأفردها لهذا الموضوع أن ل
  

  .قال قوم بفناء الجنة والنار جميعا : الأول 
                                                

كان عـالم عـصره   : هو محمد بن الهذيل العبدي العلاف، من معتزلة البصرة ذكره القاضي في الطبقة السادسة وقال عنه     .  1
لايتقدمه غيره ، ومن أصحابه إبراهيم النظام ، اشتهر بمناظراته مع اليهود والثنوية والزنادقة والمجـسمة ، تـوفي سـنة                      

  ) .٢٦٣ ، ٢٥٤طبقات المعتزلة ص : د الجبار القاضي عب: راجع ) ( هــ ٢٣٥(
  . .٢/١٦٧ نمقالات الإسلاميي: راجع الأشعري .  2
  .٤/١٤٥ ابن حزم الفصل ١٣٤ ، ٥/١٣١شرح المقاصد :  ، التفتازاني  ٢٣٨أصول الدين ص : انظر البغدادي .  3
 . هـ ١٣٤٧بعة الترقي  مط٦٧-٦٦الاعتبار ببقاء الجنة والنار ص : تقي الدين السبكي : انظر .  4
   .٢٣٦ابن الجوزي وآراؤه الكلامية ص : عبد الباسط : انظر .  5
  .٢/٤١شرح  صحيح مسلم : انظر النووي .  6
   .٢٢١ -٢١٩بحر الكلام ص : انظر أبو المعين النفسي .  7
ول بالخلود  لأهـل الجنـة والنـار                                                تقدم الكلام في قول أبي الهذيل العلاف ، وقوله يخالف ماعليه جمهور المعتزلة من الق           .  8

.     ودوام النعيم والعذاب ، إلا أن المعتزلة يقولون أيضا بالخلود في النار لأهل الكبائر وهـم بـذلك يخـالفون أهـل الـسنة          
  ) .٢١٠ -٢٠٩طبقات المعتزلة ص : القاضي عبد الجبار : انظر (

الدكتور محمد عبد االله الـسمهري  :  ،  تحقيق ٨٢ ، ٥٢ ، ٤١الرد على من قال بفناء الجنة و النار ص : بن تيمية انظر ا   .9
 ـ ١٤١٥ الرياض   –، دار بلنسية     ابن أبـي العـز     و ومابعدها   ٢٩٣شفاء العليل ص    : ابن القيم الجوزية    وم ،   ١٩٩٥ -هـ

  .٣٥٧شرح الطحاوية ص : الحنفي 
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 ٢٦٨

  .قال قوم ببقائهما جميعا : الثاني 
  .قال قوم بفناء دار الجزاء ، وبقاء دار الإفضال والإنعام والاكرام : الثالث 

  
   حد من السلف ، وأما القول بفناء النار ففيهـا قـولان معروفـان عـن               كر أن القول بفنائهما لم يقل به أ       ثم ذ 

 ن  ،ونقل ذلك أيضا ابن القيم وابـ        )١(ن ومن بعدهم    السلف ، والخلاف والنزاع في ذلك معروف عن التابعي        
هذا : " قال " نولا تفنيان أبدا ولا تبيدا    : "  ، فقال ابن أبي العز في شرحه لقول الطحاوي           )٢(أبي العز الحنفي  

  .)٣("قول جمهور الأئمة من السلف والخلف ، وقال ببقاء الجنة وفناء النار جماعة من السلف
 للسلف في هذه المسألة ، وتابعه تلميذه ابن القيم ، ومن بعده ابن أبي العـز الحنفـي ،       فابن تيمية أورد خلافاً   

ولكن هل كان كلامه مجرد نقل للخلاف أم أنه يوافق القائلين بفناء النار؟ لابد من الإجابة عن ذلك من خلال                    
فناء النار حيث ألف كتاباً للرد      ، والحق أن ابن تيمية لم يقل ب       مقارنة كلامه مع كلام الذين نسبوا له ذلك القول        

وهذا دليل واضح على مخالفته للقـائلين  " الرد على من قال بفناء الجنة والنار " على من قال بفناء انار سماه      
  . بفناء النار 

  
تفاق على القول بـالخلود  لوا الإجماع والإلة ، وقد ظهر لنا أن العلماء السابقين نق       فهذه جملة الأقوال في المسأ    

لة من ضروريات الدين التي لا يعذر منكرهـا بجهلـه؛            سواء ، وبعضهم جعل المسأ    الجنة والنار على ال   في  
، ولم يشر أحد منهم إلـى خـلاف         على أنهما خالفا إجماع المسلمين     لذلك كانوا ينقلون قول جهم وأبي الهذيل      

 وهما  -م وابن أبي العز الحنفي      للسلف أو الخلف في ذلك ، إلا ماذكره ابن تيمية ، وسايره على ذلك ابن القي               
  فنسبوا لبعض السلف القول بأن عذاب النار يفنى امـا نعـيم               .)٤(من اشد الناس اتباعا وموافقة لابن تيمية      

 وليس من تصريح أصحابها ، ومعنـى  ةالجنة فلا، ولكن يبدوا لي أن هذه النسبة إنما أخذت من ظواهر الأدل           
ذلك أن هناك بعض الأخبار التي يفهم منها هذا القول ، فحملوا المعنى الذي فهموه منها ونسبوه لمـن روى                     
الخبر ، وكأنه يقول بالمعنى الذي يفهم منه ، وربما يتضح ذلك عند عرض أشهر أدلتهم والرد عليهـا مـن                     

  :د على هذا القول خلال أدلة الجمهور التي أوردها في الر
  

  :أدلة القائلين بفناء النار
  

  :الآيات القرآنية

≈  …   Λ   ℘  ℜ   ℑ  ℵ  ↵       :من الآيات التي يوهم ظاهرها فناء النار ما جاء قوله تعـالى         
        ⊇  ⊃  ∪  ∩  ∅  ⊕⊗Κ ١٠٧:ھود  

   .٢٣:  النبأΛ  ≤  ′  ϒΚ  :وقوله تعالى 
  
  
  

                                                
  .   ٨٢ ، ٥٢ ، ٤١الرد على من قال بفناء الجنة والنار ص : انظر ابن تيمية .  1
  .٣٥٧شرح الطحاوية ص :  وما بعدها ، ابن أبي العز الحنفي ٢٩٣شفاء العليل ص: انظر ابن قيم الجوزية .  2
 .٣٥٧شرح الطحاوية ص : ابن أبي العز الحنفي .  3
راجع إنبـاء الغمـر   (  أبي العز الحنفي متابعاته لابن تيمية من إنكار العلماء على ابنالهيثمي أنظر ما ذكره ابن حجر   .  4

 )لمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية ، طبع ا١٩٩٨الدكتور حسن حبشي ، القاهرة :  تحقيق ٢٦٠ -١/٢٥٨بأنباء العصر
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 ٢٦٩

  
  :الأحاديث

سيأتي على جهنم يوم تصفق الريح أبوابها ، وليس فيهـا           : ((  بن عمرو رضي االله عنهما       حديث عبد االله  * 
١())أحد(.   
 لو لبث أهل النار كقدر رمال عالج لكان لهم على ذلك وقـت يخرجـون                ((  :حديث عمر رضي االله عنه    * 
   .)٢())فيه
لمــا قضى االله الخلـق     ((  وسلم     قال رسول االله صلى االله عليه     : حديث أبي هريرة رضي االله عنه قال        * 

   .)٣())إن رحمتي غلبت غضبي : كتب في كتابه فهو عنده فوق العرش 
  
  

  :مناقشة العلماء لأدلة القائلين بفناء النار 
  

أجاب العلماء عن أدلتهم جملة وتفصيلا ، وذكروا الأدلة الصريحة في بقاء جهـنم والخلـود فـي عـذابها                    
 : أجابوا عنهما للكافرين ، أما الآيتان فقد

وتأبيد خلـود  ستثناء في الآية الأولى غير معمول به ، للتصريح بآيات أخرى  بتأبيد عذاب أهل النار ،    الإ. ١
ستثناء للمدد التـي  عصاة وفساق الأمة ، أو يكون الإ     ستثناء  خاص ببعض أهلها ، وهم        أهل  الجنة ، وأن الإ     

  .لا في الجنة ولا في النار كانت الأرواح فيها في الدنيا وفي البرزخ ، 
دهورا متتابعة غير متناهية ، والعرب يعبرون بهذا اللفظ وأمثالـه علـى             " : أحقاباً  " معنى  قوله تعالى     . ٢ 

  .الدوام 
أما الأحاديث فقد أجابوا عنها بأن كثيراً منها لم يصح من حيث الرواية والنقل ، وإذا ثبت شيء منهـا فلـه                      

لو أقام أهل   : (( عبد االله بن عمرو بن العاص        ه ، كما نتأول سائر المشكلات ، فقول       تأويل صحيح نتأولها علي   
، ثم يخرجون منهـا     الإسلام الداخلين النار بكبائرهم   إنما هذا في أهل     ..)) النار في النار ما شاء االله أن يبقوا         

..))  تقصف الريح أبوابهـا      سيأتي على جهنم يوم   : (( خر  الآبالشفاعة ، ويبق ذلك المكان خاليا ، أما الخبر          
فهو بالنسبة لعصاة الأمة إذا خرجوا من النار ، فتبقى صحراء  ليس فيها أحد  ، أو يكون المراد بجهنم طبقة                     

 ، )٤(بعصاة المؤمنين ، فإذا خرجوا منها ودخلوا الجنة تبقى صحراء ليس فيهـا احـد   من طبقاتها المختصة    
 يعرض هذا الخبر على فرض صحته النصوص القاطعة ، مع أنـه             وعلى هذا فلا  : " قال منلا علي القاري     

                                                
يأتي على  : (( لم يخرجه احد من أصحاب الكتب التسعة، ورواه من غيرهم البزار عن عبد االله بن عمرو موقوفا بلفظ                   .  1

ورواه الطبراني في الكبير والديملي عـن أبـي    ) ٦/٤٤٢: مستند البزار  )) ( جهنم زمان تخفق أبوابها ليس فيها احد        
المعجم الكبيـر  : الطبراني )) (  ليأتين على جهنم يوم كأنها زرع هاج واحمر تخفق أبوابها  ((  :ظ أمامة  مرفوعا  بلف

فيه جعفر بن الزبير ، وهـو    : قال الهيثمي  في مجمع الزوائد        ) ٣/٤٤٠الخطاب  الفردوس بمأثور   :  والديلمي   ٨/٢٤٧
وذكر . هذا من مناكير جعفر ، وإسناده مظلم وهو منكر  : وقال الذهبي  ) ١٠/٣٦٠مجمع الزوائد : الهيثمي ( ضعيف ، 

ا ، مافيها من امة محمد  ليأتين على جهنم يوم تصفق أبوابه ((في موضع آخر من رواية ابن عدي عن أنس مرفوعا  
   ) .١٢/٤٩  ، ٧/١٨٩ ، ٥/١٢٤ ، ٢/١٣٣ميزان الاعتدال : الذهبي ))  ( احد 

أخرجه عبد بن حميد في تفسيره وهو منقطع ، وقال وهذا الأثر عن عمر لو ثبت حمل على                  : قال ابن حجر العسقلاني     .  2
  ) .١١/٤٢٢فتح الباري : راجع . (الموحدين 

وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده ، رقـم الحـديث   : كتاب بدء الخلق  ، باب ما جاء في قوله االله تعلى    : أخرجه البخاري .  3
٢٩٥٥. 

بحر الكلام ص :  ، أبو المعين النسفي ٤/١٨٤  ، الفصل ٢٠٨ -٢٠٧الدرة ص : ابن حزم : أنظر جواب العلماء عند     .  4
 ، عبد ٢١٠ -٢٠٩طبقات المعتزلة ص : قاضي عبد الجبار  ، ال١٦٢شرح الفقه الأكبر ص :  ، منلا علي القاري     ٢٢٢

 -٢١٠ص        ) رسالة ماجستير   (  ، ومنــلا علي القاري وآراؤه الكلامية        ٢٤ -٢٣خواطر دينية ص    : االله الغماري   
٢١١.   
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 ٢٧٠

 فهو عنده فوق العـرش إن رحمتـي غلبـت            لما قضى االله الخلق كتب في كتاب       : (( ، أما حديث     )١(مؤول

Λ    :  9  87           6  5   4 فرحمة االله لا تكون إلا لمـستحقيها لقولـه تعـالى            )) غضبي  
  Α  ≅  ?  >  =   <  ;Κ ١٥٦: افالأعر.   

إن ذلك يؤدي إلى التـسوية بيـنهم وبـين االله    : وبقي اعتراض آخر ذكره  القائلون بفناء جهنم ، وهو قولهم        
 عن ذلك الماتريدي وأبو معين النسفي بأنه لا تسوية بينهم وبين االله تعالى؛ لأنـه تعـالى                   ، وقد أجاب   ىتعال
لجنة محدثون وإنما بقاؤهم وخلودهم في الجنة بإبقاء االله          قديم بلا ابتداء ، آخر حكيم بلا انتهاء ، وأهل ا           ،أول

   ٢واالله بقاؤه من نفسه فهو القائم بنفسه وكل ماعداه قائم به ،  فلا تسوية إذا بين الخالق والمخلوق ،تعالى 
  

  : أدلة القائلين ببقاء النار 
  :رها ، وسأذكر بعضها أما الأدلة الصريحة المعارضة لأدلة القائلين بالفناء فهي كثيرة ويصعب حص

  .وهي نفس أدلة الإمام االرازي في بقاء دوام ثولب وعقاب أهل الخلدين 
  

  :الآيات القرآنية: أولاً 

   Λ ζ     ψ  ξ   ω       ϖ  υ  ∞  ⁄≤   ′  ϒ  €  ∼  }  |  {               ♣  ƒ قولـــه تعـــالى * 
   ♦Κ٣٦:  فاطر.   

   .٧٤٣:  طھΛ∉  ∈   ⊆  ⊂   ⊄  ⊇  ⊃     ∏           ∇  ∠  Κ : وقولھ  * 

  .١٠:  التغابنΛ   +  ∗  )(   ∋    &   %  ∃  #  ∀         !   Κ   :وقولھ * 
  

   : النبوية الشريفة يثدالأحا: ثانياً
  
لموت يـؤتى بـا  : (( ل رسول االله صلى االله  علية وسـلم    قا: حديث أبي سعيد الخدري رضي االله عنه قال         . ١

نعـم  : هل تعرفون هذا ؟ فيقولون : ، فيقول يا أهل الجنة ، فيشرئبون وينظرون : ح فينادي منادكهيئة كبش أمل 
ن هذا ؟ فيقولون    هل تعرفو : يأهل النار فيشرئبون وينظرون ، فيقول       : هذا الموت ، وكلهم قد رآه  ، ثم ينادي           

لا موت ، ويا أهل النـار خلـود فـلا    يأهل الجنة خلود ف: ، وكلهم قد رآه  ، فيذبح ، ثم يقول نعم هذا الموت : 

   .)٤ ())٣٩:  مریمΛ   +  ∗  )  (  ∋  &      %  ∃  #  ∀  !   Κ  قرأموت،  ثم 
: ثـم يقـال   : (( .. ما جاء في حديث الشفاعة عن أنس رضي االله عنه عن النبي صلى االله عليه وسلم قال  . ٢

 أحمده بتحميد يعلمنيه ثم أشفع ، فيحد لي حـداًَ      ارفع رأسك وسل تعطه وقل يسمع واشفع تشفع ، فأرفع رأسي ف           
: فأدخلهم الجنة ، ثم أعود إليه فإذا رأيت ربي مثله ثم أشفع فيحد لي حداً فأدخلهم الجنة ثم أعود الرابعة فأقول                      

إلا من حبسه القرآن ، يعني قـول  : قال البخاري )) . مابقي في النار إلا من حبسه القرآن ووجب عليه الخلود        

  .)٥ (١٠: التغابنΚ  ∈   )Λ  :  تعالىاالله

                                                
  .١٦٢شرح الفقه الأكبر ص : مـنلا علي القاري .  1
الدكتور علي عبد الفتـاح      . ٢٢٢بحر الكلام ص    : لمعين النسفي    ، أبو ا   ١/٧٧تأويلات أهل السنة    : أنظر الماتريدي   .  2

  .٤١٥ -٤١٤أبو منصور الماتريدي  وآراؤه الكلامية ص : المغربي 
   .٢/٤١شرح صحيح مسلم في : ذكر النووي هاتين الآيتين .  3
  .٤٣٦١كتاب تفسير القرآن ، باب قوله وأنذرهم يوم الحسرة ، رقم الحديث : أخرجه البخاري .  4
   .٤١١٦كتاب تفسير القرآن ، باب قول االله وعلم آدم الأسماء كلها ، رقم الحديث : أخرجه البخاري .  5
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 ٢٧١

فأدلة  القرآن والسنة صريحة وقاطعة بالخلود لأهل الجنة ولأهل النار لافرق بينهما ، فلا يجوز ترك مـا هـو      
صريح صحيح إلى ما هو ظاهر ومؤول ، هذا على فرض صحة الآثار الواردة ، وقـد تقـدم الكـلام عـن                       

  .نى ، وأن لها وجوها مقبولة من التأويل تتفق مع سائر الأدلة الأحاديث من حيث الراوية ومن حيث المع
ل  فقـا القول بعدم خلودهمـا ،   مام الرازي لا يخالف أقوال العلماء في هذه المسألة بل يرد على من خالف        والإ

ك لأدلة  وذلوبهذا القول أقول    ) ١"(الرازي بخلود أهل الجنة والنارونعيم الجنة دائم لا ينقطع وعذاب النار كذلك             
  .الكتاب والسنه ولإجماع الأمة 

                                                
  .٩٧ص / ١٥الرازي ج: انظر مفاتيح الغيب .  1
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٢٧٢

  
  الخاتمة

  النتائج والتوصيات 
الحمد الله الذي بنعمته تتم الصالحات ، وترفع الدرجات وتسمو المقامات وأشهد أن لا إلـه إلا                  

  . االله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله 
  

وبعد أن عرضنا جهد الإمام الرازي في إثبات قضايا السمعيات ، ومنهجه الذي سار عليه فـي      
لهذه المسائل وإثباتها ، والدفاع عنها ، وردوده على الشبهات التي أثيرت حولها وعلـى   تقريره  

  . المنكرين لها من خصومه في كل ما آثاروه حولها 
أذكر النتائج والتوصيات التي توصلت إليها من هذا البحث في قضايا السمعيات عنـد الإمـام                

ائلاً المولى عز وجل التوفيق فـي الأمـر        س) مفاتيح الغيب   ( الرازي من خلال تفسيره الكبير      
  : والسداد في الرأي 

هـو الـرد علـى الفـرق        ) مفاتيح الغيب ( إن سبب تسمية الرازي لتفسيره بهذا الإسم         : أولاً
وح ، وعذاب القبر ونعيمه ، وتقرير الرأي الذي ألهمـه االله         لالكلامية في المسائل السمعية ، كال     

  . به في هذه المسائل 
  
إن منهج الإمام الرازي في تفسيره لسور القرآن الكريم وفـي طريقـة عرضـه لاراء                 :ثانياً

الأخرين من الفرق المختلفة وإجاباته عليها ، ثم طريقة عرضه لأرائه أو مذهبه في المـسائل                
والقضايا التي تقابله في نصوص القرآن الكريم وتختلف فيها المذاهب ، كل هـذا يـسير فـي                

واحدة من بداية التفسير حتى نهايته ، مما يؤكد أنه ليس هناك شـخص              منهج واحد أو طريقة     
 قد تـرك    – رحمه االله    –أخر قام بتكملة التفسير ، ولكن هناك احتمال وارد أن الامام الرازي             

  . باقي التفسير في مسودات أو نقله مشافهة عنه تلاميذه
  

بعذاب القبر ونعيمه للروح والبدن     خالف الرازي ما اتفق عليه السلف الصالح في القول          : ثالثاً  
 ابن سينا في القول بعذاب القبر للروح فقط وهذا يخالف ما            أخذ برأي   في ذلك   أنه  معاً ، حيث    

  .ورد في الصحاح من أن عذاب القبر ونعيمه حسيان
  

 إن دراسة الإمام الرازي للغيبيات كانت لهدف وضع القانون الصحيح للتأويـل ،وهـو            :رابعاً  
 العقل على النقل كالمعتزلة ، ولكن علينا أن نقطع بصحة النقل ولا نشتغل بتأويلـه          عدم ترجيح 

ى بأن الإمام الرازي خرج     ناك قرائن دالة على التأويل ، وأر      في المسائل السمعية إلا إذا كان ه      
  . عن هذا القانون في مسألة عذاب القبر ونعيمه 

  
الملائكة في التفـسير يخـالف كلامـه فـي     ضل في مسألة تف   الإمام الرازي    إن كلام : خامساً  

تفضيل الأنبياء على الملائكة بينمـا نجـده فـي          عالية ، حيث أنه رجح في التفسير        المطالب ال 
المطالب العالية يرجح تفضيل الملائكة على الأنبياء ، ولعل ذلك لأن الإمام الرازي ألف كتابه               

  . لذي يفضل الملائكة على الأنبياءه االمطالب العالية لتخصيصة للفلاسفة وقد صوب مذهبهم في
  

يستند إلى أحاديث غير مسندة وكثير منهـا        ) تفسيره الكبير   ( أرى الإمام الرازي في     : سادساً  
ضعيف أو موضوع ، وهذا يعتبر خللاً في تفسير وتوضيح الآيات بالأحاديث الـضعيفة ، مـا           

د بينـت  ل صلى االله عليه وسلم ، وقدام أنه يوجد أحاديث صحيحة مسندة إلى الصحابة والرسو      
رت معي من خلال البحث كلٌ في موضعه ، وذكرت مـا يقابلهـا   تخريج هذه الأحاديث التي م 

  . من الأحاديث الصحيحة 
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٢٧٣

  
 الإمام الرازي في تفسيره الكبير ، كثيراً ما ينقل عن الإمام الزمخشري في               أن لاحظت:سابعاً  

تزال في عصره،وكثيراً ما يأخذ     عمخشري يمثل شيخ الإ    الإمام الز  إن وحيث" الكشاف" تفسيره  
  . مام الرازي بالألفاظ اللغوية من أصحاب اللغة ، وهذ بين واضح في تفسيره الإ
  

 فـي بعـض   وجدتـه مع أن الرازي مشهور عنه النزعة العقلية والتأويـل إلا أننـي         : ثامناً    
( إلى االله تعالى مثل تفويضه لمسألة       المواضع في تفسيره الكبير يتوقف ، ويفوض كيفية الأمر          

  . حيث أثبت بأنه جسم ولكنه فوض الكيفية إلى االله تعالى ) الكرسي
  

أهل الـسنة والجماعـة      الإمام الرازي في بعض مواضع التفسير أخذ برأي          تبين أن   : تاسعاً  
بأنـه جـسم ولـم يـؤول        ) للكرسي   ( عتزال في تأويل المسألة ، مثل تفسيره      وخالف أهل الإ  

كما أوله المعتزلة بأنه العلم مما يدل على استقلالية الإمام الرازي وشخصيته وعدم             ) الكرسي  (
   .  العقديةتقليده للمعتزلة في المسائل

  
 برأي لوحـده فـي تفـسير بعـض          أرى أن الإمام الرازي في بعض الأحيان يستقل       : عاشراً  
ل الاعتزال ، كذلك بعيداً عن رأي أهل السنة والجماعة مثل تفـسيره   ، بعيداً عن رأي أه    الآيات

 إلى طلب اللـذات والـشهوات       أن الشيطان يدعو  : يث قال عن المس   ح" مس الجن للإنسان    " 
 وهذا أيضاً يدل علـى اسـتقلاليته فـي   " فهذا هو المس عنده " والإشتغال بغير ذكر االله تعالى     

  .  تفسيرهبعض المسائل في
  

الملاحظ أن الإمام الرازي في بعض المواضع في تفسيره يؤول المعنى آخـذاً             : عشر  الحادي  
حيـث  " برأي المعتزلة ، وحيث إن الموضع ليس بحاجة إلى تأويل مثل تأويله القلم بأنه العقل                

أرى أن الامام قد تجاوز الحد في التأويل لإنه ليس هناك قرينة تصرفه عن معناه الحقيقي كما                 
  . اس اللغوي هو في المقي

  
 وهو ما يعرف بمـنهج    إن الإمام الرازي اتبع في تفسيره للسمعيات منهجاً جديداً        : الثاني عشر   
، وهو يعد سبقاً لهذا العالم المسلم في مجال البحث ومناهجه خاصة فـي دراسـة                فلسفة العلوم 

  . العقيدة الإسلامية 
 كمثـل   ي من خلال تفـسيره هـذا      لذا أوصى بدراسة هذا المجال من فلسفة العلوم عند الراز         

   .  استدلال الرازي في مسألة الحشر على الرياح والزرع والمطر 
  

لقد جاء رأى الرازي البعث أو المعاد مناقضاً تماماً مـع الـذي سـبق أن        :الثالث عشر   مسألة  
صرح به مسألة عذاب القبر ، وذلك لأنه قدم أدلة كثيرة توضح أن العذاب أو النعيم لن يكـون            

 للروح فقط ، وأن البنية ليست شرطاً في عذاب القبر لتفككها ، تناثرها إما في البحر أو في                   إلا
بطن الوحوش ، أو تحللها في الأرض وكل ذلك بناء على أدلة عقلية استند إليها في استدلالاته                 
 التي بعدت عن النصوص القرآنية التي تثبت قدرة االله تعالى على كل شيء ، وأن العقل قاصر                

لقـول  عن إدراك كل هذه الأمور ، وبالرغم من أنه ينفي عذاب القبر عن البدن نجـده فـي ا                  
لهـذا  : " سؤال الملكين يكون بالعقل والقلب في القبر حيـث قـال            بالمعاد الجسماني يقرر أن     

 رسوخ تلك الحالـة فـي   الكلام تقرير عقلي وهو أنه كلما كانت المواظبة على الفعل أكثر كان           
  " .  أقوى وأكمل لبالعقل والق
سواء كان الإنسان جوهراً مفارقاً أو جسماً نورانياً فإنه لا يمتنع عودته إلى الجثـة               " كما يقول   

  . مرة أخرى 
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٢٧٤

  
 ـإن مما ينبغي أن أشير إليه أن النزعة العقلانية عند الرازي إنما تت            : الرابع عشر    ى فـي   لاش

كثيـرة عـن الفلاسـفة والمعتزلـة ،         أغلب الأمر في صورة نقلية واضحة ، فنقول الرازي ال         
ومناقشاته لهذه النقول عن طريق رد بعضها بالبعض الآخر قد تبدو في أول الأمر تعبيراً عـن    
نزعة عقلية دفينة في شخصية الرازي ، غير أنه إذا كان المنقـول فلـسفي الـصيغة ، فـإن                  

ن ، وهـذا  ا قاله الآخروالخاص ، وإنما إلى مالرازي في هذه المسائل لا يحتكم عادة إلى عقله       
عتماد على المنقول بالمعنى الواسع فـإذا قلـت إن شخـصية            بيعة الحال وجه من وجوه الإ     بط

الرازي نقلية ، رغم ما يبدو من إنشغاله بكثير من المسائل الفلسفية ، فإننا لا نعدو الـصواب ،           
سفية ، وإنمـا روح     لأن الظاهر بالإنشغال بالفلسفة ليس في كل الأحوال تعبيراً عن نزعة فلـ            

الفكر الفلسفي هي الاستقلال بالحكم العقلي في واقع الأمر ، ولذلك بدا الرازي نقلـي النزعـة                 
  . حتى في أعمق أبحاثه الفلسفية في تفسيره للنص القرآني 

  
  
  
وأخيراً ندعوا االله سبحانه وتعالى بحسن الختام ، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد "

  "حبه أجمعين وعلى آله وص
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 ٢٧٥

  المصادر والمراجع 
  

بدایة أذكر كتب الإمام الرازي ، لأنھ موضوع الرسالة ویتعلق بھ ثم أذكѧر بقیѧة          
  : العلماء وكتبھم مرتباً الأعلام على الحروف الابجدیة 

 
إلـى   ومعه كتاب المرشد الأمين   " إعتقادات فرق المسلمين والمشركين   :" فخر الدين   : الرازي   . ١

تأليف طه عبد الرؤوف سعد ومصطفى الـوارين ، الناشـر           " المشركين  اعتقادات فرق المسلمين و   
  . م ١٩٧٨ -هـ١٣٩٨: مكتبة الكليات الأزهرية ، القاهرة 

  
م ، مطبوع في اثنين وثلاثـين  ٢٠٠٥دار الفكر بيروت " مفاتيح الغيب " التفسير الكبير: الرازي  . ٢

 ـ ١٣٥٧ – القاهرة   – طبع عبد الرحمن محمد      –مجلداً   دار الكتـاب     وطبعـة أخـرى    م١٩٣٨-ه
  .٢جزأً المطبعة البهية المصرية بميدان الأزهر بمصر ، ط) ٢٢( طهران ، –العلمية 

 
، ضـبط   " المطالب العالية من العلـم الإلهـي        " فخر الدين محمود بن عمر الرازي       : الرازي  . ٣

 . م١٩٩٩ -هـ١٤٢٠، ١وخرج آية محمد عبد السلام شاهين دار الكتب العلمية بيروت ، ط
  
علـواني   ال طه جابر . ، تحقيق د  ٢ط) المحصول في أصول الفقه     ( فخر الدين الرازي    : الرازي  . ٤

  .م ١٩٩٢، مؤسسة الرسالة 
 
 ـ ٦٠٦فخر الدين   : الرازي  . ٥ لوامع البينات في شرح أسماء االله الحسنى والصفات ، المطبعة          : ه

 الرؤوف سـعد ، طباعـة المكتبـة    هـ ، وطبعة أخرى قدم لها طه عبد       ١٣٢٣المشرقية ، القاهرة    
 . م٢٠٠٠ -هـ١٤٢٠الأزهرية للتراث عام 

  
 القـاهرة  – مكتبة الكليات الأزهرية  –أحمد حجازي السقا    .  أساس التقديس ، تحقيق د     –الرازي  . ٦
 . م ١٩٨٦ -هـ١٤٠٦ –
 
 ـ ٦٠٦فخر الدين   : الرازي  . ٧ قصة السحر والسحرة في القرآن الكـريم ، مكتبـة القـرآن ،             : ه
 .م ١٩٨٥لقاهرة ا

 
  مكتبـة الكليـات الأزهريـة   –أحمد حجازي الـسقا  .  الأربعين في أصول الدين ، د      –الرازي  . ٨

 . م ١٩٨٦ -هـ١٤٠٦ -١ ط–القاهرة 
 
  مكتبة الأسدي  –المباحث المشرقية في علم الإلهيات والطبيعات       : هـ٦٠٦فخر الدين   : الرازي  . ٩

  . م ١٩٦٦القاهرة 
  

 بـرقم   ، مخطوط في دار الكتب الظاهرية ، بدمـشق        ، "  في فائدة الزيادة   رسالة " : الرازي . ١٠
٥٤٣٣ . 

  
محصل أفكار المتقدمين والمتأخرين من العلماء والحكماء والمتكلمـين المطبعـة            " :الرازي  . ١١

 . هـ ١٣٢٣الحسينية في القاهرة سنة 
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 ٢٧٦

  
صبحي العايـدي ، وربيـع      تحقيق محمد   " الإشارة في أصول الكلام     :" فخر الدين   : الرازي  . ١٢

 . م٢٠٠٧-هـ١٤٢٨صبحي العايدي ، طبعة أولى مركز العلوم للبحوث والدراسات ، تاريخ 
 

الشيخ أحمد حجازي أحمد    . تحقيق د " الشفاعة العظمى في يوم القيامة      :" فخر الدين   : الرازي  . ١٣
 . م١٩٨٩ -هـ١٤٠٩ القاهرة –السقا ، الناشر المكتبة الأزهرية للتراث 

  
 .  ، مطبوع بهامش محصل أفكار المتقدمين والمتأخرين "معالم أصول الدين " : الرازي  . ١٤

 . هـ ١٩٨٤-هـ١٤٠٤نسخة ثانية طباعة دار الكتاب العربي ببيروت 
 . م ٢٠٠٤ونسخة أخرى طباعة المكتبة الأزهرية قدم لها طه عبد الرؤوف سعد ، سنة  

  
  

 مع مراعاة حذف كلمـة ابـن         حسب الترتيب الأبجدي   -المصادر والمراجع 
    : وأبو وأل التعريف

  
  )حرف الألف(

  
 الـيمن   – صـنعاء    –،دار الكلمـة    " معجم البلدان والقبائل اليمنيـة      :" إبراهيم أحمد المقحفي    . ١٥

  . هـ١٤٢٢ لبنان ،– بيروت –والمؤسسة الجامعية للدراسات 
 

 .م، مطبعة السعادة١٩٤٥ - هـ١٣٧٣ – تاريخ الأدب في إيران–إبراهيم أمين الشوابي . ١٦
  

 دار البشير للثقافة والعلـوم الاسـلامية        – فلسفة الموت عند الصوفية      –إبراهيم محمد تركي    . ١٧
 .م١٩٩٤طنطا ، طبعة أولى 

  
 ـ٨٧٤جمال الدين ابن تغري بـردي       : الأتابكي  . ١٨ ، دار الكتـب  ١ط" النجـوم الزاهـرة   :" هـ

 . م١٩٣٥المصرية ، القاهرة 
  

 : هـ ٦٣٠ عز الدين ت يرابن الأث. ١٩
  .م١٩٨٠ -هـ ١٤٠٠ دار صادر، بيروت– تهذيب الأنسابكتاب اللباب في. أ

 هـ ١٣٠٠طباعة دار الفكربيروت-"النهاية في غريب الحديث والأثر. ب
    . م١٩٦٦دار صادر ، بيروت ،" الكامل في التاريخ . ج
 

 ـ ٣٦٠أبي بكر محمد بن الحسين الآجري ت        : الآجري  . ٢٠ تحقيق الوليد بن محمد    " شريعة  ال" ه
عاصم بن عبـداالله القريـوني ،   . بن بنيه سيف الناصر ، قدم له وراجعه عبد القادر الآرنووط ، ود   

 ـ١٤٢٣ والمكتبة الإسلامية الطبعة الثانيـة  –وعلي بن محمد خشان ، طباعة مؤسسة قرطبة       -هـ
  .م ، القاهرة ٢٠٠٣

  
 طبعـة الرئاسـة العامـة لإدارات البحـوث    " ت وتحليل القاديانية دراسا " إحسان إلهي ظهير    . ٢١

  .  الرياض –العلمية والافتاء 
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 ٢٧٧

  
  :أحمد أمين . ٢٢

 .م١٩٦٥مكتبة النهضة ،القاهرة ،" فجر الإسلام . " أ
  . م١٩٧٤، ٨مكتبة النهضة بالقاهرة ط" ضحى الإسلام . " ب
 . م ١٩٦٩/هـ١٣٨٨، ٥دار الكتاب العربي، بيروت ، ط" . ظهر الإسلام "  .ج
 

 .  إدارة البحوث العلمية بالرياض ،السنة )  هـ٢٤١ت "( الشيباني أحمد بن حنبل. ٢٣
  

 لبنـان  – مؤسسة الرسالة بيروت –تحقيق شعيب الأرناؤوط " مسند الإمام أحمد:" الإمام أحمد   . ٢٤
 . هـ١٤٢٠ط الثانية 

  
مؤسـسة الرسـالة ،     / بوشي  أكرم ال : تحقيق  " طبقات علماء الحديث    :" أحمد بن عبد الهادي     . ٢٥

  . هـ ١٤٠٩ لبنان ، –بيروت 
 

 . م ١٩٣٢ القاهرة -٢أحمد عبده خير الدين ، علم المنطق ط. ٢٦
 

، دراسة فلسفية لآراء الفرق الإسلامية فـي أصـول       " في علم الكلام    :" أحمد محمود صبحي    . ٢٧
  .م١٩٨٢ مؤسسة الثقافة الجامعية بالإسكندرية – الطبعة الرابعة –الدين 

 
  .م١٩٦٤، مكتبة النهضة بغداد ١ط) البلاغة عند السكاكي ( هـ ،٦٢٦أحمد مطلوب، . ٢٨

 
  . دار الكتاب العربي ، بدمشق " العقيدة الإسلامية :" أحمد الملا . ٢٩

 
 . م١٩٧٦، ٥/مكتبة النهضة المصرية ، القاهرة ط" أحمد شلبي ، تاريخ التربية الإسلامية . د. ٣٠

 القـاهرة  – الكواكب الدرية في الوقوف على بعض الأمور السمعية      –ن حسين   إسماعيل محمد حسي  
  . م ٢٠٠٠ –
  

 – الكواكب الدرية في الوقوف على بعض الأمـور الـسمعية            –اسماعيل محمد حسين حسين     . ٣١
  . م ٢٠٠٠ –القاهرة 

  
ة ،  المـصرية للتـأليف والترجم ـ    " تهذيب اللغة   " الأزهري ، أبي منصور محمد بن أحمد ،         . ٣٢

  . عبد السلام هارون : تحقيق 
 

 ـ ٧٧٢الأسنوي ، جمال الدين     . ٣٣ ، تحقيق كمال يوسف الحـوت ، دار        ١ط"طبعات الشافعية   : ه
  . م١٩٨٧الكتب العلمية ، بيروت 

 
مقـالات الإسـلاميين وأخـتلاف     ) " هـ٣٢٤(أبو الحسن ، علي بن إسماعيل ت        : الأشعري  . ٣٤

هـ وطبعة أخرى للمكتبـة   ١٣٨٩ن ، مكتبة النهضة المصرية      ، تحقيق محمد محي الدي    " المصليين  
  . م١٩٩٩ -هـ١٤١٩العصرية ببيروت 
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 ٢٧٨

ت (الأصبهاني ، أبي الشيخ الأصبهاني أبي محمد عبداالله بن محمد بـن جعفـر بـن حيـان                   . ٣٥
 ـ ٣٦٩ نسخة مصورة في مكتبة المخطوطات في الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة          " العظمة  ) " ه

 . ٢٤٩٧، ٢٤٩٦م تحت رق
  

نـزار  . تحقيـق د " عيون الأنباء في طبقات الأطباء:" هـ٦٦٨ابن أبي أصيبعة ، موفق الدين      . ٣٦
  .م١٩٦٥دار مكتبة الحياة ، بيروت رضا ، 

 
  :محمد ناصر الدين : الألباني . ٣٧

م ،  ١٩٨٦-١٤٠٦ ٢المكتـب الإسـلامي ط    ) الفتح الكبيـر    ( صحيح الجامع الصغير وزيادته     . أ
  . ت بيرو

 بيـروت ،  -٤المكتـب الإسـلامي، ط   " سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها     . ب
 . هـ١٤١٥ سنة وطبعة مكتبة المعارف الرياض ١٩٨٥-١٤٠٥

 / ٣ الناشـر المكتـب الإسـلامي ط         –،لإبـن أبـي عاصـم       " ظلال الجنة في تخريج السنة      . ج
 . م١٩٩٣ -هـ١٤١٣

  ) م١٩٧٢-هـ١٣٩٢:(المكتب الإسلامي ،بيروت ، الطبعة الأولى " سلسلة الأحاديث الصحيحة . د
 

" روح المعاني   . "تفسير  ) هـ١٢٧٠ت  (أبي الفضل شهاب الدين محمود البغدادي       :" الألوسي  . ٣٨
 . دار إحياء التراث العربي ، بيروت مصورة في الطبعة المنيرية 

  
  :الآمدي . ٣٩

) ١٣٩١( القاهرة   –الإسلامية   ة المجلس الأعلى للشؤون   الشافعي طبع / ، تحقيق د  " غاية المرام  " .أ
 .هـ 

هـ ١٤٢٣ القاهرة   – طبعة دار الكتب القومية      –أحمد محمد المهدي    .  تحقيق د  –أبكار الأفكار   . ب
  .م ٢٠٠٢-

  
  )حرف الباء(

  
  .  طبعة الفتح – فتح الباري – صحيح الإمام البخاري –الإمام البخاري . ٤٠
  

التمهيد في الرد على الملحـدة   ) : هـ٤٠٣(بكر القاضي ، محمد بن الطيب ت        أبو  : الباقلاني  . ٤١
محمد عبد الهـادي أبـو   . والمعطلة والرافضة والخوارج والمعتزلة ، ضبطه وقدم له وعلق عليه د    

  . م٩٤٧هـ ١٣٦٦ دار الفكر العربي –ريدة ، محمود محمد الحضري 
  

 .م١٩٨٤ؤسسة العربية للدراسات والنشر الم" عبد الرحمن الموسوعة الفلسفية : بدوي . ٤٢
  

هـانزبيرليس ضـبطه   .تحقيق د" أصول الدين   " لنسرودي  الإمام أبي اليسر محمد ا    : البردوي  . ٤٣
  . م٢٠٠٣-هـ ١٤٢٤القاهرة  أحمد حجازي السقا مكتبة الأزهرية للتراث. وعلق عليه د

  
 –)الإشاعة في أشراط الساعة     (البرزنجي السيد شريف محمد بن رسول البرزنجي الحسيني ،          . ٤٤

  . هـ١٤٠٩ طبعة عام –دار قتيبة 
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 ٢٧٩

  دار ابـن حـزم  – المسائل الخلافية بين الأشـاعرة والماتريديـة   –بسام عبد الوهاب الجابي   . ٤٥
  . م ٢٠٠٣-هـ ١٤٢٨ – لبنان – بيروت –للتوزيع 

  
 ـ١٣٠٠القـسطنطينية   " ( ديـوان البحـري   " أحمد بن محمـد     : البحتري بديع الزمان    . ٤٦ ) هـ

)١٠٠٨-٣٩٨/١٠٠٧ . ( 
  

، قـدم لـه الـشيخ    ) المعتمد في أصول الفقه ( هـ ،  ٤٥٨أبي الحسين البصري ،   : البصري  . ٤٧
  .م١٩٩٠خليل الميسي ، دار الكتب العلمية ، لبنان 

  
هدية العارفين في أسماء المؤلفين وآثـار المـصنفين فـي           . " هـ١٣٣٩إسماعيل  : البغدادي   .٤٨

 .م ) ١٩٠٠( الكتب المصرية القاهرة ، دار"كشف الظنون
  

  :) هـ ٤٢٦ت (أبي منصور عبد القاهر بن طاهر : البغدادي . ٤٩
  . هـ١٣٥٦،طبعة مصورة من الطبعة الأولى بإسطنبول " أصول الدين" . أ

  .م ٢٠٠٥-هـ ١٤٢٦ لبنان – بيروت – دار ابن حزم –الأولى   م الطبعة–الفرق بين الفرق . ب
  

 تاريخ الأدب في ايران في الفردوسي الـى الـسعدي ، ترجمـة ابـراهيم                –رد  ادوا: براون  . ٥٠
  . م ١٩٤٥ – مصر – مطبعة السعادة –الشواري 

  
 ـ ٦٢٩" ابن نقطة   "أبو بكر   : البغدادي  . ٥١ عبد القيـوم عبـد رب      : تحقيق  " تكملة الإكمال   : " ه

  . هـ١٤١٧النبي ، جامعة أم القرى ، مكة المكرمة ،
  

تلخيص معجم الأدب في معجم الألقاب ، تحقيق        " هـ٧٢٣"ابن الفوطي " كمال الدين    البغدادي ، . ٥٢
مصطفى جواد ، مديرية إحياء التراث القديم ، وزارة الثقافـة والإرشـاد القـومي ، المطبعـة                  . د

 . م١٩٦٣الهاشمية ، دمشق 
  

  . هـ ١٤١٤ لبنان – بيروت –،دار الكتب العلمية "معالم التنزيل : " البغوي . ٥٣
  

الإعتقاد على مذهب السلف أهل ) : هـ٤٥٨(الحافظ أبي بكر أحمد بن الحسين ت : البيهقي . ٥٤
  .م ١٩٨٦-هـ١٤٠٦ ،عام ٢ لبنان ط–دار الكتب العلمية بيروت " السنة والجماعة 

 
 – بيـروت    –دار الفكر المعاصر    " كبرى اليقينيات الكونية    :" محمد سعيد رمضان    : البوطي  . ٥٥

 .م ٢٠٠٣ -هـ ١٤٢٤ – ١لبنان ط
  

 ناصر الدين أبي الخير عبداالله بن عمر محمد الشيرازي الـشافعي البيـضاوي ،             : البيضاوي  . ٥٦
 ـ ٦٩١ت محمـد   تفسير أنوار التنزيل وأسرار التأويل المعروف بتفسير البيضاوي،إعداد وتقديم        / ه

  .م١٩٩٨ -هـ ١٤١٨-دار احياء التراث العربي ببيروت. ١ط. عبد الرحمن المرعكشي
  

  : هـ ٤٥٨الإمام البيهقي أبي بكر بن الحسين بن علي البيهقي ت . ٥٧
 ـ  ١،١٤٢٥ط– تحقيق ناصر بن النجار الدمياطي       )الأسماء والصفات . (أ م، دار ابـن    ٢٠٠٤ -هـ

  . رجب المنصورة
  .م١٩٨٦ -هـ ١٤٠٦ -٢ ط، )الاعتقاد على مذهب السلف أهل السنة والجماعة. (ب
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 ٢٨٠

  )حرف التاء (  
 

أحمد شـاكر، دار  :تحقيق " السنن ) "هـ٢٧٩(أبي عباس محمد بن عيسى سورة ت     : ذي  الترم. ٥٨
 . لبنان –إحياء التراث العربي ، بيروت 

  
   :هـ٧٩٣مسعود بن عمر بن عبداالله الشهير بسعد الدين التفتازاني ت : التفتازاني . ٥٩

 ـ١٤٢٢ ، ١يـروت ط ب/  الكتب العلمية قدم له إبراهيم شمس الدين دار" شرح المقاصد   " .أ  - هـ
  .م٢٠٠١

 ـ ١٤٠٨ – مكتبة الكليات الأزهرية     –أحمد حجازي السقا    .  تحقيق د  –النفسية   شرح العقائد . ب هـ
  . م ١٩٨٨ -
  

  ) : هـ٧٢٨: ( أحمد بن عبد الحليم ت : ابن تيمية . ٦٠
ع تحقيق الشيخ محمد عبد الرزاق حمزة والشيخ سليمان بن عبد الـرحمن الـصني           " نقض المنطق   .أ

  . م ١٩٩٩-هـ ١/١٤١٩ لبنان ط– بيروت –دار الكتب العلمية 
 . م٢٠٠٠دار ابن خلدون الاسكندرية " : الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح . ب
   مطبعـة ١٠نقـض تأسـيس الجهميـة ط    "  :هم الكلاميـة    ي تأسيس بدع  بيان تلبيس الجهمية ف   . ج

 . هـ١٣٩١الحكومة ، مكة المكرمة 
 . ، تحقيق خيري سعيد ط المكتبة سعيد ط المكتبة التوفيقية مجموع الفتاوي . د

  . ، مكتبة محمد علي صبيح وأولاده بمصر  الرسالة العرشية .هـ 
  

  )حرف الجيم (  
  

المنتقى من السنن المسندة عن رسول االله :" أبي محمد عبداالله بن الجارود : ابن الجارود . ٦١
–الله هاشم اليماني المدني ، مطبعة الفجالة ، القاهرة صلى االله عليه وسلم ، تحقيق السيد عبدا

  . هـ١٣٨٢مصر
  

  : ه ـ ٨١٦الشريف الجرجاني ، علي محمد ت . ٦٢
 م ، وطبعة أخرى ١٩٠٧ - هـ ١٣٢٥ / ١ ط– القاهرة – مطبعة السعادة –شرح المواقف . أ

  . م ١٩٩٨ - هـ ١٤١٩ دار الكتب العلمية ، لبنان عام –قدمها محمود عمر الدمياطي 
  . م ١٩٩١ دار الرشاد –التعريفات ، تحقيق عبد المنعم الحنفي . ب
  

، طبع دار حراء المينا ، " مناهج مفكري الإسلام :" محمد علي الجندي . د:الجندي . ٦٣
  .م٢٠٠٦مصر

  
في مناقب   بحار الولاية المحمدية  " جودة محمد أبو اليزيد المهدي عميد كلية القرآن بطنطا          . د  . ٦٤

  . م١٩٩٨- هـ ١٤١٨ سنة ١ القاهرة ط–دار غريب للطباعة " الصوفية أعلام 
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 ٢٨١

 ) :هـ٥٩٧ت (لي بن الجوزي التيمي أبو الفرج عبد الرحمن بن ع: ابن الجوزي . ٦٥
   دار العلـوم : الناشـر  . إرشـاد الحـق الأثـري      : العلل المتناهية في الأحاديث الواهية تحقيق       . أ

  .هـ ١٤٠١ن ، الطبعة الثانية ، الأثرية ، فيصل أباد ، باكستا
، وضع حواشيه أحمد شـمس الـدين ، دار الكتـب العلميـة ،         " زاد المسير في علم التفسير      . ب  

  هـ ١٤١٤بيروت 
، ١وطبعـة أخـرى ط    . م  ١٩٨٥مرآة الزمان ، تحقيق إحسان عباس ، دار الشروق ، بيروت            . ج

   . م ١٩٥٢مجلس دائرة المعارف ، حيدر أباد 
أحمد شمس الدين ، دار الكتب العلمية       : ير في علم التفسير خرج آياته ووضع حواشيه         زاد المس . د

   . هـ١٤١٤ لبنان –، بيروت 
  

مطبعة   الطبعة الثالثة ،   –الإنسان الكامل في معرفة الأواخر والأوائل       : " عبد الكريم   : الجيلي  . ٦٦
 . م ١٩٧٠-هـ ١٣٩٥مصطفى البابي الحلبي عام 

 
دار   دمـشق  –ترجمة الدكتور عيس علي العـاكوب       " كتاب فيه ما فيه     " لرومي  جلال الدين ا  . ٦٧

  . م ٢٠٠٢الطبعة الأولى . ١٠٨/١/٢٠٠٢-٤-٣٣٦) ٢٠٠٢(الفكر مكتبة الأسد 
  

" كشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد     " جمال الدين الحسن بن يوسف بن علي المطهر الحلي          . ٦٨
 . م١٩٨٨/هـ ١/١٤٠٨ت، لبنان ط بيرو–منشورات مؤسسة الأعلمي للمطبوعات

  
 . م١٩١٢-هـ١٣٣١ – القاهرة – تاريخ الجهمية والمعتزلة–جمال الدين القاسمي الدمشقي. ٦٩
  

  .هـ ١٤٠٥ – بيروت – دار الفكر – تأويل القرآن –الإمام ابن جرير الطبري . ٧٠
  

 ـ ٣٣٨أبي جعفر النحاس ت     . ٧١ لي الـصابوني   تحقيق الشيخ محمد ع– معاني القرآن الكريم   -ه
  . م ٢٠٠٧ -هـ ١٤٢٣ جامعة أم القرى –لطبعة الثانية  ا–

  
  )حرف  الحاء ( 

 : محمد بن علي بن حجر : عسقلاني ابن حجر ال. ٧٢
  ). هـ٨٥٢(المكتبة السلفية ت " فتح الباري في شرح صحيح البخاري . أ

 لبنـان   –سالة ، بيروت إبراهيم الزيبق ، وعادل مرشد ، مؤسسة الر:  تحقيق -تهذيب التهذيب  . ب
 . م١٤١٦

 ـ ١٤١٦مؤسسة الرسالة بيروت    : تحقيق عادل مرشد    : تقريب التهذيب   . ج  –فـتح البـاري      -ه
  .بيروت / شرح صحيح الإمام البخاري ، دار المعرفة 

  
 :هـ ٤٠٦ن أحمد بن حزم الأندلسي ت أبي محمد علي ب: ابن حزم الأندلسي . ٧٣

  هـ ١٤٣٠ بيروت - لبنان-١دراسة وتحقيق عبد الحق التركماني ،ط" الدرة فيما يجب إعتقاده . أ
  .م ٢٠٠٩

 مكتبـة  – تحقيق محمد ابراهيم نصر وعبد الرحمن عميرة        –الفصل في الملل والأهواء والنمل      . ب
 . م١٩٨٩-هـ١٤٠٢عكاظ ، الطبعة الأولى ، 

  .  ون تاريخ  بد–، تحقيق أحمد محمد شاكر ، مكتبة دار التراث ،القاهرة ) المحلى. (ج
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 ٢٨٢

 – المطبعـة البهيـة اسـطنبول        –كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنـون        :" حاجي خليفة   . ٧٤
  . م١٩٤١-هـ١٣٦٠

  
  .مكتبة النصر الحديثة بالرياض " المستدرك على الصحيحين " أبو عبد االله /: الحاكم . ٧٥
  

 ـ  ٦٥٦( ابن ابي الحديد ت     . ٧٦  دار  –لفـصل ابـراهيم      تحقيق ابو ا   ١شرح نهج البلاغة ط     )  ه
  . م ١٩٥٩إحياء التراث العربي القاهرة 

  
  .  مجلد ١٦ بيروت – مؤسسة الرسالة – صحيح ابن حبان –الإمام ابن حبان البستي . ٧٧
  

  . بدون تاريخ – طباعة القاهرة –علاقة الإنسان بالملك والشيطان : د حبيب االله حسن أحمد .أ. ٧٨
  

 –دمشق  – طباعة دار القلم     –العقيدة الإسلامية وأسسها    " الميداني  عبد الرحمن حبنكة    . حبنكة  . ٧٩
 . م ٢٠٠٢ -هـ ١٤٢٣

  
ي ، دار سعاد الـصباح،  الكويـت         ، تحقيق حسن السندوب   " المقابسات  :" أبي حيان التوحيدي    . ٨٠
  . ٢/١٩٩٢ط
 

راونـدي  الإنتصار والرد على ابـن ال     " عبد الرحيم بن محمد بن عثمان       : أبو الحسين الخياط    . ٨١
  .   م١٩٨٨ تقديم ومراجعة محمد حجازي مكتبة الثقافة الدينية القاهرة –الملحد 

  
دارالكتـاب  ) السياسي والديني والثقافي والإجتماعي   ( تاريخ الإسلام   : حسن إبراهيم حسن    . د. ٨٢

 .٣٣٣١/٢٠٠٣الذهبي القاهرة رقم الإيداع 
  

 – مكتبة مـدبولي     – النبوة والميعاد    –ء الرابع    الجز – من العقيدة إلى الثورة      :حسن حنفي   . د. ٨٣
  . م ١٩٨٨القاهرة 

  
العالم الإسلامي في العصر العباسي ،      " حسن أحمد محمود وأحمد إبراهيم الشريف       " دكتورين  . ٨٤

  . طباعة مصر 
 

 هـ ١٤١١ القاهرة – ٢ مكتبة وهبة ط – المدخل إلى دراسة علم الكلام –حسن الشافعي . د. ٨٥
  . م ١٩٩١ -
  

 . دار الكتب العلمية بيروت /  موارد الظمآن في زوائد ابن حبان –الحافظ الهيثمي . ٨٦
  

 –الأصول   معارج القبول بشرح سلم الوصول إلى علم      : " الحافظ بن أحمد الحكمي     : الحكمي  . ٨٧
 . م١٩٩٠-هـ ١/١٤١٠ الدمام ط–دار ابن القيم 

 
  .م ١٩٧٩ر إحياء التراث العربي ، بيروت معجم البلدان ، دا: هـ٦٢٦باقوت : الحموي . ٨٨
  

إحـسان  . الروض المعطار في خبر الأقطـار ، تحقيـق د         " محمد بن عبد المنعم     : الحميري  . ٨٩
 .م١٩٨٤عباس ، مكتبة لبنان ، بيروت 
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 ٢٨٣

  
 –جمـع وروايـة     " مسند أبي الجعد    "  الحافظ أبي الحسن علي بن الجعد        –الحافظ بن الجعد    . ٩٠

  .  بيروت -هـ ١٤١٠ مؤسسة نادر – عامر وحيد – تحقيق – البغوي الحافظ أبو القاسم
  

 –أهوال القبور وأحوال أهلها إلـى النـشور         " –زين الدين عبد الرحمن     :أبو الفرج   / الحنبلي  . ٩١
  . م١٩٩٠ -هـ١٤١٠ دار الكتاب العربي بيروت –الطبعة الأولى 

 
  )حرف الخاء ( 

  
الكمـال فـي    خلاصة تهـذيب "  بن عبداالله الخزرجي ،  العلامة صفي الدين أحمد   : الخزرجي  . ٩٢

، الطبعـة   غدة ، مكتـب المطبوعـات الإسـلامية،حلب       تقديم الشيخ عبدالفتاح أبو     " الرجال   أسماء
  .هـ ١٣٩١الثانية

  
 – التوحيد وإثبات صـفات الـرب   –)  ه ٣١٤ت ( ابن خريمة ، محمد بن اسحاق بن خزيمة   . ٩٣

  . مكتبة مكة المكرمة –دار الباز تعليق محمد خليلي هراس ، توزيع 
  

تصحيح أبـو  ) المقدمة  ( العبر وديوان المبتدأ والخبر     : " عبد الرحمن بن محمد     : ابن خلدون   . ٩٤
 . م ١٩٩٤، مؤسسة الكتب الثقافية ،١عبد السعيد المندوة ،ط

  
 ـ ٦٨١أحمد بن محمد    : ابن خلكان   . ٩٥ دار إحـسان عباسـي ،      . ، تحقيق د  " وفيات الأعيان   " ه

  . ١٩٤٢صادر ، بيروت 
  

روضات الجنـان فـي أحـوال العلمـاء         ) هـ١٣١٣(محمد باقر الموسوي ت   : الخوانساري  . ٩٦
 هـ ١٣٩٠ بيروت -والسادات، تحقيق أسد االله إسماعليان ، دار الكتاب العربي 

 
  )حرف الدال (  

  
  ) :هـ٢٨٤ت(عثمان بن سعيد : الدرامي . ٩٧

علي سامي النشار وعمار جمعي الطالبي ، صحف وعقائـد          : قيق  تح" الرد على بشر المريسي     ." أ
  . هـ١٩٧١طبعة منشأة المعارف بالإسكندرية " السلف 

  .هـ١٣٩٨تحقيق زهير الشاويش ، المكتب الإسلامي ، الطبعة الثالثة ) الرد على الجهمية .ب
 

اردة فـي الفـتن     الـسنن الـو   " :  عمرو عثمان بن سعيد الداني       –أبو عمرو الداني    / الداني  . ٩٨
 طبعـة دار العاصـمة      –رضا نصر االله المباركفوري     .  تحقيق د  –" وفوائدها والساعة وأشراطها    

  . هـ ١٣١٦الأولى 
 

تحقيق محمد عبد   " سنن أبي داود  " الحافظ أبي داود سليمان بن الأشعث السجتاني ،       : أبي داود   . ٩٩
  .هـ١٤١٦ لبنان –العزيز الخالدي ، دار الكتب العلمية ، بيروت 

 
 .  لبنان –، دار الكتب العلمية ، بيروت " طبقات المفسرين :" محمد بن علي : الداوودي . ١٠٠
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 ٢٨٤

.  تحقيـق وتعليـق د     -" القول السديد في علم التوحيـد       " محمود أبو دقيقة    . د.أ:أبو دقيقة   . ١٠١ 
  .٩٨١٨/٩٥عوض جاداالله ، القاهرة ، رقم الايداع 

 
 دار العلـوم  -"العقيدة الإسـلامية ومـذاهبها    " د الرحمن الدوري    قحطان عب . د.أ: الدوري  . ١٠٢

  .م ٢٠٠٧-هـ ١٤٢٨ عام – عمان ط أولى –للنشروالتوزيع 
  

  )حرف الذال (  
  

  :) هـ٧٤٨(شمس الدين ت : الذهبي . ١٠٣
 . مكتبة السلفية بالمدينة المنورة :  الناشر –العلو للعلي الغفار . أ

 لبنـان ، ط     –ق شعيب الأرنؤوط وغيره ، مؤسسة الرسالة ، بيروت          تحقي" سير أعلام النبلاء    . ب
  . هـ١٤٢٢الحادية عشر 

 ت  –بشار معروف عواد وآخرون ، مؤسـسة الرسـالة          .  تحقيق د  – ٦٣ ط   –تاريخ الإسلام   . ج
  . م١٩٨٨بيروت 

 .م١٩٥٨ بيروت –تحقيق أبو هاجر زغلول ، دار الكتب العلمية " العبر في خبر من عبر  .د
الألباني ، محمد ناصر الدين المكتب الإسلامي بيروت        : تحقيق  " مختصر العلو للعلي الغفار     "  .هـ

  ) . هـ١٤٠١(الطبعة الأولى 
  . تحقيق علي البيجاوي ، دار المعرفة ، بيروت " ميزان الاعتدال " . و
 

  )حرف الراء( 
 

للبـستاني    دار العـرب –ة  تسع رسائل في الحكمة رسالة في أقسام العلوم العقلي         –ابن رشد   . ١٠٤
 . م١٩٨٩ -٢القاهرة ط

  
خالد عبـد اللطيـف   : تحقيق " أهوال القبور وأحوال أهلها إلى النشور       :" ابن رجب الحنبلي    . ١٠٥

تحقيق رضوان  "  ، وطبعة أخرى     ١٤٢٢ بيروت ط السابعة ،      –السبع العلمي ، دار الكتاب العربي       
  .   مصر –قاهرة  مكتبة أولاد الشيخ للتراث ال–جامع رضوان 

  
  )حرف الزاي ( 

  
  . طبعة دار الفكر – تاريخ المذاهب الاسلامية – محمد –ابو زهرة . ١٠٦

  
تحقيق محمد " ً  أصول السنة –أبو عبد االله محمد بن عبد االله الألبري : ابن ابي زمنين . ١٠٧

ت العليا الجامعة  رسالة ماجستير في قسم الدراسا– مطبوع على الألة الكاتبة –ابراهيم هارون 
  .الإسلامية 

  
 ، دار ١مفتاح السعادة ومصباح السيادة ط )  هـ ٩٦٨(  طاش كبري زادة ت –زاده . ١٠٨

  . م ١٩٣٧ حيدر أباد –المعارف النظامية 
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 ٢٨٥

-هـ١٤٠٢ ، سنة ٣دار الشروط ط " ثقافتنا في مواجهة العصر :" زكي نجيب محمود . ١٠٩
  .م ١٩٨٢

  
  : –ى  محمد مرتض–الزبيدي . ١١٠

 .  لبنان –ة الحياة ع كطبعة حكومة الكويت ، وطبعة مطب–تاج العروس من جواهر القاموس . أ
 . هـ١٤١٤بيروت –طبعة دار الفكر–تاج العروس في جواهر القاموس. ب
 . القاهرة –بروفنسال ، دار المعارف  ليفي.  أ –عني بنشره " نسب قريش" . ج
  

، دار الفكر ، القـاهرة      ١،ط" دين الرازي وآراءه الكلامية     فخر ال (  محمد صالح    –الزركان  . ١١١
 . م١٩٦٣

 
  : الزركلي ، خير الدين . ١١٢

  . م ١٩٨٤، دار العلم للملايين ، مطبعة العلوم ، بيروت ٦ط) الأعلام (. أ
 . م١٩٢٨المطبعة العربية بمصر " رسائل إخوان الصفا ". ب
  

  ) : هـ ٥٣٨( خوارزمي ت  ال أبو القاسم محمود بن عمر–الزمخشري . ١١٣
مكتبة مصطفى البابي   " الكشاف عن حقائق وغوامض التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل           . أ

  . هـ ١٣٨الجلي وأولاده بمصر 
 .م١٩٨٤-٤ط  بيروت– دار التنوير العربي –أساس البلاغة . ب
  – دار المعرفـة     –تحقيق محمد أبو الفـضل وعلـي البجـاوي          ) الفائق في غريب الحديث     ( . ج

  . بيروت 
  

وبيـروت  -١٩٤٧ الأهلية للنـشر والتوزيـع القـاهرة         – ط   – المعتزلة   –زهدي جار االله    . ١١٤
  .م١٩٧٤

  
  )حرف السين (

  
طباعة والأكـاديميون للنـشر     " الفلسفة الإسلامية   ":" سعدون محمود الساموك  . د" الساموك  . ١١٥

 . م٢٠٠٧ -هـ١٤٢٧ الأردن ، سنة –، ط، أولى ، عمان "والتوزيع 
  

 والشيخ  محمد بن أحمد السفاريني ، تعليق الشيخ عبداالله بن عبدالرحمن أبا بطين           : السفاريني   .١١٦
 ةديالمضية في عق   و لوامع الأنوار البهية وسواطع الأسرار الأثرية شرح الدرر       : سليمان بن سحمان    

  ثانية دمشق ، الطبعة ال" . منشورات مؤسسة الخافقين " الفرقة المرضية 
  . هـ ١٤٠٢

  
عبـد  : تحقيق  " طبقات الشافعية الكبرى    " تاج الدين عبد الوهاب بن علي السبكي        : السبكي  . ١١٧

المطبعة :  ، ونسخة أخرى ط   ١٣٨٣عيسى الجلي ، القاهرة     : الفتاح الحلو ، ومحمود الطنجاني ،ط       
  .١٣٢٤الحسينيى بالقاهرة 
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 ٢٨٦

 ـ٩٠٢(بي الخير محمد بن عبـد الـرحمن ت  الإمام الحافظ شمس الدين أ    : السخاوي  . ١١٨ ) : هـ
طباعة دار الهجرة ، بيـروت      ) المقاصد الحسنة في بيان كثير من الأحاديث المشتهرة على الألسنة         (

 . م١٩٨٦ -هـ١٤٠٦
  

 ـ  ٧٦٤ت  ( سركيس ، صلاح الدين خليل      . ١١٩ تحقيق هلمـوت ريتـر ،      " الوافي بالوفيات   )  ه
   .١٩٦٢فرانز شتايز بيفسباون 

  
هـ ، كتاب الأنساب تقديم     ٥٦٢ت سنة   –السمعاني عبد الكريم بن محمد بن منصور التميمي          .١٢٠

طبعة أخرى ، تحقيـق محمـد   /م ، دار الجنان بيروت ١٩٨٨، ١ط–وتعليق عبداالله عمر البارودي     
  . م١٩٩٩أحمد الحلاق ، دار إحياء التراث العربي ، بيروت 

 
 طبعـة   ،) بذل المجهود فـي حـل أبـي دارد         (،ري  الشيخ خليل السهارنفو  : السهارنفوري  . ١٢١

  . هـ القاهرة ١٤٠٨ –دارالريان 
  

سعيد بـن مـسفر بـن       . تقديم د " العقيدة الصافية للفرقة الناجية     " سيد عيد السيد عبد الغني      . ١٢٢
  . م ١٩٩٨ – ١٤١٩ – ٣ الرياضي ط–مؤسسة الجريسي . ط" مفرح 

  
محمـد عبـد    : تحقيق  " سنن أبي داود  "  بن الأشعث    الحافظ أبي داوود سليمان   : السجستاني  . ١٢٣

 . هـ١٤١٦ لبنان –العزيز الخالدي ، دار الكتب العلمية ، بيروت 
  

  :ابن سينا لأبي علي الحسين . ١٢٤
 عـام   ٢الـدين صـبري الكـردي ط        النجاة في الحكمة المنطقية والطبيعة الإلهية طبعة محـي         .أ

  . م١٩٣٨ -هـ١٣٥٧
 . م١٩٥٨ دار المعارف بمصر –الاشارات والتنبيهات . ب
 -٢بيـروت ط  – دار القلـم     –عبد الـرحمن بـدوي      / ، تحقيق د   الطبيعيات من عيون الحكمة   . ج

  .م ١٩٨٠
  

  :جلال الدين : السيوطي . ١٢٥
عبد المجيد طعمه الحلبي، دار المعرفـة ،        : تحقيق  " شرح الصدور في أحوال الموتى والقبور       . " أ

  . هـ ١٤٢١ لبنان ط الثالثة –بيروت 
 .م ١٩٤١-هـ١٣٧٠مطبعة البابي الحلبي الطبعة الثالثة–الإتقان في علوم القرآن .ب

  
  )الشين حرف ( 

  
 – عـالم الكتـب بيـروت        – للمرشد باالله يحيى بن حسين الشجري        – الأمالي   –الشجري  .  ١٢٦

 .  القاهرة –ومكتبة المتنبي 
  

روضة الأفراح في تاريخ الحكمـاء      نزهة الأرواح و  : "هـ٦٨٧شمس الدين   : الشهرزوري  . ١٢٧
 –، تحقيق عبد الكريم أو شويرب ، جمعية الدعوة الإسلامية العالميـة ، طـرابلس                ١والفلاسفة ،ط 

 . م١٩٨٨ليبيا،
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 ٢٨٧

 : هـ٥٤٨أبو الفتح محمد بن عبد الكريم : الشهرستاني . ١٢٨
  . م١٩٩٧ت  بيرو–تحقيق أمير علي مهنا وعلي فاعور ، دار المعرفة " الملل والحل " . أ

م، وطبعـة   ١٩٩٠نهاية الإقدام في علم الكلام ، ألفردجيوم ، مكتبة الثقافة الدينية ، القـاهرة ،              ". ب
 .أخرى مكتبة المتنبي ببغداد 

 
 . مكتبة اخبار اليوم بالقاهرة – )يوم القيامة(: محمد متولي : الشعراوي . ١٢٩

  
  .  بيروت – دار احياء الكتب العربية –مختصر تذكرة القرطبي " عبد الوهاب : الشعراني . ١٣٠

 
 -٢مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزيـع ط      " الأحاديث اللقدسية   " جمال محمد علي    : الشقيري  . ١٣١

 .  الأردن -م ، عمان١٩٩٧-١٤١٨
  

الأسفار الأربعة أو الحكمة المتعالية في مسائل       :" صدر الدين محمد بن إبراهيم      : الشيرازي  . ١٣٢
 . دار إحياء التراث العربي الطبعة الرابعة " الربوبية 

  
 راجعة وعلـق    –" فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير         :" الشوكاني  . ١٣٣
 لبنـان   – بيـروت    – الكتبـة العـصرية      –الشيخ هشام البخاري ، والشيخ خضر عكاري        : عليه  

  . هـ١٤١٥
  

 طبعـة دار  – شرح سنن ابي داوود مع شرح ابن القيم – عون المعبود –شمس الدين أبادي    . ١٣٤
  . بيروت - هـ ١٤١٠الكتب العلمية ، 

  
 ه ١٤٢٣ بيـروت  – دار المحجة البيضاء – سفر في عالم الموت والبرزخ      –بشير الفقيه   . د. ١٣٥
  . م ٢٠٠٢ -هـ 

  
  )حرف الصاد ( 

  
 حقيق عصام عبـد الـسيد، دار   ، ت " الاعتقادات في دين الأمامية     / :" ه٣٨١:الشيخ الصدوق   . ١٣٦

  .م١٩٩٣-١٤١٤ /٢ ط– لبنان – بيروت –المفيد للطباعة والنشر والتوزيع 
   

، ١ دار القلـم دمـشق ط      – تعريف الدارسين بمنهاج المفسرين      –صلاح عبد الفتاح الخالدي     . ١٣٧
  . م٢٠٠٢-هـ١٤٢٣

  
  . رية  مكتبة الكليات الأزه–الجديد في علم التوحيد " صفوت جودة أحمد . ١٣٨

  
وأتباعـه   قلادة الجواهر في ذكر الغوث الرفـاعي : محمد أبي الهدى الصيادي " الصيادي  " . ١٣٩

 .الأكابر القاهرة 
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 ٢٨٨

  )حرف الطاء ( 
  

" جامع البيان عن تأويـل أي القـرآن     ) " هـ٣١٠ت  (أبي جعفر محمد بن جرير      : الطبري  . ١٤٠
  ى الحلبـي وأولاده ، مـصر ، الطبعـة          مكتبة مـصطف  ( ، ط ، شركة     " تفسير الطبري   " المسمى  

 . محمود شاكر ، طبعة دار المعارف بمصر : الثالثة ، ونسخة أخرى ، تحقيق 
 

حمدي : بتحقيق  " : المهجم الكبير   ) " هـ٣٦٠ت  (سليمان بن أحمد    " أبو القاسم   : الطبراني  . ١٤١
 . الطبعة اأولى . عبد الحميد السلفي ، دار العربية بغداد 

 
 . م ١٩٧٦، دار النهضة العربية ٦أسس الفلسفة ط: طويل ، توفيق ال. ١٤٢

 .م،مصر٩/١٩٩٨كتاب نشأة العقيدة الإلهية،دار المعارف ط" االله " عباس محمود : العقاد 
 

العلمي  ، تحقيق صلاح الدين المنجد    )قضاة دمشق    ( –بن طولون ، شمس الدين بن طولون        . ١٤٣
  . م١٩٥٦العربي دمشق ، 

  
  )عين حرف ال(  

  
تفـسير التحريـر والتنـوير الـدار     ) هـ١٨٢٤( محمد الطاهر ابو عبداالله ت  : ابن عاشور   . ١٤٤

  . م١٩٨٤ تونس –التونسية للنشر 
  

ت (الحافظ أبي بكر عمرو بن أبي عاصم الضاحك بـن مخلـد الـشيباني        : ابن أبي عاصم    . ١٤٥
  . هـ١٤٠٠ بيروت العة الأولى السنة ، التحقيق ناصر الدين الألباني المكتب الاسلامي) هـ٢٨٧

  
 الشيعة فـي الإمـام      ةعقيد(: السيد حسين يوسف مكي العاملي من شيعة العراق         : العاملي  . ١٤٦

  . بيروت –نشر دار الأندلس للطباعة  : )الصادق وسائر الأئمة
  

 .م٨،١٩٨٠كتاب في نشأة العقيدة الإلهية ، دار المعارف ط " االله"عباس محمود العقاد . ١٤٧
  

 ـ٢٩٠ت  (عبداالله بن أحمد بن حنبل الشيباني       : عبد االله ابن حنبل     . ١٤٨ : الـسنة ، الناشـر      ) هـ
  .هـ ١٣٤٩المطبعة السلفيه بمكة الكرمة 

  
الطبعة الأولـى ، دار العلـم للملايـين ، لبنـان     " مذاهب الإسلاميين :" عبد الرحمن بدوي    .١٤٩

 . م ١٩٦٦
  

 . م١٩٧٤دار الحرية ،بغداد "  مفسراً،فخر الدين الرازي:" الحميد ، محسن .١٥٠
  

 . م١٩٨٠ الرازي من خلال التفسير ، تونس عام –العزيز المجذوب .١٥١
  

.  آراء القاضي عبد الجبار الكلامية ، مؤسسة الرسـالة ط          – نظرية التكليف    – الكريم عثمان    .١٥٢
  . م١٩٧١-هـ ١٣١٩
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 ٢٨٩

  
ماء الحديث ، تحقيق أكرم البوشي مؤسـسة  طبقات العل : أبو عبداالله بن أحمد بن عبد الهادي        . ١٥٣

  . هـ١٤٠٩الرسالة بيروت لبنان 
  

 دار العروبـة الكويـت   –" عقيدة المعاد بين الدين والفلـسفة  : " عبد الفتاح أحمد الفاوي   . د. ١٥٤
 . م١٩٨٣

  
يـدة  الدلالة العقلية في القرآن ومكانتها في تقرير مسائل العق      : " عبد الكريم نوفان عبيدات     . د. ١٥٥

  . م ٢٠٠٠-هـ ١٤٢٠ الأردن ، –دار النفائس . الإسلامية 
  

للعبكري ، نسخة مـصورة مكتبـة       : الإبانة  ) هـ٣٨٧ت  (عبيد االله محمد بن بطة الحنبلي        .١٥٦
  .الشيخ حماد الأنصاري 

  
 مكتبة  ٢٠٠٢-١٠٩٠٨عبد المنعم الحنفي الموسوعه الصوفيه الطبعة الأولى رقم الإيداع          . د.١٥٧

  . م٢٠٠٣-١٤٢٤قاهرة مدبولي ال
  

( هـ ، أحد أقطاب علمـاي الإباضـة         ١٢٢٠: عبد العزيز بن ابراهيم الثمين المصبعي ت      . ١٥٨
  . م ١٩٨٦هـ ، ١٤٠٧طبعة وزارة التراث القومي والثقافي ، سلطنة عمان ) كتاب معالم الدين 

  
 الحديث علـى    كشف الخفاء ومزيل الإلباس عما اشتهر من      " اسماعيل بن محمد    : العجلوني  . ١٥٩

  . م ١٩٧٢السنة الناس ، مطبعة الفنون بحلب 
  

شرح العقيدة الطحاوية ، تعليق وتخريج الألبـاني ،         : علي بن محمد    : ابن أبي العز الحنفي     . ١٦٠
  . هـ١٣٩٣محمد بن ناصر الدين ، المكتب الاسلامي ، بيروت الطبعة الرابعة 

  
" لسان الميـزان  ) " هـ٨٥٢ت ( علي بن حجر    ابن حجر العسقلاني ، أحمد بن     : العسقلاني  . ١٦١

، طبعة مصورة من طبعة دائرة المعارف بالهند مؤسسة الأعلمي للمطبوعات ، بيروت ، الطبعـة                
  . هـ ١٣٩٠الثانية 

  
، تحقيق مصطفى عطـا ، دار  ١ط" شذرات الذهب ") :" هـ١٠٨٩(العكري ، ابن العماد ت     . ١٦٢

 .م١٩٩٨ بيروت –الكتب العلمية 
 
 

مطابع شركة الإعلانات الـشرقية     " فخر الدين الرازي حياته وآثاره      :" علي محمد   : العماري  .١٦٣
 . م١٩٦٩، مصر 

 
تحقيق محمد محمد أمين الهيئة المـصرية       " عقد الجمان   ) :" هـ٨٥٥(بدر الدين ت  : العيني  .١٦٤

  .م ١٩٨٧العامة للكتاب ، القاهرة 
  

 تفسير المحرر الوجيز فـي تفـسير        – الأندلسي   أبي محمد عبيد الحق بن عطية     : ابن عطية   .١٦٥
  . طباعة مكة المكرمة –الكتاب العزيز 
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 ٢٩٠

الاستنكار حققه وعلق   ( ،) هـ٤٦٣(أبي عمر يوسف بن عبداالله بن محمد ت         : ابن عبد البر    . ١٦٦
محمود أحمد القيسيه ، مؤسسة النداء ، أبو ظبـي الطبعـة الرابعـة ،    . عليه حسان عبد المنان و د   

  .  م ٢٠٠٣ - هـ١٤٢٣

  
  )حرف الغين ( 

  
  : ٥٠٥الإمام أبي حامد بن محمد الغزالي ت : الغزالي . ١٦٧

وبديله كتاب المغني عن حمل الأسفار في الأسفار في تخريج ما في الأحياء             " إحياء علوم الدين  " . أ
  . هـ٨٠٦من الأخبار للعلامة زين الدين أبي الفضل عبد الرحيم بن الحسين العراقي المتوفي 

هـ ١٤٠٥عالم الكتب بيروت الطبعة الثانية      " تحقيق وتعليق موسى محمد علي      " قواعد العقائد   ". ب
 .م ١٩٨٥-
 . م١٩٧٢القاهرة  مكتبة الجندي ، –" طفى أبو العلا تحقيق محمد مص" الإقتصاد في . ج
  . م١٩٩٣-هـ ١٤١٣/ ١ الأردن ط– عمان–طباعة دارالبشير" فضائح الباطنية " . د
م دار أحياء   ١٩٦١-هـ١٣٨١سليمان ديناط آدلى،  . يصل التفرقة بين الإسلام والزندقة تحقيق د      ف. ع

 . الكتب العربية مطبعة عيسى البابي الجلي
 .١٩٨٦مجموعة رسائل دار الكتب العلمية بيروت " معراج السالكين . غ

 . م١٩٥٥ تحقيق سليمان دنياط ، دار المعارف الطبعة الثانية" تهافت الفلاسفة " . هـ

  
  )حرف الفاء ( 

  
عبد السلام هارون،   : معجم مقاييس اللغة تحقيق     " أبو الحسن ، أحمد بن فارس       : ابن فارس   . ١٦٨

  " .الطبعة الثانية " مكتبة مصطفى الحلبي 
  

الحـسين   ، مطبعة١ عقيدة أهل السنة في النبوات والسمعيات ط–فتحي أحمد عبد الرزاق     . د. ١٦٩
  . م١٩٩٤ -هـ١٤١٥ة ،  القاهر–الاسلامية 

  
 – لبنان   – بيروت   –دار النهضة العربي    " المغول في التاريخ    " فؤاد عيد المعطي الصياد     . د. ١٧٠

 ) .١٩٤٤(رقم الكتاب 
  

نشأة الآراء والمذاهب والفرق الكلامية مـن مطبوعـات            : يحيى هاشم حسن فرغل     : فرغل  . ١٧١
  . م١٩٧٢ -هـ١٣٩١مجمع البحوث الإسلامية 

 
  .م١٩٨٢ -هـ١٤٠٢، الطبعةالأولى ، " دراسات في العقيدة الإسلامية : " فؤاد العقلي .١٧٢

  
 القاهرة  – الدار المصرية للتأليف والترجمة      – الجويني إمام الحرمين     –فوقية حسين محمود    . ١٧٣

 . م١٩٦٤
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 ٢٩١

  )حرف القاف ( 
  

الحـافظ  . ، تـصحيح د ١،ط" عيةطبقات الشاف): " هـ٨٥١(ابن قاضي شهبة ، تقي الدين ،ت  . ١٧٤
  .م١٩٧٩عبد العليم خان ، وزارة المعارف للحكومة العالية الهندية 

  
  :القاضي عبد الجبار .١٧٥

 –وهبه القاهرة ، الطبقـة الرابعـة         عبد الكريم عثمان مكتبة   . شرح الأصول الخمسة ، تحقيق د     . أ
 .م٢٠٠٦-هـ ١٤٢٧

  . م١٩٦٠-١٣٨٠ القاهرة –عة دار الكتب مطب" المغنى في أبواب التوحيد والعدل . " ب
 . م١٩٦٥ – القاهرة –الأصول الخمسة 

  . م١٩٦٩ القاهرة –عدنان زرزور دار التراث .  تحقيق د– متشابهة القرآن –ج
  

" الآخرة  التذكرة في أحـوال المـوتى وأمـور        ":الإمام محمد بن أحمد القرطبي      : القرطبي  . ١٧٦
 . عة دار الحديث الأولى ، القاهرة عصام الدين البابطي ، طب: تحقيق 

  
 . م١٩٦٥ الطبعة الرابعة بيروت ) تاريخ العرب (: زكريا بن محمد بن محمود : القزويي  .١٧٨

  
 طبـع   –الرسالة القشيرية في علم التـصرف       " أبو القاسم عبد الكريم بن هوازن       : القشيري   .١٧٩

 . محمد علي صبيح 
 

   :هـ ٦٤٦جمال الدين ت : القفطي .١٨٠
محمد أبو الفضل إبراهيم ، دار الكتب المصرية        .  ، تحقيق    ١ط)  النحاة   أنباء الرواة على    إنباء( . أ

 . م١٩٥٠القاهرة ،
مطبعة الـسعادة ،    /  تصحيح محمد أمين الخانجي      ١أخبار العلماء وأخبار بإحكام الحكماء ، ط      . ب

  . هـ ١٣٢٦مصر 
  .م١٩٠٣خانجي مصر مكتبة المثنى ببغداد وال" تاريخ الحكماء " .ج
 تحقيق محمد أبو الفضل ابراهيم دارالكتب المـصرية ، القـاهرة   ١أبناء الرواة على أبناء النحاة ط  " 

 . م١٩٥٠
  

 ـ ١٣٥٩ عباس   القمي. ١٨١ " العـراق   " ، المطبعـة الحيدريـة النجـف        ٤الكنى والألقاب ط  : ه
  . م١٩٧٠

 
:  ت أبو محمـد موفـق الـدين       –مقدسي   عبداالله بن أحمد بن قدامة ال      –ابن قدامة المقدسي    . ١٨٢
 . هـ ٦٢٠

  . م  ١٩٩٠ مكتبة القرآن ، القاهرة ،–تحقيق عادل عبد المنعم أبو العباس : الإعتقاد 
 ـ  ١٤٢٥صالح بن فوزان بن عبداالله الفـوزان ،طبعـة          / لمعة الإعتقاد ، بشرح د      –م  )٢٠٠٤(هـ

  . عبد السلام بن عبداالله السليمان . بعناية 
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 ٢٩٢

  :)هـ٧٥١(القيم ، شمس الدين أبو عبداالله محمد ابن أبي بكر ابن . ١٨٣
محمد حامد الفقي وأحمد شاكر ، طبعـة دار المعرفـة ،            : وتحقيق" تهذيب السنن لأبي داوود      " . أ

  . بيروت 
 ـ ١٤٠٣ الطبعةالأولى   –إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان      . ب دار التراث للطباعـة    . م١٩٨٣-ه

 . والنشر 
  _ ه١٤٠٠ الطبعة الثالثة –لكافي لمن سأل عن الدواء الشافعي الجواب ا. ج
مكتبة المعـارف طبعـة المدينـة المنـورة سـنة           " هداية الحيارى في أجوبة اليهود والنصارى       .د

 .م١٩٨٣-هـ١٤٠٤
 سـوريا ، لبنـان ،ط       –يوسف علي بديوي ، دار ابن كثير ، دمشق ، بيروت            : الروح ، تحقيق    .ع

 . هـ١٤٢٠الرابعة 
السيد الجميلي ، طباعة دار الكتاب العربي ،        . تحقيق ودراسة د  " دي الأرواح إلى بلاد الأفراح    حا.غ

 . م١٩٨٦ -هـ١٤٠٦ -٢بيروت ط
أختصره محمد الموصلي طباعة دار الفكر      " مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة       .ي

ونـسخة  .  سيد عمران    هـ وتحقيق ٢٠٠٤ -هـ١٤٢٥، ونسخة ثانية طباعة دار الحديث القاهرة        
  ) .م١٩٢٩ -هـ١٣٤٨(أخرى طباعة مكة المكرمة 

  
   )الكافحرف ( 

  
  . م١٩٥٧ بيروت –، مكتبة المثنى " معجم المؤلفين : " كحالة ، عمر رضا . ١٨٤

  
  ): هـ٧٧٤ت (عماد الدين أبو الفداء إسماعيل ابن كثير القرشي والدمشقي : ابن كثير . ١٨٥

  ) هـ ١٤٠٢( دار المعرفة ، بيروت  " تفسير القرآن العظيم ،. أ
  .  القاهرة –طبعة المكتب الثقافي الأزهر " النهاية في الفتن والملاحم . ب
  

 –التصريح بما تواتر في نزول المـسيح تحقيـق          "  محمد أنور شاه الكشميري      –الكشميري  . ١٨٦
 دار – حلـب  –مية  هـ ، مكتب المطبوعات الإسـلا ١٤١٢ الطبعة الخامسة –عبد الفتاح أبو غدة    

  .  دمشق –القلم 

  
  )حرف اللام ( 

  
دار الكتب العلميـة  " تحفة المريد :" شرح جوهرة التوحيد المسماة    : إبراهيم اللقاني   : اللقاني  . ١٨٧

  . هـ١٤٠٣، بيروت الطبعة الأولى 
  

 شرح أصـول  )" هـ٤١٨ت  (أبو القاسم هبة االله بن الحسين بن منصور الطبري          : اللالكائي  . ١٨٨
أحمد سعد حمدان الناشـردار طيبـة للنـشر والتوزيـع           . د: تحقيق  " إعتقاد أهل السنة والجماعة     

  . بالرياض 
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 ٢٩٣

  )حرف الميم ( 
  

  
محمـد فـؤاد    : تحقيق  " السنن  ) " هـ٢٧٥( أبو عبداالله محمد بن يزيد القزويني        –ابن ماجة   .١٧٩

 . هـ١٣٩٥عبد الباقي ، دار إحياء التراث العربي 
 

  :) هـ ٣٩٥ت (محمد بن إسحاق بن تركي : نده ابن م. ١٨٠
 .٥٠، نسخة مصورة في مكتبة المخطوطات بالجامعة الإسلامية تحت رقم "  التوحيد . أ

 . م١٩٨٢هـ، ١٤٠٢علي محمد ناصر الفقهي ، الطبعة الثانية .د:، تحقيق " الرد على الجهمية . ب
  

  " :ابن منظور . ١٨١
  . بيروت – دار لسان العرب –يف يوسف خياط لسان العرب المحيط إعداد وتصن. أ

 ـ١٤١٦، ١طيح امين عبد الوهاب ومحمد الصمدي،  اعتنى بتصح  –لسان العرب   . ب م، ١٩٩٥-هـ
 .   لبنان –دار احياء التراث ، بيروت 

  
  . م ١٩٧٠فتح االله خليفة ، دار الشروق ، بيروت . أبو منصور التوحيد تحقيق د: الماتردي . ١٨٢

  
 مكتبة ابـن  – تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي – محمد بن عبد الرحمن   –وري  المباركف. ١٨٣
 .  هـ القاهرة ١٤١٤ –تيمية 

  
  : مجد الدين محمد بن يعقوب الفيروز أبادي . ١٨٤

  .  مطبعة عيسى الباي الحلبي بالقاهرة –القاموس المحيط . أ
  . طباعة  دار الماموم لل-م١٩٣٨ الطبعة الرابعة –القاموس المحيط . ب
  .  مؤسسة الرسالة بيروت –م ١٩٨٧ -هـ ١٤٠٧ الطبعة الثانية –القاموس المحيط . ج
  

ت زوار طهـران     إنتـشارا  ٥مولانا جلال الدين الرومـي ط     ) مثنوي  ( محمد إستعلامي   . د. ١٨٥
  شمسي ١٣٧٥

  
ربـي  طبعـة دار الكتـاب الع  " شجرة النور الزكية في طبقات المالكية    :"  محمد بن مخلوف     .١٨٦

  . هـ ١٣٤٩
  

الـدكتور  : ، تحقيـق    " الروض المعطار في خبر الأقطار      :" محمد بن عبد المنعم الحميري      . ١٨٧
  . م١٩٨٤إحسان عباس ، مكتبة لبنان ، بيروت 

  
علق عليها السيد محمد رشيد رضا      ) رسالة التوحيد   ( الأستاذ الإمام الشيخ محمد عبده رضا       . ١٨٨

  ) .  م٢٠٠١ -هـ١٤٢١ (١دار ابن حزم ، بيروت لبنان ط
  

 –تأملات حول منهج القرآن في تأسيس اليقـين مكتبـة الزهـراء             : محمد السيد الجلنيد    . د. ١٨٩
  . م١٩٩٠ –القاهرة 

  
  .  الهيئة المصرية العامة للكتاب – البحث العلمي ومناهجه –محمد زيان عمر . ١٩٠
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 ٢٩٤

  
  .  م ١٩٥٩ القلم بالقاهرة  دار– الموسوعة العربية الميسرة – محمد شفيق غربال .١٩١

  
كتاب رسالة أقوال المتكلمين فـي القـرن الـسادس    / بين الفلاسفه والمتكلمين : محمد عبده   . ١٩٢

  .  الكليات الأزهرية –عشر ، طباعة القاهرة 
  

خرج آياتـه وأحاديثـه إبـراهيم       ) تفسير المنار   ( تفسير القرآن الحكيم    : محمد رشيد رضا    . ١٩٣
 ط أولـى  – لبنـان  – دار الكتب العلميـة بيـروت   –ورات محمد علي بيضون شمس الدين ، منش   

  ) . م١٩٩٩ - هـ ١٤٢٠(
  

علق عليها السيد محمد رشيد رضـا دارابـن حـزم ،            ) رسالة التوحيد   ( عبده رضا   محمد  . ١٩٤
  ) .م ٢٠٠١ -هـ١٤٢١ (١بيروت لبنان ط

  
  . ون تاريخ مطبعة الامام بمصر بد) السيد البدوي ( محمود أبو رية . ١٩٥

  
  .  م١٩٨٣دار الكتب العلمية ، بيروت . ١ط) إعجام الإعلام : (محمود مصطفى . ١٩٦

  
في النفس والعقل لفلاسفة الأغريق والإسلام مكتبة الأنجلو المصرية " محمود قاسم ، . د. ٢١٤

  . م١٩٥٤ الطبعة الثانية –بالقاهرة 
  

دكتوراة في الفلسفة جامعة لندن طبعـة  " لعلمي الإستقراء والمنهج ا" محمود فهمي زيدان  . د .١٩٧
  .الأسكندرية  ) ١٥٨١٤/٢٠٠١(رقم الداع . م ٢٠٠٢أولى 

  
الاستقراء العلمي في الدراسات الغربية العربية ، دار المعرفـة          :" ماهر عبد القادر محمد     . د .١٩٨

  ). م١٩٩٩(الجامعية 
  

  . م١٩٩٦، الرياض ١مية ،طالموسوعة العربية العال: " مؤسسة أعمال الموسوعة .١٩٩
 

 الجامع( المسمى   :صحيح مسلم   "  ) هـ٢٦١ت   ( مسلم بن الحجاج القشيري      :الإمام مسلم    .٢٠٠
 دار الفكر ، بيروت الطبعـة       – ونسخة أخرى بشرح النووي      – بيروت   –، دار المعرفة     )الصحيح  

  . هـ ١٣٩٩الثانية 
  

قى من السنن المسندة عن رسـول االله صـلى االله           المنت: " عبد االله بن الجارود     : أبي محمد    .٢٠١
 مـصر   – القـاهرة    – مطبعـة الفجالـة      –عليه وسلم ، تحقيق السيد عبد االله هاشم اليماني المدني           

 . هـ٣٨٢
  

فتح المنان في جمع كلام شيخ الإسلام ابن تيميـة          :" مشهور بن حسن آل سلمان أبي عبيده        . ٢٠٢
رسالة محمد صلى االله عليه وسلم إلى الجـان ، تـصنيف           عن الجان وفي آخره تحقيق البرهان في        

 ـ٧٧١(الإمام شرف الدين أبي العباس أحمد بن الحسن الشهير بإبن قاضي الجيـل المتـوفي                 ) هـ
  .  م٢٠٠٧ -هـ١٤٢٨ ٢طباعة الدار الأثرية ، عمان الأردن ط
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 ٢٩٥

 الحلبي ، مطبعة مصطفى البابي" تفسير المراغي " أحمد مصطفى المراغي : المراغي  .٢٠٣
 . م١٩٥٣ -هـ١٣٧٣بالقاهرة ، عام 

 
 ـ) : هـ٤١٣ت( محمد بن النعمان المفيد : المفيد  .٢٠٤

إيـران    تبريـز ٢المختارات بتعليق شيخ الإسلام الزنجاني ، الناشر عباسقلي معالي وجـدي ط          .  أ
  . هـ ١٣٧١مكتبة حقيقت بتبريز عام 

الـشهرستاني   علامة معاليي السيد هبة الدين    شرح عقائد الصدوق أو تصحيح الإعتقاد بتعليق ال       . ب
  ) .أوائل المقالات في المذاهب ( مع النشخة السابقة 

  
 ـ ٦٦٥أبو شامة   : المقدسي   .٢٠٥ تراجم رجال القرنين السادس والسابع المعروف بالذيل على        : ه

  . م ١٩٩٧مؤسسة الرسالة ، بيروت " ، تحقيق إبراهيم الزيبق ١ط" الروضتين 
  

 ، تحقيق نحند عبد     ١السلوك لمعرفة دول الملوك ،ط    ) :" هـ٨٤٥(تقي الدين ت    : يزي  المقر .٢٠٦
  . م١٩٩٧القادر عطا ، دار الكتب العلمية ، بيروت 

  
  . م١٩٨٦ - هـ ١٤٠٦ علم ٢طبقات الأولياء دار المعرفة لبنان ط:" ابن الملقن . ٢٠٧

  
التنبيه والرد علـى    " ،) هـ٣٧٧ ت(الملطي ، أبو الحسين محمد ابن أحمد بن عبد الرحمن            .٢٠٨

 . هـ١٣٦٨، النشر دار الثقافة الإسلامية ، الطبعة الأولى " أهل الأهواء والبدع 
  

جـزان   "مروج الذهب ومعادن الجـوهر    "كتاب  ) . ٣٤٦/٩٥٥(المسعودي أبو الحسن علي      .٢٠٩
  هـ وترجمة إلى الفرنسية ياربية دي مينار ١٣٤٦القاهرة 

Barbier de Meynar      تحت عنوانPrairiesd صor ) ١٨٧٧-١٨٦١باريسي.(  
  

  ). م١٨٨٧ليدن ( طبعة دي غوية " أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم " أنيس : المقدسي  .٢١٠
  

  :ذكي الدين عبد العظيم بن عبد القوي : المنذري  .٢١١
. مد عمارة   مصطفى مح : ضبط أحاديثه وعلق عليه     " الترغيب والترهيب من الحديث الشريف      . " أ

 . هـ١٤٠٧دار الريان التراث 
  . م ١٩٨١، تحقيق بشار معروف ، مؤسسة الرسالة، بيروت ٢ط"التكملة لوفيات النقلة .  ب
  

الكامل في الإستقـصاء  ": بتقي الدين النجراني    " مختار بن محمود العجالي المعتزلي الشهير       . ٢١٢
القاهرة المجلـس الأعلـى للـشؤون       /  الشاهد   السيد محمد .  تحقيق د  –فيما بلغنا من كلام القدماء      

  . م ١٩٩٩-هـ ١٤٢٠الإسلامية 
  

 ترجمة مراد وهبـه  –الفراسة عند العرب وكتاب الفراسة لفخر الدين الرازي : مراد يوسف   . ٢١٣
  . م١٩٨٢ مراجعة ابراهيم مذكور، الهيئة المصرية للكتاب ، القاهرة –
  

ثقات في تأويل الأسماؤ والصفات نسخة مصورة فـي       أقاويل ال " مرعي بن يوسف الحنبلي ،      . ٢١٤
  ).٢٥٣٢(المخطوطات بالجامعة الإسلامية تحت رقم 
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 ٢٩٦

  : عبد الحميد عبد المنعم مدكور : مذكور . ٢١٥
  .  م٢٠٠٣ -هـ١٤٢٤ القاهرة –دار الهاني " تمهيد لدراسة علم الكلان . أ

  . م١٩٨٩ة مكتبة الزهراء القاهر" دراسات في الفلسفة الإسلامية . ب
  

  . طباعة الحلبي ، القاهرة " الدين الخالص :" الشيخ محمود خطاب السشبكي . ٢١٦

  
  )النون حرف ( 

  
بشرح الحـافظ جـلال   " سنن النسائي :" الإمام عبدالحمن أحمد بن شعيب النسائي   : النسائي   .٢١٧

 ، دار الكتـب     الدين السيوطي ، وحاشية الإمام السندي ، ضبط وتصحيح عبد الوارث محمد علـي             
  هـ١٤١٦ لبنان -العلمية ، بيروت

  
  م١٩٦٥،القاهرة دار المعارف ٣نشأة الفكر الفلسفي في الإسلام، ط" النشار ، علي سامي .٢١٨

 
 .هـ ١٣٢٩، مطبعة كردستان العلمية " بحر الكلام" أبو العين : النسفي  .٢١٩

  
، ط ، دار الكتـاب  " لـة الأوليـاء   حي" ،) ٤٣٠ت ( أحمد بن عبداالله :أبو نعيم الأصبهاني  .٢٢٠

  .هـ١٣٨٧العربي ، بيروت ، الطبعة الثانية 
  

  .مكتبة غريب بمصر " الحقيقة عند الفلاسفة " نظمي لوقا . ٢٢١
  

 المـستدرك علـى  " الإمام أبي عبداالله محمد بن عبداالله النيـسابوري الحـاكم      : النيسابوري  . ٢٢٢
  . بيروت –دار الكتاب العربي  " الصحيحين مع زميله التخليص للإمام الذهبي

 
  

  )حرف الهاء ( 
  

  ) :هـ٩٧٤(شهاب الدين أحمد بن حجر ت : الهيثمي . ٢٢٣
 –تحقيق أبو عبيداالله مـصطفى العـدوي        " الصواعق المحرقة في الرد على أهل البدع والزندقة         " 

  .م ٢٠٠٨ -هـ١٤٢٩طبعة أولى مكتبة فياض للتجارة والتوزيع بالمنصورة عام 
  

 ـ  ) ٨٠٧( نور الدين علي بن ابي بكر ت        : الهيثمي  . ٢٢٤ دار " مجمع الزوائد ومنبع الفوائد      -ه
 . هـ١٤٠٢الكتاب العربي ، بيروت 

 
" ودخل بـه مرجليـوث كتـاب    " تحفة الأمراء في تاريخ الوزراء " أبروز بيرن   . ف  . هـ. ٢٢٥

  . ٩١٩تجارب الأمم المسكوية ، القاهرة 
 

 ـ ٢٢٢أو تاريخ الدولة العباسية من سنة       " ار الراضي باالله والمتقي الله      أخب: هيولرث دن   . ٢٢٦ هـ
  .م١٩٣٥ القاهرة سنة ٣٣٣إلى سنة 
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 ٢٩٧

  )حرف الواو ( 
  

سنة  أشراط الساعة رسالة ماجستير جامعة أم القرى      " يوسف بن عبداالله بن يوسف      : الوابل  . ٢٢٧
 . هـ ١٤٢٨هـ، طباعة دار ابن الجوزي ، المملكة العربية السعودية ١٤٠٤

  
المختصر في أخبار البشر جمعيـة المعـارف ،       ) : " هـ٧٤٩(زين الدين ت    . ابن الوردي   . ٢٢٨

  . هـ١٢٨٥المطبعة الوهبية ، القاهرة ،
  

  )حرف الياء ( 
  

 مرآة الجنـان وعبـرة    ) هـ٧٦٨ت  (عفيف الدين لأبو السعادات عبداالله بن اسعد        " اليافعي   . ٢٢٩
 .  م١٩١٨ن حوادث الزمان، حيدر أباد، دائرة المعارف النظامية اليقظان في معرفة ما يعتبر م

  
  : الرسائل والدراسات السابقة 

  
أصول مسائل العقيدة في ضوء كتـب       : " بعنوان  " للباحث إبراهيم أحمد الديبو     " رسالة دكتوراة   . ١

 ـ ١٤٢٤ قسم الفلسفة الإسـلامية ، عـام  " جامعة القاهرة ، كلية دار العلوم  : الحديث التسعة     -هـ
 . م ٢٠٠٣

  
مكتبـة  " بعنوان القرآنيون وشبهاتهم حول الـسنة       " رسالة ماجستير الخادم حسين إلهي بخشى        .٢

 . هـ الطائف ١٤٠٩الصديق الطبعة الأولى 
  
موسوعة أشراط الساعة في مـسند  " خالد بن ناصر بن سعيد الغامدي  . رسالة ماجستير تأليف د    .٣

 جمعاً وتخريجاً وشرحاً ودراسة من جامعة الإمام محمد بن سـعود            الإمام أحمد وزوائد الصحيحين   
 –هـ طباعة دار ابن حزم بيـروت        ١٤١٨بتاريخ  ) قسم العقيدة والمذاهب المعاصرة     ( الإسلامية  

 . م ٢٠٠٧-هـ ١٤٢٨ – طباعة دار ابن حزم بيروت -هـ ١٤٢٨
  
الإمام فخر الدين الرازي وفلسفته     " رائد عبد الجليل العواوده ، بعنوان       :  رسالة دكتوراة للباحث     .٤

 . م ٢٠٠٢الجامعة الأردنية عام"الخلقية 
  
بعنوان السمعيات في فكر الإمام الرازي من       " للباحثة سعاد مسلم محمد حماد      :"  رسالة دكتوراة    .٥

 . م١٩٩٧ -هـ١٤١٧عام ) كلية البنات (خلال تفسيره مفاتيح الغيب ، جامعة شمس 
  
الإنسان كما يصوره القرآن الكريم     " بعنوان  )  إعداد صلاح عبد العليم ابراهيم     (رسالة الدكتوراة    .٦

  ). ٤٦٤(هـ رقم ١٣٩٢- القاهرة –كلية أصول الدين " بدءاً ونهاية 
  
المنقول والمعقول في التفسير    " بعنوان  " عارف مفضي المعد البرجس     :  رسالة دكتوارة للباحث     .٧

 -هـ١٤٠٥ عين شمس ، كلية الآداب ، قسم اللغة العربية عام            جامعة" " الكبير لفخرالدين الرازي    
  . م١٩٨٤
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 ٢٩٨

، ومنهج الـرازي  " مفاتيح الغيب   " للباحث عبد الرحيم أحمد طحان ، بعنوان        : رسالة ماجستير    .٨
 . ٩٢٧ وهي مودعة بكلية أصول الدين ابالقاهرة تحت رقم –فيه 

  
دراسـات عقديـة فـي    : بعنوان  " ي الحازمي   الشريف عبداالله بن عل   :  رسالة ماجستير للباحث     .٩

قسم الدراسات الإسلامية بالجامعة الوطنية بتعز باليمن ، وطبعت الرسالة بـدار            : الحياة البرزخية   
 .  م ٢٠٠٤ -هـ١٤٢٤حزم للنشر والتوزيع ، بيروت عام 

  
الكلاميـة  فخر الدين الرازي وآراؤه     " للباحث محمد صالح الزركان بعنوان      :  رسالة دكتوراة    .١٠

 . م١٩٦٣هـ ١٣٨٣كلية دار العلوم القاهرة ،عام " والفلسفية 
  

بعنوان السمعيات بين منهج الكتاب     " محمود سلامة سيد عبد الواحد      :"  رسالة دكتوراة للباحث     .١١
 جامعة القـاهرة    –والسنة وآراء المتكلمين والفلاسفة الإسلاميين حتى نهاية القرن السادس الهجري           

 . م٢٠٠٦ -هـ ١٤٢٧ عام –وم  كلية العل–
  

عالم الغيب والشهادة عنـد الفخـر الـدين    :" للباحث يوسف تيتواح بعنوان :" رسالة ماجستير    .١٢
 . م١٩٨٥-هـ١٤٠٥ الجامعة الأردنية عام –قسم الفلسفة بكلية الآداب " الرازي 
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